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ی تسس رتست مت سر ور یت سب رت لجان سم نز یز ی مس ریز ی ی ی 


وآياتها تسع وأربعون 
دای « رأظرر»ج! ي الجبل الذي كلم الله عليه موسی ‏ وکتب 
تور 4© يتشر 4(اي التوراة أو القرآن یبن )هو في السماء الثالثة 
أو السادسة أو السابعة بحيال الکعبت» يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة لا 
يعودون إليه أبداً « سقف ان 94 اي السیاء « ور آل تتجور» او ي الملوء ی 


يسم الله الرّحْمن ن الرجیم 
سورة الطور مكية 
وهي تسم وأربعون آية 
وفي نسخة والطور. قوله: «والطور» الخ . أقسم الله سبحانه وتعالى بخمسة أقسام تعظيمً 
للمقسم عليه» وهو قوله : إن اب رب لقع » وتعظياً به أيضاًء فان تلك الأشياء اه خر 
والواو في كل اما للقسم أو للعطف. فیا عدا الأول. قوله: (أي الجبل الذي كلم الله عليه موسي) أي 
والراد به طور سینای وهو أحد جبال الجنة» وأقسم الله به تشريفاً له وتكرعاً . قوله : #وكتاب مَسْطورٍ» 
أي متفق الکتابة بسطور مصفوفة في حروف مترتبة جامعة لکلیات متفقة . قوله : : (فِي رق منشور6 الرق 
الحلد الرقيق الذي يكتب فيه » وقيل: ما یکتب فيه جلداً كان أو غبره وهو بفتح الراء في قراءة العامة 
وقریء شذوذاً بكسرهاء ومعنى المنشور البسوط أي أنه غير مطوي وغير محجور عليه . قوله : (أي التوراة 
أو القرآن) هذان قولان من جملة آقوال كثيرة في تفسبر الکتاب السطور. وقیل : هو صحائف الأعمال» 
قال تعالى : إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» وقیل : ساثر الکتب المنزلة على الأنبياء» وقیل غير 
ذلك . قوله: (هو في السماء الثالثة) وقيل هو في الأولى» وقيل هو في الرابعة» وقيل هو تحت العرش فوق 
السابعة» وقیل هو الکعبة نفسها. وعارتها باحجاج والزائرين لهاء لما ورد: أن الله ورو كل سنة بستائة 
آلف. فان عجز الناس عن ذلك. أتمه الله بالملائكة . قوله: (بحیال الکعبة) أي مقابلا ها بازائها على کل 
قول. قوله : (یزوره) الخ. بیان لتسمیته معموراً. قوله : (أي السیاء) أي لأنها کالسقف للأرض» وقيل 
هو العرش» وهو سقف الجنة. قوله : «وَالبْخر الْمَسْجُورٍ» أي وهو البحر الحیط, ومعنی السجور: 
۳ 


٤‏ تفسير سورة الطور 


عَدَابَرَيْكَلوَِعٌ 9 لنازل مستحقه ‏ ممن داع لاعن ي معمول لواقع رالا 
9 و )تسرد وتدور تیال سر( تصير هباءمنثوراً وذلك في يوم القيامة «مَويْلُ > 
شدة عذاب 9 برد )9)الرسل ( لنش حَوْضٍ 4 باطل « یبن 4 © أي 
يتشاغلون بكفرهم 0 cT‏ هدعا O4‏ یدفعون بعنف. بدل من یوم مور 
ويقال لهم تبكيتاً ١‏ جز کت مک 09 « آنی‌حرمَدَا» العذاب الذي ترون كما 
کتم تقولون في الوحي : هذا سحر « أَمَأَشْرَلَاِرُوت 4© « اصلومانآض بدا 4 عليها أو 

لا سردا صرکم وجزعکم سرا تک ان صبرکم لا یفعکم « رود مات 


المتللء ماء» وقيل البحر المسجور هو المتلء ناراء لما ورد: أن الله تعالى يجعل البحار كلها یوم القيامة 
نار فيزاد بها في نار جهنم» وقيل هو بحر تحت العرش عمقه کا بين سبع سیاوات إلى سبع أرضين» فيه 
ماء غلیظ يقال له بحر الحيوان, يمطر العباد بعد النفخة الأولى منه أربعين صباحاء فینبتون من قبورهم . 
۱ قوله: (معمول لواقع) أي والجملة المنفية معترضة بين العامل ومعموله. قوله: (تتحرك وتدور) أي 
کدوران الرحی. وتذهب ویدخل بعضها في بعض. وتختلف أجزاؤهاء وتتکفاً بأهلها تكفؤ السفينة. 
قوله : (تصير هباءً منشورا) ليس تفسيراً لتسير کا توهمه عبارته» بل معناه أنها تنتقل عن مكانهاء وتطیر في 
افواء ثم تقع على الأرض متفتتة کالرمل. ثم تصير کالعهن أي الصوف المندوف» ثم تطيرها الرياح 
فتصير هباءً قرزا والحكمة في مور السماء وسير الحبال» الإعلام بأنه لا رجوع ولا عود إلى الدنياء وذلك 
لأن الأرض والسماء وما بينهماء إنما خلقت لعارة الدنياء وانتفاع بني آدم ذلك فلا لم يبق لهم عود إليهاء 
آزاها الله لخراب الدنیا وعمارة الآخرة» فیحصل للمؤمنين مزید السرور وطمأنينته» وللكافرين غاية الحزن 
والكرب. قوله: «قَوَيْلٌ يَوْمَئِذِ4 أي يوم تور السماء موراً. وتسير الجبال سیر وهو يوم القيامة. قوله : 
«في خوض 4 هوني الأصل الدخول ني كل شيء. ثم غلب على الدخول في الباطل» فلذا فسره به. 
قوله : لِيُدَعُونَ» العامة على فتح الدال وتشديد العين من دعه. دفعه في صدره بعنف وشدة» وقرىء 
شذوذاً بسکون الدال وتخفیف العين الفتوحة من الدعاء؛ أي يقال هم : هلموا فادخلوا النار. قوله: 
(یدفعون بعنف) أي وذلك بأن تغل آید, بهم إلى أعناقهم , وتجمع نواصیهم إلى آقدامهم فیدفعون إلى 
النار. قوله : (كما کنتم تفولوة في لرحي) | ي القرآن الجائي بالعذاب. قوله: آم آلثم لا ُنْصِرُونَ4 
يصح أن تكون لأ متصلة معادلة للهمزة . والمعنى : ي اا ام هل ان بصرکم خلل؟ 
0 انكاري وتبکم. ای لیس واخحد معنا اتا ویصح أن تكون «ام» منقطعة تفسر ببل 
والحمزة» والعنی: أبل أنتم عمي من العذاب الخب كا كنتم عمياً عن الخبر. 
قوله: #آصَلْوْمَاي أي ذوقوا حرارتها. قوله: (صيركم وجزعكم) سواء» أشار بذلك إلى أن 
#سواء)ه خر لمحذوف. ويضح أن يكون مبتدأ خيره محذوف, والتقدير سواء الصبر والجزع › والأول 
أولى ». لان جعل النكرة خبرا أولى من جعلها مبتدأ . قوله: (لأن صبرکم لا ينفعكم) أي لا ينزعكم من 
ديوان الرحمة. بخلاف الدنياء فإن الصبر فيها على الکاره. من أعظم موجبات الرحمة. قوله: انم 
نَجَرَوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ 4 تعليل لاستواء الصبر وعدمه. قوله: (أي جزاءه) أشار بذلك إلى أن الكلام 
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تفسیر سورة الطور 

َو 4 © أي جزاءه « تن جَتَتِوَتِرٍ 4 © «تكهينَ» متلذذين «ِيمَآ4 مصدرية 
وات ) أعطاهم وريم غاب یه © عطفاً على آناهی أي بإتيانهم 
ووقايتهم» ويقال هم كوأ امنا 4 حال أي مهشين تاک الباء سبية شر 
تلود 4© «تُتَكنَ4 حال من الضمير المستكن في قوله تعالى «إفي جنات )ل عل سور 
تَصْفُوفةٍ4 بعضها إلى جنب بعض طوَرَيّجْسَهُم4 عطف على في جنات أي قرناهم ‏ حور 
عن 4 ©) عظام الأعين حسانها « ءانثأ 4 مبتدا « وی 4 معطوف على آمنوا 


ار 


« درم 4 الصغار والكبار طبإِيِمّنِ» من الكبار ومن الآباء في الصغارء والخر اقا یم 


على حذف مضاف . 

قوله : طإِنَّ لقن في جَنّاتِ» الخ » مقابل قوله لويل يومئذ للمكذبين» فا ی بأوصاف المتقين 
عقب أوصاف المكذبين» ليحصل الترغيب والترهيب» كما هو عادته سبحانه وتعالى . قوله : «وَنْعِيم 4 
أي تنعم بتلك ابلنات» إذ لا يلزم من كونه في جنات أنه يتنعم بهاء فأفاد أنهم مع كونهم في جنات 
يتنعمون ويتفكهون بها. قوله: «#فاکهین » العامة على قراءته بالألف. أي ذوي فاكهة کثبرق كا يقال 
لابن وتامرء أي ذو لبن وذو تمرء وقرىء شذوذا فكهين بغير آلف. أي متنعمين متلذذين» إذا علمت 
ذلك. فالناسب للمفسر تفسيره بذوي فاكهة لا بمتلذذين. قوله: (أي بإتيانہم ووقايتهم) إنما جعلها 
موصولة» والأحسن أن تجعل موصولةء ويجعل قوله: لِوَقَاهُم » معطوفا على قوله : #في جنات . 

قوله: بما کم تَعْمَلُونَ4 ما مصدرية والباء سببية . والمعنى : أن الملائكة تقول لأهل الجنة: كلوا . 
واشربوا متهنئين بسبب عملكم» وهذا من مزيد السرور والتكرمة» على حسب عادة الكرام في منازهم» 
وإلا فذلك من فضل الله وإحسانه. قوله: «علی سره جع سريرء قال ابن عباس: هي سرر من 
ذمب. مكللة بالدر والزبرجد والیاقوت. والسرير كا بين مكة وأيلة» وورد أن ارتفاع السرر خمسمائة 
عام فإذا آراد العبد أن مجلس عليها قربت منهء فإذا جلس عليها عادت إلى حالحاء وفي الكلام حذف 
تقدیره على ارق على سرر. قوله : (أي فرناهم) اي جعلناهم مقارنین طن وفي ذلك إشارة إلى جواب 
سؤال مقدر تقديره: إن اور العين في الجنات مملوكات بملك اليمين لا بعقد النکاح؛ فأجاب: بأن 
التزویج ليس بعنی عقد النكاح» بل برعنى القارنة. قوله: (عظام الأعين) تفسير لعين جمع عینای وأما 
اور فهو من اخور» وهو شدة البياض . 

8 تك بل ۳ ۳ ۴ ر ۵ 5 ۶ و ور و ۳ 

قوله : #والذین آمنوا» مبتدأ خبره قوله : #الحقنا بهم ذريتهم #4 والذرية تطلق على الأصول 
والفروع» قال تعالى؟ #إوآية هم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون4 والمعنى : أن المؤمن إذا كان عمله 
اکش ألحق به من دونه في العمل إبناً كان أو أباً. ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب وهو المحبة» 
فإن حصل مع المحبة تعليم علم أو عمل؛ كان أحق باللحوق کالتلامذت فإنهم يلحقون بأشیاخهم, 
وأشياخ الأشياخ يلحقون بالأشياخ, إن كانوا دونهم في العمل. والأصل في ذلك عموم قوله ككل : «ذا 
دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال: ام لم يدركوا ما أدركت» 


7 حححححيبيببيب تفسسير سورة الطور 
دِيم 4 الذکورین في الجنة» فیکونون في درجتهم وان لم یعملوا بعملهم تكرمة للاباء باجتماع 
الأولاد إليهم « ونم 4 بفتح اللام وکسرها نقصناهم ین عَملِهر 42 زائدة 6 
يزاد في عمل الاولاد کل انر يا کب 4 عمل من خير آوشر رَه ل مرمون يؤاخذ 
بالشر» ویجازی بالخير 3 تب زدناهم في وقت بعد وقت $ وخر بر 4 © 
وان لم يصرحوا بطلبه یی 4 یتعاطون بينهم « ناه أي المنة وأا خراً و لاله 
فا 4 أي بسبب شرا يقع بيهم لاتيم 04 به يلحقهم بخلاف خر الدنیا « وَيَطْفُ 
كم که للخدمة ان > أرقاء له حسنا ولطافة « ولو هو 4 مصون في 

الصدف لأنه فیها أحسن منه في غیرها فو رل توت » ۵6 يسأل بعضهم بعضاً عا 
کانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذاً واعترافاً بالنعمة له إيماء إلى علة الوصول ی حالف 


فيقول: يا رب إني عملت لي ولهم. فيؤمر بإلحاقهم به». قوله: (بفتح اللام وكسرها) أي فهما قراءتان 
سبعیتان. فالأولى من باب علمء والثانية من باب ضرب . قوله: لمن (زائدة) أي في المفعول الثاني . 
قوله : (يزداد في عمل الأولاد) أي لم نأخذ من عمل الآباء شيئا نجعله للأولادء فيستحقون به هذا 
الاکرام بل عمل الآباء باق لهم بتعامه. وإلحاق الذرية بهم بمحض الفضل والكرم . 

قوله: رهي أي مرهون عند الله تعالى» كأن نفس العبد مرهونة عند الله بعمله الذي هو 
مطالب به فان عمل صا حاً فكها من الرهن وإلا أهلكهاء كا يرهن الرجل رقبة عبده بدين عليه فان 
وق ما علیه. خلص رقبته من الرهن. وإلا ا مهو نا : قوله : (في وقت بعد وقت) أخذه من لفظ 
الامداد. قوله: (وإن لم یصرحوا بطلبه) أي بل بمجرد ما يخطر بباهم یقدم إليهم. لا ورد: أن الرجل 

يشتهي الطير في الجنة» فيخر مثل البختي حتى يقع على خوانه» لم يصبه دخان» ول تمسه نارء فيأكل منه 
عق بشیم ثم بط قوله: (يتعاطون بینهم) أي يتجاذب بعضهم الكأس من بعض. ويناول بعضهم 
بعضا تلذذا ات وهو المؤمن وزوجاته وخدمه ٤‏ الجنة . 

قوله : کاس الكأس هو إناء الخمرء وكل كأس مملوء بشراب أو غيرهء فإذا فرغ لم يسم كأساً. 
قوله : «غلمان> (أرقاء) لم4 أي كالأرقاء في الحيازة والاستيلاءء وهؤلاء الغلیان يخلقهم الله في الحنة 
كالحور. وقيل: ز هم الأولاد من أطفالهم الذين سبقوهم» فأقر الله تعالى أعينهم بپم. وقیل : هم آولاد 
الشرکین» وليس في الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمة» بل هو من مزيد التنعم. قال عبد الله بن عمر: ما 
من أحد من أهل الجنةء إلا يسعى عليه ألف غلام. وكل غلام على عمل غير ما عليه صاحبه» وروي أن 
رسول الله كل لا تلا هذه الآية قالوا: يا رسول الله. الخادم كاللؤلؤ الکنون فكيف الخدوم؟ قال: فضل 
الخدوم على الخادم» كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وروي أن أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينادي الخادم من خدامه» فيجيبه ألف ببابه : لبيك لبيك. وطواف الغلمان عليهم بالفواكه والتحف 
والشراب. قال تعال : #یطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 4 #یطاف عليهم بكأس من معين4 
قوله : (مصون في الصدف) جمع صدفة وهي غشاء الدر. قوله: (عنّا كانوا عليه) أي في الدنيا. قوله: 
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تفسیر سورة الطور 
تا که في الدنیا «مُمَفِقِينَ 4( خائفین من عذاب الله من أله تایه بالغفرة ‏ وَوَكَسَاعَدَابَ 
آسنوره @ اي النار لدخوها في السام وقالوا إيماء أيضاً تکاس یه أي في الدنیا 
«تدغر» | ي نعبده‌موحدین «َ بالکسر استثنافاً وان كان تعلیلا معنی» وبالفتح تعلیلا لفظاً 
« هرال 4 الحسن الصادق في وعده امه © العظيم الرحمة کر دم على تذكير 
المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك: كاهن مجنون « فماآنت نعمت ريك أي بإنعامه عليك 


یکامن» خر ما «ولاجنون 94 معطو ف عليه )بل بور 4 هو ار بویت 
امون حوادث الدهر, فيهلك كغيره من الشعراء « فلت » هلاكي و مَعَکُر 


ری © هلاككم. فعذبوا بالسیف یوم بد والتربص الانتظار مام انم 4 
عقوهم يبد أي قوهم له: ساحر کاهن شاعر مجنون» أي لا تأمرهم بذلك 4 بل « هم 


(وما وصلوا إليه) أي من نعيم الجنة . قوله : «قالوا أي قال السژول للسائل . قوله : (إيماء)أي إشارة . 
وقوله : (إلى علة الوصول) أي محطها. قوله: فمن ال عَلَينا4 . 

قوله : إا كنا قبل في اهنا الخ , أي وشأن من كان في أهله وعزوته أن يكون آمنأ فخوفهم 
من الله في تلك الحالةء دلیل على خوفهم في غبرها بالاوی فهم دائ خائفون» ويحتمل أن قوله: 
«مُشْفِقِينَ4 من الشفقة وهي الرفق» آي نرفق بأهلنا وغیرهم . 9 : (لدخوها في السام) هذا بيان لوجه 
یا وان فالسموم من أسماء جهنم» وهي في الأصل الريح الحارة التي تتخلل المسام . قوله: 
(وقالوا إيماء أيضاً) أي إلى علة وصوفم إلى النعيم» وحط العلة قوله : «إِنهُ ُو ار 0 قوله : 
(أي نعبده) آي أو نسأله الوقاية من النار» ودخول دار القرار. قوله: روبالفتح تعلیلا لفظا) أي والقراءتان 
سبعیتان . قوله : ابنِعْمَةٍ رَبك الباء سببية مرتبطة بالنفي المستفاد من ماء والمعنى : انتفى كونك كاهناً أو 
نون بسبب إنعام الله عليك. بکمال العقل وعلو الهمة والعصمة. فوله : «بکامن» أي مخبر بالأمور 
المغيبة من غير وحي . قوله : (خبر ما) أي فهي حجازية» والباء زائدة في خبرها. 

قوله : «أمْ يَقُونُونَ شاعرّ اعلم أن م ذکرت في هذه الآيات خس عشرة مرة» وکلها تقدر 
ببل والهمزة» فهي للاستفهام الانكاري التوبيخي. إذا علمت ذلك. فالناسب للمفسر أن یقدرها في 
احمیع ببل وال همزة. قوله: (حوادث الدهر) في الکلام استعارة تصريحية» حيث شبهت حوادث الدهر 
بالریب الذي هو الشك بجامع التحیر» وعدم البقاء على حالة واحدة في کل وقیل : النون النية لأنها 
تنقص العدد وتقطع الدد . 

قوله: «فْل ترَبّصوا) أمر تهديد على حد اعملوا ما شتتم . قوله: ام رم أَخلامُهُمْ» جع 
حلی یطلق على الأناة وعلی العقل. وهو الراد هنا. قوله : (أي قوم له ساحر کاهن شاعر مجنون) أي 
وهذا تناقض. فان شأن الکاهن أن یکون ذا فطنة ورأي» وشأن الشاعر والساحر کذلك. ونسیتهم 
الحنون له بعد ذلك مناقضة. قوله: (أي لا تأمرهم) أشار بذلك إلى أن الاستفهام المستفاد من (i‏ 
إنكاري 2 وفيه توبيخ أيضاً . 


تفسير سورة الطور 


و و" طا 09 بعنادهم « یمود 4 اختلق القرآن. لم يختلقه « بَلِلَابومِونَ 4 © 
استكباراً. فان قالوا اختلقه « کیب 4 ختلق « تنل ناسرت 4 لاني قرهم ا 
تفه من‌عر سی 4 أي خالق « میسرت 6 | آنفسهم ولا يعقل مخلوق بدون خالق» 
ولا معدوم يخلق. فلا بد شم من خالق هو الله الواحد. فلم لا 
يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه؟ « معا السَموت وآلارْس) ولا يقدر على خلقها إلا الله 
الخالق» فلم لا يعبدونه؟ « لنوت 4 @ به وإلا لآمنوا بنبيه « دای > 

من النبوة والرزق وغيرهماء فیخصوا من شاژوا با شاؤوا « ابطر 4 © التسلطون 
الجبارون. وفعله سیطر ومثله بیطر وبیقر ‏ أَمْلَمْمْلَرٌ 4 مرقی إلى السیاء « يعو فيه » أي 
عليه کلام الملائكة حتی يمكنهم منازعة النبي بزعمهم إن ادعوا ذلك تیب سْتَيِعُمُ» أي 
مدعي الاستماع عليه 9 بسن مین 4 6 بحجة بينة واضحت ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن 


۸ 


قوله: أ (بل) ظهُمْ قَومٌ طَاُون» المناسب للمفسر أن يقدر أ ببل والهمزةء ليوافق قوله 
فيا يأقي» والاستفهام بأم في مواضعها الخ » والعنی : لا ينبغي منهم هذا الطغيان . قوله: (لم يختلقه) أشار 
به إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله : لاوا بحدیث مثله» جواب شرط مقدر قدره الفسر 
بقوله : (فإن قالوا اختلقه) والامر للتعجيز. (ولا يعقل خلوق بدون خالق) راجع لقوله : خلقوا من غَيْر 
شيء4 وقوله: (ولا معدوم یخلق) راجع لقوله: آم مم الْحَالِقُونَ» والعنی: یم لو كارا خم لقن 
لانفسهم. وأنفسهم كانت معدومة أولآء لزم أن یکونوا في حالة العدم. وجدوا آنفسهم أو آخرجوها من 
العدم > فیکون العدوم خالقاً. وهذا لا یعقل . قوله: (وإلا لآمنوا بنبيه) أي فحيث لم يترتب على إيقافهم 
بالله. إقبال على توحيد وتصدیق نبيه» جعل إيقانهم كالعدم. وفیه تسلية له ی . 

قوله : م عِنْدَهُمْ خرْائن ربْك» م یبن آن الاستفهام انکاري» مع أنه کذلك . والعنی: لیس 
عندهم خزائن ربك. اراد يرات ورا شبهت با لأن خزانة الملوك بيت مهيؤ لجمع أنواع مختلفة 
من الذخائر التي يحتاج إليها. قوله : «أم ه هم المُسَيْطِرُونَ4 اعلم أنه لم يأت على وزن مفيعل الا خسة 
ألفاظ. أربعة صفه اسم فاعل : مهيمن ومبيقر ومبيطر ومسيطر. وواحد اسم جبل وهو محيمر. قوله: 
(التسلطون) أي الغالبون على الاشیای يدبرونها كيف شاؤوا. قوله : (ومثله بيطر) أي غالج الدواب ومنه 
البيطارء وقوله : (وبيقر) أي أفسد وأهلك. فالحاصل أن معنى المهيمن الرقيب والبیقر المفسد. والمسيطر 
المتسلط الجبارء والمبيطر المعالج للدواب. قوله: (أي عليه كلام الملائكة) أشار بذلك إلى أن مفعول 
ليسْتَمِعُونَ4 محذوف. وفي بمعنى على. قوله: (بزعمهم) متعلق بقوله: ليَسْتَمِعُونَ فيد4. قوله: (إن 
ادعوا ذلك) أي الاستماع من الملائكة. والعنی: إن فرض آم ادعوه فليأت مستمعهم الخ. قوله: 
(ولشبه هذا الرغم) الخ» أشار بذلك إلى وجه الناسبة بين الایتین. ووجه الشبه بين الزعمین. أن كل 
منیا فاسد. وان كان الزعم الأول فرضیا والثاني تحقيقياً لوقوعه منهم . قوله : (أي بزعمكم) أي دعواکم 
واعتقادکم . 


4 


تفسير سورة الطور 


الملائكة بنات الله. قال تعالى « مت که أي بزعمكم « لبود 4( تعالى الله عا 
زعموه « أْتَعَلْهُرَ َا » على ما جئتهم به من الدين «مَهُم ين مر # غرم ذلك 


مرت 4 فلا یسلمون ٍَ4 أي علمه َم كود ذلك حتى يمكنهم 
منازعة النبي با في البعث وأمور الا خرة بزعمهم 1 دو كذ بك لیهلکوك فى دار الندوة 
« له کتوا هر آلميدوه 5204 الفلوبون الهلکون. فحفظه الله منهم. ثم أهلكهم ببدر آم 
مرک اه سکن و عَمَا سرد )0 به من الآلهة. والاستفهام بأم في مواضعها للتقبیح 
والتوبیخ ون ی كما 4 بعضا ط يَنّ اس اقا 4 عليهم كا قالوا فاسقط علینا کسفاً من 
السیای أي تعذيباً هم یل > هذا « سَحَابُ ردم 4( متراکب نروی به ولا یژمنوا 


ودره حي يلق ومهم اقا 06 © یوم لايعنى» بدل من يومهم 9 عتم 
OCS‏ العذاب في ره« SOD‏ 


م 


قوله : «ولکم لبون 4 أي لتكونوا أقوى منه. فإذا كذبتم رسله» تكونون آمنين لقوتكم بالبنين» 
وزعمکم ضعفه بالبنات. قوله: (تعالى الله عا زعموه) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: 
«مقلون» أي متعيود وون لأن العادة أن من غرم شخصا مد لا يكون المأخوذ منه كارهاً للخل 
ومختاً منه . قوله : آم عِنْدُهُمْ الب » جواب لقوهم «نتربْصض به رَيْبَ عون 4 والعنی وت رز 
الغیب بأن الرسول يموت قبلهم؟ فهم یکتبون ذلك . 

قوله : ام يُرِيدُونَ کیداه أي مكراً وتحیلا في هلاکك . قوله : (في دار الندوة) إن قلت : السورة 
مکیق والاجتماع بدار الندوة كان ليلة امجرة. فالتقیید بها مشکل. فالأوضح حذف قوله في دار الندوق 
لان إرادة الكيد حاصلة منهم من یوم بعثته بل . قوله: فَالّذِينَ کفرُوایه أوقع الظاهر موقم الضمر 
تشنيعاً وتقبيحاً علیهم بصفة الکفر. قوله : (ثم أهلكهم پیدر) أي آهلك رژساءهم وهم سبعون . قوله : 
«سْبحَان الله عَمّا يُشْرِكُونَ» أي تنزه الله عا ینسبونه له من الشركة في الألوهية . فوله : (والاستفهام بأم) 
أي القدرة ببل والهمزة أو باهمزة وحدهاء وقوله: (في مواضعها) أي وهي خسة عشر. قوله : (للتقبيح 
والتوبیخ) أي والانکار. 

قوله : وإ يَرَوْا كسفاً4 أي على فرض حصوله. فانه لم يحصل لقوله تعالی: «وما كان الله 
ليعذيهم وأنت فيهم 4 والمعنى : لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء علیهم. لم ینتهوا ولم يرجعواء ويقولون 
في هذا النازل عنادا واستهزاءً وإغاظة لمحمد إنه سحاب مركوم . قوله: (فأسقط علينا کسفا) هذه الآية 
إنما وردت في قوم شعيب» كا ذكر في سورة الشعراء. فكان الأولى للمفسر أن يستدل با نزل في قريش في 
سورة الاسراء وهو قوله : #أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا) . قوله: ظفَذَرُهُمْ4 جواب شرط 
مقدر. والمعنى : إذا بلغوا في العناد إلى هذا الحدء وین : نهم لا یرجعون عن الکفر. فدعهم ولا تلتفت 
هم . قوله : 9ِيُضْعَقُونَ4 هكذا ببنائه للفاعل والفعول. قراءتان سبعيتان. قوله : (ويموتون) أي بانقضاء 
آجالهم في بدر أو غيرهاء هذا هو الأحسن. قوله: (من العذاب في الآخرة) المراد به العذاب الذي يأتي 


تست جرب توت 0 الطور 
دابا دون ذلك أي في الدنیا قبل موتهم, فعذبوا بالجوع والقحط سبع سنین وبالقتل یوم 
بدر ل وليك أكرهم يد 4 © أن العذاب ينزل بهم ل لحر ی 4 بإمهاهم» ولا 
يضق صدرك نیما 4 بمرأى مناء نراك ونحفظك رسیم متلبساً و ید رَيّكَ > أي 


1 


0 َم 4 (ي) من منامك أو من مجلسك « وین ۳ , حه که 


2 ی ۶ و 


أيضاً بجر 4 مصدرء أي عقب غرومها سبحه أيضاء أو 0 ف الأول 
۳ وفي الثاني الفجر وقيل : الصبح . 


بعد الوت . قوله : «دونْ ذلك أي قبل العذاب الذي يأتيهم بعد الوت وذلك صادق كا قال الفسر : 
بالجوع والقحط والقتل یوم بدر. 
قوله : نتم ینود و ی 0 
في علم الله شقاؤه. قوله : (بمرأى منا) أي فأطلقت الأعين وأريد لازمها. وهو إبصار الشيء والاحاطة به 
علا وقرب » فيلزم منه مزيد الحفظ للمرئي الذي هو المرادء وعبر هنا بالجمع لناسبة نون العظمة» بخلاف 
ما ذکر في سورة طه في قوله : #ولتصنم على عيني) . قوله : (من منامك) أي فقد ورد عن عائشة قالت : 
كان إذا قام أي استیقظ من منامی كبر عشر وحمد الله عشراًء وسبّح عشرا وهلل عشر واستخفر 
عشراً. وقال : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وکان یتعوذ من ضيق القام یوم القيامة» 
وني" رواية كان ية إذا استبقظ من منامه قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران. قوله : (آو من مجلسك) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي :«من جلس مجلساً فکثر فيه لخطه فقال قبل أن يقوم : 
سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا له الا آنت. أستغفرك وأتوب إليك. كان كفارة لما بينها» وفي 
رواية: كان كفارة له. قوله: (أي عقب غروبها) الراد بغرومها ذهاب ضوئها لغلبة ضوء الصبح عليه 
وان كانت باقية في السیای وذلك بطلوع الفجر. قوله: (أو ضل في الأول) أ ي الليل. فهذا راجع لقوله : 
ومن الیل فسبحه وَإِدْبَارَ النجُوم » وأما وسح مد رَبك جين تَقُوم» فالمراد به حقيقة التسبيح 
على کل حال . قوله: (وفي الثاني الفحر) أي الرکعتین اللتين هما سنة الصبح » وقوله: (وقيل الصبح) أي 
فريضة صلاة الصبح . 


وآياتها ثنتان وستون ‏ 
نانک 4 رخ لیام 4)غاب ۾ ما صل اجب ) 
محمد عليه الصلاة والسلام عن طریق اخدی * # وماغویٰ )ما لابس الغي» وهو جهل من 


بشم الله ارم الرجیم 
سورة النجم مكية 


أي كلهاء وقیل: الا قوله تعالى : #الذين يجتنبون کباثر الائم والفواحش4 الآية.» وقیل : كلها 
مدني» ورد با روي أنها آول سورة آعلن بها رسول الله ول هکت وسجد فیها وسجد معه السلمون 
والمشركون زعا مدیم أنه یدح آفتهم واعلم أن بين آول هذه السورة وآخر ما قبلها مناسبة» فان تعالى 
قال في آخر تلك :9 وادبار النجوم #وقال في أول هذه «رالنجم إذا هَوَى4 . قوله : «والنجم إِذَا هَوَى »4 
اختلف تفسير التجم » فمثى المفسر على أنه الثرياء وهي عدة نجوم» بعضها ظاهر. وبعضها خفي. 
وكان َة يراها أحد عشر نج ومعنى هويه غيبوبته عند طلوع الفجر وقيل: المراد به أي نجم» وقیل : 
الراد نيه بيع النجوم. وقيل: هو الزهرة» وقيل: الشعری. وقيل: القرآن. ومعنى هوی» نزل لأنه 
نزل منج| على ثلاث وعشرين سنةء وقيل: هو محمد ومعنى لهَوَّى4 نزل من العراج وقيل: جبريل» 
ومعنى موی نزل بالوحي. واختلف في عامل الظرف فقيل: معمول لمحذوف تقديره أقسم بالنجم 
وقت هویه. واستشكل بأن فعل القسم إنشاءء والانشاء حال» و «إذا» لما يستقبل من الزمان. فكيف 
يعمل الإنشاء في المستقبل؟ وأجيب: بأنه يتوسع في الظروف. ما لا يتوسع في غيرهاء أو قصد منها جرد . 
الظرفية » الصادق 00 والحال والاستقبال» لأنها قد تأي للحال والماضي» وقیل : عامله حال من النجم ‏ 
محذوفت والتقدیر: أ قسم بالنجم حال کونه مستقراً نی زمان هويه. ويأتي فيه الإشكال والجواب 
التقدمان. وجاب ایضاً: بأن تجعل الخال مقدرة. 


قوله : ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ 4 هذا هو جواب القسم وعبر بلفظ الصحبة تبكيتاً هم وإشعاراً ام 


يعرفونه کا يعرفون أبناءهم» فلا يليق منهم نسبته للنقص . قوله : (عن طريق الهدى) أشار بذلك إلى أن 
1١١‏ 


ال للب يبيبلل لح فسیر سورة النجم 
اعتقاد فاسد «وَمَاينطِقٌ » با يأتيكم به « عار 4( هوی نفسه إن ما هر 0 
يك 94 إليه عم یاه ملك يدامر 9 « درم قوة وشدة. أو منظر حسنء أ 

جبريل عليه السلام « تست 94 استقر وَهُوَلأقٍ ال 04 أفق الشمس أي 0 
على صورته التي خلق عليهاء فرآه النبي بيا وكان بحراء قد سد الأفق إلى المخرب» فخرٌ مغشياً 
علیه وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق علیها. فواعده بحراء فنزل جبريل له 
في صورة الآدميين « مدا 4 قرب منه كَل 4© زاد في القرب كان منه اب قدر 
لمَْسيِ آز دق )من ذلك حت أفاق وسكن روعه « ا 4 تعالى یی 4 جبريل ا 


الضلال الف للغي, فالضلال فعل العاصي. والغي هو الجهل الرکب. وقيل: الضلال في العلم» 
والغي في الأفعال. وقيل: هما مترادفان. قوله: (من اعتقاد فاسد) أي ناشىء وحاصل. قوله: عن 
هوى متعلق بينطق» والمعنى ما يصدر نطقه عن هوى نفسه, ومثله الفعل بل جميع أحواله. وهو مفرع 
على ما قبله لأنه إذا علم تنزهه عن الضلال والغواية» تفرع عليه أنه لا ينطق عن هواه قرآنه أو غيره. 

قوله: «إِنْ هُوَ» الضمير عائد على النطق المأخوذ من ینطق, والعنی: ما يتكلم به من القرآن 
وغيره» ومثل النطق الفعل وجميع أحواله. فهو ی لا ينطق ولا يفعل إلا بوحي من الله تعالى» لا عن 
هوى نفسه. قوله: «يوحى» الجملة صفة لوحي. آی بها لرفع توهم المجاز» كأنه قال: هو وحي 
حقيقة » لا مجرد تسمية . قوله: عَلّمَهُ4 (إياه) الضمير الذکور هو الفعول الأول عائد على النبي » والثاني 
الذي قدره المفسر عائد على الوحي . قوله: شدید آلْقَوَى»4 صفة لوصوف محذوف قدره المفسر بقوله : 
(ملك) وهو جبريل عليه السلام ومن شدة قوته اقتلاعه مدائن قوم لوط ورفعها إلى السساء وقلبها 
وصیاحه على قوم مود ونتقه اخبل على بني إسرائيل» وهذه الشدة حاصلة فيه» ولو تشكل بصورة 
الادمین لأا لا تحكم عليهم الصورة وهذا قول الجمهور. وقيل: المراد به الرب سبحانه وتعالى» 
والمراد بالقوى في حقه تعالى» صفات الاقتدار كالكبرياء والعظمة . قوله: ذو مر أي قوة باطنية وعزم 
وسرعة وحركة» فغاير ما قبله» فجبریل أعطاه الله قوة ظاهرية وقوة باطنية» وقيل: المرة وفور العلم» 
وقيل: الجال. قوله: وی مر : ِعَلَّمَهُ دید آلْقُوَى». 

قوله : ومو پالاق الأغلى» احملة حالية . قوله: (وكان) أ ي النبي ييا . قوله : (وكان قد سأله) 
الخ تعلیل لقوله : «فاستوی > وذلك أن جبريل كان يأتي النبي كله في صورة الادمیین. كا يأتي إلى 
الأنبياء» فسأله النبي ية أن يريه نفسه التي جعله الله عليهاء فاراه نفسه مرتین مرة بالأرض ومرة 
بالسماء. ول يره آحد من الأنبياء على صورته التي خلق علیها إلا نبینا كل . قوله : (فنزل جبریل) عطف 
على قوله: (فخر مغشياً عليه). قوله: (زاد في القرب) أي فالکلام باق على ظاهره» وقیل: في الکلام 
قلب. والأصل فتدلى ثم دناء ومعنى تدلى رجع لصورته الأصلية. 

قوله : «فکان قاب قَوْسَيْنِ4 في الكلام حذف, والأصل فكان مقدار مسافة قربه منه مثل مقدار 
مسافة قاب قوسين» والقاب القدرء وقيل: هو ما بين القبض والطرف. ولكل قوس قابان. فاصل 
الكلام فكان قابي قوسین, فحصل في الكلام قلب. قوله : أو أَدْنَّى» أو بمعنى بل نظير قوله تعالى : أو 
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ّى 4© جبريل إلى النبي كله ولم يذكر الوحی به تفخيماً لشأنه « ماب 4 بالتخفيف 
والتشديد أنكر الماد فؤاد النبي « مارآ 4( ببصره من صورة جبريل 8 أممروتة. »4 
يزيدون» أو على باها» والشك بالنسبة للرائي» والعنی: إذا نظرت إليه وهو في تلك الحالة» تتردد بين 
المقدارين. قوله: (حتى أفاق) غاية لمحذوف أو ضمه إليه حتى أفاق» روي أنه لما أفاق قال: يا جبريل ما 
ظننت أن الله خلق أحداً على مثل هذه الصورة» فقال: يا محمد إنما نشرت جناحين من أجنحتي» 00 
ستهائة جناح. سعة كل جناح ما بين المشرق والغرب. فقال 35 : إن هذا لعظیم. فقال جبريل: وما أنا 
في جنب خلق الله إلا يسيراء ولقد خلق الله إسرافيل» له ستائة جناح» ETS‏ 
أجنحتي» وإنه ليتضاءل أحياناً من محافة الله تعالى» حتی يكون بقدر الوصع. أي العصفور الصغير» وهذا 
على كلام الجمهور. وأما على أن المراد به الرب سبحانه وتعالى» فمعنى الاستواء: الاستعلاء والقهر 
ومعنى الدنو والتدلي: تجليه بصفة الحمال والمحبة لعبده. على حد ما قيل في ينزل ربنا كل ليلة. 

قوله : وى إلى عَبدِِ ما خی هذا مفرع على قوله: لإوَما ین عَنِ الهوّى) ومشی المفسر 
على أن الضمير في «أؤْحى» الأول عائد على الله تعالى» والمراد بالعبد جبریل» والضمير في «أؤحى» 
الثاني عائد على جريل» وهو احتال من ثمانية» أفادها العلامة الأجهوري وحاصلها أن يقال: الضمير في 
أوحى الأول» إما عائد على الله أو جبریل. والثاني کذلك. فهذه أربع» وفي كل منها إما أن يراد بالعبد 
جبریل أو محمد, فهذه ثمان اثنان منها فاسدان وهما أن يجعل الضمير في أوحى الأول عائداً على جبریل» 
ويراد بالعبد جبريل» سواء جعل الضمير في أوحى الثاني عائداً على الله أو جبريل وباقيها صحيح» 
والأنسب بمقام اح أن يعود الضمير في أوحى الأول والثاني على الله » والراد بالعبد محمد عليه الصلاة 
والسلام» والعنی: أوحى الله إلى عبده محمد ما أوحاه الله إليه» من العلوم والأسرار والمعارف التي لا 
يحصيها إلا معطيهاء بواسطة جبريل وبغير واسطته. حين فارقه عند الرفرف. قوله : (ولم يذكر الموحى به 
تفخیاً لشأنه) أي وإشارة إلى عمومه» واختلف في هذا الموحى به فقيل مبهم لا نطلع عليه. وإنما يجب 
علينا الايمان به إجمالااء وقیل هو معلوم. وني تفسيره حلاف. فقيل أوحى الله إليه: ألم أجدك يتياً 
فآويتك؟ ألم أجدك ضللا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك 
وزرك» الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك؟ وقيل: أوحى الله إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى 
تدخلها يا محمد. وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي فهما قراءتان 
سبعيتان. فالعنی على التشديد أن ما رآه محمد بعينه صدقه قلبه ولم ينكره» والتخفيف قيل كذلك» وقيل 
هو على إسقاط الخافض. والعنی ما كذب الفژاد فا رآه. قوله: (من صورة جبریل) بیان لا رأى؛ وهذا 
أحد قولين» وقيل هو الله عز وجل. وعليه فقد رأى ربه مرتين» مرة في مبادىء البعثة. ومرة ليلة الاسرای 
واختلف في تلك الرواية فقيل : رآه بعينه حقيقة» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين منهم : ابن عباس » 
وأنس بن مالك والحسن وغيرهم » وعليه قول العارف البرعي 

وان قابلت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معن 
قو میب عليه وال يكن او متا 
وقیل : ل يره بعينه» وهو قول عائشة رضي الله عنها والصحيح الأول لأن المثبت مقدم على النافي؛ 
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تجادلونه وتغلبونه مرک 04 خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي ی لجبريل « ودره 
على صورته رة مرة خی 4 9 عِندَسِدرَ 024 أسري به فى السیاوات» وهي 
شجرة نبق عن يين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم «عِندهًا جنه أرق 4 © 
تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين #إذ» حين #يغثى السَدْرَة میفتی 4 2 من طير 


۳۳۹۹ 


وغیره. وإذ معمولة لرآه ما نَاعَ سره من النبي بل « وما طن » 09 أي ما مال بصره عن 
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أو لأن عائشة ۸ يبلغها حديث الرؤية» لكونها كانت حديثة السن. قوله: <ِانتَمَارُوتَهُ» بضم التاء 
وبالألف بعد الميم من ماراه جادله وغالبه, أو بفتح التاء وسكون اليم من غير ألف من مريته حقه إذا 
علمته وجحدته إیاه» قراءتان سبعيتان. قوله: «علی ما یری أي على ما رآه وهو جبريل على كلام 
المفسرء وذات الله تعالى على كلام غيره» وعبر بالضارع استحضاراً للحالة البعيدة في ذهن المخاطبين. 


قوله: «وَلْقَدْ رَآه» اللام للقسم, وقوله: (مرة) أشار بذلك إلى أن «نزْلة» منصوب عل 
الظرفية . قوله : «عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمتهی» سميت بذلكء ما لانه نتهي إليها ما بیبط من فوقها وما يصعد 
من تحتهاء أو لانه ينتهي علم الانبیاء إليهاء ویعزب علمهم عا وراءهاء .أو لان الاعمال تنتهي إليها 
وتقبض منهاء أو لانتهاء الملائكة إليها ووقوفهم عندها أو لانه ينتهي إليها آرواح الشهدای أو لأنه ينتهي 
إليها آرواح المؤمنين» أو لانه ينتهي إليها من كان على سنة رسول الله آقوال وإضافة سدرة للمنتهی إما 
من ضافة الشيء إلى مکانه. والتقدیر عند سدرة عندها منتهی العلوم. أو من إضافة اللك إلى الالك» 
على حذف الجار والجرور. أي سدرة النتهی الیه» وهو الله عز وجل. قال تعالى : «وأن إلى ربك 
المنتهى» . قوله : (لما أسري به) أي وكان قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهرء وقیل : كان قبلها بثلاث سنين» 
والرؤية الأولى كانت في بدء البعثة» فبين الرؤيتين نحو عشر سنين. قوله: (وهي شجرة نبق) أي وفيها 
الحلي والحلل والثمار من جميع الألوان» لو وضعت ورقة منها في الأرض لأضاءت لأهلها. قيل: هي شجرة 
طوبی. والصحيح أنها غيرهاء والنبق بكسر الياء وسكونهاء واختيرت السدرة هذا الأمر دون غيرها من 
الشجر. لما قیل: إن السدرة تختص بثلاثة آوصاف: ظل مدیدء وطعام لذيذ. ورائحة ذكية. فشاهت 
الإيمان الذي يجمع قولاً وعملا ونية» فظللها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النية 
لكمونه» ورائحتها بمنزلة القول لظهوره. قيل: إن سدرة المنتهى قالت للنبي إل : ,استوص بإخواني في 
ای راز فقال يي : «من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار» واستشكل هذا الحديث بأنه يقتضي 
أن قطع السدر حرام الحاجة ولغر حاجة» مع أنه حلاف النصوص. وأجیب بانه سثل آبو داود عن هذا 
الحديث فقال: هو حتصر وحاصله: «من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبئاً وظلاً 
بغير حق يكون له فيهاء صوب الله رأسه في النار» وبعد ذلك فهذا لا خص السدر. 

قوله: عنذها جََهُ الْمَْوَى4 حال من «سِدْرَةٍ الْمتَهَى4. قوله: (تأوي إليها الملائكة) الخ. 
وقيل: هي الجنة التي أوى إليها آدم عليه السلام إلى أن أخرج منهاء وقيل: لأن جبريل وميكائيل يأويان 
إليهاء فهذا وجه تسميتها جنة المأوى. أو لأن أهل السعادة يأوون إليها. قوله: ظمَا يَْشَى» أبهم 
الموصول وصلته إشارة إلى أن ما غشيها لا يحيط به إلا الله تعالى . قوله: (من طبر وغيره) ورد عنه َل أنه 
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مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة « لد فيها «منء لك )أي العظام أي 
بعضهاء فرأى من عجائب اللکوت رفرفاً أخضر سد أفق السهاء وجبریل له ستهائة جناح رم مه 


م م 


ات رای 4 2 هِوَيرةَالثَاتَة» اللتين قبلها لح 24)صفة ذم للثالثة» وهي 6 ف 


قال : «رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب. ورأيت على كل ورقة ملكاً قائ يسبح الله تعالى» وورد أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «ذهب بي جبريل إلى سدرة النتهی. وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها 
كقلال هجر فلا غشيها من أمر الله تعالى ما غشيها تغبرت» فا حد من خلق الله تعالى يقدر أن ينعتها 
من حسنهاء فأوحى إل ما أوحى » ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» وقیل : يغشاها آنوار التجلي 
وقت مشاهدة النبي كله لربه. كما تجلى على الجبل عند مکالة موسى» لكن السدرة أقوى من الجبل» 
فالجبل صار دكأ وخر موسى صعقاً. ول تتحرك السدرة» ول يتزلزل محمد ب . 

قوله : ما راغ اضر أي ما يلتفت إلى ما غشى السدرة من العجائب التقدمت لأن الزيغ هو 
الالتفات لغير الجهة التى تعنیه . قوله : #وَمًا طغى) الطغیان مجاوزة الحد اللائق ىا آفاده الفسر» فوصف 
ل بکیال الثبات والادب مع غرابة ما هو فيه إذ ذاك» وسبق تنزیه علمه من الضلال» وعمله عن 
الغواية» ونطقه عن اموی. وفؤاده عن التکذیب. وهنا تنزه بصره عن الزیغ والطغیان مع تأکید ذلك 
وتحقیقه بالأقسام» وناهيك بذلك من رب العزة جل جلاله ثناء. 

قوله : لِلَقَدْ رای اللام في جواب قسم محذوف. قوله: طالْكُبْرَى» آفاد المفسر أن منللتبعيض» 
وهو مفعول لرأی» والکری صفة لیات ووصفه بوصف المؤنثة الواحدة خوازه وحسنه مراعاة الفاصلة. 
وفسر الكبرى بالعظام» إشارة إلى أنه لیس العنی على التفضیل لعدم حصر تلك الایات» ووصف العظم 
مقول بالتشكيك فيهاء فيذهب السامع فيها كل مذهب فتدبر. قوله : (رفرفا) قيل: هوفي الأصل ما تدلى 
على الأسرة من غالي الثياب ومن أعالي الفسطاط. روي أن رسول الله يك لما بلغ سدرة المنتهى» جاءه 
الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى العرش. حتى وقف بين يدي ربه. ثم لما حان الانصراف تناوله 
فطار به» حتى أداه إلى جبريل صلوات الله عليهماء وجبريل يبكي ویرفع صوته بالتحميد» فالرفرف خادم 
من الخدم بين يدي الله تعالى» له خواص الأمور في محل الدنو والقرب» كا أن البراق دابة يركبها الأنبياءء 
مخصوصة بذلك في الأرض 

قوله : طِأْرََيْتُم4 استفهام إنكاري» قصد به توبيخ المشركين على عبادتهم الأوثان» بعد بیان تلك 
البراهين القاطعة الدالة على انفراده تعالى بالألوهية والعظمت وأن ما سواه تعالى» وإن جلت مرتبته وعظم 
مقامه» حقير في جانب جلال الله عز وجل . قوله: اللات)» اسم صنم كان في جوف الکعبة» وقيل: 
كان لثقيف بالطائف. وقيل: اسم رجل كان يلت السويق ويطغمه الحاج» وكان يجلس عند حجرء فلا 
مات سمي الحجر باسمه» وعبد من دون الله. وأل في اللات زائدة زيادة لازمة كا قال ابن مالك : وقد 
تزاد لازماً كاللات . وتاژه قيل: أصلية وعليه فأصله ليت» وقيل: زائدة وعليه فاصله لوى يلوي» كأ 
كانوا يلوون أعناقهم إليهاء ويلتوون أي يعتكفون عليهاء ويترتب على القولين الوقف عليها» فبعض 
القراء يقف عليها اماء على القول بزيادتهاء وبعضهم بالتاء على القول بعدم زيادتها. قوله: ©وَالعْزَى» 


5 لل تآ سس يي يي بم يز سورة النجم 
حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله» ومفعول أرأيت الأول واللات 
وما عطف علیه. والثاني حذوف. والعنی: أخبروني أهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها 
دون الله الغادر عل دا تقلام ذکرهع ولا زعموا ایشا أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات نزل 

كم الک ودا لی ¢ © $ تسه یز 4 9 جائرة من ضازه يضيزه إذا ظلمه 
. وجار عليه « إِنْهِيَ 4 أي ما الذکورات « هو 4 أي سميتم بها موود 4 
أصناماً تعبدونها 8 مأل سا 4 أي بعبادتها ا پا سُلَطَّنَ » حجة وبرهان إن ما 


او 


يعون في عبادتها «إِلَاالظنَومَاتَهوَى انض » ما زين لهم الشيطان من آنها تشفع لحم عند 


تأنيث الأعز كالفضلى والأفضل وهو اسم صنم وقيل شجرة سمر لغطفان كانوا يعبدونهاء فبعث إليها 
رسول الله يد خالد بن الوليد فقطعها. 

قوله : ظوَمُناة4 إما بال همزة بعد الألف أو بالالف وحدهاء قراءتان سبعيتان» اما مشتقة من النوء 
وهو المطرء لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء» أو من منى يمني أي صب. لأن دماء النسك كانت 
تصب عندها. قوله : (اللتين قبلها) أي ما صفة بالنظر للفظ. أو بالنظر للرتبة» والمعنى أن رتبتها عندهم 
منحطة عن اللتين قبلها. قوله : (صفة ذم للثالثة) أي لأنها بمعنى التأخرة الوضيعة المقدار. قوله: (وهي 
أصنام من حجارة) أي أن الثلائة أصنام من حجارة. كانت في جوف الكعبةء وقيل: اللات لثقيف 
بالطائف. والعزى شجرة لغطفان. ومناة صخرة كانت فذيل وخزاعة أو لثقیف. وقیل : إن اللات أخذه 
الشرکون من لفظ الله والعزى من العزيزء ومناة من منى الله الشيء قدره. 35 (والثاني محذوف) أي 
0 استفهامية استفهاماً إنكاريا ذكرها بقوله : (ألهذه الأصنام) الخ والعنی آفرآیتموها قادرة على 

ء. قوله: (ولما زعموا أيضاً) أي کا زعمواء أن الأصنام الثلائة تشفع لهم عند الله تعالى. 

قوله : یلك إذاً» أي إذا جعلتم البنات له والبنین لکم . قوله : ضير ى بکسر الضاد بعدها 
همزة أو ياء مکانها قراءتان سبعیتان» وقرىء شذوذاً بفتح الضاد وسکون الیاء. قوله : (وجار علیه) 
عطف تفسی وهذا المعنى لكل من القراءات الثلاث . قوله: (ما المذكورات) أي الأصنام المذكورات من 
حيث وصفها بالألوهية» والعنی ليس لما من وصف الألوهية التى آثبتموها ها إلا لفظهاء وأما معناها فهى 
خلية عنه. لأنها من أحقر المخلوقات وأذلما. قوله: (أي سميتم با دفع بذلك ما يقال: إن الأسماء لا ١‏ 
تسمى. وافا يسمى اء فكيف قال سميتموها؟ فأجاب : بأن الكلام من باب الحذف والایصال. 
والفعول الأول محذوف قدره بقول أصنام . قوله : : ام4 ضمیر فصل أق به توصلاً لعطف «وَآبَاوْكُم > 
على الضمير التصل في سمیتموها على حد قول ابن مالك : 

وان على ضمير رفع متصل  .‏ عطفت فافصل بالضمير التفصل 

قوله : إن و 1 الط > التفت من خطابهم إلى الغيبة > إشعاراً بأن كثرة قبائحهم. اقتضت 
الإعراض عنیم . قوله : (ما زین لهم) بیان لما . قوله : و ی لای 0[ 
فاعل «يُتبعُونَ» والعنی ین وحري ین بعال ی خلاو هر کی ی من عندارييم 


تفسير سورة الذجم __ سس سس سب ۱۷ 
لله تعالى « ود امن وم لت دى 4 © على لسان النبي وَل بالبرهان القاطع فلم يرجعوا 
عا هم عليه « الان 4 أي لكل انسان منبم متس 4 © من أن الأصنام تشفع لهم لیس 
الأمر کذلك اف ولرل 4 6 أي الدنيا فلا يقع فيهيا إلا ما يريده تعالى ¥ وکین 
مَلَكِ 4 أي وكثيراً من الملائكة « یلسوت تِ » وما آکرمهم عند الله « لاتق عم الا 
ندیه 4 هم فيها ما6 من عباده ور 4 ل عنه لقوله: ولا يشفعون 
“إلا لمن ارتضی ومعلوم آنها لا توجد منهم الا بعد الاذن فیها من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه > 
ل إن الذي لَابؤْمِيُوقَ لخد لس یک ت الق 4 حيث قالوا: هم بنات الله 

9 تیک بهذا اقول ين ع إن 4 ما يم 4 فيه « وال 4 الذي تخيلوه رل 


و 2 مس ور ار 


ألظنْلايعنى ین الي سيا 4( أي عن العلم فيا الطلوب فيه العلم « مرش عن نیو 


قوله : (بالبرهان) حال من الحدى والباء للملابست والراد بالرهان المعجزات. قوله: دأ للانسان ما 
تمنی »4 (i‏ منقطعة تفسر ببل والهمزة» والاستفهام إنكاري» والعنی: ليس للإنسان ما يتمنى. بل 
يعامل بضده. حيث تتبع هواه وخرج عن حدود الشرعء فالمراد بالإنسان الکاف وهذه الآية تجر بذيلها 
على من يلتجىء لغير الله طلباً للفاني» ويتبع نفسه في ما تطلبه, فليس له ما يتمنىء قال العارف : 
لاتتبع النفس في هواها إن إتباع اضوی هوان 

وآما آهل الصدق مع ریم > فلهم ما يتمنون وفوق ذلك. لوعد الله الذي لا یتخلف . قوله : لله 
الآخرةٌ وَالأولَى» کالدلیل ما قبله. والعنی: أنه تعالی لا يعطي ما فيهماء إلا لمن اتبع هداه وترك هواه 
لأنه مالك للدنيا والآخرة. قوله : «وكم مِنْ مَلَنِْ» الخ. هذا 0 من تعلق آمالهم بشفاعة 
معبوداتهم هم . قوله : (أي وکثیرا من الملائكة) الخ. أشار بذلك إلى أن أن «كم» خرية عق كثيرا. 
قوله : أرما أكرنهه عط ات عل محا جيء بها للدلالة على تشریف الملائكة وزيادة تعظیمهم» ومع 
ذلك فلا تغني شفاعتهم عنم شيئاً. قوله : «لِمَنْ يَشَاءُ4 أي فیمن يشاء. قوله : (ومعلوم آنبا لا توجد 
منهم) راجع لقوله : (ولا یشفعون) والقصد من ذلك التوفیق بين الایتین. في توقف الشفاعة على الاذن . 

قوله : «إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرَةٍ4 أي وهم مشرکو العرب. ان قلت: كيف يقال إنهم غير 
مؤمنين بالآخرة. مع آنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ أجيب: بأنهم غير جازمين بالااخرق بدليل قوله 
تعالى حكاية عنهم وما أظن الساعة قائمة 4 ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن # وإنما اتخذوهم 
شفعاء على سبیل الاحتمال وت ا : بانهم لا يؤمنون بالآخرة على الوجه الذي بينته الرسل . قوله : 
#تسميّة الانتى » أي تسمية الإناث. وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء 00 وصح عندهم أن یقال : 
سجدت اللائکت. فقالوا: الملائكة إناث. وجعلوهم بنات الله لكونهم لا أب لهم ولا أم. قوله: (بهذا 
المقول) أي هم بنات الله . 

قوله : «إِنْ یعون الا الظَنَّ» أي لانهم لم يشاهدوا خلقهم ولم يسمعوا ما قالوه من رسول. ول 
يروه في كتاب» بل عولوا على مجرد ظنهم الفاسد. ولو أذعنوا للقرآن وللنبي, لأفادهم صحة التوحيد 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج 5/ م7 


۱۸ سس سس بيببببحسسححبجببي تفسير سورة النجم 
عن وا که أي القرآن وَل يرْدَالَالْحية ایا 4 وهذا قبل الأمر بالجهاد « ده أي طلب 
الدنيا « نهر سن یلم 1 أي نہاية علمهم أن آثروا الدنيا على 92 1 ریک هو ام بِمّن 
سرن سید وه بسن هدك 94 أي عالم با فيجازيهما 8 و ما سومان 
الأرض 4 أي هو مالك لذلك» ومنه الضال والهتدي» م ودي من يشاء « ری 
دن غیت يو ) من الشرك وغيره $ ویس 4 بالتوحيد وغيره من الطاعات 
« بای اي ات وین المحسنين بقوله « 1 دَنَ نود کر الاتر وَالْمَويِ سَإِلًا 


ونفعه . قوله : (أي عن العلم) آشار بذلك إلى أن من بمعنى عن, والحق بمعنى العلم . قوله : (فيها الطلوب 
فيه العلم) أي في الأمر الذي يطلب فيه العلم وهو الاعتقادیات. بخلاف العمليات» فالظن فيها کاف» 
لاختلاف الائمة في الفروع الفقهية. فتحصل أن الأمور الاعتقادية» كمعرفة الله تعالى» ومعرفة الرسل 
وما أتوا به, لا بد فيها من الجزم المطابق للحق عن دليل» ولا يكفي فيها الظن. وأما الأمور العملية 
كفروع الدين» فيكفي فيها غلبة الظن. 

قوله : : «فَأغرض عَمَنْ تَوَلّى» أي اترك دعوته 0 بشأنه» فانه لا تفيد دعوته إلا عناداً 
واصرارا على الباطل . قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي فهو منسوخ بآية القتال وقد تب تبع المفسر في 
ذلك أكثر الفسرین وقال الرازي: إنها ليست منسوخة بآية القتال» بل هي موافقة و 53-0 لأن 
النبي َة في الأول كان مأموراً بالدعاء بالحكمة والوعظة الحسنة» فلا عارضوا أمر بإزالة شبههم 
والجواب عنها فقيل له: إوجادهم بالتي هي أحسن» ثم لا لم ينفع ذلك فيهم قيل له: أعرض عنم ولا 
تقابلهم بالدلیل والیرهان. فإنهم لا پنتفعون به وقاتلهم > فثمرة الإعراض القتال» وقد يقال : إن الخلاف 
لفظي . فمن أراد بالإعراض الكف عن مجادلتهم ومعاملتهم بالتي هي أحسن قال بالنسخ › ومن آراد 
بالإعراض عنهم. ترك جداهم ومعاملتهم بالسيف قال بعدمه. قوله: لِمَبْلعْهُمْ مِنْ الملم > تسميته علا 
تهکم بهم . 

قوله : «إنَّ رَبك هُوَ عم الخ. تعلیل للامر بالاعراض. والعنی: أن الله عالم بالضال فیجازیه 
على ضلاله. وبالهتدي فیجازیه على هداه» ومن هنا خاف العارفون من سوء الخاتمة» لعدم اعتيادهم على 
أعمالهم . قوله : رومنه الضال والهتدي) دفع بذلك ما یقال: كيف يجعل الجزاء علة لملك ما في السماوات 
والأرض» مع أنه ثابت لله تعال بالذات فاجاب: بأنه علة لحذوف. دل عله قءاه لك السیاوات 
والأرض. 

قوله: جر الَّذِينَ أَسَاؤُوا4 الخ. أشار بذلك إلى أن اللام متعلقة بمحذوف قدره بقوله: 
E e)‏ ل OE‏ مر الخلق. أن يكون 

فيهم المحسن والمسيء, فيجازي المحسن بالإحسان. والمسيء بالإساءة. قوله : (وبين المحسنين) الخ» أي 
فالذين يجتنبون بدل أو عطف بیان أو نعت للذين أحسنواء أو مفعول لمحذوف تقديره أعني» أو خبر 
لمحذوف تقديره هم الذين الخ . قوله : «کبایر الثم 4 جع كبيرةء وهي ما ورد فیها وعید أو حذ. قوله ‏ 
لِوَالْمَوَاجس» ما عطف مرادف إن أريد بها الكبائر» أو خاص إن أريد بها ما ترتب عليه عظيم مفسدق 


تفسيرسورة‌النجم تا اب 8[ 
الم 4 هو صفار الذنوب» كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع » والمعنى لكن اللمم یغفر 
باجتناب الكبائر ل کلف # بذلك وبقبول التوبة» ونزل فيمن كان يقول: صلاتنا 
صیامنا حجنا ل هر له 4 أي عام $ یکرذ نام لاض 4 أي خلق أباكم آدم من التراب 
« وَإِذْاَن تاه 4 جع جنين « فى بطون أيه 26 ك ایل سبیل 
الاعجاب. أما على سبیل الاعتراف بالنعمة فحسن # فراع أي عالم ۾ بم ناته 04 
«فرتَ یو >( عن الامان أي ارتد لا عير به وقال: إني خشیت عذاب الله» فضمن له 
المعير له أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع ا شتا وَأَعَطَئ قلا 4 
من الال السمی جوم > © منع الباقي » مأخوذ من الکدیف وهي أرض صلبة كالصخرة 
تنم حافر البثر إذا وصل إليها من الحفر « یل نی هیر © یعلم من جملته أن 


کالقتل والزنا والسرقة ونحو ذلك . قوله : لا للم هو في الاصل أن یلم بالشيء ولم يرتكبه. والراد به 
فعل الصغائر. قوله : (كالنظرة) أي وكالكذب الذي لا حد فیه. ول يترتب عليه إفساد بين الناس» وهجر 
المسلم فوق ثلاث وبري لخي ی 

قوله : «إِنَّ رَبك واسغ 2 لفق و6 تعليل لقوله: «إل للم والعنی : أن عدم المؤاخذة على 
الصغائن لا لكوها لیست ذنیا؛ بل لسعة مغفرة الله . قوله: (بذلك) أي باجتناب الكبائر. قوله: (أي 
عالم) آشار بذلك إلى أنه ليس الراد صيغة التفضیل . قوله : ۳ انشاکم من ن الأرْض » أي فهو عالم 
بتفاصيل أموركم» حين ابتدأ خلق أبيكم آدم من التراب» وحين صوركم في الأرحام . قوله : (جمع جنين) 
سمى بذلك لاستتاره في بطن أمه. قوله: لا تمدحوها) أي لا تثنوا عليهاء ولا تشهدوا لما بالکال 
والتقی » فان النفس خسيسة» إذا مدحت اغترت وتکبرت. فالذي ينبغي للشخص هضم النفس وذفا 
واستخفافها. قوله: (آما على سبیل الاعتراف بالنعمة فحسن) أي ولذا قیل : السرة بالطاعة طاعة» 
وذکرها شكرء قال تعالى : «إوأما بنعمة ربك فحدث؟ . 

قوله: هو اغلمْ بمن آنَقَى4 أي بن أخلص في طاعته وتقواه. فینتفع بها ویثاب عليهاء وأما 
المرائي » فلا ينتفع بطاعته» بل يعاقب عليها » لأن الرياء يحبط العمل . قوله : (أي ارتد) أي بعد أن أسلم 
بالفعل» وهذا أحد قولین وقيل: قارب الاسلام ول يسلم بالفعل. قوله : (وأعطاه من ماله) الضمير 
المستتر في أعطى عائد على الذي تول. والبارز عائد على الذي ضمن له عذاب الله » فتحصل أن الضامن 
جعل عل انول شیئین : الرجوع إل الشرك» وأن يدفع له عدداً معيناً من ماله» بقل قل هه دما 
واحداًء وهو ضان عذاب الله . قوله : «راكتى» هو في الأصل من أكدى الحافر إذا أصاب كدية منعته 

من الحفر» ومثله أجبل» أي صادف جبلا منعه من الحفرء ثم استعمل في كل من طلب منه شيء فلم 

يعطه . 

قوله : «اعِنْدَهُ عم انيب استفهام إنكاري بمعنى النفي » أي ليس عنده علم الغیب. قوله: 
فهو یری عطف على قوله : «اعندء عم نیب فهي داخلة في حيز الاستفهام. قوله: (وهو 


تفسير سورة النجم 
غيره يتحمل عنه عذاب الاخرق لاء وهو الوليد بن المغيرة أو غيره. وحملة أعنده المفعول الثاني 
لرأيت بمعنى آخبرني آم ) بل « لح مرن )0© أسفار التوراة أو صحف قبلها 
4 صحف طإِبَرْهِيمَ الَِىَوَفَ 4 09 عم ما أمر به نحو: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن»وبيان ما ترا زر ری 01 9 وأن مخففة من الثقيلة» أي أنه لا تحمل نفس 
ذنب غيرها ون أي أنه « ی لاون الما م 004 ابن عر قبس ل مسي عه 


۳۰ 


الولید بن المغيرة) أي وهو قول مقاتل وعلیه الأكثر. قوله: (أو غيره) أي فقیل: هو العاص بن وائل 
السهمي . وقیل : هو أبو جهل. وهذا اخلاف في بيان الذي تولى وأعطی قلیلا وأكدى. وأما الذي غره 
وضمن أن يحمل عنه العذاب فلم یذکروا تعيينه. 

قوله : طأمْ لم يَأ ّا في صُحُفِ مُوسَى» أم) منقطعة» والمعنى أبل لم يخر بالذي في صحف 
موسى الخ. حتى يغتر با قيل له. وقدم موسى لقرب عهده منهم» وخص هذين الرسولین. لأنهم كانوا 
قبل ابراهیم يأخذون الرجل بذنب غيره» فکان الرجل إذا قتل. وظفر آهل القتول بأبي القاتل 3 ابنه أو 
أخيه أو عمه أو خاله قتلوهى حتى جاءهم ابراهيم» فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله ان لا تزر وَازِرَة 
ورزر ۳ قوله : (تمم ما آمر به) أي من تبليغ الرسالة. وقيامه بالضیفان وخدمته إياهم بنفسه. 
فكان يخرج يلتقي الضيفان من مسافة فرسخ » فإن وجد الضيفان أكرمهم وأکل معهم » والا نوی الصوم» 
وصبره على النان وذبح ولده. وقيل: الراد لوَفى» سهام الإسلام وهي ثلاثون: عشرة في التوبة 
«التائبون العابدون)وعشرة في الأحزاب رن المسلمين والمسلات) وعشرة في المؤمنون «إقد أفلح المؤمنون) 
وقيل : المراد طوَفی بکلیات كان يقولهن إذا أصبح وإذا آمسی إفسبحان الله حين مسون إلى #تظهرون» 
والمعنى أنه ما آمره الله تعالی بشيء إلا ون به . قوله : : (وبيان ما) أي فقوله (أن لا تزر) في محل جر بدل من 
ما في قوله : ما في صحف مُوسَى» ويصح رفعه على أنه خبر لمحذوف, أي هو أن لا تَزِرُ4 ونصبه 
على أنه مفعول لحذوف. قوله : وَازِرَة4 صفة لوصوف محذوف, أي نفس وازرة» أي مكلفة بالوزن 
وليس المراد وازرة بالفعل. قوله: لوزر أخرَى» أي وزر نفس آخری. قوله : (الخ) المراد به قوله : 
«إفبأي آلاء ربك تتهاری)» وهذا على فتح همزة «أنْ4 في قوله: ون إلى رب الْمَُْهَى4 وما بعده وهي 
لابه تضم لمات ولوا فتكون الحملة أحد عشر شيئاًء وأما على قراءة الكسر في هذه الثانية» فيكون 
المراد بقوله إلى آخره يحرّاة الْجَرَاءَ الأوفى» فيكون البيان بالثلاثة الأول فقط . قوله : (وأن مخففة 
من الثقيلة) أي واسمها محذوف هو ضمير الشأن و لا تر هو الخبر. 

قوله: ون یس للانسان إل ما سَعَى» استشكل هذا الحصر بأمور: منها أن الدال على الخير 
کفاعله. ومنها واتبعتهم ذريتهم بایان ومنها إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إلى قوله أو ولد 
صالح يدعو له ومنها غير ذلك . قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : من اعتقد أن الإنسان 
لا ينتفع إلا بعمله. فقد خرق الإجماع» وذلك باطل من وجوه كثيرة» أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء 
غيره وهو انتفاع بعمل الغير. ثانيها: أن النبي يك يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في 
دخوطا. ثالثها: لأهل الكبائر في الخروج من النار» رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في 


۳۱ 


تفسير سورة النجم 

الخير شيء «وأْ عیسو ى4 أي یصر في الا حرة رارق ) چم الاکمل. 
یقال : جزیته سعیه وبسعیه درآ بالفتح عطفاً وقریء بالکسر استعنافاً, وكذا ما بعدهاء فلا 
یکون مضمون الجمل في الصحف على الثاني إِلَرَيْكَالْستبَ 94 الرجم والصیر بعد الوت 
فيجازيهم وَأنَمهْوَأْضْحَكَ»# من شاء أفرجه « ویک 4 4 من شاء أحزنه هاما في 
الدنیا واا >( للبعث « ان EES‏ الصنفين « کل 94 «ين تلد 4 مني 


الارض. خامسها: أن الله تعالی يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط بمحض رحمته. وهذا انتفاع بغیر 
عملهم . سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم. سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين 
اليتيمين إوكان آبوهما صا حاً» . ثامنها: أن الیت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع . 
تاسعها: أن احج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه بنص السنة . عاشرها: أن احج النذور أو 
الصوم النذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير. حادي عشرها: المدين قد 
امتنع يله من الصلاة ة عليه حتى قضی دينه أبو قتادق وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب» وانتفع بصلاة 
النبي ی وهو من عمل الغيرء إلى آخر ما قال. وأجيب بأجوبة منها: أن الآية منسوخة, ورد بأنها خبر» 
والأخبار لا تنسخ . ومنها: أن المراد بالإنسان الكافر. ومنها: أن هذا حكاية عا في صحف موسى وابراهيم 
فلیس في شرعنا . قوله : (أي یصر في الآخرة) أي لأن العمل يصور بصورة جميلة إن كان صالخاً. وقبيحة 
إن كان سيئاً لیکون سروراً للمؤمن» وحزناً للکافر. 

قوله : وم يُجْرَاهُ4 الضمير الرفوع عائد على الانسان, والنصوب عائد على السعي. قوله : 
لالْجَرَاءَ الأوْفَى » مصدر مبين للنوع . قوله : (يقال جزيته سعيه) الخ . آشار بذلك إلى أن الجزاء يتعدى 
للمفعول الاق بنفسه وبحرف ار قوله (بالفتح عطفاً) أي على قوله : أن لا رر وَاْرَة» ١‏ الخ وعليه 
فیکون بدلاً من جملة لما في ضحف مُوسَى وابراهیم» . قوله : (وقرىء بالکسر استثافا) أي وعلیه 
فیکون زائداً على ما في صحف موسی وابراهیم» لان القرآن فيه ما في الصحف وزيادة. قوله : (وکذا ما 
بعدها) أي من قوله: لوَانه آضحك رابکی » إلى قوله : وان ام عادا الاوی 4 والکسر شاذ. 

قوله : ای ربك المتتهى) أي منتهى أمر اخلق ومرجعهم إليه تعالى» وهذا كالدليل لقوله : هنم 
يجرّاه الْجَرَاءَ الاوفی > وكأنه قال: الله يجزي الانسان على أعماله الجزء الأوفی. لأنه إليه النتهی في الأمور 
كلهاء وإذا كان كذلك. فينبغي للإنسان أن يرجع إلى ربه في أموره كلهاء ولا يعول على شيء من 
الأشیای لأنه الآخذ بالنواصي» واختلف في الخاطب بقوله : هون ای رَبك الْمُنَْهَى» فقيل كل عاقل» 
وقيل محمد يلي وهذا على قراءة الکس وأما على قراءة الفتح فقيل كل عاقل ؛ وقيل موسى وابراهيم على 
سبيل التوزيع » لأنه محكي عن صحفها. قوله : (أفرحه) أشار بذلك إلى أن الضحك مستعمل في 
حقيقته, وكذا البکاء» وأن مفعول كل من الفعلين محذوف. 

قوله : وان خلق الرَوْجَيْنٍ» الخ الحكمة في إسقاط ضمير الفصل في هذاء وإثباته في قوله: 
وان هو اضعك وَأبكَى واه هو أمَات وأخى) الإشارة لدفع توهم أن للمخلوق مدخلا في الإضحاك 
والابکاء» والاماتة والاحیای فأكده بالفصل. ولا لم يحصل في خلق الذكر والأنثى وما بعده. توهم أن 


۳۲ 


تفسير سورة النجم 
للاي 64 تصب في الرحم « راد ياد 4 بالد والقصر « ای 4( اخلقة 
الاخری للبعث بعد الخلقة الاول © نع که الناس بالكفاية بالأموال « نع 4 62 أعطی 
لمال التخذ قنية $ مورب ام 04 هو کوکب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية 
لرا دنر » ج ) وفي قراءة بادغام لتتوین في اللام وضمها بلا مز هي قوم هود 
والأخری قوم صالح «وترداه بالصرف اسم لاب وبلا صرف للقبيلة» وهو معطوف على 
عاداً « فاق 4 ©) منم أحداً ط 7 4 أي قبل عاد وثمود آهلکناهم ‏ یک 
هم أظلم وت € من عاد وئمود. لطول لبث نوح فيهم. فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين 
عامأء وهم مع عدم إمانهم به يؤذونه ويضربونه رو وهي قرىقوم لوط « رت ( 
أسقطها بعد رفعها إلى الساء مقلوبة إلى الأرض. يأمره جبریل بذلك « مَمَتَّنْهَا من حجارة 
بعد ذلك « مان 4© أبهم تهویلا وني مود «فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علیها حجارة من 


للغير مدخلا لم يؤكده بضمیر الفصل . قوله: وان عَلَيْهِ الا الأخْرَى» اي بحکم الوعد الکائن في 
أ قوله :نا نحن نحبي ونميت# إذ لا يجب عليه تعالى فعل شيء ولا ترکه . قوله: «بالد والقصر) أي فها 
قراءتان سبعيتان. قوله: (أعطى الال التخذ قنية) أي الذي يدوم عند صاحبه. 

قوله: رب الشَعْرَى» اعلم أن الشعرى في لسان العرب کوکبان: أحدهما الشعرى العبورء 
وتسمى الشعرى اليمانية تطلع بعد الجوزاء في شدة ار كانت تعبدها خزاعة من العرب. وأول من سن 
عبادتها رجل من ساداتهم يقال له أبو كبشة» وهي المرادة في الآية» والثاني الشعرى الخميصاءء بضم 
الغين وفتح للم ناغم ین وه سین جع العين. قوله: : (بإدغام التنوين) أي. بعد قلبه لاما . 
وقوله : (في اللام) أي لام التعريف. وقوله : (وضمها) أي بنقل حركة همزة أولى إليهاء وقوله : (بلا همز) 
أي للواو التي بعد اللام الدغم فیها التنوین» وبقي قراءة ثالثة سبعية فا وهي هذه القراءة بعينهاء إلا 
أن الواو المذكورة تقلب همزة ساكنة . قوله : : (هي قوم هود) أي وسميت أولى» لتقدمها في الزمان على عاد 
الثانية التي هي قوم ماج وهم مود فأهلکت الأول بالریح الصرصر. والثانية بصيحة جبریل ؛ وتسمی 
کل من القبلتین عادا, لأن جدهم واحد وهو عاد بن ارم بن ماري نوح عليه ام قوله: (وهو 
معطوف على عاداً) أي ويصح نصبه بفعل محذوف تقديره وأهلك ٹموداء ولیس منصوبا بأبقی . لأن ما 
بعد الفاء لا يعمل فیا قبلها. قوله : (آملکناهم) صوابه أهلكهم ‏ وأشار بذلك إلى أن قوله : «وقوم 
رع متصوب بفمل عذوف ویصح عطفهعل ما یه 

قوله : إِنْهُمْ کانوا : هُمْ الم واطنی > الضمير عائد على قوم نوح خاصة وعلیه منی سس 
وبصح عوده على الفرق الثلاث . والعنی : أظلم وأطغی من غبرهم . قوله : (يؤذونه ویضر بونه) أي حتی 
یغثی علیه فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قوله : #والمؤْتفكة» منصوب بأهوى, 
قدم رعاية للفاصلة. ومعنى المؤتفكة المنقلبةء لأن الائتفاك الانقلاب . قوله: (مقلوبة) جال من بین 
(أسقطها) . قوله : شاه آلیسها وكساهاء والفاعل ضمير عائد على الله تعالى» وقوله: ما عَشّى > 


۳۳ 


تفسیر سورة النجم 
سجيل» « ياء ریک 4 آنعمه الدالة على وحدانیته وقدرته ً34 تشکك أا 
الانسان أو تکذب هذا محمد (ترتکشرلاة» © من جنسهم أي رسول کالرسل قبله 
ارس إليكم كا أرسلوا إلى آقوامهم فرع 4()قربت القيامةللَيَسَلَهَايِنَ وان 4 نفس 

لكَئِتَةُ 4 © اي لا یکشفها ویظهرها الا هو کقوله: (لا يجليها لوقتها الا هى مهدا 
لت 5 القرآن « تبون 4© تكذيباً « ضح » استهزاء « لاک )3 لساع وعده 
ووعيده # وان و 2 لاهون غافلون عما يطلب منک « اعد 4 الذي خلقكم 

#واعيدوأ ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها . 


مفعول به. قوله : تهویلا) أي تفخياً وتعظياً. والعنی : غشاها أمراً عظيياً من حجارة وغيرهاء مما لا يسع 
العقول وصفه . قوله : (وفي هود فجعلنا) الخ » الصواب أن يقول» وني هود طؤفل| جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها» الخ , أو يقول: وني الحجرفجعلنا عاليها سافلهاج. وأمطرنا عليهم بدل قوله عليها. قوله: 
سس الباء ظرفية متعلقة بتتماری» والمعنى: في أي آلاء ربك تتشكك . قوله: (أيها الإنسان) أي 
مطلقاً. وقیل : الراد به الولید بن المغيرةء وقیل : الخطاب للنبي. والراد غيره. 

قوله : طهذًا نَذِيرٌ من اد الأولّى» النذیر بعنی المنذرء والتنوین للتفخیم . قوله: «ازفت 
الارفة6 أزف من باب تعب دنا وقرب . قوله : (قربت القیامة) أي الوصوفة بالقرب فهي في نفسها 
قريبة من يوم خلق الله الدنيا ٠‏ لأن كل آت قریب» م لانه من أمارات 
الساعة كا هو معلوم . قوله: (نفس) اة أشار بذلك إلى أن لكَاشِفَة4 صفة لوصوف محذوف. 
قوله : (أي لا يكشفها ويظهرها الا هو) أي فهو من كشف الشيء عرف حقیقته» ويصح أن يكون من 
كشف الضر أزاله . والعنی: ليس ها مزيل غيره تعالى» لكنه لم يفعل ذلك لأنه سبق في علمه وقوعها. 

قوله : من هذَا الْحَدِيثْ» متعلق بتعجبون. قوله : (تكذيباً) قيد به لأن التعجب قد يكون 
امانا وکذا يقال في قوله : (استهزاء). قوله : | وام ۾ سامذون»» اما مستأنف أو حال. قوله: 
(لاهون غافلون) أي فالسمود اللهو والغفلت. وقيل: الاعراض والاستکبار. قوله: «فاسجدُوا لد 
يحتمل أن الراد به سجود الصلاق وهو ما عليه مالك ويحتمل أن الراد سجود التلاوق وبه أخذ الشافعي 
وأبو حنيفة» ویژیده ما روي أن النبي ية سجد في النجم. وسجد معه السلمون والشرکون وان 
والانس إلا بي بن خلف. رفع كفاً من تراب على جبهته وقال : يكني هذا. قوله : طوَاعْبْدُوا4 عطف 
عام على خاص. وقوله: (ولا تسجدوا للأصنام) الخ. أخذه من لام الاختصاص ومن السياق. 


وتا 4 « ارت أسَعَةٌ 4 قربت القيامة « ال 4( انفلق 
فلقتین على أبي قبیس وقعیقعان آية له بي وقد سئلها فقال: اشهدواء رواه الشیخان وان 
وم و وه < وود و 


یره أي کفار قريش «آبة4 معجزة له 45 عرسأ ویفولیه هذا زمر )قوي من 


يسم الله الرحْنِ الرجیم. 
سورة | لقم مكية 
إلالإسيهزم الجمع #الآية. وهي خس وخسون آية 

جميع فواصل آياتها على الراء الساكنة . قوله :#الآية#أي وآخرهاظويولون الدبر» قوله: (وقربت 
القيامة) أشار بذلك إلى أن الفعل المزيد بمعنى المجرد. وإنما أق بالمزيد مبالغت لأن زيادة البناءء تدل على 
زيادة العینی » والمراد بالقيام خروج الناس من القبور» وله آساء كثيرة : الحاقة. والواقعة ویوم الدین» 
ويوم الجزاء. وغير ذلك. قوله: ظوَانْشّقَّ الْقَمَر4 اعلم أنه يسمى قمراً بعد ثلاث من الشهرء وقبلها 
هلالا إلى أربع عشرة. وليلتها يسمى بدرا. قوله: (فلقتين) تثنية فلقة بالكسر كقطعة وزنا ومعنى » 
والانشقاق كان قبل احجرة بخمس سنين» وهل كان ليلة أربع عشرة من الشهر أو لا؟ لم یثبت. وأما قول 
البوصيري : 

شق عن صدره وشق له البد ر ومن شرط كل شرط جزاء 

فان كان عن نقل صحيح فهو مقبول لأنه حجة. وإلا فتسميته بدراً جان وما ذكره المفسر من أنه 
انفلق بالفعل هو الشهور. وقيل : المعنى سينشق القمر إذا قامت القيامت, لأن السیاء تنشق حینئذ با فيهاء 
وقیل : إن المعنى ظهر الأمر واتضح . قوله : (وقعيقعان) هو جبل مقابل أبي قبیس. قوله: (وقد سئلها) 
الجملة حالیة. والمسؤول إما مطلق آيةء أو خصوص انشقاق القمر روايتان. قوله : (فقال اشهدوا) أي 
بأني رسول الله ولست بساحر كما تزعمون. قوله: ظيُعْرِضوا أي عن الإيمان بها. قوله: (هذا) 
«سِخْرٌ» أشار بذلك إلى أن سح خبر لمحذوف. قوله: (قوي أو دائم) هذان قولان من أربعة 

۲٤ 


تفسيرسورة‌القمر ۲ 
لمرة القوة أو دائم رکب الني كك نهر في الباطل نر4 من الخير 
والشر مم4 ل باهله في الجنة أو دار جلت هار٩‏ أخبار إهلاك الأمم المكذبة 
رسلهم ماه مدر هم اسم مصدر أو اسم مكان, والدال بدل من تاء الافتعال» 
وازدجرته وزجرته نبيته بخلظة. وما موصولة أو موصوفة هه 6 خبر مبتدأ حذوف أو بدل من 
ما أو من مزدجر لم4 تامة ان تنفع فيهم اد4 مع نذير بمعنى منذرء أي 
الأمور المنذرة هم وما للنفي أو للاستفهام الإنكاري. وهي على الثاني مفعول مقدم « مول 
عنهر » هو فائدة ما قبله وتم به الكلام اه هو إسرافيل» وناصب يوم يخرجون بعد 
ول کنو نکر 4( بضم الكاف وسكونها أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الحساب 


أقوال» والثالث أن معناه ذاهب» لا يبقى مأخوذ من المرورء والرابع أن معناه مر بشع لا نقدر أن نسيغه 
كا لا نسيغ المر. 

قوله : وبوا واه عبر بالماضي إشارة إلى أن التكذيب واتباع اموی من عاداتهم ودأمهم . 
قوله : وکل ۳ مستقر 6 حملة مستأنفة مركبة من مبتد! وخ قاطعة لأطماعهم الكاذبة» والمعنى: کل 
امو او | إن خيراً نخس وان شرا فشر. قوله: «مُسْتَقِرٌ» (بأهله) الباء 
بمعنى اللام والمعنى : ثابت لأهله ما ينشأ عنه من ثواب وعقاب . قوله: (أو اسم مكان) أي على أن فيه 
تجريداً؛ والعنی أنه موضع ازدجار. قوله: (بدل من تاء الافتعال) أي لأن الزاي حرف مجهور, والتاء 
حرف مهموس. فأبدلوها إلى حرف مجهور قريب من التاء وهو الدال, وكا تقلب تاء الافتعال دالا بعد 
الزاي» كذلك تقلب دالا بعد الدال والذال» قال ابن مالك : : في ادان وازدد وادكر دالا بقي . قوله: (وما 
موصولة أو موصوفة) أي وهي فاعل بجاء» و «مِنْ الانباء4 حال منها. قوله : (أو بدل من ما) أي بدل 
كل من کل أو بدل اشت‌ال. قوله: بالغة4 (تامة) أي لا خلل فيها. 

قوله : «فما تفن التذْرُ4 حذفت الياء لفظاً لالتقاء الساکنین, وتحذف في الخط اتباعاً للفظ ولرسم 
الصحف . قوله: (أي الأمور المنذرة هم) أي كما وقع للأمم السابقة من العذاب a‏ 
أي مفعول به والعنی : فاي شيء من الأشياء النافعة تغني النذر أو مفعول مطلق, والمعنى فأي إغناء تغني 
النذر. قوله: ول عَنْهُمُ4 قبل : منسوخة بآية السيف» وقيل : غير منسوخة بل معناها : فتول عنهم ولا 
e‏ س یت وت من 


وللفظ وحذفت ت الياء من الداع خطاً. لأنها من ياءات الزوائد. وأما في اللفظ فقرىء في السبع بإثباتها 
وحذفهك وكذا يقال في الداع الآتي . قوله : (هو إسرافيل) هذا أحد قولين. وقيل: هو جبریل يقول 5 
ندائه : آیتها العظام البالیف والأوصال التقطعف واللحوم المتفرقة , والشعور المتمزقة. إن الله يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء . قوله : (وناصب مخرجون بعده) أي آو محذوف تقدیره اذکر . قوله : (بضم 
الکاف) الخ. أي وهما قراء‌تان سبعیتان . قوله: (تنکره التفوس) أي جیعها أو نفوس الکفار. لأن 


۲۷ سس سس تفسيرسورة القمر 
« حًا ذليلاً» وني قراءة خشعاً بضم الخاء وفتح الشين مشدّدة « یره 4 حال من فاعل 
« یر 4 أي الناس ط یاب 4 القبور كنم جراد شیر 04لا يدرون أين يذهبون 
من الخوف والحيرة» والجملة حال من فاعل یخرجون. وكذا قوله ‏ هی أي مسرعين ماين 
أعناقهم « إِلَ 2۳ ول اروت که منهم ها يوم عم )أي صعب على الكافرين كما في 
المدثر یوم عسير على الكافرين» 9 كَدَتَ همه قبل قريش « ع که تأنيث الفعل لمعنى قوم 
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لمؤمنين حينئذ يكونون آمنين. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (حال) أي قوله: 
لحَاشِعاً» و «ابصضارهم» فاعل به وأسند الخشوع للابصار لأنه يظهر فيها أكثر من‌بقية البدن . قوله : 
(أي الناس) أي مؤمتهم وكافرهم . 

قوله: من الأَجُدَاثِ» جمع جدث بفتحتین, كفرس وآفراس . قوله: كَنهُمْ جرا مره اي 
في الكثرة والانتشار في الأمكنة . قوله : (لا یدرون أين يذهبون) الخ . اعلم أن الناس حين الخروج من 
القبور» شبهوا في هذه الآية بالجراد المنتشرء وني الآية الأخرى بالفراش البشوث» فمن حيث تحيرهم 
وتداخل بعضهم في بعض» شبهوا بالفراش البثوث ومن حيث انتشارهم وقصدهم الجهة التي يجتمعون 
فيهاء شبهوا باراد المنتشرء إذا علمت ذلك فا قاله المفسر لا يناسب تشبيههم بالجراد بل الفراش» 
هكذا او و قوله : (مادین آعناقهم) الخ أي "فمعنی «مهطعین * مادين الأعناق مع سرعة ة المثي . 
قوله : ول الکافر ون الخ استئناف وقع جواباً عما نشأ من وصف اليوم بالأهوال وشدائدهاء كأنه 
قيل : فا يقول الکافر حینثذ؟ قوله : (کما في الدد ثر) أي ففي الدثر ما يفيد أن الصعوبة والشدة خصوص 
الکافر . 


وح > فالكذب والكذب في ون وا . قوله ا ل وم ل 
وانتهروه. قوله : (وغيره) أي كالضرب والخنق» فكانوا يضربونه ويخنقونه حتى يغثى عليه فیترکونه. فإذا 
آفاق قال : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون . ۱ 

قوله : لفَدَعَا رب أي بعد صيره عليهم الزمن الطویل فمكث فیهم ألف سنة إلا خسین عاماً 
يعالجهم فلم يفد فيهم شيئاً. قوله: اني مَغْلُوبٌ 4 بفتح الهمزة في قراءة العامة على حكاية المعنى» ولو 
حكى اللفظ لقال إنه مغلوب» تا على إضهار القول. والعنی : فدعا ربه قائلا: 
«إني مَغْلُونٌ» . قوله: طفَانتصِرْ» أي ي انتقم لي منهم. وذلك بعد يأسه من یانب حيث أوحى الله 
إليه إنه لن یمن من قومك إلا من قد آمن. ودعا عليهم أيضاً بقوله رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دياراًهوبقوله فافتح بيني وبيتهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين4 . 


تفسير سورة القمر اس سج ب ب جب ۲۷ 
ېر 634 منصب انصبابا شدیدا « و رض موا 4 تنبع الما ماء السماء والارض 
0 انر 4 حال لهد 4() قضي به في الأزل وهو هلاکهم غرقا « وله > أي ا 
# عل # سفينة ة دا توح ودر 4 ج وهو ما تشد به الألواح من المسامير وغيرهاء واخدها دسار 
ككتاب ف نیع 4 بم رأى منا أي محفوظة « جَرَآه4 منصوب بفعل مقدر أي أغرقوا اننتصاراً 
OEE‏ وهو نوح عليه السلام وقرىء كفر بناء للفاعل» أي ي أغرقوا عقاباً لهم «وَلَمَد 
۱۳۹ 4% أبقينا هذه الفعلة اي4 لمن يعتبر مهاء أي شاع خبرها واستمرء © فهلْ من در 04 
معتير ومتعظ مها وأصله مذتکر» أبدلت التاء دالا مهملةء وکذا العجمت وأدغمت فيها 
لیکن عادر 4 أي إنذاري استفهام تقرير» وكيف خبر کان» وهي للسؤال عن 
امحال. والمعنى : حمل المخاطبين على الاقرار بوقوع عذانه تعالى بالکذبین لنوح موقعه «« ول 
اد لذ » سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر « مَهَلْمنُدَكر 04 متعظ به وحافظ له 

قوله : «ففتحنا» عطف على محذوف تقديره فاستجبنا له . قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي فهیا 
قراءتان سبعيتان e‏ و أي ينها ويؤاعط من ذلك اا لسرت ردان 
النهمر الغزير النازل به بقوة . فد ونر لض ر ر حول عن ار ان یل ا 
عيون الأرض . قوله: (تنبع) أي تخرج من العين. ومكث الاء يصب من السماء وينبع من لأرض أربعين 
يونا قيل : كان ماء الساء ء بارداً مثل الثلج» وماء الأرض حاراً مثل الحميم» وهل كان ماء السماء آکثر أو 
ماء الأرض أو مستويين أقوال. قوله : «فالتقی الْمَاهُ4 أي جنسه الصادق عاء السیاء والاأرض . قوله : 
(وغيرها) أي كالصفائح والخشب الذي يسمر فيه الالواح والخيوط ونحوها. قوله : رمع دسار) وقیل : 
جمع دسر بسكون السين كسقف وسقف. 

قوله : تجري4 صفة ثانية للموصوف المحذوف. قوله: بأعْيُيَِا4 حال من ضمير لنَجْرِي». 
قوله : (منصوب بفعل مقدر) أي مفعول لأجله . قوله : 0 أي لأنه نعمة کفروها إذ كل نبي 
نعمة على أمته. قوله: (وقرىء) أي شذوذاً. قولة : (هذه الغفلة) أي وهي الغرق على هذا الوجه. وقيل 
هي السفينة بناء على أنها بقيت على الجودي زماناً تیدا حتی رآها آوائل هذه الامة . قوله : (معتیر متعظ 
ا( أي يعتير با صنع الله بقوم نوح» فيترك المعصية. ويفعل الطاعة. قوله: (وكذا المعجمة) أي الذال 
التي قبل التاء أبدلت دالا مهملة. وقوله : (وأدغمت) أي الدال الهملة المنقلبة عن المعجمةء وقوله: 
(فيها) أي في الدال المنقلبة عن التاء. 

قوله : «ونذر > بإثبات الياء لفظا لفقلا وحذفها قراءتان سبعيتان. وأما 5 الرسم فلا تست لأنها من 
ياءات الزوائد. وكذا يقال في ا مواضع الآتية. قوله: (وكيف خر كان) أي فهي ناقصة و طعَذَابِي » 
اسمها. قوله: (وهي للسؤال عن الحال) أي فإذا أردت أن تختبر حال شخص تقول له: كيف أنت؟ 
أصحيح أم سقيم مثلا؟ قوله : : (بوقوع عذابه تعالى) الخ أي أنه في غاية العدلء فلا ظلم فيه ولا جور. 
قوله: (سهلناه للحفظ) أي أعنا عليه من أراد حفظه. > فهل من طالب لحفظه فيعان عليه. ولیس من 


مم تعیب -تفسير سورة القمر 
والاستفهام بمعنى الأمر. أي احفظوه واتعظوا به. وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره 
كدت 456 نبيهم ا فعذبوا « کت اعدا ندر 4 ©) اي إنذاري هم بالعذاب قبل 
نزوله» أي وقع موقعه وقد بيّنه بقوله « رل عم رعا رم # أي شديد الصوت 9ف 
ير عي 4 شم طمُسْتَمرٌ04) دائم الشؤم أو قويه» وكان يوم الأربعاء آخر الشهر « تع 
الاس تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين 
الرأس عن الجسد « م4 وحالهم ما ذكر تباذ 4 أصول ل مر 6( منقطع ساقط على 


کتاب يقرأ عن ظهر قلب إلا القرآن. ول يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراًء غير 
موسى وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أجل ذلك افتتنوا بعزير لما 
كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت» ومن هذا المعنى قوله تعالى في الحديث القدسي: وجعلت 
من أمتك أقواماً قلومهم أناجيلهم . قوله : (أو هيأناه للتذكر) أي بأن أودعنا فيه أنواع المواعظ والعبرء 
وبالجملة فقد جعل الله القرآن مهيأ ومسهلاً لمن يريد حفظ اللفظ أو حفظ العنی. أو الاتعاظ به. فهو 
رأس سعادة الدنيا والآخرة. قوله: (والاستفهام بمعنى الأمر) أي نهو للتحضيص . قوله : (أي احفظوه 
واتعظوا به) أي ليكمل لكم الاصطفاء. فان من أتاه الله القرآن حفظاً أو اتعاظاًء فقد جعله الله من 
أهله» ومن جمع بين الأمرين» فهو على أكمل الأحوال. 

قوله : «کدّبت غاد4 الخ » هذا أيضاً من جملة تفصيل قوله «إولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» 
وذكر قصة عاد جع نع نوج لام ذرية نوح» لأن عاداً هو ابن ارم بن سام بن نوح . قوله : : إفكيف 
كان عَذَابِي ود مرتب على محذوف قدره بقوله : (فعذبوا). قوله: (أي وقع موقعه) أي فتعذيبه لهم 
دوه تمان لأنه أنذرهم أولاً على لسان نبيهم فلم يؤمنواء وذلك لأنه جرت عادة الله تعالى» أنه لا 
يؤاخذ عبداً بغير جرم تنزلاً منه تعالى» وإلا فلو أخذ عباده بغير جرم لا يسمى ظلنا ؛ لأنه تصرف في 
بلك والظلم التصرف في ملك الغیر بغير إذنه . فوله : (وقد بینه بقوله) الخ أشار بذلك إلى أن قوله : 
إا ارسنا4 الخ > تفصیل لا أجمل ولا . قوله : (شؤم) أي غير مبارك . قوله : : (دائم الشؤم) أي ى إلى الأبد 
عليهم. وهو یوم مبارك على هود ومن تبعه. فهو یوم نحس على الكافرين» ويوم مبارك عل الژمنین. 
قوله: (أو قوية) أي فهو مأخوذ من الرة وهي القوة. وني الحقيقة هو دائم الشژم قوية. قوله: (آخر 
الشهر) أي شهر شوال لثمان بقين منه؛ واستمر إلى غروب الشمس من يوم الأربعاء آخره» والمعنى أنه 
أتاهم العذاب يوم الأربعاء والباقي من شوال ثمانية أيام» فاستمر عليهم لآخره. قال تعالى في سورة 
الحاقة وسخرها عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوما» إذا علمت ذلك؛ فليس الراد بقول المفسر: (آخر 
الشهر) أن يوم نزول العذاب. كان آخر الشهرء بل هو منتهاه. 

قوله: نم الاس أظهر في مقام الإضمارء ليكون صريحاً في عموم الذکور والا فمقتضى 
الظاهر تنزعهم . قوله : (المندسين فيها) أي فقد روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر» وتمسك بعضهم 
ببعض» فنزعتهم الريح منها وصرعتهم موتى . قوله: (وحاهم ما ذكر) الجملة حالية من ضمير كأنهم. 
وفیه اشارة إلى أن قوله : «کانهم > حال من الناس مقدرت وذلك لأهم حين إخراجهم من الحفرء م 


۳۹ 


تفسير سورة القمر 
الأرض» وشبهوا بالنخل لطوهم وذكر هنا. وأنّثْ في الحاقةظ نخل خاوية» مراعاة للفواصل في 
لوضعین مكف کا عی ور 4© وود جر فد نیز ين منک » © 
506 سر aE O‏ أي بالأمور التي آنذرهم بها نبيهم صالح إن لم 
يؤمنوا به ويتبعوه ( فلس » منصوب عل الاشتغال ‏ یارجا 4 صفتان لبشراً وي 
مفسر للفعل الناصب له. والاستفهام بمعنى النفي, المعنى : كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو 
واحد منا وليس بملك» أي لا نتبعه « 4 أي إن اتبعناه ¥ ىسل که ذهاب عن الصواب 
رمع 04 جنون ط لت 4 بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على الوجهين 
وتركه «الذّك» 4 الوحي «اعَله میا 4 أي لم يوح ليه « بل هو کار ب ) في قوله : ي 
إليه ما ذکر « یمه( متکبر بطر. قال تعالى « معا عدا في الآخرة ۾ س الْكَذَّارك 

ار € وهو هم بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحاً منم 4 مخرجوها من احضبة 


يكونوا كإعجاز النخل. بل كانوا كذلك بعد ما حصل هم ما ذكر. قوله: (أصول) «نخل » المراد بها 
النخل بتهامها من آوطا لآخرها ماعدا الفروع والعنی كأنهم نخل قد قطعت رؤوسه. قوله: (منقلع) 
تفسير لمنقعر. وفيه إشارة إلى قوتهم وثبات أجسامهم في الأرض. فكأنهم لعظم أجسامهم وكال قوتهم. 
يقصدون مقاومة الريح فلم یستطیعوا لأا لشدتها تقلعهم كا تقلع النخل من الأرض. قوله: (وذكر 
هنا) أي حيث قال منقعر» وم يقل منقعره» وقوله: (وأنث في ال حاقة) أي حيث قال خاوية ولم يقل خاو. 
قوله : (في الموضعين) أي فهنا الفاصلة على الراء وهناك على الماء. 

قوله : «فکیّف کان عذابي ونذر 6 كرره للتهويل والتعجيب من أمرهم . قوله : (أي الأمور التي 
أنذرهم مها) هذا أحد وجهين في تفسير النذرء والثاني أنه جمع نذير» بمعنى الرسل النذرین لهم. وجعهم 
لأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل . قوله : (منصوب على الاشتغال) أي وهو الفصيح الراجح 
لتقدم أداة هي بالفعل أولى. قوله : (والاستفهام بمعنى النفي) أي فهو إنكاري . قوله: (جنون) أي فسعر 
مفرد» ویصح آن یکون جمع سعير وهو النار. قوله: (وإدخال ألف بينهم|) الخ » » أي فالقراءات أربع 
سبعیات . قوله : #من یناه حال من اماء في عليه والمعنى : آخص بالرسالة منفرداً من بیننا؛ وفینا 

من آکثر منه مالا أحسن حالا . قوله : (أي لم یوح إليه) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله : (قال 

تعالى) أي وعيداً هم ووعداً له. قوله : (أي في الآخرة) هذا أحد قولین في تفسير الغد. وقیل : الراد به 
يوم نزول العذاب الذي حل مم في الدنیا. قوله : #من لْكَذَّابُ» مبتداً وخ والحملة سدت مسد 
أ الفعولین؛ والمعنى : سيعلمون غداً أي فريق هو الكذاب الأشرء آهو هم أو صالح عليه السلام . 

قوله : }إا مرو لناقد > استئناف مسوق لبيان مبادي الموعود به من العذاب» وذلك لأنه جرت 
عادة الله تعالى» أنه إذا أراد تعذيب قوم اقترحوا آية ولم يؤمنوا مباء ورد اه نهم قالوا لصالح عليه السلام : 
نريد أن نعرف المحق مناء بأن ندعو آفتنا وتدعو إلهك. فمن أجابه امه علمنا أنه المحق. فدعوا أوثانهم 
فلم تجبهم فقالوا: ادع أنت فقال: فا تريدون؟ قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وبرای 


۳۰ تفسير سورة القمر 


الصخرة كا سألوا ّي عنة ل4 لنختيرهم « ورتم 4 يا صالح أي انتظر ما هم 
صانعون وما يصنع بهم ووا 4 الطاء بدل من تاء الافتعال. أي اصبر على أذاهم 
یشم أله نة مقسوم يتم 4 وبين الناقةء فيوم لهم ويوم ها كل شرب 4 نصيب 
من ااء ره( يحضره ه القوم یومهم. والناقة يؤمهاء فتهادوا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل 
الناقة اد ام > قداراً لیقتلها « اکن » تناول السیف «مَمَمَرَ)4 © به الناقة 
موافقة خم « مَك عَذَاِفِ در 604 أي إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله. أي وقع موقعهء 
وبینه بقوله ‏ لا اسلا هم فة ده َكَاوا كَمَشِرِ ال 64 هو الذي يجعل لغنمه 
حظيرة من یابس الشجر والشوك. يحفظهن فیها من الذثاب والسباعء وما سقط من ذلك فداسته 
هو امشیم # رم ما لِلدَمْفَهَلٌ من کر 64 گت : فوم لوط ذر4 @ أي 


وک 


بالأمور المنذرة هم على لسانه # ا علهم حاصّ ۹ ۳ ترميهم بالخصياء. وهي صغار 


فأجابهم إلى ذلك بشرط الإيمان. فوعدوه بذلك وأكدواء فکنبوه ثانياً بعد ما كذبوا أولاً في أن آلتهم 
تجيبهم . قوله: (من الهضبة) بفتح الهاء وسكون الضاد. وهو الجبل المنبسط على الارض. ويجمع على 
هضب وهضاب . قوله : فة لهم مفعول لاجله. قوله : (بدل من تاء الافتعال) أي لوقوعها إثر حرف 
من حروف الإطباق وهو الصاد. قوله : لوبهم أي ي آخبرهم . . قوله : ان الْمَاءَ4 أي وهو ماء بثرهم 
الذي كانوا يشربون منه. قوله: طقِسْمَةٌ بينم (وبين الناقة) ظاهره أن الضمير في بينهم واقع عليهم 
فقط وأن في الكلام حذف ا والأسهل أن الضمير واقع عليهم وعلى الناقت على سبيل 
التغليب. قوله : (ويوم ها) أي فكانت لا تب تبقي شيئاً في البئر» ويومها يكتفون بلبنها. 

قوله : «فناذوا صاحبهمه تن قدره بقوله : (فتعادوا على ذلك) الخ » والعنی: آنهم 
بقوا على ذلك مدةء ثم ملوا من ضیق الاء والرعی علیهم وعلی مواشیهم. فأجمعوا على فتلها. فقال 
بعضهم لبعض : نکمن للناقة حيث تمر إذا صدرت عن الاء فاجتمعوا وکمن ها قدار ابن سالف في 
أصل شجرة في طریقها التي تمر مها فرماها فقطع عضلة ساقها. فوقعت وأحدثت ورغت رغاءة واحدة ثم 
نحرها. قوله: (موافقة قة هم) قصد بذلك الجمع بين ما هنا وما في الشعراء حیث قال (فعقروها) فتحصل 
أن مباشرة القتل كان منه. لكن إجماعهم عليه. 

قوله : «إِن سنا عَلَيْهُمْ صَيْحَةٌم أي صاح بهم جبريل في اليوم الرابع من عقر الناقة » وذلك أن 
عقرها يوم الثلائاء, فتوعدهم صالح بالعذاب, وأخبرهم بأنهم يصبحون يوم الأربعاء صفر الوجوه» ويوم 
الخميس حمر الوجوه. ويوم الجمعة سود الوجوه» وني السبت ينزل بهم العذاب. وكان الأمر كا ذكر. 
قوله : «كهشيم المختظر 6 تشبيه لإهلاكهم. والحظيرة زريبة الغنم ونحوهاء والمحتظر بكسر الظاء اسم 
فاعل» وهو الذي يتخذ حظيرة من الحطب وغبره. لتكون وقاية لمواشيه من الحر والبرد والسباع . 

قوله : «کذبّت قَوْمُ لوط 4 أي وهم الجماعة الذين سكن عندهم وأرسل شم. وذلك أن لوطا هو 
ابن أخي إبراهيم الخليل علیهیا السلام خرج مع عمه من العراق. فنزل إبراهيم بفلسطين» ولوط 


تفسير سورة القمر سس ص سب نو 
امحجارة الواحد دون ملء الکف فهلکوا لال و 4 وهم ابنتاه معه همسر 4( من 
الأسحار أي وقت الصبح من یوم غير معين» ولو آرید من یوم معين لمنع من الصرف. لأنه معرفة 
معدول عن السحر لأن حقه أن یستعمل في العرفة بأل» وهل أرسل احاصب على آل لوط أو 
لاء قولان. وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل» وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من 
ابجنس تسمحاً ب مصدر اي انعاماً لدو عدر كَدِكَ 4 أي مثل ذلك الجزاء « ری من 
تک آنعمنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسوله واطاعه) « وَلَمَدَأدَرَهُم 4 خوّفهم لوط 
بطسا أخذتنا إياهم بالعذاب مارد تجادلوا وکذبوا یار 4© بإنذاره ل وت ود 
عن طیفه ضیفه. 4 أي أن يخلي بينهم وبين القوم الذين آتوه في صورة الأضياف لیخشوا بهم وکانوا 
ملائكة نه تنج یم 4 عمیناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبریل بجناحه 


بسذوم وقراهاء فأرسله الله لهم فكذبواء فحل بهم العذاب. قوله: (المنذرة) أي المخوفة. قوله: (ريحاً 
ترميهم بالحصباء) أشار بذلك إلى أن حاصباً اسم فاعل» صفة لوصوف محذوف, وفيه دليل على أن إمطار 
الحجارة وارساا عليهم » كان بواسطة إرسال الريح لها. قوله : (من يوم غير معين) أي غير مقصود تعيينه 
للمخاطبين» فلا ينافي تعيينه في الواقع ولن حضر. قوله: (أي وقت الصبح) هذا تفسير مراد يدل عليه 
قوله في الآية الأخرى ان موعدهم الصبح » والا فحقيقة السحر ما كان آخر الليل. والباء بمعنى في. 
قوله : (لأن حقه أن يستعمل في العرفة) أي في إرادة التعریف. قوله : (تسمحا) أي تساهلاً في العباری 
وأشار بذلك إلى أن وجه کون الاستثناء منقطعاً بعید» لان أهل لوط من جنس القوم على كل حال» سواء 
قلنا بنزول الحاصب على الجميع » أو غير أهل لوط فتحصل أن الاستثناء متصل على كل حال» لكون 

المستثنى من جنس المستثنى منه» وجعله منقطعاً بعيد. 0 (مصدر) أي مؤكد لعامله في المعنى وهو 
ا مط بس ارسي بطر ي أنعمنا عليهم نعمة. قوله: (أي مثل ذلك 
الجزاء) أي الذي هو الإنجاء. 

قوله: [نجُزي مَنْ شكرَ» أي فلا خصوصية لآل لوط بل هو عام لكل من شكر نعمه تعالى» 
قال تعال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» الآية. قوله: (وهو مؤمن) الجملة حالية» وقوله: (أو من 
آمن) عطف عل مَنْ شَكْرَ» عطف تفسير» وفي ذلك إشارة إلى تفسيرين للموصول» فقيل : إن الراد 
من شكر النعمة مع أصل الإيمان. وقيل: هو من ضم إلى الإيمان عمل الطاعات. قوله: (تجادلوا 
وكذبوا) أشار بذلك إلى أنه ضمن تماروا معنى التکذیب, فتعدى تعديته. قوله : (بإنذاره) أي أو بالأمور 
التي خوفهم بها لوط . 

قوله: ولد رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ» أي أرادوا منه تمكينه ممن أتاه من الملائكة في صورة الأضياف 
للفاحشة, والمراودة الطلب المتكرر. قوله: (ليخبثوا بهم) الخبث الزناء والراد به ما يشمل اللواط» وهو 
المراد هناء وهو من باب قتل . قوله : (عميناها) صوابه أعميناها بالهمزء لأن عمي ثلائي لازم» والمتعدي 
إنما هو الرباعي . قوله : روجعلناها بلا شق) هذا أحد قولين» وقيل: بل أعماهم الله مع صحة أبصارهم 


۳۲ 


تفسير سورة القمر 

24 و 5 و لس اسع ۶ 35 .4 5 ۰ 150111 
#فدوكوا 4 فقلنا هم ذوقوا # عذابى رد 4© أي إنذاري وتخويفي أي ثمرته وفائدته #ولقد 
سبح کر 4% وقت الصبح من يوم غير معين «عذاب متفر َر ۵4 دار ئم متصل بعذاب الآخرة 


ایرث هي $ ود يسر الان لت من کر 604 « ولتنجه ءالعو » 
قومه معه اد4 © الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا بل « كدي تاها » اي 
ال التي أوتيها موسی « عنم > بالعذاب « أَنْدَعَيِرٍ 4 قوي «ِمُمْئَدِرٍ4 (©) قادر لا يعجزه 
شىء « مارگ4 يا قريش ۾ ری » المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا 
: رک 4 يا كفار قريش ر من العذاب * ور 4()الکتب.والاستفهام في الموضعين 
بمعنى النفي» أي ليس الأمر كذلك « لیر یقلت » أي كفار قريش عن 0 
نت۵ على محمد ولا قال آبو جهل یوم بدر إنا جمع منتصر نزل « سبرمَمم ار 


الد 4 فهزموا ببدر ونصر رسول الله ار عليهم 0 يلِالمَاعَةُ دض 0 ا 


فلم يروهم. قوله: (فقلنا هم) أي على آلسنة الملائكة. قوله: (من يوم غير معین) أي ل يرد الله تعيينه 
لناء وإلا فهو معين في علم الله وعلم من بقي من المؤمنين. قوله: «عَذَابْ مقر أي فقلع جبريل 
بلادهم فرفعها وقلبهاء وأمطر الله عليها حجارة من سجيل . قوله: (دائم متصل بعذاب الآخرة) أي فلا 
يزول عنهم حتى يصلوا إلى النار. 

قوله : ولذ يَسَرْنَا رن لد > الخ. حكمة تكرار ذلك في كل قصةء التنبيه على الاتعاظ 
والتدبر» إشارة إلى أن تكذيب كل رسول. مقتض لنزول العذاب. كما كرر قوله #فبأي آلاء ربکا 
تكذّبان4 تقريراً للنعم المختلفة المعدودة. فكلا ذكر نعمة وبخ التكذيب بها. قوله: (الإنذار) أي فهو 
مصدرء ويصح جعله جمع نذی باعتبار الآيات التسع . قوله : «وكَذَّبُوا پاياتنا4 استئناف بياني واقع 5 
جواب سؤال مقدر تقدیره: ماذا فعلوا حینتذ؟ فقيل : «کذَبُوا> الخ . قوله: (أي التسع) أي وهي : 
العصا واليّد والسنين والطمس والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم . قوله: «اخذ عزیز6 من 
إضافة الصدر لفاعله . قوله : خير ناولم > أي في القوة والشدة . قوله : (من قوم نوح إلى فرعون) 
أي وهم خس فرق: قوم نوح» وعاد وثمود» وقوم لوط وفرعون وقومه . قوله : (فلم یعذبوا) مسبب عن 
النفي . والعنی : أتزعمون أن کفارکم خير من کفر من الأمم قبلکم فیتسبب عن ذلك عدم تعذییکم؟ 

قوله : لأ مرا في رب > إضراب انتقالي إلى وجه آخر من التبکیت. قوله : (بمعنى النفي) 
أي فهو إنكاري . قوله : #مُنْتَصِرٌ» أي فنحن يد واحدة على من خالفناء منتصر على من عاداناء ول يقل 
منتصرون لوافقة رژوس الاي . قوله : (نزل) أي 2 بدر» أي أو كرر نزوهاء لما روي أنها لما نزلت قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ۸ أعلم ما هي. أي الواقعة التي یکون فیها ذلك فلا كان یوم بدر 
ورأيت رسول الله 4ة یلبس الدرع ویقول سیهزم الجمع فعلمته» > أي علمت الراد من هذه الاية . قوله : 
«ویولون الب هو اسم جنس لان كل واحد يولي دبره» وأق به مفرداً لوافقة رژوس الاي . قوله : 
وبل | السَاعة مَوِْدُهُمْ» أي فليس ما وقع هم في الدنیا تمام عقوبتهم بل هو مقدماته . ,قوله : «وَالسّاعَةٌ 


تفسير سورة القمر مس ٣‏ 
رَالسَامَةُ 4 أي عذابها ل آذ 4 أعظم بلية أ4 © أشد مرارة من عذاب الدنيا رن 
لْمُجرِمِينَ فيصلل 4 هلاك بالقتل في الدنيا سر4 9 نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في 


الآخر بوم يديا الا علو جوههح 4 أي في الآخرةويقال هم وفوا میس 4إ صابة جهنم 


و ر 


لكم ۾ اک تن 4 منصوب بفعل يفسره ط حَلََتَِسَدرٍ 8(4) بتقدير حال من كل أي مقدراً. 
وقریء كل بالرفع مبتدأ خبره خلقناه وممنه لشيء نرید وجوده ,> أمرة « ده كلمج 
بألبِصَرِ 4 © في السرعة وهي قول كن فیوجد »نما آمره إذا آراد شيا أن یقول له كن فیکون» 
ولتد ماع کر أشباهكم في الکفر من الأمم الاضية «فْهَلْمنمدکرهه © استفهام 


معنی الأمر آي ادکروا واتعظوا طسق فَعَنُوهُ» أي العباد مکتوب نی آلبر4 (©) کتب 


دی أفعل تفضیل من الداهية. وهي الأمرالفظیع الذي لا يبتدى إلى الخلاص منهء والاظهار في مقام 
الاضیار للتهویل . قوله : (نار مسعرة) أي شديدة. 
قوله : یوم يُسْحَبُونَ4 ظرف لقول محذوف تقدیره ویقال مم أو ظرف لسعر. قوله: (اصابة 
جهنم) آشار بذلك إلى أن المس جازء أطلق وآرید منه الاصابت و وَسَقَرَ)» علم هنم مشتقة من 
سقرته الشمس أو النار لوحته أي غيرته . قوله : (منصوب بفعل) الخ. هذه قراءة العامة وهي أرجح » 
لأن الرفع یوهم عقيدة فاسدة على جعل کل مبتد و «خلقناه4 صفة لشيء و «بقذر > خبره. لأنه یکون 
مفهومه أن هناك شيئاً ليس مخلوقاً لله وليس بقدرء ومع أن مختار أهل السنقف ٠‏ كل شيء مخلوق لله تعالى . 
والمعنى : کل شيء خلقناه بقضاء وحكم. وتدبيره محكم وقوة بالغة» واختلف في تعريف القدر. فقالت 
الأشاعرة هو إيجاد الله الأشیای على طبق ما سبق في علمه وارادته. وعلیه فهو صفة فعل وهي حادئة. 
وقالت الماتريدية : هو تحديده تعالى كل مخلوق أزلء بحده الذي يوجد به من حسن وقبح وغير ذلك» فهو 
تعلق العلم والإرادة» وعليه فهو قديم. والقضاء عند الأشاعرق إرادة الله المعلقة بالأشياء زا فهو قدیم 
وعند الماتريدية : هو الفعل مع زيادة أحكام فهو حادث وقيل هما شيء واحد. وهو إيجاد الله الأشياء على 
طبق تعلق العلم والقدرة» واقتصر على القدرء اما لأن بینهما تلازماًء أو لترادفهیا. وفي هذه الآية رد على 
القدرية القائلين: بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. والقائلين بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعهاء تعالى الله عن قولهم. وهذه الفرقة قد انقرضت قبل زمن الإمام الشافعي . قوله: (وقرىء) أي 
E‏ قوله : (خبره خلقناه) أي وقوله: لبَقَدَرِ» اما خبر ان. أو حال من ضمير الخبر. 
قوله: وما مراي أي شتا في إيجاد شيء آو إعدامه . قوله : جر (أمرة) «واحدة6 أي مرة 
من الأمرء وفي الحقيقة ليس هناك قول ولا آم وإغا هو كناية عن سرعة الاجاد. قوله: «کلمح 
ابص 4 حال من متعلق الامره :وال ٠‏ حال كوته ترجف سرا بالمرة ة من الأمر ولا یتراخی عنهاء واللمح 
النظر بسرعة. فك أن لح أحدكم ببصره لا كلفة عليه فيه فکذلك الأفعال كلها عند الله. قوله : (وهي 
كن) بيان للأمرة الواحدة» وقوله: (إنما أمره) الخ. دليل هذه الآية. قوله: (أشباهكم في الكفر) أي 
الذين يشبهونكم فيه. قوله: «فهلْ من مُذَكرٍ» أي با وقع هم فيرتدع وینزجر. قوله: «في الرُبْرٍ» ٠‏ 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ”/ م۳ 


۳ تفسير سورة القمر 
ا حفظة « ریوک 4 من الذنب أو العمل سير( مكتتب في اللوح الحفوظ إن 
تن جت € بساتين وهر # آرید به الجنس وقریء بضم النون وافاء جع كأسد وأست 
المعنى : آنهم يشر بون من آنهارها الاء واللبن والعسل والخمر #8 ف مَمَعَرِصِدَقِ 4 مجلس حق لا لخو 

فيه ولا تأثيم. وأريد به الجنس وقرىء مقاعد المعنى : ا 
والتأئيی بخلاف مالس الدنیا فقلْ إن تسلم من ذلك وأعرب هذا ۳ اتا ایند وهو 
صادق ببدل البعض وغيره « عندّمليك # مثال مبالغة أي عزیز اللك واسعه سر4 © ( قادر 
لا يعجزه شيء وهو الله تعالى» وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالی . 


جمع زبور وهو الكتاب. قوله : (أريد به الجنس) أي لناسبة جمع الجنات» وأفرد موافقة لرژوس الاي . 
قوله: (وقرىء) أي شذوذاً. قوله : #في مَقَعَد د صذق» من إضافة الموصوف لصفته. قوله: (وقرىء 
مقاعد) أي يلوذ قوله : (ببدل البعض) أي لأن المقعد بعض الجنات, وقوله : (وغيره) أي وهو بدل 
الاشتال لان الجنات مشتملة على القعد . قوله : 9عِنْدَ مَلِيكِ» خبر ثان إن جعل في مقعد صدق بدلا أو 
ثالث إن جعل خيراً ثانياً . قوله : (وعند إشارة للرتبة) أي فهى عندية مكانية» وقوله: (والقرية) أي 
التقرب» فهی| متحدان . ۱ 


وآياتها ثمان وسبعون 
ی م ريد 4 اَن 4( «ع من شاء «ِالْمُرَءَاكَ04) لی 
الْإنسنَ 94 اي الجنس «عَلَمَهُألَْيَاكَ 4 النطق الم اسر بان ر يان بحساب 


بسم الله الرحمن الرجيم 
سورة الرحمن مكية 
أو إلأيسأله من في السموات والأرض» الآية فمدنية. وهي ست أو ثمان وسبعون آية 
وتسمى عروس القرآن لا ورد: لكل شيء عروس» وعروس القرآن سورة الرحمن. قوله : (مكية) 
أي كلهاء وقوله : (أو إلا يسأله) الخ . حكاية لقول آخرء وبقي قول ثالث وهو كلها مدني . قوله : (الآية) 
الأوضح أن يقول: الآيتين, لأن المدني على هذا القول#يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في 
شأن4 وقوله عقبها «إفبأي آلاء ربكا تكذبان» ولا شك آنهیا آيتان. قوله: الرَّحْمِنٌُ» إما خر مبتد 
محذوف أي الله الرمن أو مبتد! خبره محذوف. أي الرهن ربناء وهذان الوجهان على القول بأن 
الرحمن» آية مستقلة. وأما على أنه ليس آية مستقلة» فالرحمن مبتدأء خبره «عَلْمْ رنه وسبب 
نزوها: أنه لما نزل «اسجدواللرحمن4 قال كفار مكة مكة: وما الرحمن؟ فأنكروه وقالوا: لا نعرف الرحمن الا 
رحمن اليهامة» فنزلت ردا عليهم ‏ وفيها رد عليهم أيضاً حيث قالوا ظإنما يعلمه بشر#فأفاد أن الذي يعلمه 
هو الرهن لا غيره. وافتتح هذه السورة بلفظ «الرحَمن » إشارة إلى أنها مشتملة على نعم عظيمةء وذلك 
لأن الرحمن هو النعم بجلائل النعم کا وكيا ولذا ذكر قوله: نباي آلاء ركم تَكَذَّيَانٍ» إحدى 
وثلاثين مرة فيها. قوله: بعلم الْقرَآنَ 4 إما من التعليم وهو التفهیم أي عرفه» فالقرآن مفعول نان 
والأوز محذوف قدره الفسر بقوله : (من شاء) أي من عباده إنساً وجناً وملکا؛ وقدره بعضهم محمداً آو 
جبریل» رداً على الشرکین في قوم »نا یعلمه بشر» والأول أولى لعمومه أو من العلامةء والمعنى: جعله 
علامة وآية یعجز بها العارضین وقدم تعلیم القرآن على خلق الانسان, مع أنه متأخر عنه في الوجود. 
لأن التعلیم هو السبب في إيجاده وخلقه . 
قوله : ظخَلَّقَ الانسان» هذه الجملة والتي بعدها خبران عن الرحمن أو حالان وترك العاطف منیا 
o‏ 


85 سس تسیر سورة الرهن 

ولجم ما لا ساق له من النبات « ور ما له ساق « سجن 4 يخضعان مما يرادمنب) 
ووالساءرفعهاوو ص آلبوزات» © آثبت العدل «أَلَاسَلعَواأ4 أي لاجل أن لا تجوروا «فى 
ليان 4 ما يوز ن به رورت إالْقََط 4 بالعدل « ولا یروا لمبران 94 6تنقصوا الوزون 
0 أثبتها ای( للخلق, الإنس والجن وغيرهم « فمافتكهة ول » 
المعهود «إدَا تالا لي أوعية طلعهاط وَلَلَّ4 كالحنطة والشعير « داسف 4 التبن 


e 3‏ الورق أو المشموم طيِأَيَءَالَآهِ 4 نعم رَيَكُمَا ‏ یبا الانس والجن نکر بان)» 08 


لشدة الاتصال. قوله: (أي الجنس) أي الصادق بآدم وأولاده. وحينئذ فالمراد بالبيان النطق الذي يتميز به 
عن سائر اخیوان. وهذا أحد أقوال في تفسير الانسان. وقيل : هو محمد ی لأنه الإنسان الكامل. والراد 
بالبيان علم ما كان وما يكون وما هو كائن. وقيل: هو آدم عليه 00 والراد بالبيان أسماء كل شيء» 
ما وجد وما لم يؤجد بجميع اللغات. فكان يتكلم بسبعماثة لغة | فضلها العربية. قوله: «بحُسْبَانٍ» 
متعلق بمحذوف خر البتد| الذي هو الشمس والْقمر> تقديره (يجريان). قوله : (بحساب) أشار بذلك 
إلى أن قوله: ظبِحُسْبَانِ4 مصدر مفرد بمعنى احساب کالغفران والکفران. ویصح أن یکون جمع 
حساب. کشهاب وشهبان. ورغیف ورغفان. والعنی: أن الشمس والقمر يجريان في بروجهما ومنازغما 
بمقدار واحد. لا یتعدیانه لنافع العباده على حسب الفصول والشهور القمرية والقبطية من مبد! الدنیا 
لنتهاها . قوله: (ما لا ساق له) أي وهو الفروش على الارض. کالقثاء والبطیخ ونحوهما. قوله : (ما له 
ساق) أي وهو الرتفع کالنخل والنبق ونحوهما. قوله : (خضعان) أي ینقادان لا يراد منهما طوعاء فلا 
تخالف ما آمرت به فلو آراد منها الإثمار أو عدمه لم تخالف. بل تأتي على طبق ما آراده. قوله : (آثبت 
العدل) أي في جميع الأمور» والعنی : أن الله تعال شرع العدل وأمر به في كل شیء. لا سیا في الكيل 
والوزن. قوله: (أي لأجل أن لا تجوروا) أشار بذلك إلى أن ناصبة و«لاً» نافية و ظتَظَعُوا4 
منصوب بأن» وقبلها لام العلة مقدرة . 

قوله RE‏ الْوَرْنَ» ایضاح لقوله : ان لا تطفوا ذ في الْمیرّان یه وذلك لأن الطغیان في الیزان 
أخذ الزائد. والاخسار إعطاء الناقص» والقسط التوسط به ا قوله: (أثبتها) أي دحاها 
وخفضها. قوله: «للانام 4 أي لانتفاعهم بها من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك. قوله: (وغيرهم) أي 
كباقي البهائم . قوله : #فيها اكهة» الحملة حالية. قوله : لات الآكُمَام 4 جمع کم بالك وهو وعاء 
الطلع وغطاء النور» ويجمع ایضا على أكمة, وأما بالضم فهو للقميص . قوله : لوَالْحُبُ ذو الْعَصف4 
الخ > برفع | الثلائة أو نصبهاء أو رفع الأولين وجر الثالث. ثلاث قراءات سبعيات» فرفع الجميع عطف 
على طفَاكهة» ونصبها بفعل حذوف أي خلق. ورفع الأولين عطف على ظقَاكهَةٌ4 وجر الثالث عطف 
على «العَضْفٍ» . 

قوله : طقَبأَيٌ آلاء ربکما بان أي باي فرد من أفراد تلك النعم المذكورة تكذبان؟ أي تنكرانها 
وتكابران فيهاء وذلك شأن الکفار, أو لا تشكران ربكا عليهاء وذلك شأن العصاةء و «آلاء» جع ألى 
أو إلى كمعى وحصى. وال كحمل» وألى كأصل . قوله: (أيها الإنس والجن) أي فالخطاب للثقلین. كا 


۳۷ 


تفسیر سورة الرحمن 
ذکرت إحدى وثلائین مرق والاستفهام فیها للتقریر» لا روی الحاكم عن جابر قال: «قرأ علینا 
رسول الله اة سورة الرمن حتى ختمهاء ثم قال: ما لي أراكم سكوتاً؟ للجن کانوا أحسن منکم 
رداًء ما قرأت علیهم هذه الآية من مرة «إفبأي آلاء ربكا تكذبان4إلا قالوا ولا بشيء من نعمك 
ربنا نکذب فلك الحمد» طاق الْإنسنَ» آدم من صَلصَدلٍ» طين یابس یسمع له صلصلة أي 

صوت إذا نقر ساره( وهو ما طبخ من الطين وَحَلقَالْجَآنَ» آبا الجن وهو إبليس ویس 
ارچ تن‌تار 4( هو هبها الخالص من الدخان ياي ال رَيَكَانَكِبَانٍ ۵04 « رب 


يشعر به قوله فيا يأتي ها ان . قوله: (ذكرت إحدى وثلائین مرة) ثانية منیا عقب آيات تعداد 
النعم ثم سبعة عقب ذكر النار وشدائدها على عدة أبواءهاء لأن التخلص مها نعمق ثم ثانية عقب 
وصف الحنتين الأولين كعدة أبوابهاء ثم ثانية عقب وصف الجنتين اللتين هما دون الحنتين الأولیین . قوله : 
(والاستفهام للتقرير) ويصح أن يكون للتوبيخ على ما فصل من فنون النعم الموجبة للشكر والإيمان. 
قوله: (ثم قال ما لي أراكم سكونا) ال يؤخذ من ذلك أنه ينبغي لسامع هذه السورة أن يجيب هذا 
اخواب . قوله : (کانوا آحسن منکم ردا) أي في الجواب. فلا ينافي أن الإنس أحسن منهم فهذه مزية. 
قوله : «فبأي آلاء) الخ » بدل من هذه الآية. قوله : (إلا قالوا ولا بشيء من نعمك) الخ ظاهره أن جميع 
ما في هذه السورة نعم. مع أن فيها #يرسل علیک| شواظ من نار ونحاس »# الخ » و كلمن علیها فان 
و هذه جهنم ونحو ذلك . وأجيب: بأن رفع البلاء وتأخير العذاب عن العصاة. والتسوية في الوت بين 
الشريف وغيره من جملة النعم» فحسن جواب الجن عقب كل واحدة. قوله : (آدم) أشار بذلك إلى أن أل 
في الإنسان للعهد بخلاف الانسان المتقدم ففيه احتالات ثلاثة. قوله: (إذا نقر) أي ليختبر هل فيه عيب 
أولا. 

قوله : «کالفخار» أي في أن كلا منهما ب يسمع له صوت إذا نقر. واعلم أنه تعالى أفاد في هذه 
السورة أن خلق آدم «من صلصّال, کالْفخار که وفي سورة احجرمن صلصال من حم مسنون» أي من 
طين أسود متغير» وفي الصافا تمن طين لازب4 أي يلصق باليدء وني آل عمران #كمثل آدم خلقه من 
تراب ولا تنافي بينهاء وذلك لأنه تعالى أخذه من تراب الأرض. فعجنه بالاء فصار طینا لازباء ثم تركه 
ع طبار با ليون ثم صوره كا تصور الاواني ثم أيبسه حتى صار في غاية الصلابة كالفخار إذا نقر 
صوت. فالمذكور هنا آخر أطواره» وني غير هذا الوضع. تارة مبدؤه وتارة أثناؤه. فالأرض أمهء والاء 
أبوه» مزوجان بافواء الحامل للحر الذي هو من فيح جهنم. فهو من العناصر الأربع » لكن الغالب في 
جبلته التراب. كا أن الجان خلق من العناصر الأربع» لكن الغالب في جبلته النار» ولذا نسب إليها. 
قوله: (وهو ما طبخ من طین) أي فكان مجوفا كالأواني وليس كالآجر. قوله: (وهو إبليس) هذا أحد 
قولين وهو الصحيح » وقيل أبو الجن غير إبليس . 

قوله : امن مارج من نار 4 من الأولى لابتداء الغاية» والثانية يصح أن تكون للبيان وللتبعيض . 
قوله: (هو هبها الخالص من الدخان) هذا أحد أقوال في تفسير الارج. وقیل: هو ما اختلط من أحمر 
وأخضر وأصفر. وهو مشاهد في النار» تری الألوان الثلائة مختلطاً بعضها ببعض» وقیل: هو الأحمر 


سح تحت تا سورد ال هن 
لقن € مشرق الشتاء ومشرق الصیف « ول O4:‏ كذلك « یی »1 ریا 
كدان © َج أرسل « ان 4 العذب واللح ط یناب 4( في رأي العين« ین 
رم که حاجز من قدرته تعالى بان )9لا يبغي واحد منهیا على الآخر فيختلط به َءال 
ریک تُكَذْبان» © « رج 4 بالبناء للمفعول والفاعل ينا من مجموعهیا الصادق بأحدهما 
وهو الملح سا © حرزاحر أو صغار اللولز یار یکانکیاد» ‏ 0 
لوا که السفن السات » الحدنات «ن‌آنبترک ام * © کابال عظ)ً وارتفاعاً ‏ بل 

ریک تباب 24 « 6 من َا 4 أي الارض من الحيوان ظنَانٍ 4© مالك وعبر يمن تغلیبً 


الکائن في طرف النار» وقیل: اللهب الختلط بسواد. قوله: لطباي آلاء ریما نبا أي باي نعم 
ربكا الناشثة عنه تکفران؟ قوله : رت المشر قِينَ » بالرفع في قراءة العامة على أنه خبر لحذوف أي هو 
رب الشرقین. وقریء شذوذاً بالجر على أنه بدل أو بيان لربكا. قوله : (کذلك) أي مغرب الشتاء ومغرب 
الصيف. وأما آية فلا أقسم برب المشارق والمغارب #فباعتبار مشرق كل يوم ومغربه . قوله : نبي آلاء 
ریکما تُكَذَبَانِ4أي بأي نعمة من هذه النعم العظيمة تکفران بها؟ 

قوله : مرج البحرین» المرج بفتحتين في الأصل الاهمال والترك أو الإرسال. وبسكون الراء 
الارض ذات النبات والرعی. يقال: مرج الدابة أي أرسلها ترعى في المرج. قوله : «یأتقیان» حال من 
البحرين» أي یتماسان على وجه الأرضء بلا فصل بينما في رؤية العين. قوله: طبَينهُمَا بَرْرّخْ» جملة 
مستأنفة أو حالية من البحرین . قوله : لا ییغیان» أي لا يتجاوز كل واحد منهها ما حده له خالقه. فالاء 
العذب الداخل في الملح باق على حاله لم يمتزج باللح. فمتی حفرت في جنبي اللح في بعض الأماکن؛ 
وجدت الاء العذب. بل كلا قربت الحفرة من املح كان الماء الخارج منها أحلى. فخلطها الله في رأي 
العین. وحجزهما بقدرته تعالى» وإذا كان هذا حال جماد. لا إدراك له ولا عقل. فكيف يبغي العقلاء 
بعضهم على بعض . قوله: (بالبناء للمفعول والفاعل) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (الصادق 
بأحدهما) هذا غير ظاهر, لأن المجموع لا يصدق على البعض إلا إذا كان متعدداً کقوله : كل رجل يحمل 
الصخرة العظیمت فالأولى أن مجعل الكلام على حذف مضاف أي من أحدهماء وقيل لا تقدير في الآيق 
بل يخرجان من الملح في الموضع الذي يقع فيه العذب» وهو مشاهد عند الغواصین. وقيل: العذب 
کالرجل. واللح كالمرأة» واللؤلؤ والرجان يخرجان منهیا. كما يخرج الولد من الرجل والرأة. وقال ابن 
عباس : تكون هذه الأشياء في البحر بنزول الطر. والصدف تفتح أفواهها للمطر. 

قوله : وله الجوار 4 جمع جارية وهي السفينة» صفة جرت مجرى الأسماء. سميت بذلك لان 
شانها الجري. قوله : «المُنشآت) بفتح الشین اسم مفعول. أي أنشأها الناس بسبب تعلیم الله هم 
وکسرها اسم فاعل أي تنشیء الريح بجریها» أو تنشیء السبر اقبالا وادبارً, ونسبة الانشاء ها عجان وهنا 
قراءتان سبعیتان» وقریء شذوذا بتشديد الشين مع فتحها مبالغة. قوله: (أي الأرض) أي وعل هذا 
التفسیر فلا يستثنى شىءء بخلاف قوله تعال : کل شىء هالك الا وجهه» فیستثنی وولو 
العين +الولدان والعرش والارواح . قوله: (هالك) أي بالفعل . قوله : «وَيَّبْقَى وجه رَبك الخطاب إما 


۳۹ 


تفسير سورة الرحمن 

للعقلاء وب َه ریک 4 ذاته ‏ ذولَكَلٍ 4 العظمة َالدا 4( للمؤمنين بانعمه‌علیهم 

ياي 21 ریک كبن .© ۾ له من فى اون رال 4 أي بنطق أو حال ما 

يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك # َو 4 وقت 9 هو في 

تَأَنْ 4© آمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة واعزاز واذلال واغناء ام 
مر مج و وس 


وا داع واعطاء سائل وغير ذلك ياي تال کک کک 3 a‏ 


لرسول الله لِةٍ اعتناء بشأنه, وإما لأي سامع» ليعلم كل أحد أن غير الله فان . قوله: «دو الْجلال. 
والاکرام 4 فيه وعدٍ ووعيد» فبوصف الجلال إفناء الخلق وتعذيب الكفار» وبوصف الإكرام إحياؤهم 
وإثابة المنین» و9ذُو» بالرفع في قراءة العامة نعت للوجه. وقرىء شذوذاً بالجر صفة للرب. وأما في 
آخر السورة فالقراءتان سبعيتان. 

قوله : يناه من في السّموَاتِ وَآلأرْض 4 أي لأنهم مفتقرون إليه تعالى في جميع لحظاتهم, قال 
ابن عباس : أهل السماوات يسألون الغفرة ولا يسألون الرزق» وأهل الأرض یسألونها حميعا. وقال ابن 
جريج : : تسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض. فسؤال خير الدنيا والآخرة صادر من كل من أهل السماوات 
والارض. وفي الحديث: «إن من الملائكة ملكاً له أربعة أوجه: وجه كوجه الإنسان. يسأل الله تعالى 
الرزق لبني آدم ووجه كوجه الأسد. يسأل الله تعالى الرزق للسباع» ووجه كوجه الثور» يسأل الله تعالى 
الرزق للبهائم. ووجه کوجه النسر. يسأل الله تعالی الرزق للطیر». قوله : (بنطق) أي بلسان القال» 
وقوله : (أو حال) أي بلسان الحال وهو الذل والاحتیاج . 

قوله : وکل يوم هو في شاي «كُلٌ» ظرف منصوب بالحذوف الذي تعلق به الجار والجرور 
بعده» والراد باليوم اللحظة من الزمن. وبالشأن التصريف في خلقه, لا ورد: إن الإنسان يخرج منه في 
اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس. في كل نفس تحمل مائة ألف. ويولد مائة ألف. ويعز مائة ألف. 
ويذل مائة ألفب. ويفرج عن مائة ألف. وفي رواية: في كل واحدة ستمائة ألف. وحكي أن ابن الشجري 
كان يقرر في درسه هذه الآيةء فجاءه الخضر وقال له: ما شأن ربك اليوم؟ فأطرق برأسه وقام متحيراء 
فنام فرأى النبي ية في منامه. فعرض عليه السؤال فقال له: السائل لك الخضر. فان أتاك وسألك فقل 
له شوون يبديها ولا يبتديهاء يرفع أقواماً ويضع آخرین فلا أصبح أتاه وسأله فأجابه بذلك فقال له: 
صل على من علمك. قوله : (أمره يظهره) الخ أي فالشأن صفة فعل» وقوله: (من إحياء) الخ بیان 
له فالتغیر راجم للمصنوعات. وأما ذاته تعالى وصفاته فیستحیل علیها التخير» فهو يغير ولا يتغير. 

قوله : «فباي آلاء ریما نُكَذَّبَانِ4 أي باي نعمة من تلك النعم التي أنشأها خالقى) ومدبرکا 
تکفران بها؟ قوله : اک إن الله لا یشغله شأن عن شأن. فکیف قال : 
«سَتفْرَعٌ کم > فأجاب با ذكر. وإيضاحه أن تقول: الفراغ من الشيء. يطلق على التفرغ من 
الشواغل. وهو بهذا المعنى مستحيل عليه تعالى» ويطلق على القصد للشيء والإقبال عليه وهو الراد هناء 
والراد بالقصد في كلام الفسر الإرادةء وحينئذ فيكون معناه سأريد حسابكم» وهذا لا يظهر إلا على 


تک تس جح ۲ یا تور الرحمن 
والانر ان استطعتم ارزو 4 تخرجوا « بر 4 نواحي # السَمَوّت وا دض تنفدو * آمر 
تعجیز «لالمدُوت_لابسلن04) بقوٌة ولا قو لكم على ذلك « یل ریکانکراد 694 
وسل کا شواظ ينار که هو لبها اخالص من الدخان أو معه « رما که أي دخان لا 
هب فيه #نلاتنتیران 74 تمتنعان من ذلك بل یسوقکم إلى الحشر « فى ال ره 


القول بأن للارادة تعلقاً تتجیزیاً ادا وآما على القول بنفیه فلا یظهر فکان الناسب له أن يقول: 
سأحاسبكم » وفي الآية وعد للطائعين ووعيد للعاصين. قوله : ايه تلا تثنية ثقل بفتحتين» ۳۳۳ 
لأنهما أثقلا الأرض» أو حصل لما الثقل والتعب بالتكاليف . قوله: «فأيْ آلاء ربکما تُكَذَبَانِ»4 
ي التي من جملتها: إثابة أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي . 

يقول: : سأحاسبكم » وني الآية وعد للطائعين ووعيد للعاصین . قوله : أيه قلان» تنية ثقل بفتحتين» 
سميا بذلك لأنبها أثقلا الارض. أو حصل هیا الثقل والتعب بالتکالیف. قوله: فاي آلاء ریما 
ُكَذّبَانِ» أ ي التي من جلتها: إثابة أهل الطاعات وعقاب أهل العاصي . 

قوله : يا معشر الجن والانس 4 الخ . هذا إلزام وتعجیز. لمن لم يرض بقضاء الله وقدره. وهو 
إشارة لمعنى حديث قدسي: «من لم برض بقضائي ویصبر على بلائي » فلیخرج من تحت سمائي » ويتخل 
رباً سوائي» . وعلی هذا فا لخطاب يقال لما في الدنياء وقیل : يقال لما هذا یوم القيامة لما ورد: إذا كان یوم 
القيامة» أمر الله السماء الدنیا فتشقق بأهلهاء فتکون الملائكة على حافاتهاء حتی يأمرهم الرب فینزلون إلى 
الأرض. فیحیطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك فينزلون فيكونون صفاً خلف 
ذلك الصف. ثم السیاء الثالثة د ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة» فتنزل ملائكة الرفيق 
الأعلى. فلا تأتون قطراً من 01 الا وجدوا صفوفاً من الملائكة. فذلك قوله تعالى يا مَعْشَرَ الجن 
والانس إن استطعتم » الایق والحكمة في تقديم الجن هنا على الاإنس» وتأخيرهم عنهم في قوله تعالى : 
#قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا هثل هذا القرآن# أن الجن آقوی من الانس. فقدموا فيا 
یتعلق بامروب. والانس آفصح من ان فقدموا فيا یتعلق بالعارضة بالقرآن. فقدم في كل موضع ما 
یناسبه . قوله : (قوة) هذا أحد قولین في تفسير السلطان. وقیل هو البينة والحجج الواضحة. قوله: 
فباي آلاء ریما أي من التنبيه والتحذیر والعفو. مع كمال القدرة على العقوبة. 

قوله : «یرسل علیکمایه إما جملة مستأنفة قصد بها بيان آهوال يوم القيامة» وهذا على القول بان 
الخطاب التقدم في الدنياء وأما على القول بأنه في الآخرة. فالکلام مرتبط ببعضه ولیس مستأنفا. قوله : 
«شواظ)ه بکسر الشین وضمهاء قراءتان سبعیتان ولغتان بمعنى واحد. قوله : روهو لبها الخالص من 
الدخان) هذان قولان من أربعة» وقيل هو اللهب الأحرء وقيل هو الدخان الخارج من اللهب . قوله: 
نخاس اما بالرفع عطف على «شواظ» أو الجر عطف على ناک قراءتان سبعیتان» لكن قراءة الجر 
لا بد فيها من كسر شين شواظ» أو إمالة نار فمن قرأ بجر نخاس( بدون أحد الأمرين» فقد 
وقع في التلفیق . قوله : (أي دخان) الخ. هذا التفسير إنما يناسب قراءة الرفع لا الجرء وإلا فيصير المعنى : 
يرسل علیکا شواظ» أي هب من نحاس. أي دخان لا هب فيه. وهو لا يصح إلا أن يقال الشواظ يطلق 
بالاشتراك على اللهب اخالص والدخان . 


٤١ 


تفسير سورة الرحمن 
تکیبان 4 © بدا مب أَلسّمَآهُ 4 انفرجت أبواباً لنزول اللائكة ‏ مَكَانتْوَرَدَةٌ 4 أي مثلها 
محمرّة کل یه( کالاديم الأحمر على خلاف العهد بهاء وجواب إذا فما اعظم اهول ی 
راگن 4 (۵ یمین لا ل عن دوه انل‌ولاصان 94 عن ذنبه. ويسألون في وقت 
آخر «إفوربك لنسألنهم أجعين#وا لجان هنا وفيا سيأتيبمعنى الجن» والانس فیهیا بعنی الانمي 
یی له ریخانکتبادبن :2 3المجرثرة تبك که آي سواد الوجوه وزرقة العیون 
« و الى رکه 4( وبا ءالءریحانکذبان 4 9© أي تضم ناصية كل منهم إلى 
قدميه من خلف أو قدام ويلقى في النار» ويقال هم # هلزو جھے ليربا امرون 4 © 


یرس ا رو سے سے 


يطو و # يسعون # بدنها ودين یمه ماءحار ٤ا4‏ لزي شدید الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر 


قوله : افلا تن تنتصرانٍ 6 أي لا تجدان لکا ناصراء واعلم أن هذا الأم وهو سوق ان والانش 
بالنار إلى المحشر وازدحامهم. حتى يكون على القدم ألف قدم. ليس لعموم الجن واللإنس» بل ورد في 
أناس أنهم يخرجون من قبورهم لقصورهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر» وكل واحد ممن حضر الموقف على 
قدر عمله» فمنهم من يظل في ظل العرش» ومنهم من يلجمه العرق» ومنهم من يراه قصیر ومنهم من 
يراه طویلاء هذا هو التحقيق . قوله: (من ذلك) أي المذكور من الشواظ والنحاس . قوله : (بل يسوقكم) 
أي المذكور منههما. قوله : (لنزول الملائكة) أي لتحيط بالعام من سائر جهات الأرض . قوله : لكَالدّمَانٍ» 
إما خبر ثان أو نعت لوردة والدهان إما جمع دهن كرماح ورمح » ويكون بمعنى قوله : #يوم تكون السماء 
كالمهل» أي كدردي الزیت. أو مفرد كحزام وإدام وهو الأديم الأحمر أي الجلدء وقد مشى على الثاني 
المفسر. قوله: (على خلاف العهد بها) أي على خلاف لونها الذي نراه ونعهده وهو الزرقة فإنها عارضة. 
قيل: بسبب جبل ق المحيط بهاء وأما لونها الأصلي فهو الحمرة. 

قوله : من التنوين عوض عن جملة. أي فيوم إذا انشقت السماء. قوله : لا جان4 (عن 
ذنبه) أشار بذلك إلى أن الجار والمجرور محذوف من الثاني لدلالة الأول عليه . قوله : (ويسألون في وقت 
آخر) أشار بذلك لوجه الجمع بين ما هنا وبين الآية التي ذكرهاء وإيضاح الجمع أن يقال: إنهم حين 
يخرجون من القبور لا يسألون. ويسألون حين يحشرون ويجتمعون في الموقف . قوله: (والجان هنا) الخ» 
قد یقال : لا حاجة له لان الجان والإنس كل منیا اسم جنس يفرق بينه وبين واحدة بالياء» كزنج 
وزنجي . . قوله : «فباي آلاء رَبْكّمّا أي نعمه العظيمة الق من ملتها الزجر ع ودي للعذابه . قوله : 
(أي سواد الوجوه وزرقة العیون) أي وأخذ الصحف من وراء الظهر بالیسری. قوله : «بالواصي جمع 
ناصية وهو نائب الفاعل . قوله : (من خلف) أي فحينئذ یکسر ظهره كا یکسر احطب. قال الضحاك : 
جع ين اه وقلعه قي اسلببلة من وراء قر . قوله: (ويقال طم) قدره إشارة إلى أن قوله : هذه 
جهنم مفعول لقول محذوف. 1 

قوله : «یطوفُون بینها وین حَمِيم آنٍ) أي يترددون بيهماء فحين يستغيثون من النار» يسعى بهم 
إلى احمیم. > فيسقون منه ويصب فوق رژوسهم. فإذا ا هم إلى النارء وهکذا. قوله : 
(يسقونه) الخ. أي ويغمسون فيه» لا ورد عن كعب: إن واا من أودية جهنم » » يجتمع فيه صديد أهل 


3 تفسير سورة الرهن 


النار» وهو منقوص کقاض ی ریحاکربان 4 ©« نات 4 أي لكل منبم أو 
لمجموعهم « متام 4 قيامه بين يديه للحساب فترك معصيته «سَنَانِ 4© « بای را 
کیان 4 ليها دَراتاً تثنية ذوات على 1 ولامها ياء فان > © أغصان جمع فنن كطلل 


ر رصم 


« يق کر وکا تگزبان 4 @ « ذِيمَا ان تیان 4 © « يَأ َال ریک نکن 4 9 


النار» فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تم آرصاهم. نم يخرجون منہاء وقد أحدث الله هم ل دا 
فیلقون في النار» فذلك قوله تعالى : «یطوفو نها وبين خمیم, آنٍ) . قوله : (وهو منقوص كقاض) أي 
فیقال : آن يأني» کقضی یقضی. فهو آن کقاض. وأصله آني» استثقلت الضمة .على الیاء فحذفت فالتقی 
ساكنان» حذفت الیاء لالتقاء الساکنین. 

قوله : ظوَلِمَنْ خاف مقام ربه4 أي لكل شخص خائف» سواء كان من الانس أو من الجنء 
فان کالانس في النعیم» وهو ما عليه الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة: إن من مات من الجن سك 
يصير تراباً كالبهائم» ولا حظ له في النعيم . قوله : (أي لكل منهم) أي لكل فرد من آفراد الخائفين 
جنتان. واختلف في المراد بالجنتين اللتين یعطاهما كل خائف. فقيل جنة لعقيدته وجنة لعمله. وقيل جنة 
لطاعته» وقيل جنة لترك العاصی وقيل جنة یثاب بها وجنة يتفضل بها عليه. وقيل إحدى الحنتين منزله 
والأخرى منزل آزواجه کعادة الاکابر نی الدنی وقیل ٍحدی النتین مسکنه والأخر بستانه» وقیل جد 
الجنتين خلقت له والأخرى جنة ورثها من الکفار. وعلی کل من الأقوال تسمی إحداهما جنة عدن» 
والأخرى جنم النعیم» وروي عن ابن عباس في وصف الحنتين أنه قال : الجنتان بستانان في عرض الجنة» 
كل بستان مسيرة مائة عام » في وسط كل بستان دار من نور» وليس منیا شيء إلا پتز نعمة وخضر 
قرارها ثابت» وشجرها نابت» وقيل: الراد بالجنتين جنة واحدة, وإنا نی رعاية للفواصل . قوله: 
لمجموعهم) أي إن الكلام على سبيل التوزیم. فإحدى الجنتين للخائف الإنسي, والأخرى للخائف 
الجني. فكل خائف ليس له إلا جنة واحدة. والأول هو العتمد . قوله : (قيامه بين يديه) الخ » أشار بذلك 
إلى أن المقام مصدر ميمي بمعنى القيام. وهو أحد احتمالات ثلاث في تفسير القام. والثاني أنه اسم مكان» 
أي خاف مكان وقوفه للحساب. والثالث أنه مصدر ميمي بعنی قيام الله عز وجل على الخلائق.. أي 
إشرافه واطلاعه عليهم ومناقشته لهم في الحساب. قوله: (فترك معصيته) أي فتسبب عن خوفه تركه 
العاصي. واعلم أن الخوف مرتبتان: مرتبة العامة وهي خوف تعذيب الله إياهم» ومرتبة الخاصة وهي 
خوف جلال الله وهيبته» وفيها فليتنافس المتنافسون» وللعارفين تفسير آخر وهو أن المراد بالخوف خوف 
الاجلال والتعظیم والهيبة» والراد باخنتین : جنة الشهود في الدنيا بالقلب وفي الآخرة بالإبصار» وجنة 
الثواب في الآخرة لا غبر. قوله : «فباي آلاء رمَا أي نعمه ظتُكَذّبَانِ», أبتلك النعم التي من جلتها 
الجنة ونعیمها أم بغيرها؟ قوله : ظذَوَاا افتان > إما صفة الجنتان أو خبر لحذوف أي هما. قوله : (تثنية 
ذوات) أي الذي هو مفرد. قوله : (على الأصل) أي وذلك لن أصلها ذوي تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاً فصار ذوی کفتی. فهذه الألف لام الكلمةء ولا قلبت الياء ألفاً دون الواو» مع أن كلا منبا 
متحرك وما قبله مفتوح لها ظرف. والظرف في محل تغيبر» و ترد هذه الألف في التثنية إلى الیای 
فیقال : ذويتان, لأنه لا زيدت التاء في هذا اللفظ. تحصنت الألف من الرد إلى الياءء وما في الاية هو 


ق 
(أو 


۳ 


تفسير سورة الرحمن 
CEES)‏ في الدنياء أو كل ما يتفكه به « روان نوعان رطب ویابس, والمر منها 
في الدنيا كالحنظل حلو 8 یی ریک تُكَدْبَانِ 4( طمْتَكِيِيَ 4 حال عامله محذوف. أي 
يتنعمون كدر بای مسر ما غلظ من الديباج وخشن والظهائر من السندس 
« وی تن # نمرها دَانِ) 3 قريب يناله القائم والقاعد والضطجم اي ي ريخا 
504 یی في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلالي والقصور «١‏ قصرت رن 4 
العين على أزواجهن التکتین من الإنس وان « لین » يفتضهن وهر من الحور» أو من 
نساء الدنيا المنشآت یل ربا 4 © « ياي ریک تکزبان 4 29 کن 


خر .مر محر سیم أن 


الات 4 صفاء نماد 9© اي اللولز بياضاً ‏ یال کیان ¢ @ مَل ما 


الفصيع ل ينها وقد تل غل لفظها تيقال وتان . قوله : (آغصان) أي وهي فروع الشجر التي تشتمل 
على الورق والثار. قوله: (جمع فنن) هذا أحد قولين؛ وقيل جمع فن أي نوع وشكل . قوله : «إفيهما» أي 
في كل واحدة منهیا. قوله: 9عَيْنَانٍ تجر يَانِ» أي بالماء الزلال إحداهما تسمى التسنیم. والأحرى 
السلسبيل» وقيل إحداهما من ماء غير آسن. والأخرى من خر لذة للشاربين . قوله: (في الدنيا) أي ما هو 
فاكهة في الدنياء فلا تشتمل الفاكهة على هذا مثل الحنظل . قوله: (أو ما يتفكه به) أي في الاخرق ولو 
كان في الدنیا غير فاكهة كالحنظل» وقوله : روالر منها) الخ. مبني على القول الثاني . قوله : «متکتین» أي 
مضطجعين أو متربعین» فالتوكؤ الاضطجاع أو التربع» لا في الحديث: «آما آنا فلا آکل متکتا» أي جالساً 
جلوس المتربع » ونحوه من امیثات التي تستدعي كثرة الأاکل. فالتوكؤ في الدنيا مذموم» وني الآخرة غير 
مذموم لارتفاع التكليف. قوله: (أي يتنعمون) الضمير عائد على من في قوله: لِوَّلِمَنْ خاف مَقَامْ 
ربه که . قوله : (بطاتها من اسْتَبْرَقّ» هذه الجملة صفة لفرش . قوله : (من السندس) أي وهوما رق من 
الديباج . قوله : «وَجنی این دَانِ4 جَنَى» مبتدأ بمعنى مجني خبره ان وأصله دانو کغاز وقاض . 
قوله : (يناله القائم) الخ » قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتی يجتنيها ولي الله » إن شاء قاعد وان شاء 
قائ وان شاء مضطجعاًء وقال الرازي : جنة الآخرة الفة لجنة الدنيا من ثلاثة أوجه: أحدها أن الثمرة 
على رؤوس الشجرء في الدنيا بعيدة عن الانسان المتكىء, وفي الجنة يتكىء والثمرة تتدلى إليه» وثانيها أن 
الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة ويتحرك إليهاء وفي الآخرة تدنو منه وتدور عليه وثالثها أن الانسان في 
الدنياء إذا قرب من ثمرة شجرة بعد عن غيرهاء وثمار الجنة كلها تدنو إليه في وقت واحد ومكان واحد. 
قوله : ری اکن الخ جرت عن يؤال تئر جال : كيف أتى بضمير الجمع » 0 
قوله: «فَاصرّات الطرْفٍ» أي حبوسات على آزواجهن. لا يبغين بغيرهم بدلاء لا روي أا تقول 
لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك فالحمد لله الذي جعلك زوجي. وجعلني زوجتك. 
قوله : ولم بيهن الطمث الجاع المؤدي إلى خروج دم البكرء ثم أطلق على كل جماع, والمعنى: لم 
يصبهن با جاع قبل أزواجهن أحد. قوله: (من الحور) أي فيكن قسمين: إنسيات للإنس» وجنيات 
لاجن . قوله : (أو من نساء الدنیا المنشآت) أي الخلوقات من غير واسطة ولادة . قوله : انس هم ول 
جَانْ» أي أن كل واحد من أفراد النوعين» يجد زوجاته في الجنة اللاي كن في الدنیا أبكاراًء وان كن في 


3 تفسير سورة الرحمن 
وجرا الاختن»6 بالطاعةط الا لاسن 9 بالنميم اي ءاور یکانکبان)(م ورین دوا 
ای این دورق وبا4 ایض لمن خاف مقام ربه دای ال رَيَكُمَاتُكَدبَانِ 4 03 
وسماتاد)» و6 سوداوان من شدة خضرتیا ْوَأ ایکا تکزان 4 © نیا عبان 
ان Q4‏ فرازتان .بالاه لا قطان لمأي ربکا نگ بان @ # فا تم ونخل و 
وتان 024 هما منها وقيل من غيرهاظ یال ریکانکزبان 6۵4 « فيينَ» أي الجحنتين وما 
فيهما « رت 4 أخلاقاً ان 24 وجوهاً یل یاه (چ) حر 4 شديدات 


الدنيا ثيبات لم يمسها غيره. قوله: «کَانهُنْ الْيَافُوتُ»4 هذه الجملة نعت لقاصرات أو حال منه. قوله : 
(صفاء) أي فالتشبيه بالياقوت من حيث الصفاء لا من حيث الحمرة» فلا يقال مقتضاه أن لون أهل الجنة 
البياض الشرب بالحمرة. قوله: (أي اللولژ بياضاً» أي فالرجان يطلق على الأحمر والأبيض» والراد به 
هنا الأبیض. روي عن النبي ية أنه قال: «إن المرأة من نساء أهل الجنةء يرى بياض سافها من وراء 
سبعين حلة حتى یری مخها) . 

قوله: هَل جر الِحْسَانٍ الا الإحْسَانُ4 اعلم أن هَل ترد لأربعة أوجه: تكون بمعنى قد 
كقوله تعالى هل أق على الاإنسان حين من الدهر» وبمعنى الاستفهام كقوله #فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً) وبمعنى الأمر کقولهفهل أنتم منتهون) وبمعنى النفي كقوله : #فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» وكا 
هنا فهي هنا للنفي. والعنی: لا جزاء الإحسان أي الطاعات وترك المعاصي إلا الإحسان أي الثواب 
الجزيل . قوله: ومن دونهاک قيل معناه أدنى منهیا وأصحاب هاتين الجنتين أهل الیمین وهم دون 
الخائفين مقام ربمم في المنزلةء وهذا على حد ما يأتي في سورة الواقعت أن أهل اليمين أقل من السابقين» 
وقیل الجنات الاربع لمن خاف مقام ربه. ومعنی قوله : «ومن دونهماکه أقرب وأدنى منہ) للعرش. ويؤيده 
ما ورد أن الأوليين من ذهب وفضة. وال خریین من یاقوت. وتقدم أن الأوليين جنة عدن وجنة النعيم» 
وهاتان جنة الفردوس وجنة المأوى. وهو ما مثی عليه الفسر . 

قوله : مَُهامُتانِ» من الدهمة وهي السواد. قوله: (من شدة خضرتبیا) أي لكثرة بساتینهب|. 
قوله : (فوارتان) أي ولیستا كالجاريتين» لأن النضخ دون احري. وهذا بناء على أن هاتين آقل من 
الاولیین. وآما على القول با أعلى منهیا. فمعنی نضاختان كما قال ابن عباس وابن مسعود. أنه) 
ينضخان على أولياء الله » بالمسك والعنبر والكافور في دار أهل الحنةء كا ينضح رش الطر. أو أن الراد 
فوارتان مع الجري. ولا شك أنه أعلى من الجاريتين فقط . قوله : (هما منها) أي من الفاكهة وهو ظاهر 
وقوله : (وقيل من غيرها) أي وذلك لأن النخل كان عامة قوتهم. والرمان كالشراب» فكان يكثر غرسهم| 
عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم الثار التي يعجبون مها روي أن نخل الجنة جذوعها زمرد 
أخضرء وكرمها ذهب أحمر. وسعفها كسوة لأهل الجنة منیا حللهم. وثمارها مثل القلال أو الدلاءء أشد 
تا اللبن» وأحلى من العسل. وألين من الزبد. ليس فا عجم. روي أن الرمانة من رمان الحنة 
کجلد البعیر القتب. وروي أن نخل آهل الجنة نضید. وثمرها کالقلال. كلما نزعت منها واحدة» عادت 
مکانها أخرى» العنقود منها اثنا عشر ذراعاً. قوله : (أي الجنتين وما فیهیا) الخ. جواب عا یقال : كيف 


0 


تفسير سورة ال رحمن 
سواد العيون وبياضها ل مَقَصُورتٌ4 مستورات لا )امن در جوف مضافة إلى القصور 
شبيهة بالخدور ل« يَأَىَءَالَرَيَكنتْكَْبَانِ 4 ©) « تون یل 4 قبل أزواجهن « ولا 
ان 4 2 « بای ریا تَكَذْبَانِ 624 سک4 أي أزواجهم. :إعرابه کا تقدم عَلّ 
رف خر 4 جع رفرفة أي بسط ووسائد « وَعَبَمَريحِسَانِ 4© جمع عبقرية أي طنافس 
ياي -َلةَريكَاكدْبان 4 © « بر نم رت زی ذل رام 4 © تقدم. ولفظ اسم 
زائد. 


قوله : خیرات إما جع خيرة بوزن فعلة بفتح الفاء وسكون العین, أو جمع خيرة مخفف خيرة 
بالتشديد. وني الحديث: «إن الحور العین, يأخذ بعضهن بايدي بعض., ويتغنين بأصوات لم يسمع 
الخلائق بأحسن منہا ولا عثلها. نحن الراضيات فلا نسخط أبداء ونحن المقيات فلا نظعن أبداء ونحن 
اخالدات فلا غوت نا وتخ الناعمات فلا نيبس آبد ونحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام». 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن الحور العين إذا قلن هذه القالف أجابهن المؤمنات من نساء 
أهل الدنيا: نحن المصليات وما صلیتن» ونحن الصائات وما صمتن» ونحن المتوضئات وما توضأتن» 
ونحن المتصدقات وما تصدقتن. قالت عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن وا واختلف هل الحور العين 
أكثر حسناً وأہی الا أو نساء الدنيا؟ والصحيح أن نساء الدنيا يكن أفضل من ال حور العين بسبعين 
ألف ضعف. قوله: (من در جوف) قال ابن عباس : الخيمة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع 
من ذهب. وروي أن سحابة مطرت من العرش» فخلقت ال حور من قطرات الرحة. ثم ضرب على كل 
واحدة منپن خيمة على شاطىء الانهارن سعتها آربعون ميلاء ولیس ها باب حتی إذا حل ولي الله الجنة» 
انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار الخلوقین من الملائكة واخدام لم تأخذها فهي 
مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين. قوله : (مضافة إلى القصور) أي أنها في داخلهاء فالخيمة في 
داخل القصر . قوله : (بالخدور) جمع خدر وهو الستر الذي یتخذ في البیوت كالناموسية . قوله : (وإعرابه 
كا تقدم) أي أنه حال عامله محذوف أي یتنعمون . قوله : (جمع رفرفة) أي واحده رفرفف والرفرف اسم 
استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به کالرجاح, بميناً وشمالاء ورفعاً وحفضاء يتلذذ به مع أنيسته. 

قوله : لوَعَبْقَرِيّ4 منسوب إلى عبقرء قرية بناحية اليمن» ينسج فيها بسط منقوشة » فقرب الله لنا 
فراش تلك الحنتين به» وقيل : إن الياء ليست للنسب» بل هي كياء الكرسي والبختي» فهو اسم للفراش 
النقوش البالغ الغاية في الحسن. قوله: (أي طنافس) جمع طنفسة بكسرتين أو فتحتين بساط له حمل 
رقیق . قوله : طذِي الْجَلال » بالياء والواو قراءتان سبعيتان. قوله : (ولفظ اسم زائد) أي لأن أوصاف 
التنزيه والتعظيم في الحقيقة للمسمی» وقد يقال: أسماء الله وصفاته يسند ها التنزيه والتعظيم حقيقة. 
فعدم زيادته أبلغ في التعظيم والتنزيه. 


وآیاتها ست وتسعون 


مس مر 


5 ای که « لذا وقمت اد َه 94 قات القيامة ‏ لس لوقعنبا 
ديك 4 نفس تكذب بأن تنفيها كا' نفتها في الدنيا « حَايِصَهَافعَة 6 © أي هي مظهرة لخنفض 


بسم الله الرّحْمنٍ الرّجيم 
سورة الواقعة مكية 
إلا «أفبهذا الحديث# الآية . وطائلة من الأولين» الآية . وهي ست آو سبع آو تسع وتسعون آية 


قال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين» ونبأ أهل الجنة» ونبأ أهل الدنياء ونباً أهل 
الآخرة» فليقرأ سورة الواقعة. وحكي أن 0 دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات منه 
فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فا تشتهي؟ قال: رحمة ربي قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: 
الطبيب آمرضیي قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» حبسته عني في حياتي» وتدفعه لي 
عند ماتي قال: یکون لبناتك من بعدك قال: أتخشى على بناتي الفاقة من بعدی؟ ان أمرتهن أن يقرأن 
سؤرة الوافقة کل ل فإنفي سمعت رسول الله َل يقول: من قر أ سورة الواقعة كل ليلةء 6 نی قاقة 
بدا قوله : (إلا «أفبهذا الحديث)) الخ » هذا قول الكلبي» وقول الفسر : (الایة) ولا وثانياً مراده 
انس الصادق بالایتین. فالماني على هذا القول آربع آیات ۶ آفبهذا الحديث آنتم مدهنون وتجعلون 
رزقکم آنکم تكذبون4 وقوله تعالى : إثلة من الأولين وثلة من الآخرين4 وقیل : مكية كلهاء وقیل : مكية 
الا آية منها وهي قوله : #وتجعلون رزقکم آنکم تکذبون» . 

توله: إا وَفَعتٍ الْوَاقِعَة4 إا إما ظرف ليس فيه معنى الشرط, وعامله ليس لوقعتها كاذبة 
من حيث إنها تضمنت معنى النفي كأنه قیل : انتفى التكذيب وقت وقوعهاء أو شرطية وجوابها حذوف 
تقديره يحصل كذا وكذا وهو العامل فيها. قوله: (قامت القيامة) أي فالواقعة من حلة أسماء القيامة. 
قوله : ليس لِوَفمَتِهَاكِ اللام بمعنى في على حذف مضاف» والعنی: ليس نفس كاذبة توجد في وقت 
وقوعها. قوله : خافضة رَافِعَة4 خبر مبتدأ محذوف كا أفاده الفسر بقوله: (أي هيم الخ . قوله: 
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۷ 


تفسير سورة الواقعة 
أقوام بدخوهم النارء ولرفع آخرين بدخوهم الجنة « ردارب الااض صما 4( حركت حركة 
شديدة تالالس م ينتعب 4غباراً م4 (چ)متش رآ وإذاالثانية بدلمن 
الأول « وم » في القيامة « روما 4 أصنافاً َة 4© « سح ات4 وهم الذين 
يؤتون کتبهم یانبم مبتدأ حبره مب لد © تم 0 بدخوهم الحنة رمع 
عة أي الشال بان يؤق كل مهم کتابه بشماله ‏ مب اعد 04 تحقير لشأنهم 

بدخوهم انار < والسَبَوت 4 ای کک الأنبياء اوق @ تأكيد لتعظیم شأنهم وا خر 
رلب كَالْستَرّوك» © ن کار 4©) «تُلَدسِنَالارَِنَ 4 0 مبتدأ أي جاعة من الأمم 


سس سس سس سس سس سب 


لخفض أقوام) الخ أي حساً ومعنی: فاهل الجنة ترفعهم حساً ومعنى» وأهل النار تخفضهم كذلك» 
ونسبة الخفض والرفع إليها مجاز من إسناد الفعل لمحله وزمانه. 

قوله : دا رح الأَرْضُ» إما بدل من إا الأولى» وعليه مشی المفسرء أو تأكيد لها أو شرط 
وعاملها مقدر. قوله: (حركت حركة شديدة) أي فترتج كا يرتج الصبي في المهد حتى يتهدم ما عليهاء 
ويتكسر كل شيء عليها من الحبال وغيرهاء والرجة الاضطراب . قوله: (منتشراً) أي متفرقاً بنفسه من غير 
جاجة إلى هواء یفرقه. فهو كالذي يرى شعاع الشمس إذا دخل من كوة. قوله: «وكتتم» الخطاب 
لجميع الخلق المكلفين, والعنی: قسمتم باعتبار طبائعكم وأخلاقكم في الدنيا أصنافا ثلاثة. قوله: 
اضعا الْمَيْمََةِ» شروع ف ذكر أحوال الأزواج الثلاثة على سبيل الإجمال. وسيأي تفصيلهم بعد 
ذلك . قوله: (مبتدأ خيره) ما أُضْحَابُ المَيْمنة4 الخ » أي فأصحاب الأول مبتد و ما استفهامية 
مبتدأ ثان» وما بعده خبره» والجملة خبر الأول وتكرير المبتدأ بلفظه مغن عن الرابط . قوله: (تعظيم 
لشأهم) أي أن في هذا الاستفهام تعظيم شأنهم كأنه قيل: فأصحاب اليمنة في غاية حسن الحال» 
وأصحاب المشأمة في نهاية سوء الحال. قوله: 0 يوق كتابه بشماله) ما ذكره المفسر في الفريقين أحد 
أقوال» وقیل : أهل الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى ان وأهل :المشأمة الذين يؤخحذ بهم 
ذات الشمال إلى النار» وقیل : : أصحاب اليمنة أصحاب النزلة السنية» وأصحاب المشأمة أصحاب النزلة 
الدنية . 

قوله : طوَالسَّابِقُونَ4 الخ. أخرهم مع كونهم أعلى 0 الثلاثة, لثلا يعجبوا بأعمالهم. وقدم 
أهل الیمین, لثلا يقنطوا من رحمة الله . قوله: (وهم الأنبياء) هذا أحد أقوال في تفسير السابقين» وقيل : 
هم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق» وقيل: هم السارعون إلى الخيرات. وقيل: هم 
الذین سبقوا في حيازة الفضائل . قوله : : اوليك لبون 4 اي aS‏ 
واصطفاهم لله لرژیته في الجنة بکرة وعشياً. فحیث تسابقوا لخدمته وطاعته. فکان جزاژهم من الله 
القرب والاصطفاء. زيادة على كونهم في الجنة . قوله : «في جنات التعیم # خبر ثان أو حال من الضمیر 
في طَالْمُعَرَبُونَ». 

قوله : طِثُلةٌ من الأوَّلِينَ4 الثلة بالضم في قراءة العامة الجماعة من الناس» وأما بالکسر فمعناها 


1۸ تفسير سورة الواقعة 
الماضية #وكيريّنالأَخرتَ 4 © من آمة محمد ية وهم السابقون من الأمم الاضية وهذه الامق 
واخر سوه 9 منسوجة بقضبان الذهب والجواهر مایت تعبت 4© 
حالان من الضمير في ابر بَطوفعَلهمَ 4 للخدمة « ریصن 4 © على شکر الأولاد لا 
بهرمون ‏ با راب )4 آقداح لا عری ها ور 4 ها عری وخراطیم واس 6اه ا 
بن مون اي خر جارية من منبع لا ينقطع آبدا « لسع عا لابند 4( بفتح 
الزاي وکسرها من نزف الشارب وآنزف. أي لا خصل لهم فیها صداع ولا ذهاب عقل» 
بخلاف خر الدنیا هرت 4 ) « راو 4 © و4 هم للاستمتاع 


افلکة . قوله : روهم السابقون) الخ. أي إلى الإيمان بالأنبیاء عياناً واجتمعوا عليهم. وذلك لأن المؤمنين 
الذين اجتمعوا على الأنبیاء جماعة كثيرة» والزمنین الذين اجتمعوا على رسول الله ی جاعة قليلة بالنسبة 
لجموع الأمی وهذا لا ينافي کون هذه الأمة الحمدية ثلشي أهل الجنةء لأن ما هنا فيمن اجتمع بالأنبياء 
مشافهة. إذا علمت ذلك فتفسير المفسر الماك التقدم ذكرهم بالأنبياء غير واضح . ات آن 
بقول : والسابقون إلى الخير من أمة کل نبي » وبعض الفسرین جمل الخطاب في قوله : «وکنتم اواج 

لاه هذه الأمة» وحینثذ فالراد بالسابقین خیارهم. وأهل اليمين عوامهم. وأهل المشأمة کفارهم. 
وقوله : له بن الوَِّينَ4 يعني جماعة كثيرة من أوائل هذه الأمة» وقوله: لوَقَِيل مِنَ الاخرین» يعني 
أن من أ بعد أوائل هذه الأمة من الخيار قليل بالنسبة لأوائلهاء وان كان كثيراً في نفسه. ولعل هذا 
التفسير أقرب . 

قوله: علی سُرْرِ» جمع سرير» وهو ما يوضع للشخص من القاعد العالية كرامة وإجلالاً» قال 
الكلبي "طول كل سرب O‏ فإذا أراد العبد أن يجلس عليه تواضع وانخفض له. فإذا جلس 
عليه ارتفع . قوله: «متکیین عَلَيْهَا أي على السرر. قوله: «متقابلین» أي فلا ينظر بعضهم إلى قفا 
بعض. بل إذا أراد أحدهم الانصراف دار به سريره. قوله: طوف عَلَيْهُمْ 4 هذه الحملة إما حال أو 
استئناف . قوله : «وِلْدانْ» بكسر الواو باتفاق القراء. جمع وليد بمعنى مولود. قوله : (على شكل الأولاد) 
أي فهم مخلوقون في الحنة ابتداء كا لحور العين. ليسوا من أولاد الدنياء وإنما سموا أولاداً لکوم على 
شكل الأولاد كا أفاده المفسرء وهذا هو الصحیح , وقيل: هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا صغاراً. ورد بأن 
الله آخبر عنهم» آنهم يلحقون بآبائهم في السيادة والخلقة, وقيل هم صغار أولاد الكفار» وقيل غير ذلك . 
قوله : (لا بهرمون) تفسير لقوله: «محْلدُون 4 والعنی : لا یتخیرون عن حالة الولدان من الطراوة 
والنعومت بخلاف أولاد الدنيا في الدنياء فإنهم يتغيرون بالشیخوخة. 

قوله : لوَأْبَارِيقَ4 جع إبريق مشتق من البريق لصفاء لونه. قوله: رها عرى) أي ما يسك با 
السماة بالآذان. قوله: (وخراطيم) هي المسماة بالبزابيز. قوله: «لآ يُصَدَّعُونَ عنهاه أي لا يحصل هم 
صداع من أجلهاء والصداع معروف یلحق الونسان في رأسه. قوله : (أي لا بحصل هم) الخ > لف ونشر 
مرتب. قوله : مما يَتَخَيّرُونَ» أي يختارون. 

قوله : #ولخم طيْرٍ مما يَشْنَهُونَ» ورد أن في الجنة طيراً مثل أعناق البخت» تعطف على ید ولي 


اتيز شور الزافقة یتست اجک رن زاب توس 23 
« حُورُ» نساء شديدات سواد العیون وبياضهاط عبن4()) ضخام العیون کسرت عینه بدل ضمها 
لماك اناف متفه ا کو وق قراءة بسر کروغ تالور لسَكون » @ 
الصون #جزاء» مفعول له أو مصدن والعامل مقدّرء أي جعلنا شم ما ذكر للجزای أو 
جزيناهم ىتتوت @ ای ذا 4 في الجنة « لا 4 فاحشاً من الكلام ولا 
»)ما بزنم «١‏ 3 لكن «تِلا4 قول «ِسَلَمَاسَكمَا4() بدل من قيلا فإنهم يسمعونه 
« وب این مب ین «ذینر 4 شجر البق سور © لا شوك فيه 


الله » فیقول آحدها: يا ولي الله رعيت في مروج تحت العرش. وشربت من عیون التسنيم » فكل مني» فلا 
يزلن یفتخرن بين یدیه. حتی يخطر على قلبه أكل آحدها. فیخر بين يديه على آلوان مختلفة» فیأکل منها ما 
آراد فلذا شبع » تجمع عظام الطير فطار یرعی في الجنة حيث شاء, فقال عمر: يا رسول الله إنها لناعمة؟ 
قال : آکلها آنعم منها. وقال ابن عباس رضي الله عنه : يخطر على قلبه لحم الطير» فيصير بين يديه على ما 
يشتهي » أو يقع على الصحفة فیأکل منها ما يشتهي ثم يطير. 

قوله : وحور عِينُ 4 مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله : (لهم). قوله : (شديدات سواد العيون) هذا 
من جملة تفسير العین. فلو أخره بعده لكان أوضح » فالعين شديدات سواد العيون مع سعتها. وأما الحور 
فقيل : هو بیاض آجسادهن وقيل: هو شدة بياض العين في شدة سوادها. قوله: (بدل ضمها) أي 
الذي هو حقها. لأن أصلها عين بضم العين وسکون الياء» کسرت العين لتصح الیاء . قوله : (وفي قراءة 
بحر حور عین) أي وهي سبعية آیضا عطف على «جَنات النعيم ‏ كأنه قیل : هم في جنات النعیم» 
وفاكهة ولحم وحور عین. 

قوله : «کاال, اللُؤْلُو الْمَكْنُونِ» أي الستور في الصدف. لم تمسه الايدي ولا الشمس واوای 
روي أنه يسطع نور في الجنة فيقولون: ما هذا؟ فيقال: ثغر حوراء ضحکت في وجه زوجها. وروي أن 
الحوراء إذا مشت. يسمع تقديس الخلاخيل من ساقهاء وتمجيد الأسورة من ساعديباء وعقد الياقوت في 
نحرهاء وي رجليها نعلان من ذهب» شراکهیا من لول يصيحان بالتسبيح . قوله : پما كانوا يَعْمَلُونَ 4 
الباء سببية ؛ وما مصدرية أو موصولة . قوله : (لكن) «إقيلا أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع. وذلك 
لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأئیم . قوله : (بدل من قيلا) أي أو نعت له أو منصوب بقيلاء أي إلا 
أن پقولوا سلاما سلاما. قوله : : (فإنهم يسمعونه) أي من الله والملائكة. وبعضهم بعضا. 

قوله : : «وَاضحَات یمین شروع في تفصیل ما أجمل من أوصافهم إثر تفصیل أوصاف السابقین 
«إفي سِدْرٍ» خبر ان عن قوله : لوَأَصْحَابُ الیمین4 . قوله: «مَخْضْودِ» من حضد الشجر قطع 
شوکه» من باب ضرب» روي أن أعرابياً أقبل یوم فقال: يا رسول الله. لقد ذكر الله في القرآن شجرة 
مؤذية › وما كنت أرى أن في الجنة شجرة ة تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله ل : : وما هي ؟ قال : السدر فإن 
له شوكاً مؤذياًء فقال رسول الله ب : أو ليس يقول: لإفي سذر مَحْضْودِ»؟ خضد الله شوكه» فجعل 
مكان كل شوكة ثمرة» فإنها تنبت ثمراً على اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخر» وليس 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج 5/ م٤‏ 


ا ا ا ا تفسير سورة الواقعة 


مر و 


ول 4 شجر الوز لور ©) بالحمل من أسفله إلى اعلاه تددر  )‏ دائم وا 
تکرب 4 ©) جار دائ فک گنر4 © < لامقطرَة 4 في زمن ولا م4 © بشمن 
«وَمْشتَرَوَْةٍ 4 9© على السرر ات4 © أي ال حور العين من غير ولادة ‏ هن 
كر 0 عذاری» كلا أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى ولا وجع 8 عر # بضم الراء 
وسكونها 3 عروب وهي المحببة إلى زوجها عشقا أ 47 حع ترب أي مستویات في لسن 


3 لا > یمین ين 4© صلة آو جعلناهن وهم 60 يرت الْأوَلِينَ 4 © 0 و 
لاخر 7 وت آلسَمال مآ اكب ال > ۵ وف سوه ريح حارة من النار تنفذ في 


ثمر اخته قي غلاف كثير الدنیا؛ بل كله مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إل قوله : (دائم) أي لا 
تنسخه الشمس . قوله : (جار دائا) أي على وجه الأرض ليس في حفر. قوله: ولا مَمنوعة4 (بثمن) 
الأولى أن یقول بشیء. لیشمل ال حائط والباب والشوك ونحو ذلك. والعنی : لا تمنع عن متناوضا بوجه من 
الوجوه. بل إذا اشتهاها العبد» دنت منه حتى يأخذها بلا تعب. 
قوله: فرش مَرْفُوعَةٍ4 (على السرر) وقیل مرفوعة بعضها فوق بعض لما ورد: أن ارتفاعها كا 
بين السماء والأرضء, ومسيرة ما بينهه| خسائة عام . قوله : (أي الحور العين من غير ولادة) أشار بذلك إلى 
أن الضمير في ٍِانْشانَامنَ4 0 احور العين المفهومان ما سبق. وهذا أحد قولین» وقيل هو عائد 
على نساء الدنياء ومعني <انتانافن» أعدنا |نشاء‌هن. ويؤيده ما ورد أن ن أم سلمة سألت رسول الله لا 
عن قوله تعالى : }ا انشَانَاهُنٌ انشاءک فقال: يا أم سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاً 
رفصا > جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء» كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراًء 
فلا سمعت عائشة رسول الله يقول ذلك قالت: واوجعاه. فقال رسول الله ية : ليس هناك وجعء 
ويصح عود الضمير على ما هو أعم من الحور العين ونساء الدنياء وهو الأنسب بالأدلة. قوله: (بضم 
الراء وسکونها) أي فهم| قراءتان سبعيتان. قوله: (أي مستويات في السن) أي وهو ثلاث وثلاثون سنة نا 
في الحديث: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً ردأ ضا مكحولين أبناء ثلاثين أو قال ثلاث وثلائین» 0 
حلق آدم عليه السلام» ستون ذراعاً في سبعة أذرع». وروي أيضاً أنه كه قال: «من دخل الحنة من 
صغير أو كبير يرد إلى ثلاثين سنة في الجنةء لا يزاد عليها أبداًء وكذلك أهل النار». قوله: ا 
أنشأناهن) أي متعلقة به» والعنی أنشأناهن لاجل أصحاب اليمين» ويصح تعلقها بأتراباً» والمعنى 
جعلناهن أتراباً» أي مساويات لأصحاب اليمين في الطول والعرض والجال.» فلا تتخير امرأة عن رجل في 


الجنة . 


قوله : لَه مِنَّ الأوَّلِينَ4 خبر لمحذوف قدره بقوله : (وهم) واختلف في المراد بالأولين والآخرين» 
فقيل: أوائل هذه الأمة كالصحابة والتابعين وتابعي التابعین» وأواخرهم من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» 
وقيل : المراد بالأولين الأمم السابقة. وبالآخرين هذه الأمت فالخللاف هنا نظير ما تقدم وقال فی| سبق 
«وَقلیل من ن الآخرين4 وقال هنا وله من ن الآخر ينَ » لأن ما تقدم في ذكر السابقین وهم في الآخرة 
قلیل. وهنا في أصحاب الیمین. وهم کثیرون في الأولين والآخرين. 


0١ 


تفسير سورة الواقعة 
السام لور © ماء شدید الحرارة «وَظِلَيَنَ و46 €3 دخان شدید السواد 9 لابارد # كغيرة 
من الظلال « ور 4 © حسن النظر ف إ مادك 4 في الدنیا متف () منعمين لا 
یتعبون في الطاعة « رو لت 6 الذنب ‏ تلم > 9 أي الشرك « ريفوت 
آیدایننا وکاشرا ماهتا توت 4 © في اهمزة في الوضعین التحقیق وتسهیل الشانية 
وإدخال ألف بينم على الوجهين« رب لت 4( بفتح الواو للعطف. واغمزتین للاستفهام 
وهو في ذلك وفيا قبله للاستبعاد» وفي قراءة بسکون الواو عطفا بأو» والعطوف عليه محل إن 
واسمها فلت کین 4 © < لمخد إل ميقت » لوقت « بزبتترم 94 أي 
يوم القيامة و ریت ۳7 لصو لکوت > © « لذي نشج من 5 € بیان 


للشجر « فاون نها 4 من الشجر لط یه © « رن عليه 4 أي الزقوم المأكول « ین 
شيم 94 رين شرب 4 بفتح الشین وضمها مصدر «لیر 4 الابل العطاش. جع 


قوله : 9وَأْضْحَابُ الشمال» الخ شروع في ذكر بعض صفات أصحاب المشأمة التقدم ذکرهم . 
قوله : ما أَضْحَابُ الشمَال 6 : خر آول وأمهمه لعظمه وقوله : «في سموم # خبر ثان . قوله : (تنفذ في 
المسام) أي تدخل في أعاق بدانهم . قوله : «وحییمٍ * أي يطلبونه عند اشتعال السموم في أبدانهم فيزيد 
عطشهم 6 يسترن تن ا ي » فتتقطع عند ذلك أمعاؤهم و : من یخموم 4 صفة أولى لظل» 
وقوله : لا بارد ولا كريم »* صفة ثانية وثالثة له. قوله : وم كانوا» الخ > تعليل لاستحقاقهم تلك 
العقوبةء ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب استحقاقهم الثواب. إشارة إلى أن الثواب حاصل من فضله 
تعالى لا وجوب عليه فعدم ذكر سببه لا يوهم نقصأء وأما العقاب فمن عدله تعالی فلو لم يذكر سببه 
لريما توهم الجور في حقه تعالى. قوله: (لا يتعبون في الطاعة) أي تركوا الطاعات واشتغلوا بالملاذ 
المحرمة» وأما فعل الطاعات مع التنعم بالملاذ الحلال فلا ضرر فيه. قال تعالى :«إقل من حرم زينة ال 
اأ رل (وادخال الفا بيني فل الوجهیت) الناسب آن بقول: وتركه ليكون متها عل أريع قراءات 
وکلها سبعية» وهي التحقیق والتسهيل مع الألف ودونها. قوله : زوغوق دلب أي از ستقهام ی هذا 
الموضع وهو قوله : أ > وقوله: (وفیا قبله) أي وهو قوله : «أئذًا متناکه «أئنا لبون > . قوله : 
(وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . قوله : (والمعطوف عليه) أي على كل من القراء‌تین. 

قوله : إن لین 4 الخ رد لإنكارهم واستبعادهم . قوله : (لوقت) یوم 4 أي فيه وضمن 
الكو ی الوق مداه بل وال کدی الداع ترجه ی قوله : نکم عطف على إن 
الأوَّلِينَ» واخطاب لأهل مكة وأضرابهم . قوله : #من ن زوم 4 هو أخبث الشجر ينبت في الدنيا بهامق 
وقي الآخرة في في الجحيم. قوله: (بيان للشجر) أي فمن بیانیف وأما من الأولى فهي لابتداء الغاية أو 
زائدة . قوله : (من الشجر) أي وإغا آعاد الضمير عليه مژنث لكون الشجر اسم جنس يجوز تذكيره 
وتأنيثه . قوله : «فقشاربون شرت الهيم 4 تفسير للشرب الأول» وفي الآية تنبيه على كثرة شرم من 
احمیم» وأنه لا ينفعهم» بل یزدادون به عذابا . قوله : (بفتح الشين وضمها) أي فها قراءتان سبعيتان. 


ااا اسا 
همان للذکر وهيمى للأنثى کعطشان وعطثی هدا ما أعد هم َالِ 4 (چ) يوم القيامة 


تكم 4 أوجدناكم من عدم فالا 4 هلا تسرد 4 (©) بالبعث» إذا انقادر على 
الانشای قادر على الاعادة هرا 4© تريقون اني في أرحام النساء ٤أ‏ 4 
قو بتحقیق اطمزتین وابدال الثانية ألفاً وتسهیله وإدخال ألف , بين المسهلة والأخری» وترکه في 


ر رو 


الواضع الأربعة لته أي الني بشراً متخ ليشن 4( < ن قَدَرْئَا 4 بالتشديد 
والتخفیف بن آلْموَتَ ومع يمَسَبُوقينَ 0 بعاجزين ع4 عن ۶ أَنَْدِلَ 4 أي نجعل 
ند 4 مكانكم طوننشتك4 نخلقكم فإف مالا تسود €[ من الصور كالقردة والخنازير 


قوله : (جمع هییان) الخ» هذا سبق قلم. والصواب أن يقول جمع أهيم وهی‌ای لأن هيم أصله هيم بضم 
الهاء بوزن هر قلبت الضمة کسرة ة لتصح الیای وجمر جمع لأحمر وحرای والمعنى : یکونون في شرا 
الحبيع کاجمل أو الناقة التي آصاما الهيام » وهو داء معطش تشرب منه الإبل إلى أن توت أو عرض مرضا 
شديدا. 

قوله: طهذًا تلهم أي ما ذكر من مأکوهم ومشرويهم. والنزل في الاصل ما بهيأ للضيف أول 
كدوم من التحف والكرامة. فتسمیته نزل تبکم بهم . . قوله : (بالبعث) أي الإحياء بعد الموت . قوله : 
لارام م ما مون الخ » احتجاجات على الكافرين المنكرين للبعث, والعنی أخبروني» فمفعوها الأول 
ما نون والثاني الحملة الاستفهامية. قوله: ما مود بضم التاء في قراءة العامة من أمنى يمني ' 
وقرىء شذوذاً بفتحها من منى يمنى بعنی صب. والمعنى آخبروني الاء الذي تقذفونه وتصبونه في الرحم 
انم تفن » الخ . قؤله: (بتحقيق الهمزتين) في كلامه تنبيه على أربع قراءات سبعیات» مع أنها 
خس. وذلك لأن التحقیق .ٍ اما مع عاك ألف بينبها ممدودة مدا طريغياء أو جوا والتسهیل کذلك 
وإبدال الثانية ة ألفاً مدودة مدا لازمل وقوله : (في المواضع الأربعة) آي هذا وقوله بعد انم تزرغونه 
تم موه من المُرْنِ»4 «انتم انشانم شَجَرَتَهَا4 . قوله : ام نحن الْخَالِقُونَ4 يحتمل أن 4 
منقطعة لان ما بعدها جملة, والتصلة إنما تعطف الفردات وحینئذ فیکون اللام مشتملا على استفهامین : 
الأول اام تَحْلْفُوتَهُ >ه وهو إنكاري وجوابه لا؛ والثانی مأخوذ من (i‏ إن قدرت ببل واحمزق أو 
ا لها »ركو فوا وحتمل أن تكون متصلةء وذلك لأنها عطفت المفرد وهو «انحن > 
لاناك با رار دة تاكيك, 


قوله : انحن را نکم الْمَوْتَ» أي حكمنا به وقضيناه « على كل خلوق؛ فلا يستطيع أحد تغيين 
ما قدرنا. قوله : (بالتشديد والتخفيف) أي فها قراءتان سبعیتان . قوله : «علی أن يدل امالکم» يصح 
تعلقه کسیوقن» أي لم يعجزنا أحد على تبديلنا أمثالكم أو يقدرناء والمعنى : قدرنا بینکم الموت. على أن 
ميت طالفة ونجعل مکانها أخرى. و «ل 4 إما جمع مثل بكسر فسکون . والعنی : نحن قادرون على 
أن نعدمکم ونخلق قوما آخرین ن آمثالکم أو جمع مثل بفتحتین بمعنى الصفة . والعنی : نحن قادرون على 
أن نغير صفاتكم . وننشئكم ف صفات أخرى غيرها. قوله: #في ما لا تعلمون »* «ما» موصولت 
وحينئذٍ فتكتب مفصولة من حرف الجر. والعنی : نخلقكم في صور لا علم لكم بها. 
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وقد ناه ره وني قراءة بسكون الشين طَولائدَكرتَ4 لهم فيه إدغام التاء الثانية في 
الاصل في الذال مان € تثبرون الأرض وتلقون البذر فیها ان ررعر تد 4 تنبتونه 
« آم ن ألرَرِعُونَ 04 لوا لحلکة حًا نباتاً بسا لا حب فيه فار أصله 

ظللتم بكسر اللام حذفت تخفيفاً أي أقمتم نهاراً تَفَكمُونَ4 9© حذفت منه إحدى التاءين في 
الأصل تعجبون من ذلك وتقولون مود 4 0 نفقة زرعنا مود 4 () عنوعون 
رزقنا ‏ آفرءترالماء الى ره 024 أ الو یمرن 4 السحاب جمع مزنة ام 
ام تن المتزاون 4( ناه جعلکه ۳ 4 ملحاً لا يمكن شربه طنْْلاک فهلا 
«تنکوت4) < ویر الاد التي وزود 94 غرجون من الشجر الاحضر «ءآشز نا 
مج 4 کالرخ والعفار والکلخ «َرنَلْتیثوت» () « عن جعتها تذكرة ‏ لنار جهنم 
و4 بلغة لین )© للمسافرين من أقوى القوم أي 18 بالقوی بالقصر والد 


قوله : «النشاة الأولى» أي الترابية لأبيكم آدم ‏ واللحمية لمکم حواء والنطفية لکم» ولا شك 
أن كلا منبا حویل من شيء إلى غيره. قوله : (وفي فراءة) أي وهي سبعية أيضاً . قوله : (تثيرون الأرض) 
لع إا فسر ا الأمرين 000 لمعناه اللخري: و لحان أن 0 1 معه د 
قوله : yy‏ قوله : ر 
هو في الأصل من التفکه وهو إلقاء الفاكهة من اليد وهو لا يكون من الشخص إلا عند إصابة الأمر 
الکروه فقوله : : (تعجبون) أي من غرابة ما نزل بكم تفسير باللازم . قوله : (وتقولون) «إنا لَمُغْرمُونَ4 
أشار بذلك إلى أن قوله: «إنا لَمُغْرَمُونَ» مقول لقول محذوف حال تقدیره «فظلتم تَفْكَهُونَ > قائلین 
«إِنا لَمُغْرَمُونَ» أي للزمون غرامة ما أنفقناء أو مهلکون بسبب هلاك رزقنا. 

0 ین 2 9 ی ا اوم 
السحاب 5 فيه من الا بخلاف از والأرض» فقي ذلك ا ملكء فأق في جانيه 0 وهو 
در نا نار اه توریون ان الضمة ظ الياء فحذفت فالتقی ساکنان حذفت الياء 
لالتقائها وقلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. قوله : (من ن¿ الشجر الأخضر) أي أو من غره وإغا افتصر 
على الشجر الأخضر. لكونه أعظم وهر في الدلالة على عظمة الله وباهر قدرته . قوله : : (كالمرخ والعفار) 
تقدم الكلام على ذلك في سورة یس وأما (الكلخ) فهو معروف في بعض بلاد المغرب والشام» يؤخذ منه 
قطعتان وتضرب احد اهما فتخرج الا وعن ابن عباس أنه قال: ما من شجرة ولا عود إلا وفيه النار 
سوق العناب. قوله : (المسافرين) أي وخصوا بالذکر» لأن منفعتهم ها أكثر من القیمن. فاجم يوقدونها 
باللیل لتهرب السباع . ويهتدي الضال. ونحو ذلك من المنافع . قوله : (من أقوى القوم) أشار بذلك إلى 
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أي القفرء وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء سح نزه يآسّر» زائد «رَيْكَالْمَظِيِيٍ 4 © أي 
الله فلا أد ف4 لا زائدة يموع حور( بمساقطها لغروبها وت تم أي القسم بها لسم 
مود یل 4 أي لو کنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم فته أي التلو 
علیکم « لمان کم 4( « کتب4 مکتوب نکن 4 () مصون وهو الصحف طلا 


آن المراد بالقوین السافرون. وأنه مأخوذ من أقوى القوم إذا صاروا بالقوی. وهي الارض الخالية من 
السکان. وقیل : الراد مهم ما هو أعم. لأن القوي من الاضداد. يقال للفقير مقو خلوه من المال» وللغني 
لقوته على ما يريد والعنی : جعلناها متاعا ومنفعة للأغنياء والفقراء السافرین والحاضرين» فلا غنی لأحد 
عنها. قوله : (بالقصر والد) أي مع کسر القاف فیهبا. 

قوله: فسح باشم رَيُكَ» مفرع على ما تقدم والعنی: ادع الخلق إلى توحید الله وطاعتهء 
ووضح لهم الأمر با تقدم. فإن لم بهتدوا فارجع إلى ربك وسبحه ولا تلتفت لغيره. والمراد نزهه عما لا يليق 
بهء سواء كان بخصوص سبحان الله » أو بغيره من بقية الأذكار. قوله: (زائد) أي لفظ اسم زائدء 
والمعنى ۶ سح ويلا وس يتعدى بنفسه وبالباء. وما مشى عليه المفسر. > من زيادة لفظ اسم أحد قولین» 
والآخر أنه ليس زائداء بل كما يجب تعظيم الذات وتنزيهها عن النقائص» كذلك يجب تعظيم الاسم 
وتنزیهه عن النقائص. ولذا قال الفقهاء : من وجد اسم الله تعالى مكتوباً في ورقة موضوعاً في قذر وتركه 
فقد کفر. وذلك لأن التهاون بأساء الله كالتهاون بذاتهء لأن الاسم دال على المسمى. وهذا هو الأتم . 

- فائدة - أثبتوا في الخط ألف اسم هناء وحذفوها من البسملة لكثرة دوران البسملة في الكلام دون 
ما هنا. 

قوله : لا زائدة) أي للتأكيد لأن المقصود القسم. وهذا أحد أقوال فيهاء وقیل : هي لام الابتداء؛ 
دخلت على مبتد! محذوف تقديره آنا أقسم» حذف التداً الماك بخره» وقيل: هي نافية ومنفيها 
محذوف تقدیره فلا يصح قول الشرکین فيك وفي قرآنك. وقوله: «افیم» ال > حملة مستأنفة تسلية له 
َة . قوله: (بمساقطها لغروبها) هذا قول قتادة» وقيل هو منازلماء وقيل الراد بمواة قع النجوم, نزول 
القرآن تجوماً: فان الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ. من السیاء العليا إلى السفرةء الكاتبين جملة 
واحدة, فنجمه السفرة على جبريل وهو على محمد في عشرين سنة. 

قوله: واه لَقَسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمُ4 هذه الجملة معترضة بين القسم وجوابه في أثنائهاء جملة 
معترضة بين الصفة والوصوف وهي قوله : لو تعلَمون» وليس هذا من باب الاعتراض بأكثر من جملة» 
لان الجملتين في حكم جملة واحدة. قوله : (أي لو كنتم) الخ » أشار بذلك إلى أن جواب لو حذوف» 
وإلى أن الفعل منزل منزلة اللام. قوله: (لعلمتم عظم هذا القسم) أي لما فيه من الدلالة على عظيم 
القدرة وکال الحكمة. ولأن آخر الليل الذي هو وقت تساقط النجوم محل الرحمات والعطايا الربانية» قال 
تعالى :و ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بم 

قوله: «لقَرآن كَرِيمُ» أي كثير النفعء وصف بالكرم لاشتماله على خير الدين والدنيا والآخرةء 
ففيه مزيد البيان والنور والاهتداء. فكل عالم يطلب أصل علمه منه من معقول ومنقول. قوله : (مصون) 
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يمم #خبر بمعنى النبي ط له لْمُطَهَْوتَ )© أي الذين طهر وا أنفسهم من الأحداث « تيل # منزل 
زب ای » @ درب 4 القرآن « انم تمد 4( متهاونون مكذبون 

ود ره من الط ی( ن بسقيا الله حيث قلتم مطرنا بنوء کذا 
ولا 4 فهلا ولتت الروح وقت النزع وار مجرى الطعام وان يا 
حاضري اميت © حير 4© إليه « ون قرب رید ى 1 بالعلم « لکلا 
ریت 4() من البصيرة أي لا تعلمون ذلك 77 هلا کیت 4( جزين 
بأن تبعثواء أي غير مبعوثين بزعمکم « رجعوبا» تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم 
« إن كح یقح 4 63 فيا زعمتم فلولا الثانية تأكيد للأولى» وإذا ظرف لترجعون المتعلق به 


أي من التغيير والتبديل» فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعالى : نا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون4 . قوله: (وهو المصحف) أي وقيل هو اللوح المحفوظ. وعليه فمعنى }ل یمس لا 
يطلع عليه إلا الملائكة المطهرون من الأقذار العنوية» ولا يكون في الآية دليل لنبي المحدث عن مس 
المصحف. قوله: (خبر بمعنى النهي) أي فأطلق الخبر وأريد النمي وإلا فلو أبقي على خبريته. للزم عليه 
الخلف في خيره تعالی» لأنه كثيرا ما يمس بدون طهارة» والخلف في خيره تعالى محال. وما مشى عليه المفسر 
أحد وجهين» والآخر أن لا ناهیقف والفعل مجزوم بسكون مقدر على آخره. منع من ظهوره اشتغال المحل 
بحركة الإدغام» وإنما حرك بالضم اتباعا لحركة الحاء. إن قلت: إنه يلزم على هذا الوجه الفصل بين 
الصفات بجملة أجنبية» فان قوله: تزیل من رب الْعَالَمِينَ4 صفة رابعة لقرآن. وأجيب: بأنه لا 
يتعين أن يكون صفة لجواز جعله خبر لبتدأ محذوف أي وهو تنزيل. قوله: (منزل) أشار بذلك إلى أن 
المصدر بمعنى و 

ا «أنبهذًا الخدیث» الخ ؛ الاستفهام توبيخي » والعنی لا يليق منكم ذلك. قوله: 
لِمُدْجِنُونَ > الإدهان في الأصل جعل الشيء مدهونا بالدهن ليلين ويحسن› أطلق وأريد اللين الظاهري 
الذي هو النفاق. ولذا سميت ا والملاينة فيا يغضب الله مداهنة. فالدهن هو الذي ظاهره يخالف 
باطنه» والراد هنا الكفر مطلقاً کا أفاده المفسر. قوله: (بسقيا الله مصدر مضاف لفاعله. قوله: (حيث 
قلتم مطرنا) الخ أي وقائل ذلك كافر إن اعتقد تأثير الكواكب في المطرء e‏ 

قوله: «فلولا إِذا بَلْفْتَ» الخ الظرت متملی يبر جرا مقدم عليه وقوله : لوانتم حِينئِذٍ» 
الخ . جملة حالية من فاعل بلغت وكذا قوله : وحن اقرب إ4 . قوله: (من البصيرة) أي أو من 
البصرء والمعنى وأنتم لا تبصرون أعوان ملك الوت ورد أن ملك الموت له أعوان يقطعون 00 
ويجمعون الروح شيئاً فشيئاً. حتى ينتهوا بها إلى الوم فيتوفاها ملك الوت. قوله: (مجزیین) أي 
فمدينين من الدين مع الجزاء؛ وقوله : (غير مبعوثين) تفسير للمراد هنا. قوله: (فلولا الثانية) أي التي 
في قوله : فلولا ان كنم غَيْرَ مَدِينِينَ4 . قوله : (تأكيد) أي لفظي. وقوله : (للأولى) أي التي في قوله : 
«فلولا إذا بَلَمْتِ الْحَلقُوم» . قوله: (المتعلق به الشرطان) أي وهما «إِنْ کنتم غَيْرَ مَدِينِينَ 4» إن کنتم 
صَادِقِينَ4., ومعنى تعلقهبا به» أنه جزاء لكل منهیا. قوله: (والمعنى هلا) الخ » أي فهي للطلب. والمعنى., 
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الشرطان والعنی: هلا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفیه. أي لينتفي عن محلها الموت 
كالبعث « کم 4 الميت لا يِنَالْمُفرينَ 4 © « رم یه أي فله استراحة « وان که رزق 
حسن ۾ یر4 @ وهل الجواب لأماء أو لإنء أو لما؟ أقوال # وَأمَاإنَكَانَمِنَأَصَصَبِ 
ان4 © .سك 4 أي له السلامة من العذاب ۶ بر من حصب الْبَدِينِ 4( من جهة أنه 
مهم « كلت کدی التكزرة E pO OC‏ 94 
۶ تا رن 4 ©) من إضافة الوصوف إلى صفته ۶ فس ینم ریت نیم 604 


ارجعوها. قوله : (إن نفيتم البعث) هذا هو الشرط الأول؛ وقوله: (صادقين في نفيه) هو الشرط الثاني . 
قوله : (لينتفي) الخ علة للجزاءء وقوله: (عن محلها) أي الذي هو الجسد. والعنی: إن صدقتم في نفي 
البعث فردوا روح الحتضر إلى جسده لينتفي عنه الوت» فينتفي البعث الذي تنکرونه لترتبه على 
الموت . 

قوله : ًا إن كان من الْمُعَرِّينَ4 الخ. شروع في بيان حال التوفی بعد امات إثر بيان حاله 

ه. قوله: من الْمُقربينَ4 أي وهم العر عنهم فيم سبق بالسابقین. قوله: «فْرَوْ4 بفتح الراء في 
9 وقرىء شذوذاً بضمهاء ومعناها الرحمة. قوله : (أي فله) أشار بذلك إلى أن روح مبتدأ خبره 
محذوف. قوله وحن لَعِيم #ترسم هنا بالتاء الجرورق والوقف علیها إما باماء أو التاءء وفي ذکر الجنة 
عقب الروح والريحان. إشعار بأن محل ذلك يكون للمقربين في البرزخ قبل الحنة» کا هو مشهور في 
السنة. قوله : (وهل الجواب لأما) أي وجواب «إإِنْ» محذوف لدلالة المذكور عليه» وهذا هو الراجح » 
لانه عهد حذف جواب ان كثيراً. قوله : سام ك( أي يا صاحب اليمين من أصحاب اليمينء 
ففیه التفات من الغيبة إلى اخطاب کف دافم اليمين. قوله: (أي له السلامة) آشار ذا إلى أن 
السلام بمعنى السلامة» وهو خلاف ما قلناء فها تفسيران. قوله: (من جهة أنه منهم) آشار به إلى أن 
يِن تعليلية» أي من أجل أنه منهم . 

قوله : «وَأمًا إن كان من الْمُكَذَيينَ4 لم يقل وأما إن كان من أصحاب الشمال الخ » تبكيتاً عليهم 
وإشعاراً بالأفعال التي أوجبت هم هذا العذاب . قوله: «فترل» مبتدأ خبره محذوف» اي له نزل من 
هي والعنی أنه يشربه بعد أكل الزقوم وسمي e‏ . قوله : لوَنَضْلِيَةٌ جَجيم 4 أي احتراق 
ها. قوله : «إن هذا أي ما ذکر من قصة الحتضرین» أو ما قصصناه عليك في هذه السورة. قوله : 
(تقدم) الذي تقدم في كلامه أن سبح نزه» وأن لفظ اسم زائد وتقدم لنا القول بعدم زیادته ووجهه وأنه 
لول والعظيم يصح أن يكون صفة للاسم, وأن يكون صفة لربك. لأن كلا منیا مجرورء وفي ذكر 
لفظ التسبيح في آخر هذه السورة» شدة مناسبة لا بعدها من التسابيح » كأن الله تعالى يقول: سبح باسم 
ربك» لأنه سبح له ما في السیاوات والأرض» والله أعلم بأسرار كتابه . 


وآياتها تسع وعشرون 


وم 


لاکوی 4 سبح بو ما فى ارب رالازین 4 اي نزمه کل شيء. 
فاللام مزیدق وجيء با دون من تغليباً لاکثر ط وم 4 في ملکه « کم )ني صنعه 


o 


سورة الحديد مكية أو مدنية 


وهي تسع وعشرون آية 

سميت بذلك لذكر الحديد فيهاء من باب تسمية الكل باسم بعضه على حكم عادته سبحانه 
وتعالى في كتابه . قوله : (مكية) أي لما قيل : إن سبب اسلام عمر بن اخطاب رضي الله عنه» أنه دخل على 
آخته, وكانت أسلمت قبله. فوجد أوائل هذه السورة إلى قوله إن كنتم مؤمنين »# مكتوبا في صحيفة 
فأسلم. قوله: (أو مدنية) وهو لابن عباس وعليه المهور. وقال القرطبي : انا مدنية في قول الجميع › 
وإسلام عمر كان بأوائل طه» وعلى القول بأنه كان بأوائل هذه السورة فتستثنى هذه الآيات من القول 
بأنها مدنية . 

قوله : سبح له عبر هنا وفي ا حشر والصف بالماضي . وفي الجمعة والتغابن بالمضارع» وفي 
الاعل بالأمرى وني الاسراء بالصدر اشعاراً بان التسبيح مطلوب من الانسان في كل حال» وصدر 
بالصدر تنبیهاً عل أن تنزيبه تعالی مطلق» لا يتقيد بزمان ولا مکان ولا بفاعل معین» کا آن الصدر مطلق 
عن الفاعل والزمان ثم بالاضي لتقدم زمنه. ثم بالضارع لشموله للحال والاستقبال ثم بالامر لتاکید 
الحث على طلبه من الشخص فکانه قال: حیث علمت أا الشخص. امرك مه یا فطلقاء 
وسبحه من تقدم من المخلوقات» واستمروا على تسبیحه فعليك بالاشتغال به» والتسبيح تنزيه الول عن 
كل ما لا یلیق به قولاً وفعلا واعتقاداً من سبح في الأرض والاء ذهب وأبعد فيهماء إن قلت : إن سح 4 
متعد بنفسه فا وجه الاتیان باللام له؟ آجیب : بأن اللام زائدة للتأکید > كما في نصحت له وشکرت له 
وغل ا اسر از بل و : فعل التسبيح لاجل رضا الله تعالى وخالصاً لوجهه» لا لغرض 
آخر. قوله : (فاللام مزيدة) أي للتأكيد, وهو مفرع على قوله : (أي نزهه) أو أصلية للتعلیل ىما علمت. 

oV 


« ملك الوت والارض. 4 بالإنشاء چویییت» بعده « ومول تنم ابیز 94 


« هل قبل كل شيء بلا بداية لر بعد كل شيء بلا نجاية ( ره بالأدلة عليه 
« اباط 4 عن إدراك الحواس « ویک َعَم ۵۵4( هوالزی خَلَقَ اسَمَو والس 


قوله : (تغليباً للأكثر) أي وهو غير العاقل. فالمراد بالسهاوات والأرض جهة العلو والسفل» فيشمل نفس 
السهاوات والأرض» واعلم أن تسبيح العقلاء بلسان القال اتفاقاً . واختلف في تسبیح غيرهم. فقيل 
باحال أي إن ذاتها دالة على تنزيه صانعها عن كل نقص. وقيل بلسان المقال أيضاء ولكن لا يطلع على 
تسبيحهاء الا من خصه الله بذلك. 

قوله : وهو الْعَزِيرُ» (في ملکه) أي الغالب على آمره لا یغلبه شيء. قوله : «لحکیم» 5 
صنعه) أي يضع الشيء في محله. فلا حرج علیه ولا معقب لحكمه. قوله: لَه مُلْكُ السَموّات 
وَالأرْض » جملة مستأنفة کالدلیل لما قبلهاء كأنه قيل : هو زیر الْحَكِيم ی > لأن له ملك السماوات 
والأرض» يتصرف فيه على ما يريد. قوله : (بالإنشاء) أي من العدم وفيه رد على من یزعم أن الإحياء 
يكون بترك الحي من غير قتل مثلا كالنمرود حيث قال في محاجة ابراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت» 
وأتی برجلين فأطلق أحدهما وقتل الآخر. قوله: یمیت (بعده) أي بعد الإحياء الحاصل بالانشای 
وأما الإحياء الثاني فلا موت بعده. قال تعالى : لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» . قوله : «وَهُوَ 
عَلَى کل شَيْءٍ قدیر 4 بضم اهاء وسكونهاء قراءتان سبعيتان في جميع القرآن. قوله : طهُوَ الاو (قبل 
كل شيء) أي السابق على جميع الموجودات. وقوله: (بلا بداية) أي فلا افتتاح لوجوده. قوله: 
«والآخر» (بعد كل شيء) أي الباقي بذاته بعد استحقاق كل ما سواه الفناءء وبذا اندفع ما يقال: إن 
الجنة والنار وما فيهماء لا يطرأ علیها الفناء. لأن كل موجود بعد عدم قابل للفناء, وبقاء ما ذكر ببقاء الله 
تعالى لا ذاتي له. قال العارف: 


من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 
قوله : (بالأدلة عليه) أي وهي آثاره وتصاريفه في خلقه: 

ففي کل شيء له آية ‏ تدل على أنه الواحد 
قوله : (عن إدراك الحواس) أي الظاهرية والباطنية. فلا تحيط به في الدنیا ولا في الآخحرةء وإنما 
رژیته وسماع کلامه في الاخرة» من غير كيف ولا انحصار ولا إحاطة. فكل مخلوق عاجز عن الإحاطة به 
بل كلما عظم قرب العبد منه» ازداد خشية وهيبة وعجزا, ولذا ورد في الحديث: «سبحان من لا یعلم 
قدره غيره» ولا يبلغ الواصفون صفته». وروي أنه ی قال : «إذا آراد أحدكم أن ينام » فلیضطجع على 
شقه الأيمن ویقول: اللهم رب السیاوات ورب الأرض ورب العرش العظیم. ربنا ورب كل ثيء فالق 
الحب والنوی. منزل التوراة والانجیل والقرآن. آعوذ بك من شر کل شيء» آنت آخذ بناصیته. وف 
رواية: من شر کل دابة آنت آخذ بناصيتهاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدین. وأغننا 
من قرع وأتى بالواو الأولى والثالثة » للجمع بين الوصفين الأولين والأخيرين, والثالثة للجمع بين 


تفسير سورة الحديد 55 


هیا ه من أيام الدنيا آوفا الأحد. وآخرها الجمعة « مَمَسْتوَى عَلَ الم 4 الكرسي 
استواء يليق به « للم 4 يدخل « فالارض » کالطر والأموات © ماما که كالنبات 
والعادن ون سا 4 كالرحمة والعذاب #8 ومایعرج #4 يصعد فا > كالأعمال الصالحة 


والسيكة شرع 4 بعلمه « أن موه یار بَصِيِدٌ 4© « ْمك الکو 
ولاز و تالم 9 الموجودات جميعاً ( بلج 4 يدخله فالتا 4 فيزيد, 


وینقص الليل « و ار نان 4 فيزید. وینقص اللبار ‏ ومع سدور با 
فیها من الأسرار والعتقدات «ءامثوأ دوموا على الإيمان ۾ بان روما 4 في سبیل الله 
«معَاحعَلکر تیه 4 من مال من تقدمکم وسیخلفکم فيه من بعدکم. نزل في غزوة 


ص 
سوم ور 


العسرة وهي غزوة تبوك 8 ان ءامنواینکر وَأَنْمَقُواْ 4 إشارة إلى عثمان رضي الله عنه ل هار 


مجموع الأصناف الأربعة» فهو تعالى متصف بالاولية وضدها. والظاهرية وضدها وتلك الصفات الأربع 
مجموعة فيه تعالى» فالواو الأولى والثالثة عطفت مفرداً على مفرد. والثانية عطفت مجموع أمرين على مجموع 
أمرين . قوله: (الكرسي) تقدم غير مرة» أن الناسب إبقاء العرش على ظاهره. قوله : (استواء يليق به) 
تقدم أن هذا تفسير السلف. وأما الخلف فيؤولونه بالقهر والغلبة. قوله: (والسيئة) المناسب حذفه لأن 

قوله: ظلَهُ مُلْكُ السَّمْوَات وَالأرْض » ذكره ثانياً مع الاعادق كما ذكره أولاً مع ابتداء الخلق, فلا 

5 جم ام اّمم و 9 7 7 
للمفعول. قراءتان سبعيتان في جميع القرآن. قوله: (يدخله) في النهَارٍ» (فيزيد) أي النهار بسبب 
دخول الليل فيه. وكذا يقال في النهار. قوله: ربما فيها من الأسرار والمعتقدات) أي من خير وشر. 

قوله : آمنوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ4 لا ذكر أنواعاً من الدلائل الدالة على التوحيدء شرع بأمره عبادة 
بالإيمان. وبترك الدنيا والإعراض عنبهاء والنفقة في وجوه البر. قوله: (دوموا على الإيمان) جواب عا 
يقال: إن الخطاب للمؤمنين, وحينئذ ففيه تحصيل الحاصل . وهذا نتيجة ما قبله, لأنه لما ذكر أدلة التوحيد 
ولا شك أن التفكر فيها. يزيد في الإيمان ويوجب الدوام عليه نتج منه الأمر بالدوام على الإعمان. قوله : 
(من مال من تقدمكم) الخ. أي فأنتم حلفاء عمن تقدمکم ويصح أن المعنى من الأموال التي جعلکم 
الله خلفاء في التصرف فیها فهي في الحقيقة له لا لکم. واعلم أن الأموال في الحقيقة لله تعالى» فخلف 
فیها آدم یتصرف فیها وأولاده خلف عنه, وحينئذ فالخلافة إما عمن له التصرف الحقيقى وهو الله تعال » 
أو عمن تصرف فيها قبله» من كانت في آیدیهم وانتقلت شم وفي هذا حث على الانفاق» وتهوین له على 
التفس. فلا ينبغي البخل بمال الغيرء بل ینفقه في الوجوه التي تنفعه في العاد. قوله : (وسیخلفکم فيه من 
بعدكم) أي من الال الذي هو بأيديكم. سواء كان من مال من تقدمكم, أو من مال اکتسبتموه 
بانفسکم . قوله: (وهي غزوة تبوك) بالصرف نظرا للبقعة» ومنعه للعلمية والتأنيث» وهو مكان على 


ا حي تفسير سورة الحديد 
کم« وا 07 خطاب للكفار» أي لا مانع لكم من الإيمان يالله والرسول 
غود ۳ ا وق هد خد بضم الهمزة وکسر الخاء ویفتحها ونصب ما بعدهما 
یقح » عليه أي أخذه کک حين أشهدهم على أنفسهم آلست بربكم؟ قالوا: بل 

$ لدم میت 4( أي مريدين الايمان به فبادروا إليه « هی برعل عبرو 0 
یشب 4 آيات القرآن رن ات 4 الکفر الاد 4 الإيمان « وبکر 4 في 
إخراجكم من الكفر إلى الإيمان « َو حي lol:‏ 4 بعد إيمانكم 3 فيه إدغام 
نون آن» ۰ ۳1 في سيل موه مراث سم والارض 4 با فيهاء فيصل إليه 


دح ا کا جر 


أموالكم من غير أجر الانفاق» بخلاف ما لو أنفقتم فتزجرون « لامتوی منک من‌آنفی مِنْقَبَلٍ 


TIT RG aT 
من الطائف. وهي آخر غزواته. ولم يقع فيها قتال» بل لما وصلوا إلى تبوك» وأقاموا بها عشرين ليلة» وقع‎ 
الصلح على دفع الجزية» فرجع بي بالعز والنصر العظيم » وتقدم تفصيلها في سورة براءة. قوله : (إشارة‎ 
إلى عثمان) أي فإنه جهز في تلك الغزوة ثلائمائة بعيرء بأقتابها وأحلاسها وأحمالما. وجاء بألف دينار‎ 
ووضعها بين يدي رسول الله كَل وفي رواية: حمل عثان في ج جيش العسرة على ألف بعير وسبعين فرساًء‎ 
وقال في حقه رسول الله َة : اه «غفر الله لك يا عثيان. ما‎ 
أسررت وما أعلنت» وما هو كائن إلى يوم ا ما يبالي ما عمل بعدها» ولا خصوصية لعثان ذه‎ 
. الإشارة. بل غيره بذل فيها جهده. قوله : دِلَهُمْ اجر کر أي عظيم‎ 

قوله : وم کم لا تومنون» جملة من مبتد! وخبر وحال» والعنی أي شيء ثبت لکم حال کونکم 
غير مؤمنين. و (أي لا مانع لکم من الإيمان) آشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بعنی النفي . 
قوله : لوَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ» الجملة حالية من الواو في تؤمنون. والمعنى لا مانع لكم من الإيمان. والحال 
أن الرسول یدعوکم هیا مرا الظاهرة واحتیح الباهرة . قوله : «وفذ اخ میانکم» الحملة حالية 
أيضاً من الکاف في طيَدْعُوكُم». قوله: : (بضم الهمزة وكسر الخاء) أي ورفع یناکم » وتركه 
لوضوحه . قوله : (وبفتحهی) قراءتان سبعيتان. قوله : (أي أخذه الله) الخ. تفسير للقراءتين. قوله: (أي 
مريدين الإيمان به) جواب عم يقال : كيف قال؟ وما لکم لا تومنو باللّه4 ثم قال «إِنْ کنتم مُؤْمِنِينَ 4 
وتجاب اشا : بان المعنى إن كنتم مؤمنين بوسی وعیسی. فان شريعته| مقتضية للإيمان بمحمد يك . قوله: 
(فبادروا إليه) أشار بذلك إلى أن جواب الشرط محذوف . قوله : «عَلَى عَبْدِهِ» أي وهو محمد علد . 


8 وون الله بكم روت رجيم أي حيث طلبكم للإمان؛ و سوت وت 
الإيمان. قوله ا الل ا . قوله ورلا هرات ارات E‏ 
الحملة حالیف والمعنى أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله والحال أن مبراث الس‌اوات والأرض 
له فالدنيا له ابتداء وانتهای واغا جعلکم خلفاء لکم آجر الانفاق. وعليكم وزر الإمساك. 


قوله : لا يَستوي منکم الخ » أي لأن الذين آنفقوا من قبل. وقاتلوا من قبل. فعلوا ذلك لعزة 


ا لكة ل كمرك ره د لعا بق و هوم اميقم 
وني قراءة بالرقع مبتدأ « وعَدامة ا لی که الحنة وَأَشَّبِمَاتكْمَلُونحَبِينٌ 4 فيجازيكم به وسن 
دا آلَِى یرض ان که بإنفاق ماله في سبيل الله « حًا بأن ينفقهاللههٍمْصَِفَه:4 وفي قراءة 
فيضعفه بالتشديد 8 من عشر إلى أكثر من سبعائة» كا ذكر في البقرة و4 مع المضاعفة 

ل رکف 4 مقترن به رضا وإقبال. اذكر « بم ری ینت وَالْمْؤْمتت ينى رم 


الإسلام وعزة أهله. فنصروا الدين بأنفسهم وأموالهم, وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
الذین قال فیهم رسول الله . «لو آنفق أحدكم مثل آحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم و نصفه» بخلاف من 
أنفق وقاتل بعد الفتح. فسعيه وإن كان مشکورا لا يصل لتلك المزية . قوله : طمن أَنْقَقَّ» هو فاعل طلا 
يستوي» والاستواء لا يكون إلا بين شیئین. فحذف القابل لوضوحه والتقدير: ومن أنفق بعد الفتح 
وهو صادق بكل من آمن وأنفق من بعد الفتح إلى يوم القيامة . قوله : (لمكة) وقيل هو صلح الحديبية . 
قوله : «وکلا4 بالتصب مفعول مقدم» وقرأ ابن عامر بالرفع مبتدأ » والجملة بعده خبر, والعائد محذوف 
أي وعده الله » والعنی: أن کلا من آمن وأنفق قبل الفتح» ومن آمن وأنفق بعده ومات على الایمان» 
وعده الله الحسنى أي الجنة» وإن كانت درجات الأوائل» أعلى من درجات الأواخر. 

قوله : ظمَنْ ذا الّذِي» يحتمل أن طمن اسم استفهام مبتدأء و دا خبره. وظالَّذِي» بدل 
منه. ويحتمل أن «مَنْ دا مبتدأء والموصول خبره. وقوله : «یقرض الله الخ . صلة الوصول على كلا 
الاحتمالين» وهذا تنزل منه سبحانه وتعالى» حيث ملك عباده الأموال من عنده. وسمى رجوعها إليه 
فرضا مع أن العبد وما ملكت يداه لسیده. قال صاحب الحكم : : ومن مزيد فضله عليك. أن خلق 
ونسب |ليك . قوله : (في سبیل الله) أي طاعته جهاداً أو غيره. 

قوله : «فَرضاً حسنایه قال بعض العلماء: القرض لا یکون حسناً. حتى يجمع أوصافاً عشرة 
وهي : أن يكون الال من احلال. وأن يكون من أجود الال وأن تتصدق به وأنت تاج إليه» وأن 
تصرف صدقتك إلى الأحوج إليهاء وأن تكتم الصدقة بقدر ما آمکنك وأن لا تتبعها بالن والأذى. وأن 
تقصد بها وجه الله ولا ترائي بها الناس» وأن تستحقر ما تعطي وان كان كثيراً. وأن يكون من حب 
أموالك إليك». وأن لا ترى عز نفسك وذل الفقر. فهذه عشر خحصال. إذا اجتمعت في الصدقة. كانت 
فرضاً حستا. قوله : (بأن ينفقه ) أي خالصاً لوجهه. لا ریاء ولا سمعة . قوله : (وفي قراءة فيضعفه) 
الخ» أي وعلى كل من القراءتين» فالفعل اما مرفوع عطفاً على يقرض » أن شمان انکر يان 
مضمرة ة وجوبً بعد الفاء الواقعة في جواب الاستفهام فالقراءات أ أربع سبعيات. قوله: (وله مع 
الضاعفة) اج کر یمه ظاهر المفسر أن العبد إذا عمل الحسنة. تضاعف له إلى سبعائة. ويعطى فوق 
ذلك أجراً كريماً. لا يعلم قدره إلا الله تعالى» ولکن الذي یظه أن الأجر الكريم يحصل له في نظير 
العمل الضاعف. وذلك أن المضاعفة تكتب للعبد في الدنياء وتوزن له يوم القیامف ويستوفي أجرها 
الكريم قي الجنة. قوله: (رضا وإقبال) فاعل (مقترن) والعنی أنه يعطى ثواب أعاله مع الرضا والإقبال 
عليه من الله تعالى کا قال «ورضوان من الله أكبر» . قوله : (اذكر) یم ترَى» شا بذاك إلى أن يوم 


یم » أمامهم و4 يكون يلكي 4 ویقال هم بتک 4 أي ادخلوها هب 
ينبا ار حَلِدِنَ فادلت هو امور لمم 94 ۾ ميقو لفون وَالْمَقمَتٌ للدت 
منوا که أبصروناء وفي قراءة بفتح اهمزة وكسر الظاء أمهلونا « قيش نأخذ القبس 
والاضاءة "یی 4 تی4 لهم استهزاء بهم « ارجا وک فلا ويا 4 فرجعوا 


« ببدم 4 وبين المؤمنين لبور » قيل هو سور الأعراف ۶ لاب بل وار # من 
جهة ا مؤمنين کل من جهة المنافقين هن َيِه اماب 24 « ينانوي لوحك يسم » 


ظرف لمحذوف وهو أحد آوجه. أو ظرف لاجر کریم. والعنی لهم أجر كريم في ذلك اليوم» أو ظرف 
ليسعى » والمعنى يسعى نور المؤمنين والمؤمنات يوم تراهم . 

قوله : ینمی نورم الخ ؛ الحملة حالية لأن وه تمر يه وهذا إذا لم يجعل عاملا في يوم . 
قوله : ین أيهم » أي على الصراط. قوله: وه ریکون) «بایمانهم» قدر (یکون) دفعاً نا قد 
يتوهم من تسليط يسعى عليه أنه يكون النور في جهاته بعيداً عنهء والمراد بالأيمان جميع الجهات. فعبر 
بالبعض عن الکل. قال عبد الله بن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعماهم. فمنهم من يؤق نوره 
کالنخلة. ومنهم من يؤق نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه» فيطفاً مرة ويتقد 
آخری. وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله بيه قال: «من المؤمنين من يضيء نوره إلى عدن وصنعاء ودون 
ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلى موضع قدمه». قوله : (ويقال لهم) أي تقول الملائكة 
الذين يتلقونهم «بشراکم لوم4 أي بشارتکم العظيمة ق يع ما يستقبلكم إلى غير نهاية . قوله : (أي 
ادخلوها) أشار بذلك إلى أن قوله: «إجنات »4 خر لبْشْرَاكُم » على حذف مضاف . قوله: «ذلِك هو 
الفُوَرٌ الْعَظِيم » أي الجنة وما فیها من النعيم القیم . 

قوله: يَوْمْ قول الْمُنافقو) بدل من يَوْم رى . قوله : روفي قراءة) أي وهي سبعية ایض 
ثم يحتمل أن القراءة الأولى بمعنى هذه لأنه يقال: نظره بمعنى انتظره» وذلك لأنه يسرع بالمؤمنين 
الخالصين إلى الجنة على نجب. فيقول المنافقون: انتظرونا لأنا مشاة لا نستطيع لحوقكم » ويحتمل أن يكون 

من النظر وهو الابصار كما قال المفسر. ودلك لام إذا نظروا الیهم اا بوجوههم فيضيء لهم 

المكان. قوله : (أمهلونا) أي تمهلوا لنا لندرككم 00 : لِارْجِمُوا وَرَاءَكُمْ 4 أي إلى الوقف أو الدنياء أو 
العنی : ارجعوا خائبين لا سبیل لکم إلى نورناء وهذا استهزاء بهم. وذلك لأنهم لا یستطیعون الرجوع إلى 
الوقف ولا إلى الدنیا. 

قوله : «فضرت بَْنَهُمْ سور الفعل مبني للمفعول. وبسور نائب فاعل والباء زائدة. قوله : (قيل 
هو سور الأعراف) وقیل : حائط یضرب بين الجنة والنار موصوف با ذکر. وقیل : هو كناية عن حجبهم 
عن النور الذي یعطاه المؤمنون. قوله : هل باب 4 الجملة صفة لسورء وقوله : بان فيه الرَّحْمَة4 صفة 
ثانية له أيضاًء ويجوز أن تکون في موضع رفع صفة لباب وهو أولى لقربه. قوله: یوم > جملة 
مستأنفة » والمعنى ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم نصلی كا تصلون نطيع ٠كا‏ تطيعون؟ قوله: 


۳ 


تفسير سورة الحديد 
عل الطاعة ل مَالْوأيَلَ رکش اكم » بالنفاق ورس ه بالوننین الدوائر وارد » 
شککتم في دين الاسلام ۳۹ 0 الأطماع « حى جا تم و ٩‏ الوت . وعرکم ۾ باه 
و4( الشیطان ان ایزنن» بالياء والتاء « منک ودي ولا مِنَالدنَ ترا ماک اک 
تک € اول بكم جزیش‌التیی4 © هي « یه بحن فانرا نزلت في 


همم ۸۶ ورم 


شأن الصحابة لا أكثروا المزاح Ty‏ لزک رال وما بالتخفیف والتشدید منَّ 
ىَ4 القرآن ۾ 1 وَلَايكونوأ *# معطوف على تخشع « کلذ اوا الكتبٌ قبل 4 هم اليهود 
والنصاری « 4 مامد که الزمن بيهم وبين 00 « مت 4 لم تلن لذكر الله 


الوا ی 4 أي کنتم معنا في الظاهر. قوله: «ولکنکم فت نتم نفک أي آهلکتموها. قوله: 
(بالنفاق) أي والمعاصي والشهوات . قوله : (الدوائر) أي الحوادث . 

قوله : حتی جاء مر ال قرىء في السبع باسقاط اهمزة ة الأول مع الد والقصر ؛ وتسهيل الثانية 
مع تحقيق الأولى. وبتحقيقهماء فالقراءات أربع سبعيات . قوله : طالْغْرُورُ» بفتح الغين وا 
قال المفسرء وقریء بالضم شذوذ وهو مصدر بمعنى الاغترار بالباطل . قوله : الوم الظرف متعلق 
بيؤخذ. قوله: (بالیاء والتاء) أي فها سبعيتان. ا ولا من ن الّذِينَ كَفْرُوا4 عطف الكافرين على 
المنافقين 0 في الظاهر . قوله : هي مَوْلَكُمْ > يجوز أن يكون مضدراء أي ولایتکم . أي ذات 
ولايتكم , وان یکون مكاناء أي مكان ولایتکم. وأن يكون بمعنى آوی. أي هي أولى بكم. وهو الذي 
اقتصر عليه المفسرء ويصح أن يكون بمعنى ناصرکم. أي لا ناصر لكم إلا.النار؛ وهو تهكم بهم. 

قوله: ألم ین لِلَذِينَ موا الخ» العامة على سكون الهمزة وكسر النوت» مضارع أنى يأني» 
کرمی يرمي ١‏ جزوم بحذف حرف العلة. والمعنى: ألم يأن أوان الخشوع واخضوع لقلوب الذين آمنوا؟ 
وحينئذ فالذي ينبغي لهم الاقبال على شأنهم وتركهم ما لا يعنيهم » وقریء شذوذا بکسر اهمزة وسکون 
النون مضارع آن کباع. فلا جزم سکن وحذفت عينه لالتقاء الساکنین» إذا علمت ذلك فقول الفسر 
يمن حل معنی لا حل اعراب. والا فهو یناسب القراءة الشاذة. لأنه من حان يحين کباع يبيع » فهو جزوم 
بالسکون. ومعنى حان قرب وقته. قوله: «لا أكثروا المزاح) أي بسبب لين العیش الذي أصابوه في 
المدينة ء وذلك لأنهم لما قدموا المدينة» آصابوا من لين العيش ورفاهیته» ففتروا عن بعض ما کانوا عليه 
فعوتبوا على لك وهذا محمول على فرقة قليلة فرحوا بمظاهر الدنیا. فحصل منهم الزاح واطزل فعوتبوا 
عليه و 

قوله : ان ت تخشع قُلُوبْهُمْ» «ان> وما دخلت علیه. في تأویل مصدر فاعل بأن. أي 1 يقرب 
خشوع قلوهم. قوله: (بالتخفيف) أي وضمير ونر عائد على القرآن. وقوله: (والتشديد) أي 
والضمير عائد على الله تعالىء والعائد حذوف تقدیره نزله والقراءتان سبعيتان» وقوله : لمن الق > 
بیان لما. قوله : (معطوف على تخشع) أي «وّلاک> نافيةء ویصح أن تکون لا ناهية» فیکون انتقالاً إلى 
جیهم عن التشبه بمن تقدمهم فان الدوام علِ 2 رعا أدى لذلك . قوله : «الكتات» أل فيه للجنس 
الصادق بالتوراة والانجیل. قوله: «فطال عَلَيْهُم الأمَدُ» قرأ العامة بتخفيف دال لَالأمَدُ4 ومعناه 


تفسير سورة الحديد 


کمک قیفوت 6( طاعَلَمُوَا» خطاب للمؤمنين المذكورين « ان حي الْأيّصّ بعد 
موتا بانبات. فكذلك یفعل بقلوبکم. بردّها إلى الخشوع « ند لکم یت » الدالة على 
قدرتنا بهذا وغیره ملک سود 024 إِنَالْمُصَّدَدنَ4 من التصدق أدغمت التاء في الصاد 
أي الذين ا «رلمَدَقَبه اللاي تصدقن. وفي قراءة بتخفیف الصاد فیها من التصدیق 
الإيمان و ماو اة قر اا # راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب. وعطف الفعل على 
الاسم في صلة آل. لأنه فيها حل محل الفعلء ویر لترمن بوصته بعد الود تعد له 
يلعف 4 وفي قراءة يضعف بالتشديد أي قرضهم اله روھ راج زكري O4‏ وال 
اا له ورساه وت خیش > البالغون في التصديق #والشبرة عِنْدَرَيهمٌ 4 على 
المكذبين من الأمم ۾ EA ES‏ یت الدالة على وحدانيتنا 
الزمن» وقرأ غيرهم بتشديدهاء وهو الزمن الطويل. قوله: (لم تلن لذكر الله) أي لم تخضع ولم تذل. 
قوله : «وَكَبِيرٌ منم فَاسِفُونَ4 أي خارجون عن طاعة الله وطاعة نبیهم والقليل متمسك بشرع 
نبیه» وهذا الاخبار عنهم قبل ظهوره يله وأما بعد ظهوره. فكل من لم یمن به. فهو فاسق خارج عن 
طاعة الله تعالى . قوله: (خطاب للموّمنین الذکورین) أي الذين عوتبوا في شأن المزاح» كأن الله تعالى 
يقول لهم : يا عبادي لا تقنطوا من رحمتي. فان شأن إحياء الأرض الميتة بالنبات» فكذلك إذا حصل منكم 
الإنابة والرجوع أحييت قلوبكم بالذكر والفکر فأنبتت العلوم والمعارف. قوله: (مذا) أي كونه بجي 
الأرض بعد موتها. وقوله: (وغيره) أي من الأمور العجيبة الدالة على باهر قدرته تعال . قوله : (أدغمت 
التاء في الصاد) أي بعد قلبها صاداً. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (راجع إلى الذكور 
والإناث) أي فهو معطوف على مجموع الفعلين لا على الأول فقطء لا يلزم عليه من العطف على الصلة 
قبل تمامها. قوله: (في صلة أل) الجملة نعت للاسم. أي الاسم الكائن (في صلة أل) وقوله : (فيها) 
متعلق بحل. وهذا من قبيل قول ابن مالك: واعطف على اسم شبه فعل فعلا الخ. قوله: (وذكر 
القرض) الخ. جواب عا يقال: إن قوله: «الْمْصَدَّقِينَ4 على قراءة التشديد يغني عنه. لأن الراد 
بالقرض الصدقة. فأجاب: بأنه ذكره توطئة لوصفه بسن فقوله: (تقييد له) أي للتصدق بوصف 
القرض وهو الحسن . قوله : «يُضاعَفٌ هم أي ويكتب لهم في صحائفهر الحسنة بعشرة إلى سبععائة إلى 
غير ذلك. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية آیضا. قوله: «وَلَّهُمْ جر کریم» أي في نظير عملهم 
المضاعف. 
قوله : «والذین آمنوا4 مبتدأ أول. و«أولئِكَ» مبتدأ ان و همه إما ضمير فصل أو مبتدأ 
الث, و«الصَّدَيِقُونَ» خبر الثالث هو وخبره خر الثاني» وهو وخبره خبر الأول. قوله : «اوليك هم 
الصَّدَّيقُونَ > أي الموصوفون بالإيمان بالله ورسله. والمراد بالإيمان الكامل, والا فمجرد الاعان لا یسمی 
الشتعصی به صدا لأن الصديقية مرتبة تحت مرتبة النبوة . قوله : لوَالشْهَدَاءُ4 يحتمل أن يكون معطوفاً 
على ما قبله. فالوقف تام على قوله : «الشهَدَاء4 ويكون أخبر عن الذين آمنوا؛ بأنهم صديقون شهدای 
وقوله : عند رهم ظرف متعلق بقوله بعد لالَهُمْ أجْرُهُمْ 4 ويحتمل أن يكون مبتدأء وخبره اما الظرف 


1٤ 


تفس, سورة الحديد 506 


HE‏ 14 الان أغلمواأاليوة الدياليب وَطَوُوَزِينَةٌ * تزيين 
0 وتاخ ر بیت کہ وکا کا امول ولاز 4 أي الاشتغال فيهاء وأما الطاعات وما يعين عليها 
فمن أمور الآخرة كَل أي هي في إعجابها لكم E,‏ مطر ل اب 


لْكُفَارَ4 الزراع ان الناثىء عنه (tre)‏ بيس رده مُضمرا یرداک تاتا 
يضمحل بالرياح « وَقٍالآَرَوَ عَدَابٌ سَّدِيدٌ 4 لمن آثر عليها الدنيا #وَمَغْفْرَة ماله 4 


لمن لم يؤثر عليها الدنیا الله ریک ما التمتع فيها «رلامتم‌آلنزرر 4 © « سَابِمَواإِكَ 


بعده أو جملة لَهُمْ أَجْرُهُمْ4 قوله: (النار) اي فمراده بالجحيم دار العذاب لا خصوص الطبقة الساة 
إا ۱ 

قوله : «اعلموا نما لح الا لیب 4 الخ. لما ذكر الآخرة وأحوال الخلق فيهاء شرع يزهدهم 
في الدنياء لأنها قليلة النفع سريعة الزوال. قوله: «الَعِبٌ» أي يتعب الناس فيها أنفسهم جداء كإتعاب 
الصبيان أنفسهم في اللعب من غير فائدة. قوله : لوَلَهُوُ4 أي شغل عن الآخرة . قوله : «وَزِيئَة» أي ما 
يتزين به من اللباس والحلي ونحوهما. قوله : ظوَتَفَاخْرٌ نک أي مفاخرة حاصلة فيا بینکم والعامة 
عل وین تفا وقریء شذوذاً باضافته إلى الظرف بعده. قوله : (أي الاشتغال فيها) أشار بذلك إلى أن 
قوله : طانم الحا انیا مبتدأ على حذف مضاف. والتقدیر: إنما الاشتغال بالحياة الدنیا لعب الخ 
فالشغل ما دائر بين هذه الأمور اخمست > قال علي کرم الله وجهه لعار بن ياسر : لا تحزن على الدنياء فان 
الدنيا ستة أشياء : مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنکوح. فأحسن طعامها العسل وهو بزقة 
ذبابة» وأكثر شرابها الماء» وهو يستوي فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دود 
وأفضل مشمومها السك وهو دم فأرة؛ وأفضل المركوب الفرس وعليها تقتل الرجال» وأما المنكوح فهو 
النساء وهن مبال في مبال. 

قوله: كمل غَيْثْ» يحتمل أن يكون خبراً سادساً لأن» ويحتمل أن يكون خبر الحذوف وعليه 
اقتصر الفسر والمثل بمعنى الصفة. والعنی صفتها كصفة غيث الخ . قوله: (مطر) أي حصل بعد جدب 
ویأس . قوله: رالزراع) إنغا سموا کفار لانهم يسترون الأرض بالزرع بسبب الحرث والبذر. كما سمي 
من ستر الإيمان بالطغيان والححد كافراً؛ ویصح أن يبقى الکفار على حقیقته. وذلك لأن الکفار یفتخرون 
ویعجبون في السراءء ویسخرون في الضرای فاذا کانوا زراع افتخروا بالزرع إذا ظهر» وسخطوا إذا 
ضاع. فصفة الدنیا كصفة کفار زراع تعبوا في الأرض وحرئوها وبذروها > فظهر زرعها ففرحوا به فرح 
بطر وخیلاء ثم يجف بعد خضرته ونضارته. فتراه مصفراً ثم یکون تحطام ام وعبارة الفسر محتملة 
للمعنیین. لان قوله: (الزراع) يحتمل أن يكون تفسيراً للكفار. أو صفة هم . قوله: (ييبس) تفسير 
البهيج » والحامل له على ذلك تفريع قوله: طمُصْفَرَا4 عليه وإلا فيهيج معناه في اللغة يطول جداً. 

قوله : #وفى الاخرة عذات شدید4 لا ذكر أحوال الدنيا الزائلة» ذكر ما يكون عقب زوالا 
وقسمه إلى يه عذاب شدید. ومغفرة ورضوان. وفي الاية إشارة عظيمة حيث قابل العذاب 
بشيئين: المغفرة والرضوان فهو من باب : لن يغلب عسر يسرين . قوله : (ما التمتع فيها) أشار بذلك إلى 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ ج ۸/5 ه 


تفسير سورة الحديد 
مَعْفْرَوَ نر و وم عضا كعرضآلسما وَالْأرْضِ 4 لو وصلت إحداهما بالأخرى» والعرض 
السعة 8 أَعِدَّتّ ليرت مت باه ورسله. لک فصل آله بؤتوس ا لْمَضَلِ 
ملي و4 © ساب برض 4 بالجدب دلاق کم 4 كالمرض وفقد الولد 
«لان تب ب يعني اللوح الحفوظ ۷ منت رما نخلقها نخلقها. ویقال في النعمة كذلك «اٍن 
للت 4 وکاک کي‌ناصبة للفسل بعنی أنه | ی آخبر تعال بذلك للا 
سوه تحزنوا لعل مااتک وَلَاَفْيَحُوأ4 فرح بطر بل فرح شكر على النعمة ءاد 
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أن قوله : طوَمَا الْحَيَاةٌ ادنيا مبتدأ على حذف مضاف . قوله : إلا متام الْغْرُورٍ» هو بالضم ما اغتر به 
الشخص من متاع الدنیا. قوله : سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رم أي سارعوا مسارعة التسابقین إلى ما 
يوجب الغفرة وهي التوبة من الذنوب. وال ما يوجب الجنة وهو فعل الطاعات . 

قوله : «کَفَرّض السَّمَاءِ وَالأرْض 4 أي أن السیاوات السبع والارضین السبع» لو جعلت 
صفائح » وألزق بعضها إلى بعض؛ لكان عرض الجنة في عرض جميعهاء قال ابن عباس : يريد أن لكل 
واحد من المطيعين جنة ذه السعة. وقيل: إن ذلك تمثيل للعباد بما يعقلونه ويعرفونه» وأكثر ما يقع في 
نفوسهم مقدار السماوات والأرض» فشبه عرض الجنة با تعرفه الناس» روي أن جماعة من الیهود. سألوا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له : إذا كانت الحنة عرضها ذلك فأين النار؟ فقال هم : أرأيتم إذا 
جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا: إن مثلها في التوراة. قوله: 
(والعرض السعة) جواب عما يقال: إنه ذكر العرض ول يذكر الطول . فأجاب المفسر: بأنه لم يرد بالعرض 
ما قابل الطول. بل أراد به السعة. وأجيب ایضا: بأنه ترك ذكر الطول تعظيرا لشأنباء لأنه إذا كان هذا 
شأن العرض فالطول أعظم لأن العرض اقل بالطو 

قوله: ذلك فَضْلُ اللو أي الموعود به من المغفرة والجنة. قوله : من مُصببة4 م4 زائدة في 
فاعل لأَصَابَ» وعهد زيادتها حيث وقعت في جملة منفية ومجرورها نكرة . قوله : في الاْض 4 يصح 
أن يكون متعلقاً باصاب. أو بمحذوف صفة لمصيبة» > أو بنفس مصيبة . قوله : : (بالجدب) أي وغيره كالعاهة 
والزلزلة . قوله : «ل في کتاب » حال من مُصِيبة) لتخصصها بالوصف . والمعنى إلا مكتوبة في كتاب . 
قوله : طمن قبل أن ها4 الضمير عائد على المصيبة . قوله : (ويقال في النعمة كذلك) أي ما حصل 
للخلق نعمة في الأرض كالمطر؛ ولا في أنفسكم كالصحة والولد. إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ» من قبل 
أن خلقها الله أشار الفسر بهذه العبارة» إلى أن في الآية حذف الواو مع ما عطفت». » بدليل التعليل الآتي 
في قوله : وكيد تسوا علی ما کم وَل توا يما آنَاكُمْ4 ويصح أن يراد بالمصيبة جميع الحوادث من 
خير وش وعلى ما مشى عليه الفسر. من أن الراد بالصيبة الشر. فخصها بالذکر لأنها آهم على البشر . 

قوله : «انْ لك عَلَى الله يَسِيرٌ» أي سهل لا مشقة فيه ولا تعب. بل هو بقول كن . قوله : (كي 
ناصبة للفعل) أي بنفسها لدخول اللام عليهاء ولذا قال بمعنى أن . قوله : (أي آخبر تعالی) آشار بذلك إلى 
أن اللام حرف جر متعلقة بمحذوف. قوله: ناسر مضارع منصوب بحذف النون» والواو فاعل» 
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تفسير سورة الحديد 
بالمد أعطاكم» وبالقصر جاءکم منه مه لكاي لصا متكبر با آوتي چننور » © به على 
الناس نيلوت )4 با يجب عليهم چ واش اس باس نله به شم وعيد شديد اوسن 
َو > اک علیه ناه هْرَ » ضمير فصل. وفي قراءة بسقوطه الع 4 عن غيره 
«الْسِيدُ4 © لاولانه لَمَدَأَرْسَلْتَارْسْلَنَا»4 اللائكة إلى الأنبياء بدت بالحجج القواطع 


سس ور 


و رامع الک بمعنى الکتب رنیرت 4 العدل مکش بانط ریت4 


وأصله تأسيون تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً فصار تأساون» فالتقى ساكنان الألف والواو التي 
هي الفاعل؛ حذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار وزنه تفعون. ومصدره أسى. وفعله أسى كجوى 
جوی. فقول بعض النحاة والتقدير لأجل عدم إساءتكم صوابه أساكم. لأن مصدره آمی لا إساءة. 
قوله : (حرنوا) أي ۳ يوجب القنوط. وإلا فالحزن الطبيعي لا ينفك عنه الإنسان كالفرح الطبيعي . 
قوله : (بل فرح شکر على النعمة) أي فالنبي عنه الحزن الوجب للجزع والقنوط والفرح الوجب للبطر 
والأشر وعدم شکر النعمة. وأما الفرح والحزن الطبیعیان فلا حیص للشخص عنهاء ولکن یسلم آمره 
لله » ويرجع في جميع أموره لمالكه وتيك فالقصود من هذه الآية بيان أن الخير والشر بيد الله » مقدر كل 
منیا في الأزل يجب الرضا به. قوله: : #يما اکم أي لانه مقدر لكم . قوله: (وبالقصر) هما قراءتان 
سبعیتان . قوله : (جاء‌کم منه) أي من الله . قوله : کل مُختال 4 أي معجب بنعم الله عليه. قوله : ربما 
أوتي) أي من النعم . قوله : «فخور 4 (به على الناس) أي كثير الفخر با أعطيه من النعم على الناس . 

قوله : لَالَّذِينَ يَبَخَلُونَ »4 مبتدأ خبره محذوف قدره المفسر ول رهم وعيد شديد) ويصح أن 
يكون خبر لحذوف تقديره هم الذين يبخلون» أو بدل من قوله : کل مُختال, فخور > . قوله: (بما يجب 
عليهم) أي من الالء كزكاة وكفارة» ومن تعليم العلم ونشره» ومن بيان صفة النبي بي التي هي في 
الكتب القدية . قوله : یمرن الاس أي من يعرفونه. قوله : من ول 4 أي یعرض. و من 
شرطية وجواها محذوف تقديره فالوبال عليه . قوله : (وفيٍ قراءة بسقوطه) أي وهي سبعية يفا وهي 
تعين أنه ضمير فصل ؛ إذ لو صح أن يجعل ضميراً متفصلاء » لما حسن إسقاطه من غير دليل لأنه عمدة. 
قوله : «الْغي > أي المستغني عا سواه. قوله: الْحَمِيدٌُ» (لأوليائه) أي المثني عليهم بالإحسان., المنعم 
علیهم بجزیل الانعام . 

قوله : لَقَدْ أَرْسَلْنَا4 اللام موطئة لقسم محنوف. أي والله لقد آرسلنا الخ . قوله : (الملائكة إلى 
الأنبياء) تبع في ذلك الزخشري؛ ولم يسبقه إليه أحد. والحامل له على ذلك التفسیر تصحیح العية في 
قوله : #وانرَلنا مَعَهُمْ الكتابَ4 لأن الكتب إنما تنزل مع الملائكة, والناسب أن يفسر الرسل بالبشرء كا 
عليه الجمهور, لأنه م ينزل بالكتب والأحكام على الرسل إلا جبريل فقط. وحينئذ فقوله: ظمَعَهُمْ 4 
ظرف متعلق بمحذوف حال منتظرة والتقدير: وأنزلنا الكتاب حال كونه آیلا وصائراً لأن يكون معهم إذا 
وصل إليهم ‏ أو مع بمعنى بمعنى إلى . قوله : (العدل) أي فليس الراد بالميزان حقيقته فقط بل ما يشمله وغيره» 
والمراد بالعدل التوسط في الأمورء فلا محصل منهم تفريط ولا إفراط . 

قوله: يفوم الاس بالْقِسْطِ» علة لإرسال الرسل وإنزال الكتاب والميزان. قوله : (أخرجناه من 


,نینس کرحت تس صورة الحديد 
آخرجناه من العادن ۳ فیه باس کیک یقاتل به « ومع ناس وَلِيعَلمانَهُ 4 علم مشاهدة. 
معطوف على لیقوم الناس « مَْیضَهء 4 بان ينصر دين بالات الحرب من الحديد وغیره ريشا 
لیب حال من هاء ینصره أي غاا عنهم في الدنياء قال ابن عباس : ینصرونه ولا ببصرونه 
اه تور 4( لا حاجة له إلى النصرة» لکنها تفع من يأتي بها © وقد سا وا 
رم وتان رهم لالىب يعني الکتب الأربعة : التوراة والانجیل والزبور 
والفرقان. فإنها في ذرية إبراهيم فيم مه ویب كرتوم یوت 4 () ناگرهم 
رارق یی 0 جلاف فلو بال ات اف ور 


العادن) هذا أحد قولین في تفسير الانزال والآخر إبقاؤه على حقیقته» لا روي عن ابن عباس رضی الله 
عنها قال: نزل آدم من الحنة معه خمسة أشياء من حديد. وروي من آلة الحدادين: السندان والكلبتان 
والميقعة والمطرقة والابرة» وروي ومعه المبرد والسحات وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كه : 
«أنزل الله تعالى أربع بركات من السماء: الحديد والنار والماء والملح». وعن ابن عباس أيضاً قال: أنزل 
الله ثلاثة أشياء مع آدم: الحجر الأسود. وعصا موسى والحديد اه والسندان بكسر السين وفتحهاء 
والكلبتان آلة يؤخذ بها الحديد المحمى, والميقعة البرد. قوله: «فيه ا شدِيدٌ» الحملة حالية من 
«الحدیذ6 . قوله : (یقاتل به) أي فمنه الترس ومنه السلاح ونحو ذلك . 

قوله: وفع لاس 4 أي فما من صنعة الا والحديد له دحل في آلتها. قوله : (علم مشاهدة) 
أي للخلق. والعنی لیظهر متعلق علمه لعباده. فاندفع ما یقال : إن هذا التعلیل یوهم حدوث العلم مع 
أنه قدیم . قوله: (معطوف على لیقوم) أي لکن العطوف عليه علة للارسال والانزال. والعطوف علة 
لانزال احدید. وني الحقيقة قوله لیعلم علة للثلائة. قوله: بالات الحرب) الخ؛ إنما خص النصر 
بذلك» لكون المقام والسیاق یقتضیه . قوله: (من هاء ینصره) أي الواقعة على الله تعالى . قوله : (غانباً 
عهم) أي متحجا بجلاله وعظمته . قوله : (ولا ينصرونه) أي في الدنياء فان رؤيته تعالى في الدنيا م 
تثبت الا لرسول الله ية . فوله : (لا حاجة له إلى النصرة) أي وإنما هو سعادة لمن حصل النصر على يديه» 
وشقاوة لمن لم حصل . قوله: (لكنها تتفع من يأي بها) أي فنفع التکالیف عائد على ذوات الکلفین. قال 
الاربون اعح ی aS‏ 

قوله : ولد أَرْسَلنًا وحاً4 الخ معطوف عل قوله: لد ارس رُسُلَنَا4 وكرر القسم إظهاراً 
لزید الاعتناء والتعظیم. وخص هذین الرسولین بالذکر, لأن جمیع الأنبياء من ذريتهماء وذلك لأن توخا 
هو الأب الثاني لجميع البشرء وإبراهيم آبو العرب والروم وبني إسرائيل. قوله : (يعني الکتب الأربعة) 
آشار بذلك إلى أن أل في الکتاب للجنس» وخحص هذه الأربعة لأنها أصول الکتب. قوله : (والفرقان) في 
نسخة القرآن. قوله: ظفَمِنْهُمْ مُهْنَدِ4 أي من الذرية» أو من الرسل إليهم. قوله : طفَاسِقونَ» أي 
کافرون بدلیل مقابلته بالهتد . قوله : ون فنا على آثار هم » الضمير عائد على نوح وابراهيم. ومن 
عاصرهما من الرسل لیس عائداً على الذرية فإن الرسل القفی بهم من جملة الذرية والعنی : ثم أتبعنا 
ول هنا سول حتى انتهینا إلى عیسی عليه السلام. قوله : «وفَفینا بعِيسَى» أي جعلناه تابعاً لهم 


تفسير سورة الجديد شیرجت 1۹ 

وَرَهَْانيَةٌ 4 هي رفض النساء واتخاذ الصوامع «ِأبسَتَعُوهًا» من قبل أنفسهم « ماهر 
ما أمرذاهم بها 9إِلَّا4 لكن فعلوها ياء رضوّن مرضاة نوت 8 إذ 

ترکها کثیر منهم » وكفروا بدين سی 7 في دين ملكهم. وبقي على دين عيسى كثير فآمنوا 


بنبينا انتا لت نویه به مهم 0 هم رکنم تون 4 © تاا ناسنا 4 


ومتأخراً عنهم ني الزمان» وخصه بالذكر للرد على اليهود لحري لنبوته ورسالته. قوله: لِوَجَعَلْنَا في 
قلوب الذین انبَعُوه»# أي من اواریین وغیرهم. قوله: را وَرَحْمَة» أي شدة لين وشفقة. قوله: 
0 يصح أن يكون بالنصب عطفاً على «رَافَة4 وحملة «ابتدَغوهًا» صفة لرهبانیق وجعل اما 
بمعنى خلق أو صيرء وذلك لأن الرأفة والرحمة أمر عزيز» لا تكسب للانسان فيه» بخلاف الرهبانية فإنها 
من أفعال البدن وللإنسان فيها تکسب. ويصح أن تكون منصوبة بفعل مقدر يفسره الظاهر. فهو من 
باب الاشتغال. قوله: (هي رفض النساء) الخ » أي البالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس» 
والتقشف في المأكل والملبس والمشرب مع التقليل من ذلك» روي عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد 
عيسى عليه السلام بدلوا التوراة والانجیل وكان فيهم جماعة مومنین. يقرأون التوراة والإنجيل ويدعونهم 
إلى دين الله فقيل للوکهم: لو جمعتم هؤلاء الذين شقوا عليكم فقتلتموهم. أو دخلوا فيا نحن فيه» 
فجمعهم ملكهم وعرض عليهم القتل أو يتركون قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما 
00 منا إلا ذلك. دعونا نحن نكفيكم أنفسناء فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا اسطوانة» ثم ارفعونا 
ثم اعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابناء فلا نرد عليكم, طائفة قالت: دعونا نسيح في لرض 
دادح ان لا جك اك وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً في 
الفيافي. ونحتفر الآبار. ونحترث البقول» ولا نرد علیکم ولا نمر بكم. وليس أحد من القبائل إلا وله 
حميم فيهم. قال: ففعلوا ذلك. فمضى أولئك على منهاج عیسی. وخلف قوم من بعدهم ممن غيروا 
الكتاب. فجعل الرجل يقول: نكون في مكان فلان نتعبد فيه کا تعبد فلان» ونسيح كما ساح فلان» 
ونتخذ دورا کا اتخذ فلان؛ وهم على شرکهم لا علم هم بإيمان الذين اقتدوا هی فذلك قوله تعالى 
لوَرَهْبَانية ابتدَعُومَا» أي ا الصالحونء فما رعوها حق رعايتهاء يعني الآخرين الذين جاؤوا من 
بعدهم ناتيا الّذِينَ آمنوا مِنْهُمْ م جرم يعني الذين ابتدعوهاء ابتغاء رضوان الله «وَكثيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسِقُونَ» هم الذين جاؤوا من بعدهم فلا بعث النبي ية ولم يبق منهم إلا القليل» انحط رجل من 
رن وجاء شاج من سیاحته. وصاحب دير من دیره؛ فأمنوا به وصدقوه. فقال تعالى فيهم : : هويا 
۳۹۹ لین آمنوا اقوا ال4 الخ. انتهی . قوله : «را4 (لكن) أشار المفسر إلى أن الاستثناء منقطع وإلى 
هذا ذهب جماعة. وقیل : إن الاستثناء من عموم الأحوال, والعنی : ما کتبناها علیهم لشيء من الأشیای 
إلا لابتغاء مرضاة الله ء وکود ون لفن . قوله : فما رعوها حى رعایتهاه أي ما قاموا بها حق 
العام »بل علو في ديهم غير ادق .وقالوا باسلیش: وكفروا بین عيتئ من قبل ظهون عمد قوله: 
«قآنينا الذین آمنوا) (به) أي بنبيناء وقوله : «وکثیر مِنْهُم» أي من هؤلاء الذين ابتدعوها وضيعوها. 
قوله : لفَاسِقُونَ» أي ل يؤمنوا بنبيناء بل داموا على الكفرء والقول بالتثلیث واقتدى بهم أمة من بعد 
مت إلى نزول عیسی عليه السلام فيمحوه» وما مشى عليه المفسر خلاف ما تفيده رواية ابن عباس 


۷۰ لس تفسير سورة الحديد 


بعيسى ۳ ال وءامئوبرسوله- ( محمد ی وعيسى ۾ وتک کن ¢ تصیبین «من رم ید6 


لإيمانكم بالنبيين «وجمل لك ور سونو على الصراط « ور لک وألّه رد o‏ 


لاب > أي أعلمكم بذلك ليعلم ال > التوراة الذين لم يؤمنوا محمد 5 «أن» 
مخففة من الثقيلت واسمها ضمير الشأن» والمعنى آم ا ]یرود عون فش لا 4 حلاف ما في 


المتقدمة. فإن مقتضاها حمل قوله : طفاتینا لین آمنوا4 على من آمن بعیسی » وقوله : وكير منهم 
فَاسِقَونَ» على من غير وبدل قبل بعثة نبيناء وهم الذين لم يرعوها حق رعايتها فتدبر. 


قوله : يا یا الّذِينَ منوا ال لا قدم أن أمة عيسى بعد رفعه إلى السیاء افترقواء فمنهم من 
تمسك بالرهبانية الصحيحة وداموا عليهاء إلى أن ظهر محمد یف ومنهم من غير وبدل. شرع يبين 
الطلوب منهم بعد ظهوره ييه . قوله : «آمئوا» (بعيسى) هذا أحد قولين للمفسر؛ ويشهد له سياق 
الکلام » والثاني : أن الخطاب عام لكل من آمن بالرسل التقدمین. فیشمل المؤمنين بعیسی وین قبله من 
الرسل . إن قلت : إن هذا ظاهر فيمن كانت ملتهم صحيحة. فنسخت بلة محمد وك آما فیمن نسخت 
ملته بملة عيسى كاليهود؛ فلا تظهر إثابتهم على التمسك بها. أجيب : : بان إثابتهم على تلك الملة النسوخة. 
من خصائص دخوهم في ملة الا سلام . ولذا كان الرسلام یصحح آنکحتهم الفاسدة . قوله : «انقوا 
اللّه» أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهیه . قوله : «یزنک > أي یثبکم على اتباعه . قوله : : «کفلین» تثنية 
كفل» وهو في الأصل كساء يعقد على ظهر البعيرء فيلقى مقدمه على الکاهل, ومؤخره على العجزء يحفظ 
الراكب ويمنعه من السقوط. والراد هنا نصيبان عظیمان من الرحمة» يمنعان الشخص من العذاب. كما يمنع 
الكفل الراكب من السقوط, وهذان الکفلان لا يخصان من ذكرء بل ورد في الحديث: «ثلاثة لهم 
أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد يك والعبد الملوك الذي أدى حق مواليه وحق 
الله » ورجل كانت عنده أمة يطؤهاء فأدا فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها 
فله أجران» . قوله: (لزيمانكم بالنبيين) أي فاستحقاقهم الكفلين ظاهر لأ نهم آمنوا بعیسی» واستمروا 
على دينه إلى أن بعث نبينا عليه الصلاة والسلام فآمنوا به» فكفل لإيمانهم بعیسی» وكفل لإيمانهم بنبينا 
قوله : لِوَيَجْمَلٌ كم وراً» قيل: هو القرآن. وقيل: هو اهدى والسبيل e‏ في الدين. قوله : 
9وَيَغْفِرٌ لَكُمْ4 أي ما سبق من ذنوبكم قبل الإيمان محمد وَل . قوله : ثلا يَعْلَمَ آهل الکتاب» سبب 
نزولما: أنه لما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب هذه الآية» وقوله تعالى : #أولئك يؤتون أجرهم مرتين 4 
قالوا للمسلمين: أما من آمن منا بکتابکم» فله أجره مرتین, لإيمانه بكتابنا وكتابكم» ومن لم يؤمن منا 
بکتابکم فله أجر کأجرکم. فبأي شيء فضلتم علينا؟ فنزلت هذه الآية ردا علیهم . قوله : (أي أعلمكم 
بذلك) الخ. أشار بذلك إلى أن لا زائدق واللام متعلقة بمحذوف. والعنی: إن تتقوا وتؤمنوا برسله 
يؤتكم کفلین. ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله . قوله: 
(والمعنى أنهم) لا يَقَدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فضل الله أي لا يملكونه ولا يتصرفون فيه بعحيث يجعلونه 
لأنفسهم» ويمنعونه من غيرهم » ومن جملة فضل الله الكفلان والمغفرة والنور. قوله: (خلاف) بالرفع خبر 


تفسير سورة الحديد ۷۱ 


4 
سم 


زعمهم آنهم أحباء الله وأهل رضوانه « و الفَصليد الَّهِيْوْتيهِ که يعطيه ماه #4 فآق 
المؤمنين منم أجرهم مرتين كا تقدم من سل الْمَظِم © © . 


على قوله : «لا يَقَدِرُونَ». قوله : «يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ4 جملة مستأنفة أو خبر ثان. 


20 
سر 


3 


رجا الظاهر منهاء وكان قاك لها: أنت عَلّ كظهر أمي. وقد سألت النبي ي عن ذلك 


عو الله ی الر جيم 
سورة المحادلة مدنية 
وهي ثنتان وعشرون آية 

هي في الأصل المحاورة في الكلام والمبالغة فيه بحق أو باطل» والمراد هنا المحاورة في الکلام 
لطلب الفرج من الله على لسان رسوله. فان تلك المرأة أصابها من ألم الفراق. ما حملها على إكثار الكلام 
مع رسول الله » وترديد الكلام معه. قوله: (مدنية) أي كلهاء وهو قول الجمهور. وقيل: مدنية إلا قوله 
تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هورابعهم » نزلت بمكة. وقيل غير ذلك» وهذه السورة أول النصف 
الثاني من القرآن باعتبار عدد سوره. وأول عشره الأخير باعتبار أجزائه. وليس فيها آية إلا فيها ذكر 
الجلالة» مرة أو مرتين آوثلائ وجملة ما فيها من الجلالات خمس وثلاثون. ومن فوائدها أن تكتب حجاباً 
للقرينة ويجعل ما فيها من الجلالات سطراً وسطاً. كهيئة النقطة الحمراء التي تجعل وسط القصید, ويكون 
حملها قبل نفخ الروح في الجنينء وبعد الولادة تنقل إليه. قوله: قَدْ سَمع اه الخ. قذه للتحقيق 
والراد بسماع قوضا إجابة مطلوبهاء بأن أنزل حكم الظهار على ما يوافق مرادها. قوله : «في وجهاه أي 
شأنه. قوله: (وكان قال ها أنت علي كظهر أمي) شروع في سبب نزول هذه الآيات» وأجمل المفسر في 
القصة وحاصلها تفصيلا: أنه روي أنها كانت حسنة الجسم. فدخل عليها زوجها مرة» فرآها ساجدة في 
الصلاق فنظر إلى عجيزتها فأعجبه أمرهاء فلا انصرفت من الصلاة طلب وقاعها فأبت. فغضب عليها 
وكان به لمم» فأصابه بعض لمه فقال ضا: أنت علي كظهر آمي. ثم ندم على ما قال» وكان الظهار 
والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية » فقال: ما أظنك إلا قد حرمت علي, فقالت: والله ما ذاك طلاق. فأتت 
رسول الله ية وعائشة تغسل شق رأسه فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا 
شابة غنية ذات أهل ومال» حت إذا أكل ماليء وأفنى شبابي» وتفرق آهلی وكبر سني. ظاهر مني وقد 

۷۲ 


تفسير سورة الجادلة ۷۳ 


فأجامها: اھا حرمت عليه على ما هو العهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة» وهي 
خولة بنت ثعلبة» وهو أوس بن الصامت « وم کاک وحدتها وفاقتها. وصبية صغاراً إن 
ضمتهم له ضاعوا إن لها جاعوا وتا > تراجمکیا اق ا 


ندم» فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله يكل : حرمت علیه. فقالت: يا رسول الله 
والذي أنزل عليك ما ذكر الطلاق. وانه أبو ولدي وأحب الناس إل فقال رسول الله لهِ: حرمت 
علیه. فقالت: آشکو إلى الله فاقتى ووحدي. قد طالت له صحبتي. ونفضت له بطنی. فقال 
رسول ال :الا ما آراك الا قد حرمت عليه وم آومرفي شانك تكو فجعلت تراجم رسول ال 3 
وإذا قال لها رسول الله ية : حرمت عليه هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وشدة حالي» وإن لي 
صبية صغاراً. إن ضممتهم إلي جاعواء وان ضممتهم إليه ضاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء 
وتقول: اللهم أشكو اليك, اللهم فأنزل على لسان نبيك فرجي. فكان هذا أول ظهار في الاسلام 
فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخرء فقالت: انظر في أمري جعلنی الله فداك يا رسول الله. فقالت 
عائشة: اقصري حديثك ومجادلتك» أما ریت وجه رسول الله كلة؟ كان إذا نزل الوحي» أخذه مثل 
السبات أي النوم » افلا قضى الوحي قال: ادعي لي زوجك» فدعته فتلا عليه رسول الله يك فد سمح 
ا د لوَِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَليم». 0 

ئشة قالت: OE‏ انا قاد و إلى رسول الله َة وكلمته. 
وأنا في جانب البيت» وما آسمع ما تقول فأنزل الله فد سمع م الله قول اللي تخادلك في رَوجها 
وتشتكي إلى ال الآيات. فقال ية لزوجها : هل تستطيع العتق؟ فقال: لا والله. فقال: هل تستطيع 
الصوم؟ فقال : لا والله. إني أن أخطأني الأکل في الیوم مرة أو مرتین کل يضري وظننت آني آموت: 
قال : : فاطعم ستين مسکینل قال : ما آجد إلا أن تعينني منك بمعونة وصلت فاعانه رسول الله ئ4 بخمسة 
عشر صاعاً. فتصدق بها على ستين مسکینا. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بها في زمن 
خلافته. وهو على حار والناس حوله. فاستوقفته طوياا ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى س 
ثم قيل لك يا عمر. ثم قيل لك يا أمير المنین. فاتق الله يا عم فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت» 
ومن أيقن بالحساب خاف العذاب» وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين» أتقف هذه 
العجوز هذا الموقف؟ فقال: والله لو حسبتني من أول النهار إلى آخره. لا زلت إلا للصلاة الکتوبت 
آتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلية, سمع الله قولها من فوق سبع سیاوات» أيسمع رب 
العا مين قولها ولا یسمعه عمر؟ قوله : (عن ذلك) أي عن حکمه. هل هو فراق أو لا؟ قوله : (فأجابها بأنها 
حرمت علیه) أي وجوابه التحریم. دال على استمرار الحرمة التي كانت في الجاهلية» لانه لا ينطق عن 
الموى. قوله : (وهي خولة بنت ثعلبة) أي ابن مالك الخزرجية . قوله: (وهو أوس بن الصامت) أي أخو 
عبادة بن الصامت . قوله : «وَتشْتكي إلى ال أي تتضرع إلى الله . قوله: (وفاقتها) أي فقرهاء وقوله : 
(وصبية) ا جمع لما فوق الواحد. لها كانا ولدين. 


قوله : (ضاعوا) أي من عدم تعهد الخدمة. وقوله: (جاعوا) أي من عدم النفقة لفقرهاء ولعل 


عالم # هون # أصله یتظهرون. أدغمت التاء في الظای وفي قراءة بألف بين الظاء واماء 
الحفيفة» وني أخرى كيقاتلون, والموضع الثاني كذلك ۾ يَنِيْآيِهم مات أُمَهْتهِرَِنَ 
مر ای > بهمزة وياء وبلا ياء تمه بالظهار « ولو رامول 
ونا 4 كذباً ومع( للمظاهر ‏ بالکفارة رد رو من اپ و 
لِمَاقَالُوأ» اي فيه بأن يخالفوه بإمساك الظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة 

بالتحريم مه أي اعتاقها علیه ین سا 4 بالوطء د رلوک یرنه 

تون جر 4© « سرد 4 رقبة و فصیام رین مان مم أن يماسا هلر 


نط 4 أي الصيام ام یت نک 4 عليه من قبل أن يتماسًا حملا للمطلق على المقيدء 


نفقة الأولادء ۾ تكن إذ ذاك واجبة على أبيهم . قوله : الله یسمع تَحَاوْرَكُمَا4 استئناف جار مجرى 
التعليل لا قبله. قوله: (تراجعکما) أي فالحاورة المراجعة في الکلام. قوله: إن الله سَمِيعٌ بُصِير4 
تعليل لا قبله . 

قوله : این يَظهُرُونَ منْكُمْ» شروع في بيان حكم الظهار» وهو الحرمة بالإجماع» ومن استحله 
فقد کف وحقيقة الظهار. تشبيه ظهر حلال بظهر حرم. فمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فهو 
ظهار بإجماع الفقهای وقاس مالك وأبو حنيفة غير الأم من ذوات المحارم عليهاء واختلف القول عن 
الشافعي. فروي عنه مثل مالك وروي عنه: أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. قوله: (وفي قراءة 
بألف) الخ» في كلامه التبیه على ثلاث قراءات سبعيات. قوله: (الخفيفة) نعت للهاء. وأما الظاء 
فمشددة . قوله : يما هن مهم > أي حقيقة. قوله: (وبلا ياء) فالقراءات سبعيات» وبقي قراءتان 
سبعیتان أرقا هنا : تسهيل اهمزة وقلبها ياء ساكنة. قوله: «مُذكراً» أي فظيعاً من القول لا يعرف في 
الشرع . قوله : (بالكفارة) أي فالغفرة سببها الكفارة. وفيه إشارة إلى أن الحدود جوابر 

قوله : «والذین يَظهرُونَ من نسانهم» تفصيل للحكم المترتب على الظهان إثر بيان التوبییخ 
عليه . قوله: نم يَعُودُونَ لِمَا الوا أي لقوشم. فا مصدرية والعود عند مالك بالعزم على الوطی 
وعند الشافعي يحصل بإمساكها زمناً يمكنه مفارقتها فیی وعند أبي حنيفة يحصل باستباحة استمتاعها. 
قوله : (مقصود الظهار) الكلام إما على حذف مضاف أي ذي الظهار أو المعنى المقصود بالظهار. قوله : 
#فتحریر رَقَبَةِ» مبتدأ خره محذوفء قدره بقوله: (عليه) واخملة خر المبتد! الذي هو الموصول. قوله : 
(بالوطء) هذا قول للشافعي قدیم. وفي الجديد إنه الاستمتاع با بين السرة والركبة» وعند مالك بالوطء 
ومقدماته . 

قوله : طذَلِكُمْ» إشارة إلى الحكم المذكور. وهو مبتدأ خبره توعظون په أي تزجرون به عن 
ارتكاب النکر المذكور. قوله : «فْمَنْ لم يج4 مبتد وقوله: طقْصِيَامُ» مبتدأ ان خيره محذوف. قدره 
الفسر بقوله: (علیه) والجملة خير الأول. قوله : «فصیام. شهرین متتابعین» أي فان أفطر فیهیا ولو 
لعذن انقطع التتابع ووجب استتاقههما. قوله : (عليه) أي على من لم يستطع. ومن ۸ يجد. وهو خبر عن 
کل من قوله : [فْصِيام وقوله : «فطمَامْه . قوله: (حملا للمطلق) أي الذي هو وجوب الاطعام. آطلق 


Vo 
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لكل مسكين مد من غالب قوت البلد «دَّلِكَ» أي التخفيف في الكفارة « تن ورسوله 

رتَكَ» اي الاحکام المذكورة وان وَلْكينَ» با « لبم 004 موم و إن الي 
دون » يخالفون »نس وا أ » آذلوا ‏ کات ان نله » في خالفتهم رسلهم 
« ریت 4 دالة على صدق الرسول »ولا ین بالآيات و عد اب مین( ذو 
إهانة يَوْمَ ينهم سَْبمِيعَاتِبَتْهُريِمَا 2 نص لتو تفن وبي 04 


a 
4 
ررم ره 4 مه‎ 


لير تعلم « اه یت ان لسوت وبا اضما کو ينجو َة اهر 


في الآية عن التقیید. بکونه من قبل أن يتهاسا على القید الذي هو وجوب الصیام ووجوب الرقبة. قيد كلا 
بکونه من قبل أن يتتاساء واحمل معناه تقييد الطلق بالقید الذي هو في القید . قوله : (لکل مسکین مد) 
ظاهره أنه مد النبي ب وحليه الشافعي » وقال مالك: إنه مد هشام بن عبد اللك» وكان يزيد على مد 
النبي بي ثلثاً تشدیداً على المظاهرء بخلاف باقي الکفارات. فالراد به مد النبي ی وقدر الجميع تقریبً 
عند الشافعي في زماننا ثلاثون قدحاً بالصري. لكل مسكين نصف قدح» وعند مالك أربعون قدحاء 
لكل مسكين ثلثا قدح فتدبر. قوله : ذلك إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليهاء 
وقوله : طلنؤْمِنُوا4 الخ. أي تستمروا على الإيمان وتعملوا بشرائعه» وترفضوا ما كان عليه الجاهلية. 
قوله : طوَلِلْكَافِرِينَ 4 أي النکرین لتلك الأحكام . 

قوله : «إِنَّ این يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ» هذه الاية نزلت في أهل مكة عام الأحزاب. حين أرادوا 
التحزب على رسول الله وأصحابه» وكان في السنة الرابعت وقيل في اخامست والمقصود منها تسلية 
رسول الله َة وبشارته بأن أعداءهم المتحزبين القادمين عليهم» يكبتون ويذلون ويفرق جمعهمء فلا 
تخشوا بأسهم. قوله: (يخالفون) «اللّه» أي یعادونه ورسوله فسمی المحادة مخالفة, لأن المحادة أن 
تكون في حد يخالف حد صاحبك. وهو كناية عن المعاداة. قوله: «كبتوا» أي یکبتوا وعبر بالماضي 
لتحقق الوقوع ‏ لأن هذه الآية نزلت قبل قدومهم . قوله : (أذلوا) وقيل معناه أهلكواء وقيل أخذواء وقيل 
عذبواء وقیل لعنواء وقيل آغیظوا. وکلها متقاربة في العنی . قوله : (في مخالفتهم) أي بسیبها. قوله: 
«وقذ انزلنایه الخ الجملة حالية من الواو في «كبتوا». 

قوله : یوم هم 4 ظرف لهین أو لعذاب. أو لحذوف تقدیره اذکر. قوله : (جبیما4 أي 
بحیث لا یبقی أحد غير مبعوث. أو العنی مجتمعين في حالة واحدة . قوله : ينهم بما عَمِلُوا) أ أي من 
القبائح . إما ببيان صدورها منهم » أو بتصویرها بصورة قبيحة هائلة على رژوس الأشهاد. تخجیلا هم 
وتشهیرا خاهم . قوله ال بای ان وت قوله : 
طونسوه > حال من مفعول أحصی. والعنی : ذهلوا عنه لكثرته. أو تهاونیم به واعتقادهم أن لا حسات 
عليه . 

قوله : ما یِکونْ من نَجْوَى لاه استتناف مسوق لبیان أن علمه وسع کل شيء ویکون تام 
و «من نَجْوَى» فاعلها بزيادة «مِنْ» و «نجْوّی مصدر معناه التحدث سرا واضافتها إلى ثلاثة» من 
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را بعلمه ۷ لاسي ا اهر سوم ادف ذلك ولا اک هو م نم 
جر ور جا عدا ين الا َه يڪل ىء عم e‏ 


99 یرو ماوت وتو یالاشو. والعتون رمَعصیت اسول » هم الیهود نباهم 
انني كل عما كانوا يفعلون من تناجیهم أي الو ی و 
الريبة $ وَإِذَاجَامُوك حيو 4 # اس النبي و يما ریک يك یداه 4 وهر قوهم : السلام عليك ي الموت 


« وَبَمُولُونَ قاتشم ولا ملا يعبتا ایا وله من التحيةء وأنه e‏ 


إضافة الصدر إلى فاعله. قوله : لا هُوَ رَابعهُم 4 الاستثناء في هذا وما بعده. مفرغ واقع في موضع 
نصب على الحال» والعنی : ما یوجد شىء من هذه الأشیای إلا في حال من هذه الأحوال وخص الثلائة 
والخمسة بالذکر إما لان الله وتر يحب الوترء فالعدد الفرد آشرف من الزوج. أو لأن قوماً من المنافقين 
كانوا یتحلقون للتناجي. وکانوا بهذا العدد زيادة في الاختفاء. فنزلت الآية بصفة حالم . قوله : (بعلمه) 
أي وسمعه وبصره. ومتعلق بهم قدرته وإرادته» ولأهلٍ الله القربین في سر المعية» مشاهدات وتجليات 
ومقامات. يذوقها من شرب من مشاربهم . قوله: ولا ا ذلك4 أي من العدد الذکور: فالأدن 
من الخمسة الأربعةء والأدنى من الثلاثة الاثنان» والواحد في خاصة نفسه. قوله: ولا اکر بالجر في 
العامت عطف على لفظ «نجوی 6 وقرىء شذوذاً بالرفع معطوف على محل #نجوی> . قوله : 
ینم کانواکه أي من الأماکن. فإن علمه تعالى بالأشياءء لا یتفاوت بقرب الأمكنة ولا بعدها. 


قوله : ألم تر إلى الّذِينَ هوا ء عن الوَى» نزلت في اليهود ولمنافقين كانوا يتناجون فا پنم 
ويتغامرون باعینیم إذا روا المؤمنين, فنباهم رسول الله كلد ثم عادوا لمثل فعلهم . قوله : ئم یعودون 
لما نهُوا عَنْهُ4 التعبير بالضارع استحضاراً للصورة العجيبة» ويقال في قوله : «وَيَتنَاجَوْنَ)4 مثله . قوله : 
وَالْعُدُوَانِ» أي عداوة ی قوله : «ومعصیت الرّسُول » رسمت هناء وفیا يأتي بالتاء 
الجرورة. وإذا وقف علیها. فبعض القراء یقفون باهاء وبعضهم بالتای وأما في الوصل فاتفقوا على 
التاء. قوله : رلیوقعوا في قلوبهم الريبة) أي فیوهموهم أنهم قد بلغهم خبر |خوانهم الذین خرجوا في 
السراياء وأنهم قتلوا أو ماتوا أو هزموا. فیقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم . 

قوله : يوك أي خاطبوك بشيء لم يحيك به الله» أي لم يشرعه ولم يأذن فيه أن يقولوه لك 
قوله : (وهو قوم السام عليك) أي وكان يرد فيقول علیکم. في البخاري : أن اليهود أتوا النبي مَل 
فقالوا: السام عليك» قالت عائشة : ففهمتها فقلت: عليكم السام ولعنكم الله وغضب علیکم. فقال 
عليه الصلاة والسلام : مهلا يا عائشة. عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش, قالت: أولم تسمع ما 
قالوا؟ قال: أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم » فيستجاب لي فیهم ولا يستجاب لهم نی واختلف 
العلاء في رد السلام على أهل الذمة. فقال مالك : : إن تحقق نطقهم بالسلام وجب الرد عليهم » وإلا فلا 
جب وعند الشافعي يجب الرد بأن یقول وعليك . قوله : لوَيَقُونُونَ في أَنفْسِهِمْ4 أي فيا بينهم . قوله : 
(إن كان نی مرتبط بقوهم : دلولا دب ال والعنی: لو كان نبياء لعجل الله لنا العذاب بسیب 
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نوی بالاثم ونحوه « رن ) بغروره لحر تَالْذينَءامَمْوأوليسَ 4 هو بارهم 
شا ادناه > أي إرادته # ول سوک موم د 04 0 ا رن وال لک 


قولنا. قوله : طحَسْبْهُمْ جَهَنْمُ4 أي کافیهم في العذاب. وقوله: «یْضلونها> حال. وأما إمهالهم في 
الدنياء فمن كراماته على ربه لكونه بعث رحمة. قوله: (هي) قدره إشارة إلى أن المخصوص بالذم 
محذوف. 

قوله : یا ۳ لین آمَنُوا ِذَا تتاجیتم > يحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين الصادقین» قصد به 
الزجر والتنفير من فعل الیهود. ويحتمل أن الخطاب للمؤمنين ظاهراً وهم المنافقون. فقوله: ننا 
لنجوی» (بالائم ونحوه) أي فالغيبة والتكلم في أعراض المؤمنين سببها الشيطان» ليدخل بها الحزن على 
المؤمنين التکلم في عرضه ولیس بضار له في الواقع» وإنما الوبال على المتناجين بذلك. قال العارفون : 
من أسباب سوء الخاتمة عند الوت. الخوض في أعراض الژمنین. وتشمل الاية بعمومها ما روي عن ابن 
عمر. أن رسول الله ية قال: «إذا كنتم ثلائت فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. فان ذلك محزنه» . 
وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ي قال: «إذا كان ثلاثة. فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى 
يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه». فبين في الحديث غاية المنع» قال العلماء : ولا مفهوم لتناجي اثنين 
دون ثالث. بل المراد على ترك واحد. كان التناجي اثنين أو أكثر. قوله: «#من الشَيْطانٍ» نيت إلنه 
لکونه الزین ها واخامل عليها . 

قوله : طلِيَحْرُنَ الّذِينَ آمَنُوا4 بضم الیاء وکسر الزاي من أحزنه أو بفتح الیاء وضم الزاي من 
حزن» فهیا قراءتان سبعيتان» والوصول على الأولى مفعول» وعل الثانية فاعل . قوله: لوَلَيِسَ» (هو) 
أي الشیطان . قوله : ال ادن الله أي فیحصل منه الضرر لارادة الله إياهء ففي الحقيقة الخير وضده 
من الله » وهذه الآية حوفة لأهل الغيبة والنميمة من الومنین في کل زمن . ۱ 

قوله : یا ها الَذِينَ آمَُوا ذا قیل لَكُمْ تسوا الخ » ل هى الله تعالى المؤمنين عا یکون سيب 
للتباغض والتناف وهو ۱ بالوثم : والعدوان ربخ الرسول. أمرهم الآن بما يكون سيا لزيادة 
الحبة والودة. قوله : ليا ۳ الْذِينَ آمنوا إِذَا قل کم 4 الخ وسبب نزولها: أن رسول الله ی كان 
يكرم أهل بدر من الهاجرین والأنصان فجاء ناس منهم يوما وقد سبقوا إلى الجلس فقاموا حیال 
النبي ية فسلموا عليه» فرد علیهم السلام ثم سلموا على القوم » فردوا عليهم السلام» ثم سلموا على 
النبي ية فرد علیهم » ثم سلموا على القوم فردوا علیهم ثم قاموا على أرجلهم ینتظرون أن يوسع هم 
فلم يفسحواء وشق ذلك على رسول الله ية فقال لمن حوله من غير أهل بدر: د 
فأقام من الجلس بقدر أولئك النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدرء فشق ذلك على من من أقيم من 
جلسه. وعرف النبي کل الكراهة في وجوههم. فأنزل الله هذه الآية. وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن 
شیاس وذلك أنه دخل السجد. وقد أخذ القوم مجالسهم. وكان يريد القرب من رسول الله 5 للصمم 
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سح 4 توسعوا 4 مجلس النبي ب أو الذکر حتی يجلس من جاءکم. وفي قراءة 
الجالس 8 ماسح هک 4 في الجنة 8 وَإِدَاقِلَآَنشُرُواْ # قوموا إلى الصلاة وغبرها من 
الخيرات #فانشروا »# وفي قراءة بضم الشين فيها (١‏ کک منک 4 بالطاعة في ذلك 
9 يرفع « أل أوثوا للم دیع » في الجنة « وتا رح 4( « يباين 
ا اج رل » آردتم مناجاته ‏ مدموا یی مودک که قبلها « ده ديك عر 


الذي كان في أذنيه. فوسعوا له حتى قرب من رسول الله یف ثم ضايقه بعضهم» وجرى بينه وبينهم 
کلام فنزلت. وعلى كل حال. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيتناول أي مجلس کان سواء 
كان مجلس علم أو ذكر أو صلاة أو قتال أو غير ذلك. لما ورد: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم 
يجلس فیه. ولكن تفسحوا وتوسعواء ولا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة» ولكن ليقل: افسحوا» وقوله 
في الحديث ولا يقيمن أحدكم) الخ استفيد منه أن القادم لا يقيم الجالس» وأما قيام الجالس من نفسه 
ل واا وأدباًء أو كبير المجلس يقيم أحداً من الجالسين لصلحة فلا باس بذلك. قوله: (مجلس 
النبي) أي فإنهم كانوا يتضامنون فيه. حرصاً على القرب منه واستماع كلامه . قوله : (وفي قراءة المجالس) 
أي والجمع باعتبار أن لكل واحد مجلساء والقراءتان سبعيتان. 

قوله: يسح ال لَكُمْ» مجزوم في جواب الأمر الواقع جواباً للشرط. قوله: (في الجنة) أي 
والدنيا والقبر والقيامة. قوله: (وغيرها) أي كالجهاد وكل خير. وقيل: معنى انشزوا ارتفعوا عن 
مواضعكم حتى توسعوا لاخوانکم. قيل : كان رجال يتثاقلون عن الصلاة في الماعة إذا نودي هاء فنزلت 
هذه الآية» والمقصود العموم في كل ما يطلب فيه النپوض والاسراع» ففيه حث على التشمير عن ساعد 
الجد والاجتهاد في الطاعات وترك التكاسل. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية ایض وکلاهما لعات 
فصیحتان» من بايي ضرب ونصر . قوله : (في ذلك) أي القيام إلى الصلاة ونحوها. قوله : ا9وَالَذِينَ اوثوا 
للم معطوف على این آمئوا» عطف خاص على عام. لان الذين أوتوا العلم بعض المؤمنين» لکن 
لما جمع العلماء , ين العلم والعمل» استحقوا 3 درجات والاقتداء بهم في أقوالهم وأفعاهم . 

قوله: یا يها الذین آمَنُوا إذا اجيم الرَّسُولَ» الخ. الحكمة في هذا الأمرء تعظيم 
رسول الله ب وانتفاع الفقرای والغبي عن الإفراط في السژال والتمییز بين المخلص والنافق» وب 
الدنيا وحب الا خرق واختلف في هذا الأمر» فقيل للندب. وقيل للوجوب. روي عن علي کرم الله وجهه 
أنه قال: إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غبري. كان لي دينار فصرفته ب بعشرة دراهم» وناجيت 
رسول الله ية عشر مرات. أتصدق في كل مرة بدرهم» وكان يقول: آية في كتاب لله[ تعمل نيا اد 
قبلي و مل ا أحد بعدي وهي آية الناجاة . وروي عنه أيضاً قال : لا نزلت یا ايها الذین آمنوا 
إذا اجیتم الرسول فَقَدّمُوا بين يدي واكم صَدَقَةَ»4 فقال لي النبي کل ماتری دینارا؟ قلت : لا 
یطیقونه. قال: فنصف دینار؟ قلت: لا یطیقونه قال: فكم؟ قلت : شعيرة, قال: إنك لزهيد, أي 
قليل المال» ففي هذه الاية منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب» ولیس فیها ذم لغيره من الصحابت وذلك 
لأنه م يتسع الوقت ليعملوا هذه الایف ولو اتسع الوقت. ۸ يتخلفوا عن العمل بهاء وعلى القول 


۷۹ 


تفسير سورة المجادلة 


کر 4 لذنوبكم ل ردو 4 ما تتصدقون به 9« ور 4 لمناجاتكم 
« نم 924 بكم ل ثم نسخ ذلك بقوله « نم 4 
بتحقيق ال همزتين وإبدال الثانية أ لفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. أي 
أخفتم من « ان یدق خوك سب 4 الفقر « وَدلرتَفمَدْ 4 الصدقة « وبا 
کم رجع > عنا هرن الكو موه رکه أي دوموا على ذلك 
« وة یریما مرح 4( «الربر» تنظر ‏ إِلَاَلدِينَ َا هم النافقون ل توًا ) هم اليهود 

عَضِبَ امعم تام 4 أي المنافقون مَك 4 من المؤمنين ط وان 4 من اليهود بل هم 


ر ا 


مذبذبون 9 وونل الکیب >» أي قولهم إنهم مؤمنون # وَهميَعلمُونَ 04 1 نهم كاذبون فيه 


باتساعه. فلعل الأغنياء كانوا غائبين. والفقر اء 1 يكن ایدیم شيء. كول : (أردتم مناجاته) شان بذلك 
إلى أن کي 7 و حقيقته أخذاً من قوله : : «فقذموا ب بین ڀڌي e‏ 


أشار بذلك 1 آن ۳ 1 محذوف. وقوله : الله غَفُورٌ عه تعلیز ارف زدلي 
عليه . قوله : : (ثم نسخ ذلك) أي الأمر بتقديم الصدقة بعد أن استمر زمناء قيل هو ساعة. وقيل يوم » 
وقیل عشرة ای ات ی فقيل هو الآية بعده وعلیه الفسر تبعاً للجمهورء 2 
آية الزکاة . فوله : (بقوله) «ااشففتم : 4 الخ » مراده الآية بتامها. قوله : (بتحقيق اضمزتین) الخ. أ 
بذلك لأربع قراءات سبعيات» وبقي قراءة خامسة سبعية ) وذلك لأن التحقيق إما مع إدخال ألف 1 
بدونه . قوله : (الفقر) أشار بذلك إلى أن مفعول اد : شفقتم» محذوف, والمعنى أخفتم من تقديم الصدقة 
الاحتياج؟ . 


قوله : «فاذ لم َفعَلُوا4 بحتمل أن إذ باقية على بايها من الضي والمعنى : إن ترکتم ذلك قا مضی» 
فتداركوه بإقامة الصلاة الخ. ويحتمل آنبا بمعنى إن الشرطية. قوله : وتاب اللهُعَلَيكُم» الجملة حالية أو 
مستأنفة معترضة بين الشرط وجوابه. قوله: (رجع بكم عنها) أي عن وجوبهاء فنسخها تخفیفا عليكم . 
قوله: (أي دوموا على ذلك) أي المذكور من إقامة:الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله . 

قوله : الم تز إلى الْذِينَ ولوا وم الخ المقصود من هذه الایق التعجب من حال المنافقين 
الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء» ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. وسبب نزوضا: أن 
عبد الله بن نبتل المنافق» كان يجالس رسول الله َة ويرفع حديثه إلى البهود» فبینما رسول الله کل في 
حجرة من حجره إذ قال: يدخل عليكم اليوم رجل قلبه قلب جبارء وينظر بعيني شیطان. فدخل 
عبد الله بن نبتل وكان أزرق العين» فقال له النبي كَل : علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما 
ف وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوی فنزلت هذه الآية. قوله: ما هم نکم ولا مِنْهُم » إخبار 

عنهم بأهم ليسوا من المؤمنين الخلص» ولا من الكافرين اخلص. لا ينتسبون إلا هؤلاء ولا إلى هؤلاءء 
وهذه الجملة ما مستأنفة أو حال من فاعل «تولوا> . قوله : (بل هم مذبذبون) أي مترددون بين الإيمان 
| خالص والکفر الخالص» لان فیهم طرفاً من الإيمان بحسب ظاهرهم وطرفاً من الکفر بحسب باطنهم . 


۸ تفسير سورة المجادلة 


سل خسم و و و ب و 42 


« عنم عَدَابْامَدِيدَإِتَهْرَ مر سَآءَمَاَكااْ یمن 4 © من العاصي « ادج 4 ستراً 
على آنفسهم وأموالهم سدوا بها امن « عنْسيلِالّه ‏ أي الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ 
أموالهم وهر نامه 94 ذو إهانة « تى عتم آنوشم لالم َه 4 من 

عذابه یه من الاغناء « کب رف خر 4 9 اذکر وم أن 


کا 4 أهم مؤمنون «( کا لفون كرصب أب وي م 
الآخرة. كالدنيا « ألا مه لکوت 04 « توا 4 استولى « همین 4 بطاعتهم 
له « انهم م ۳ یرب الط » أتباعه « ان حرْبَ التَبِطَنِ هلیم 4 


5 ۰ دون € يخالفون فاه ورسولة, رلیچ الغلوين ِكَنَبَاّهُ 4 في اللوح 
المحفوظ أو قضى دلي رسب بالحجة أو السيف (إت لوعي 04 « لايد قوم 


سا رد 


يمو كباله والیو الخ رب ودوت » يصادقون من حاد ال وسوا ملک انوا » أي الحادون 


قوله : «وَهم يَعْلَمُونَ»4 الجملة حالية من فاعل طيَحْلِفُونَ4 والمعنى : يحلفون كاذبين» والحال أنهم 
يعلمون ذلك فيمينهم غموس لا عذر لهم فيهاء وهذه اليمين توجب لصاحبها الغمس في النار» إن کان 
مؤمناً خالصاًء فا بالك إن كان كافراً؟ 0 الإخبار عنم بذلك. بیان ذمهم عليه. قوله : ظِأَئْمَائَهُمْ 
جنةً4 مفعولان لاتخذوا. والمعنى: جعلوا أيما نهم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأموالهم ‏ > فلولا ذلك لقوتلوا 
وأخذ ماهم . قوله ليه حر والعذاب الأول في الدنيا أو القبر. قوله: (من 
عذابه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: شيئ مفعول مطلق كا أشار له بقوله: 
(من الإغناء) . 


قوله : كما يَحْلِفُونَ کم 4 اي في الدنيا. قوله : لوَيحْسَبُونَ4 حال من فاعل یلو 4 والعنی 
يحلفون. والحال نهم يظنون أن حلفهم في الآخرة ينفعهم وينجيهم من عذابهاء > كا نفعهم في الدنيا بدفع 
القتال عنهم. قوله : آسْتَحْوَدَ هذا الفعل ما جاء على الأصل وخولف فيه القياسء إذ قياسه استحاذ 
بقلب الواو ألفاًء كاستعاذ واستقام . قوله : سام ر انه أي فلا يذكرونه بألسنتهم 0 
وما يقع منهم من صورة الذكر باللسان فهو کذب بلول : «هم لْخابرون» أي لانهم فوتوا على أنفسهم 
النعیم الدائم وعرضوها للعذاب القیم . قوله : «أوليِكَ في لین 4 أي مع الأذلين» ل في 
جلتهم . قوله : «الغلوبین) أي وهم الکفار والنافقون. 

قوله : «كتبَ آ4 ضمنه معنى أقسم» ولذا يجاب بما يجاب به القسم وهر قوله: «لأغْلِنَ» 
ويصح أن يبقى على ظاهره أو بمعنى قضی. وعلیهیا اقتصر المفسرء ويكون قوله : لأعْلنَ4 جواباً لقسم 
حذوف . قوله: (بالحجة أو السيف) أو مانعة خلو تجوز الجمع» فالرسولیغلب تارةبالسیف وتارةبالبراهين 
والدلائل» وتارة بهیا معا . قوله : «یژمنون باه وليم الآخر4 أي إيماناً صحيحاًء فالمؤمن الوصوف بهذه 
الصفة, > لا يمكن أن يصادق الكفار ويحبهم بقلبهء لأنه إن فعل ذلك لم يكن صادقاً في إيمانه, بل یکون 
منافقاً ىا قال الشاعر: 


تفسير سورة المجادلة .ل بالل سسسب بي ميحس يبب = ۸۱١‏ 
یام أي المؤمنين «أانکاءهم أو إ وهر أوعَشيرتهم» بل يقصدوهم بالسوء ويقاتلونهم 
7 الایان» كا وقع الجاعة من الصحابة رضي الله Ep‏ «أوليك» الذين لا اد ڪب 

ثبت ف فلوو این وه هم بروج #4 بنور «منه 4 تعال ( لمحت ی نبا 


الکو کی یرس عم ه بطاعته وضو > شوابه « یف جر ان © یتبعون 
آمره ويجتنبون خیه لا حرَبَاله هحون 4© الفائزون . 


إذا وا صديقك من تعادي فقد عاداك وانفصل الکلام 

وأما البشاشة في وجوه الکفار ظاهراً لأجل الضرورات. فلا بأس بها لا في الحديث: «إنا للبش في 
وجوه قوع بوقلوينا تلمدیم» . قوله : «ِيُوَادُونَ# مفعول ثان لتجد إن كان بمعنى تعلم وان كان بمعنى تلقی 
فالحملة حال من قر ما4 أو صفة انية له وقدم ولا الآباء لأ: نهم تجب طاعتهم» > ثم الأبناء لأنهم أعلق 
بالقلب» ثم الاخوان لأنهم الناصرون للشخص. بنزلة العضد من الذراع ثم العشيرة» لأن بها يستغاث 
وعليها يعتمد. قوله: (کا وقع لجماعة من الصحابة) روي عن عبد الله عه الآية قالوا 
ولو كانوا آبَاءهُمْ» يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح أو أبناءهم يعني أبا بكر 
الصدیق دعا ابنه یوم بدر للبراز وقال: يا رسول الله دعني أكن في الرغلة الاو فقال له 
رسول الله ی : متعنا بنفسك يا أبا بكر أو إخوانهم يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم 
آحد. أو عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاصي بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وعلي بن أبي 
طالب وحمزة وأبو عبيدة قتلوا بني عمهم عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. وروي أيضاً: : أن 
عبد الله بن عبد الله بن أبي. هم بقتل أبيه» فمنعه رسول الله ووقع لأبي بكر الصديق أنه صك أباه أبا 
قحافة » حيث سمعه یسب رسول الله 4ي . قوله: بروح € (بنور) وقيل: الروح النصرء وقيل القرآن 
والحجج » وقيل هو جبريل عليه السلام يأتيهم عند الوت فيطرد الفتانات عنهم . قوله: (رضي الله عنهم) 
أي عاملهم معاملة الراضي» بان وفقهم للطاعات, وقبلها منهم » وأثامهم عليها. قوله : (الفائزون) أي 
بخير الدنيا والآخرة. 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج /١‏ ۷۶ 


تراز 4 « میم يومف سوب وَمَافِ آلارض » أي نزمه فاللام 


وهي آربع وعشرون آنة 


وتسمى سورة النضير. قوله: (مدنية) أي في قول الجميع» روى ابن عباس رضي الله عنها أن 
رسول الله تلا قال: «من قرأ سورة الحشرء لم يبق شيء من الجنة والنار» والعرش والکرسي. والسماوات 
والارض. والموام والريح والسحاب والطير والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر واللاتکت إلا 
صلوا عليه واستغفروا له. فإن مات في يومه أو ليلته مات شهیدا». وروی الترمذي عن معقل بن يسار 
قال رسول الله یل : «من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » 
وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وکل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي . وإن مات 
من يومه مات شهید ومن قرأها حين يمسي فكذلك». 
قوله : سبح له ما في السَموّات وما في الأرض * الخ » قال الفسرون : نزلت في بني النضیر 
وذلك أن النبي ب حين دخل المدينة في مبادیء افجرة صاله بنو النضير على ألا یکونوا عليه ولا معه 
فلا غزا بدراً وظهر على الشرکین قالوا هرای اللي نعته فق التوراة لا ترد له را فليا غزا لا وهزم 
السلمون» ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله ِا وللمژمنین ونقضوا العهد. ورکب کعب بن الأشرف- 
ف ان اکا من هه توا و با فحالفوهم وعاقدوهم على أن یکونوا معهم على حرب 
رسول الله یل ودخل أبو سفيان في أربعين» واجتمع مع كعب عند الكعبة» وأخذ بعضهم على بعض 
الميئاق» ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة, فاخبر الله النبي بذلك. وأمر النبي ی بقتل كعب بن 
الأشرف. فدخل عليه محمد بن مسلمة ومعه أربعة من الأوس فقتلوه في حصنه غيلة» فألقى الله الرعب 
في قلوب بني النضيرء وكان قتله في ربيع الأول من السنة الثالث وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول 
من السنة الرابعت وکانوا بقرية يقال ها زهرة» على میلین من المدينة» فلم سار إليهم رسول الله » وجدهم 
ینوحون على کعب بن الأشرف. فقالوا له: يا محمد ذرنا نبكي شجونا ثم ائتمر آمرك. فقال النبي تا 
AY‏ 


AY 


تفسير سورة ا حشر 

مزیدة, وني الاتيان با تغليب للاکثر ‏ وهلمَر مر )ني ملكه وصنعه « هل 3 
ان کرو هل الکتب که هم بنو النضير من اليهود ‏ مندرم 4 مساكنهم بالمدينة لال 
ر4 هو حشر هم إلى الشام» وآخره أن ا عمر في خلافته إلى خيبر ل مره أا 


ور لسم کے مر رم 


المؤمنون « نیج و تراهم که خبر أن حضوم ) فاعله به تم الخبر ا يِنَللَهِ به 


اخرجوا من المدينة» فقالوا: الوت أقرب إلينا من ذلك. ثم تنادوا باحرب. ودس المنافقون عبد الله بن 
أبي وأصحابه الیهم ألا يخرجوا من الحصن, فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلکم ولننصرنكم» ولئن 
آخرجتم لنخرجن معکم ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله ية + فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في 
لان رجا من آمتخانك» ولیخرج منا ثلائون حتى نلتقي بمكان نصف بیننا وبينك» فیسمعون منك » 
فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا کلناء فخرج النبي ار في ثلاثين من أصحابه وخرج ثلاثون ا متهم 
حتى كانوا في براز من الأرض» قال بعض اليهود لبعض : كيف تخلصون إليه. ومعه ثلاثون رجلا من 
أصحابه. كل يحب اموت قبله؟ ولكن أرسلوا اليه: كيف نفهم ونحن ستون. احرج في ثلاثة من 
أصحابك» ویخرج إليك ثلائه من علمائناء فیسمعون منك فان آمنوا بك آمناء فخرج رسول الله وق في 
ثلاثة من أصحابهء وخرج ثلاثة من اليهود معهم الخناجر. وأرادوا الفتك برسول الله یف فأخيره الله 
بذلك. فرجع النبي یف فلا كان من ۳ غزا عليهم رسول الله يل بالكتائب» فحاصرهم إحدى 
وعشرین ليلة» فقذف الله في قلوهم الرعب. وأيسوا من نصر النافقین الذين عاهدوهم فقالوا 
لرسول الله یل الصلح . فأبى علیهم الا أن يخرجوا من الدينة على ما يأمرهم به فقبلوا ذلك. فصاخهم 
على الجلاء. وعلی أن كل أهل بيت يحمل على بعير ما شاؤوا من متاعهم ما عدا السلاح» ففعلوا ذلك» 
وخرجوا من المدينة إلى الشام إلى أذرعات وأريحاء, إلا أهل بيتين من آل الحقيق وآل حيبي بن أخطب» 
فإنهم لحقوا بخيبر» ولحقت طائفة بالحيرة. ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان» سفيان بن عمير وسعد بن 
وهب فأحرزا ما فما . قوله: ظوَهُوَ لیر آلْحَكِيمُ» الجملة حال من لفظ الجلالة . 

و : «هوالٍي آغرج لین کفرّوا بیان لبعض آثار قدرته تعالى الباهرة وعزته الظاهرة . قوله : 
«مِنْ أل آلکتاب» حال من طالَّذِينَ كُفَرُوا. قوله: رهم بنو النضير من البهود) أي وهم من ذرية 
هارون عليه السلام. نزلوا الدينة في فتن بني إسرائيل ينتظرون بعثة النبي ی لیدخلوا في دینه . قوله : 
(بالمدينة) أي أرضها بالقرب منهاء وذلك كانوا بقرية بينها وبين المدينة ميلان. قوله: «لأوّل. آلحشر 4 
متعلق باخرج, وإضافة أول للحشر من إضافة الصفة للموصوف. أي للحشر الأول واعلم أن الحشر 
أربع : فالأول إجلاء بني النضيرء ثم بعده إجلاء أهل خی ثم في آخر الزمان تخرج نار من قعر عدن 
تسوق الناس. ثم في يوم القيامة حشر جميع الخلق . قوله: (إلى خيبر) صوابه من خيبر كا صرح به غيره. 
وذلك أن عمر أجلى اليهود من خيبر وج جزيرة العرب. إلى أذرعات وأريحاء من الشام . 

قوله : ما ظتتم ان یخرجواکه أي لما كان مهم من القوة وشدة البأس وكثرة أعوانهم من قريظة 
وقریش» دیکم, من الضعف وقلة العدد. قوله: (به د تم الخبر) أي بالفاعل 7 خر «أنْ» وحصله أن 
الضمير اسم اد4 و ِمَانِعتَهُمْ 4 خرهاء وه فاعله. ويصح أن طِمَانِعتهُمْ 4 خبر مقدم » 


E‏ ار وش روكت ادها هنز رقم وه اه 


و مرو 


لومَدَتَ» القی « فوم الب بسکون العين وضمهاء الخوف» بقتل سیدهم کعب بن 
الاشرف « مروت که بالتشدید والتخفیف من آخرب وت 4 لينقلوا ما استحسنوه منها من 
حشب وغیره کیاد و یوبن ۳ ای در ۰ 4( ولول أن كباس 4 قضی 
عليه لملاه» اخروج من الوطن « تم 4 بالقتل والسبي. كما فعل بقريظة من 
لبهود ّف آلاخرو عداباتار ۵4 ۳ 4 خالفوا ‏ سواه سياق 


OES 


من شید ماب 4 له «ماقطعشر يا مسلمين نة نخلة أو رڪ سوهافايمة 


و خصولهم 4 مبتدأ مؤخر, والجملة خبر ان . قوله: (آمره وعذابه) آشار بذلك إلى أن الکلام على 
حذف مضاف. وبه اندفع ما آوهمه ظاهرة الایت من أن الله تعالی یوصف بالاتیان. فأفاد بأن الآية من 
قبيل المتشابه» وأوله بتقدير مضاف نظير #وجاء ربك» .قوله: (م بخطر ببالهم) تفسير لقوله: لم 
تسوا . قوله: (من جهة المؤمنين) إضافة جهة لما بعده بيانية . والمعنى : جاءهم عذاب الله من جهة لا 
تخطر بباشم وهم المؤمنونء لأنهم مستضعفون بالنسبة هم فلا يخطر ببالهم أنهم يقدرون عليهم . 

قوله : «وََدف في قُلُوبهِمْ الرّعْبّ» أي أنزله فيها بشدة. قوله : (بسكون العين وضمها) أي فهبا 
قراءتان سبعيتان. قوله: (بقتل سيدهم) أي وكان قتله في ربيع الأول من السنة الثالثة كا تقدم. قوله: 
«بخربون بيوتهم » مستانف أق به للإخبار عنهم بذلك. قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي ۳۳ 
سبعيتان . قوله : (من أخرب) راجع للتخفیف وأما التشدید فهو من خرب. قوله: (من خشب) 
بفتحتین وضمتین وضم وسکون جع خشبة. قوله: «بآیدیهم > أي من داخل الحصون. وقوله: 
«وايدي الْمُؤْمنِينَ 4 أي من خارجها ليدخلوهاء وعطفها على أيديهم من حيث إنهم سبب في ذلك لأن 

بنى النضير لما نقضوا العهد. كأنهم سلطوا المؤمنين على تخریب دورهم. قوله : «فاغتبروا یا اولي 

الأنصار ي أي اتعظوا بحالهم ولا تغتروا ولا تعتمدوا على غير الله فالاعتبار النظر في حقائق الأشیای 
ليستدل بها على شيء آخر. 

قوله : «ولولا أن كنب الله الخ ٠‏ أن مصدرية وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأء 
وه زیت وخ والتقدیر لولا الکتب موجود. قوله : «الْجلاء بالفتح والد. یطلق على الخروج 

من الوطن والاخراج منه» وهو المراد هناء ويطلق على الأمر الجلٍ الواضح . قوله: ولم في ا 

عَذَّابُ آلنار 4 کلام مستأنف مبين لعاقبتهم كأنه قال: إن نجوا في الدنیا من القتلء لم ینجوا في الآخرة من 
العذاب الدائم» فهو ثابت لهم على كل حال. قوله : لذْلِكَ» اي الذکور من العذابین بسیب آنهم الخ . 
قوله : «ومن بشاق 1 من شرطیق وقوله: 50 آله > الخ ما نفس الحزاء وحذف منه العائد 
وقد قدره الفسر بقوله : (له) أو تعلیل للجزاء الحذوف أي يعاقبه» وعلى کل فالشرط وجوابه تتمیم لما 
قبله» وتقدیر لضمونه وتحقیق لسببه . 

قوله : ما قَطَعْتُمْ من لين الخ ما شرطية و «من ليتةٍ4 بيان لاء و إن الله خبر لبتدا 
محذوف أي فقطعها. والجملة جواب الشرط واللينة قیل هي النخلة مطلقاً. وقیل هي النخلة الكريمة, 


Ao 


"تفسیر سورة الحشر 
ولا يِذ َه 4 أي خيركم في ذلك ویر > و « نیت 4( اليهود 
في اعتراد ل و المثمر فساد 8 وماآناة که رد «آمّهُ على رسو لوست ضَاوَجَنْثْمٌ 4 
امرك يا مسلمين « عَلتِدِمِنَ 4 زائدة وخبل كاراب » إبل» أي لم تقاسوا فيه مشقة وليك 

ساط رسک عل ساو عل َل ع بر 4 فلا حق لكم فيه» ويختص به 
النبي ی ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة على ما كان يقسمه. من أن لكل 
منهم خس الخمس. وله ية الباقي يفعل فيه ما يشاء» فأعطى منه المهاجرون وثلاثة من الأنصار 


وإحراقهاء فخرج أعداء الله عند ذاك فقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أمن الصلاح قطع 
الشجر وقطع النخل؟ فهل وجدت فیا زعمت» أنه أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فوجد المسلمون في 
أنفسهم شيعا نما قالوا» وخحشوا أن يكون ذلك فسادل واختلفوا في في القطع وترکه» فقال و Bie‏ 
تقطعوا فإنه ما أفاء الله عليناء وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعه > فأنزل الله هذه الآية. قوله: «قَبإِدْنٍ 
آله ٩‏ أي رضاه. قوله: (أي خيركم في ذلك) أي القطع والترك. 

قوله : وما انا آله عَلَى سولهم الخ» لما بين حال بني النضير وما وقع لذواتهم. أخذ يبين ما 
وقع في أموالهم . قوله: (رد) اله ء عَلَى رسوله» أشار بذلك إلى أن الأموال التي كانت بأيدي بني 
النضیر» ليست هم بالأصالت بل هي لمن أطاع الله تعالى» رده ما عا هن ون تعد يم وذلك 
لأن الله تعالى حلق لعبادته» 00 0 ما في رفن جميعا ليستعينوا مه عل طاعته» فالکفار 

oro f 5‏ ۲ ۲ 1 5 0 ع 
فالإيجاف اسراع المشي. قوله: (يا مسلمين) هكذا بالياء هنا وفيها تقدم. وهو سبق قلم» وصوابه بالواو, 
ولأن النادی يبنى على ما يرفع به ولا شك أن جمع المذكر السالم يرفع بالوای فيبنى المنادى عليها. قوله : 
من (زائدة) أي في الفعول . قوله : «ولا ركاب» هي ما يركب من الإبل» غلب ذلك عليها من بين 
المركوبات» الت بطلقون لفظ الراکب غل راکب الجر والفارس على راکب الفرس. قوله : (أي ۸ 
تقاسوا فيه مشقة ) أي لم تقطعوا الیها مسافة. ول حصل منکم حرب وذلك لكون قريتهم قريبة» ول 
برکبو لها خیلا ولا إبلا إلا الي 35 كإنه اكات 0 ہا 0 حمارٌ حطوما بلیف» فافتتحها 

قوله : ولك Ye‏ آي فعادته عاق جاريف, بان الرسل لیسوا کآحاد 
الأمة» بل يسلطهم الله على من يشاء» من غير أن یقتحموا الشقات ویقاسوا الشداند. فتحصل أن مال 
الکفا إذا حصل من غير قتال» فهو فيء يوضع تحت يد رسول الله َة على ما سيأقٍ بيانه» ومثله الال 
الذي جهلت آربابه ومال من مات ولا وارث له والحزية» وأعشار أهل الذمة. وخراج الأرض على ما 
هو مبين في الفروع» ويقوم مقام رسول الله ی بعده الخليفة. قوله : (فأعطى منه المهاجرين) أي لا على 
أنه غنيمة» بل بوصف الفقر» ليرفع بذلك مؤنتهم عن الأنصار» لأنهم كانوا قد قاسموهم في الأموال 


4 تفسير سورة الحشر 
لفقرهم « ماقم سمل سولف من ن أَهلٍالفري # كالصفراء ووادي القرى وينبع 0 يله » يأمر فيه 
ما يشاء « وَلَُِولِ ولزی 4 صاحب لمر قرابة النبي من بنى هاشم وبني المطلب 
وای 4 أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء «والسكين» ذوي الحاجة من 
السلمین « وليل » ند في سفره من المسلمين أي يستحقه النبي كذ والأصناف 


الأربعة على ما كان یقسمه من أن لكل من الاربعة خمس الخمس وله الباقي « ؟ کل 4 كي بمعنى 


والدیار. قوله : روثلائة من الأنصار) أي وهم آبو دجانة وسهل بن حنیف والحرث بن الصمت وأعطی 
سعد بن معاذ سیف ابن أبي الحقيق » وکان لهذا السیف ذکر وشأن عندهم . 

قوله : لما اء آله عَلَى رَسُولِهِ» بيان لمصرف الفيء إثر بيان رده على رسول الله » وحذف الواو 
من هذه الجملة. لأنها بیان للأولى» فهي غير أجنبية منها. قوله: (كالصفراء) الخ. أي وأرض قريظة 
والنضير وهما بالمدينة» وفدك وهي على ثلاثة أميال من المدينة» وقرى عرينة وينبع. قوله: «فلله 
وللرسُول # اختلف في ة فسم الفيء فقيل : يسدس لظاهر الایت ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة 
وسائر المساجد. وقيل: يخمس للخمسة الذکورین وذكر الله للتعظيم . وفي القرطبي : : وقال قوم منهم 
الشافعي : إن معنى الآيتين أن ما هنا والانفال واحد. أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال» قسم على 
خمسة آسهم أربعة منها لرسول الله كه وسهم لذوي القری. وهم بنو هاشم وبنو المطلب. لأنجم منعوا 
الصدقة. فجعل لهم حق في الفيء. وسهم للیتامی» وسهم للمساکین. وسهم لابن السبيل» وأما بعد 
وفاة رسول الله ب فالذي 00 الفيء لرسول الله كلخ يصرف عند الشافعي في قول إلى المجاهدين 
المرصدين للقتال في التغور, لأ نهم قائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام» وفي قول آخر له : يصرف 
إلى مصالح المسلمين. من سد الثغور» وحفر الأنهارء وبناء القناطرء يقدم الأهم فالأهم وهذا في أربعة 
أحماس الفيء. فأما السهم الذي كان من خمس الفيء والغنيمة. فهو لمصالح المسلمين بعد موته وَل بلا 
خلاف. كا قال عليه الصلاة والسلام : «ليس لي من غنائمكم إلا الخمس. والخمس مردود فیکم» ا ه. 
وقالت المالكية : لا حلاف في أن الغنيمة تخمس» وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فلا مخمس» ويصرف 
في مصالح السلمین باجتهاد الامام ومثله جميع ما كان حله بيت الال ولیس معنی الایتین واحدا بل 
آية الأنفال فيا أوجف عليه وما هنا فيا لم يوجف عليه وقوله : له وللرسول » الخ. ليس القصود 
منه التخميس. وإنما المقصود التعميم باجتهاد الإمام فتدبر. قوله: (من بني هاشم وبني الطلب) هذا 
مذهب الشافعي . وعند مالك لآل بني هاشم فقط 

قوله : وَآلْمَسَاكِينَ4 الراد بهم ما يشمل الفقراء. قوله: (المنقطع في سفره) أي والمحتاج ولو غنيا 
ببلده. قوله : (أي يستحقه النبي) الخ . إنما لم يقل الله » والنبي إشارة إلى أن ذكر اسم الله للتعظيم والتبرك 
على التحقيق». وظاهر الآية أن الفيء ء يمخمس حمسة آخماس وأن للنبي خمسه ولیس مراداء بل التخميس 
إنما هو للخمس لا للال من أصلهء فالاشتراك المذكور إنما هو في الخمس. وتقدم أن ذلك مذهب 
الشافعي. وأما عند مالك فلا تخمیس. وإنما النظر فيه للإمام . 


قوله : كي لآ يكو الخ. لكي ترسم هنا مفصولة من طالآ4. قوله: (بمعنى اللام) أي لا 


تفسير سورة احشر 
لام وأن مقدرة بعدها يك 4 الفيء علة لقسمه كذلك دول متداولاً 2 الب 0 
باتک 4 أعطاكم ۾ ازير من الفيء وغيره وڏو وما هكم توا وشن 

یه سَدِيدالعقَّاب 4 (ي) « لته متعلق بمحذوف أي اعجبوا و 1 9 
يرهم وله يَنَعْونَ ضْلامَنَ لَه وَرِضْونا وينصرو آله رل میرن O4‏ 


رھ و مت ل ع حر 


في إيمانهم « ودار 4 أي المدينة لایس أي ألفوه وهم الأنصار « مِنصَلِهِرَ ون 


حو امن 


التعلیل. والمعلل ما يستفاد ما سبق. أي جعل الله الفيء لمن ذكر لأجل ألا يكون لو ترك على عادة 
الجاهلية دولة أي يتداوله الأغنياء» كل من غلب منهم ا واستأثر به. وذلك أن الجاهلية كانوا إذا 
غنموا غنيمة. أخذ الرئیس ربعها لنفسه. ثم يصطفي بعد أخذ الربع منها ما شا فنسخ هذا الأمرء 
وجعله الله یصرف في مصالح السلمین على الوجه التقدم . قوله : (وأن مقدرة بعدها) أي فالنصب بان لا 
بها. قوله: يکود أي الفيء فیکون ناقصة اسمها ضمير یعود على الفيء و لدُولَة4 خبرهاء وعل 
هذه القراءة يكون بالتحتية لا غبر» وقرىء أيضا أ برفع ود على أن كان تامة مع التحتية والفوقية من 
يكون, فالقراءات ثلاث سبعیات . قوله: «دُولة» التداول حصول النيء في يد هذا تارة وهذا أخرى. 
والاسم الدولة بفتح الدال وضمها. وجمع الفتوح دول کقصعة وقصع. وجمع الضموم دول مثل غرفة 
وغرف. ومعناهما واحد» وقیل : الدولة بالضم في الال وبالفتح في الحرب. 

قوله: وما آتاکم الرّسُولُ فَخَدُوهُ» الخ. أي ما اعطاکم من مال الغنيمة» وما ناکم عنه من 
الأخذ والقول فانتهواء وقيل في تفسيرها: من آتاكم من طاعتي فافعلوه. وما نهاكم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه» فالآية محمولة على العموم في جميع أوامره ونواهیه, لأنه لا يأمر إلا بالاصلاح. ولا ينبى الا عن 
فسادء فنتج من هذه الآيةء أن كل ما أمر به النبي ی أمر من الله » وأن كل ما نبى عنه النبي نبي من 
اللهء فقد جمعت أمور الدين كما هو معلوم . قوله : (متعلق بمحذوف) الخ. أي القصد منه التعجب 
والمدح للمهاجرين الذين اتصفوا بتلك الصفات. قوله: (أي اعجبوا) أي تعجبوا من حال الهاجرین» 
حيث تنزهوا عن یار وا موال» وتركوا ذلك ابتغاء وجه الله تعالى . 

قوله : «الَّذِينَ اخرجُوا من ن دیار هم ه أي آخرجهم کفار مکة . قوله : چرانوالیم > عطف عل 
«#دیار هم ه وعبر فيه باخروج» لأن الال لما كان يستر صاحبه كان كأنه ظرف له . قوله : «یتغون نضلا» 
الخ. الجملة حالية» والعنی: طالبين الرزق من الله لإعراضهم عن أملاكهم الدنيوية» ومرضاة الله 
تعالى في الآخرة. قوله: #وَيِنصْرُونَ آله وَرَسُولَهُ که عطف على قوله: : «یتفون» فهو حال أيضاً لكنها 
مقدرة» أي ناوين ن النصرق إذ وقت خروجهم ۸ تكن نصرة بالفعل . قوله : : اوليك هُمْ الصّادِقُونَ»4 أي 
الخالصون في ایاهم. حيث اختاروا الإسلام . وخرجوا عن الديار والأموال والعشائر» حتى روي : : أن 
الرجل كان يعصب الحجر على بطنهء ليقيم به صلبه من ابحوع» وكان الرجال يتخذ الحفيرة في الشتاء ما 
له دثار غيرهاء وني الحديث: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى للق رار سين ريما : 


قوله : «والذین بو الدّارک> الخ شروع في الثناء على الأنصار إثر بيان الثناء على المهاجرين » 
والوصول اما معطوف على الفقراء فيكون من عطف المفردات» وقوله : «ویحبون» الخ > حال أو مبتد 


تفسير سورة اخشر 


۸۸ 


وجملة ليُحَبُولَ4 خبره. قوله: (أي ل أي اتخذوا منزلاً باسلامهم من قبل قدوم الثبي 4 بسنتون» 
فعصموها وحفظوها بالاسلام فكأنهم استحدثوا بناءها. قوله: (أي ألفوه) آشار بذلك إلى أن قوله : 
«وآلایمان» معمول لحذوف و من عطف الحمل. إذ لا معنى لتبوژا الإيمان. وهذا أحد الوجوه 
الجارية في قوله : علفتها تبناً وماء بارداًء أو ضمن «تبوًؤا) معنى لزموا. والعنی : لزموا الدار والإيمان» أو 
شبه تمكنهم في الإيمان باخاذه منزلاء ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز. 


قوله : «ولا یجذون في در همه أي نفوسهم . قوله : (حسدا) أي ولا غيظاً ولا حزازة, فالمراد 
بالحاجة هذه المعاني» روي أن الهاجرین کانوا في دور الأنصار» فلا غنم ية آموال بني النضین دعا 
الأنصار وشكرهم في صنعوا مع المهاجرين. من انزاهم إياهم منازهم» وإشراكهم إياهم في الأموال ثم 
قال ب : إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم» وكان المهاجرون على ما هم 
عليه من السكنى في مساكنكم وأموالکم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دیارکم فقال سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين الهاجرین» ویکونون في دورنا كا كانواء فقال ب : اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار» وأعطى رسول الله ی المهاجرين وم يعط الأنصار إلا الثلاثة المتقدم ذكرهم. قوله: (أي 
آتى النبي) بيان للفاعل المحذوف. وقوله: (المهاجرين) بیان للمفعول القائم مقام الفاعل. وقوله: (من 
أموال بني النضير) بیان لما. 

قوله : ویو علی آنفیهم> أي في كل شيء من أسباب المعاش» حت إن من كان عنده 
امرآتان كان ینزل عن احداهما» ویزوجها واحداً من الهاجرین. والایثار تقدیم الغير على النفس 
وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدینیق وذلك ينشأ عن قوة الیقین. وغاية الحبة والصبر على المشقة . 
قوله : ولو کان بهم خصاصد4 أي یقدمون غبرهم في الاموال مع احتیاجهم الیها. وهذا الوصف لا 
يخص الأنصارء فقد روي عن ابن عمر أنه قال: أهدي لرجل من أصحاب النبي كك رأس شا فقال : 
إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مناء فبعثه اليهم» > فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر. حتى تداوضا 
سبعة أبيات, ثم عادت إلى الأول. فنزلت هذه الآية. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخحذ 
أربعائة دينار» فجعلها في صرة ثم قال للغلام : اذهب بها إلى أبي عبيدة بن احراح؛ > ثم امكث عنده في 
البیت حتى تنظر ما يصنع بهاء فذهب بها الغلام اليه وقال له : يقول لك أمير المؤمنين ين اجعل هذه في بعض 
حاجاتك. فقال: وصله الله ورحمه ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة 
إلى فلان. حى فقدهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» ووجده قد ربط مثلها إلى معاذ بن جبل فقال: 
اذهب با اليه» وامكث في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها اليه وقال له: يقول لك أمير 
الژمنین. اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال: رحمه الله ووصله. وقال: يا جارية اذهبي إلى بيت فلان 
بكذاء. ول بيت فلان بكذاء فجاءت امرأة معاذ وقالت : نحن والله فأعطناء ول يبق في الخرقة إلا 
ديناران فرمى بها الیها فرجع الغلام إلى عمر فأخره فسر بذلك وقال: نهم إخوة بعضهم من بعض » 
ونحوه عن عائشة وغيرها. 


تفسير سورة اخشر 

یرون به بش تیه 4 حرصهاعل الال رل شم شنیخوک4 (() وارب جا 
ین عم 4 من الهاجرین والأنصار إلى يوم القيامة یور ربا ع رگا رونا لب 
سبوا بالایتن ولامحعل ف قُلُويينا غلاب حقداً رت مرانک رو نحم 4 ) ر4 
ول روموت لاخوانهم لت کرو | من‌أهل الکتب» وهم بنو ادر 
وإخوانهم في الكفر لین لام ف الأربعة مواضع اح جر من الدينة لخر مه 
ولا نظي فيك 4 في خذلانکم ‏ أحداأبدًاوإن هيائ حذفت منه اللام الموطئة ور 


قوله : ومن يُوقَ شم نفس «ين) شرطية و يوق فعل الشرط. وقوله: اوليك الخ 
جزاؤه» وهو کلام عام قصد به التنبيه على ذم الشح . وفي قوله: یوق إشارة إلى أن الشح أمر غريزي 
ف الانسان, لا ينجو منه الشخص إلا بمعونة الله تعالى» مع مجاهدة النفس ومکابدتها. قوله: (حرصها 
على الال) فيه إشارة إلى الفرق بين البخل والشح› > فالبخل منع الأموال والشح صفة راسخة يصعب 
معها على الرجل تأتي العروف وتعاطي مكارم الأخلاق, قال رسول الله كَل : «لا يجتمع الشح والإيمان في 
قلب عبد أبدأ» . وقال ابن عمر: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله. إنما الشح أن تطمح عين الرجل فيا 
ليس له. وقال بعضهم : من لم يأخذ شيئا اه الله عن أخذهء ول ینم شيئاً أمر الله بإعطائهء فقد وقاه الله 

قوله : وان جَاؤُوا4إما معطوف على الفقراء. وقوله: طيَقُولُونَ4 حال أو مبتد وجملة 
ليَقُولُونَ)4 خبره. قوله: (من بعد المهاجرين والأنصار) أي من بعد هجرة الهاجرین وإيمان الانصار. 
قوله : (إلى يوم القيامة) أي فالعبدية تشمل التابعین وأتباعهم إلى آخر الزمان. قوله: لین 
سَبَْقُونَا بالایمان > أي بالوت عليه » فينبغي لكل واحد من القائلین لهذا القول أن یقصد بمن سبقه من 
انتقل قبله» من زمنه إلى عصر النبي با فیدخل جميع من تقدمه من السلمین , لا خصوص الهاجرین 
والأنصار. قوله : (حقدا) هو الانطواء على العداوة والبغضاء. قوله: روف بقصر اطمزة ومدها 
بحيث يتولد منهاء وقراءتان سبعیتان . 

قوله : ألم تر إلى لین افو الخ » لما ذكر الثناء على المهاجرين والأنصار وأتباعهم أتبعه 
بذكر أحوال المنافقين الذين نافقوا مع بني النضيرء وهم عبد الله بن أبي وأصحابه والخطاب اما 
لرسول الله يِه أو لكل من يتأق منه الخطاب . قوله : «لإخوَانِهِم» اللام للتبلیغ» والعنی مبلغين 
إخوانهم . قوله : ۳ قسم) أي موطئة لقسم محذوف أي والله. قوله: (في الأربعة مواضع) أي لشن 
رجنم > لین اخرجوا)» وَين فوتلواک ولي نَصَرُوهُم4, بل في الخمسة هذه الأربعة, 
وقوله : لوَإِنْ ولتم 4 لأن اللام مقدرة معه . قوله : (اخرجنم (من الدینة) أي أخرجكم النبي 
وأصحابه. قوله: ولا نع فیکم» عطف على قوله : سین اخرجتم 4 وکذا قوله: وان وتلتم 4 
فمقوهم ثلاث حمل؛ مل. والقسم الواقع منهم اثنان» ثم كذبهم الله احالا وتفصياٌ بعد. قوله: (في 
خذلانکم) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: «أحداً» أي من النبي والمؤمنين» 
وقوله : ادا ظرف للنفي . قوله: (حذفت منه اللام) أي وحذفها قلیل في لسان العرب» والکثیر 


۹۰ تفسير سورة ا حشر 


ره دم تکذبورت4 © ۾ لين ارجا لاتوت مهم وکین ميلأ ليم وکین 

ر أي جاژوا لنصرهم جرک اسر واستغنى بجواب القسم المقدر عن جوا 

الشرط في المواضع الخمسة ثرا صروت 94 أي اليهود « لَأَرْأَسَدرَهْسَة» خوفاً «في 

صُدُورهِم» أي النافقین 8 مَأ 4 لتأخير عذابه « تیار یتک 4 د 

ب بمَیلونکم» أي الیهود جاک جتمعين 3 إِلَاق فى 1 ین وراه جد # سور» وفي 
و 


قراءة جدر #بأشور» جرج ی مجتمعين وه ل 9 سى متفرقة 
خلاف الحسبان «لَ اترو لایفرک)4 © مثلهم في ترك الإيمان ( ۳ ESL‏ 
اإنياء قرله: O‏ 

قوله: لین رواک تفصيل چم وهو تكذيب لقوهم «لیْن ارخ وقوله: ظوَلَيْنَ 
توتلواک الخ . تکذیب لقوهم وان قُوتلْتَمُ4 الخ. وقوله : «ولین نصروهم » من نمام تکذیبهم في 
القالة الثالثة . قوله : (جاؤوا لنصرهم) جواب عا يقال: إن قوله : «وَلَيْنْ نضروهم» مناف لقوله : إلا 
ينصرُوتهُمْ 4 فاجاب : بأن العق رجو ی وحینئذ فلا یلزم منه نصرهم بالفعل» وأجيب 
أيضا: بان قوله: «وَلَئْنَ نَصَرُوهُمْ» أي على سبيل الفرض والتقدير. قوله: (واستغنى بجواب القسم) 
الخ أي للقاعدة المعروفة ف قول ابن مالك : 

واحذف لدى اجتاع شرط وقسم ‏ جواب ما أخرت فهو ملتزم 

قوله : (آي البهود) ها آحد افون مرجم الضميرء وقيل : عائد على المنافقين» وقيل 0 
مجموع اليهود والمنافقين وهو الأقرب . قوله: «لأنتم امد ره الخ أي خوفهم منكم في 0 
من خوفهم من الله الذي يظهرونه لک وهذه الحملة کالتعلیل لقوله : لین الأديار که كأنه قال : 
لا يقدرون على مقابلتكم , > لأنكم أشد رهبة. قوله: «ذلِك» أي ما ذكر من كون خوفهم من 8 
أشد من خوفهم من الخالق . قوله : (مجتمعين) أشار بذلك إلى أن جميعاً حال. قوله: (وفي قراءة جدر) 
أي وهي سبعية أيضاًء غير أن من قرأ جدار بالألف يلتزم الامالة في جدارء وأما الصلة في بینهم بحيث 
یتولد منها واو فمن قرأ جدارا بدون أحد هذين الوجهین. فقد قرأ بقراءة لم يقرأ ها أحد. 

قوله : اسهم بَينَهُمْ شَدِيدُ4 راجم لقوله: لا يُقَاتَلُودَكُمْ جَمِيعاً» الخ. أي فعجزهم عن 
قتالکم لیس لضعف فیهم بل هم ني 2 القوة من العدد والعدة, ولغا یضعفون في حربكم للرعب 
الذي في قلوبهم منكم. قوله: (متفرقة) أي لعظم الخوف. فقلوبهم لا توافق الأجسام. بل فيها 0 
ودهشة . : (خلاف الحسبان) حال أي خلاف ظنکم فیهم بمقتضى جعية الصور . قوله : : ذلك نم 
وم لا يَعِْلُونَ4 فا حص الأول بلا یفقهون. والثاني بلا یعقلون. لأن الأول متصل بقوله : «لانتم امد 
رَهْبَةَ في صَدُورِهِمْ من اه وهو دلیل على جهلهم بالله فناسبهم عدم الفقة. والثاني متصل بقوله : 
تَحْسَبْهُمْ جمیعاً وه شتیه وهو دليل على عدم عقلهم. إذ لو عقلوا لا تشتتت قلوبهم وتحبرت 
وامتلات رعبا. 


قوله : «کمثل الْذِينَ من قَبْلِهِمْ4 خبر مبتدأ حذوف قدره بقوله: (مثلهم) أي صفة بني النضیر 


۹۱ 


تفسير سورة الحشر 
0 بزمن قریب وهم أهل بدر من المشركين بل دول مره 4 عقوبته في الدنيا من القتل 


معا ی 


وغيره 4# 1 دب ألم 4 مؤم ني الاخرة مثلهم أيضاً في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم 
« كل سبط دز تاللاشتن كف نا کتر َال اف رى من ا نرب 
م4( كذباً منه ورياء فان عبت أي الغاوي والغوي وقرىء بالرفع اسم 7 


سل مل يما از 1 و انوا دموا و 1 
تس مَاقدَمَتَلِمَدٍ 4 ليوم القيامة « وان رمات مون € NEKETE O‏ 


العجيبة التي تقع لهم من الاجلاء والذل كصفة أهل مكة فيا وقع لهم يوم بدر من افزية والأسر والقتل» 
فكل حصل له خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قوله: (بزمن قريب) أي وبين وقعة ة بدر ووقعة بني | لنضيرء 
وهو سنة ونصف. لما تقدم أن غزوة بني النضير كانت في ربيع الأول من السنة الرابعة» وغزوة بدر كانت 
في رمضان من الثانية. قوله: (مثلهم أيضا) أي صفة بني النضیس وقوله: (في سماعهم) بيان للمثل 
وقوله : (وتخلفهم) أي تخلف النافقین عنم وقوله : «کمثل الشّيْطَانِ » المراد به حقيقته لا شيطان 
الانس» وقوله : رال بلانسان آکفر4 بيان لمثل الشيطان, وبالجملة فقد ضرب الله لهم مثلین مثلین : الأول 
بكفار مكة الذين اغتروا بعددهم وعددهم وحضروا بدرا فکانت الداثرة علیهم. والشاني من حيث 
اغترارهم بكلام المنافقين لهم وغالفتهم شم > بإغراء الشيطان لانسان معين على الكفر» حتى أوقعه فيه 
ومات عليه ثم تبرأ منه. 

قوله : «إِدْ قَالَ لِلإنْسَانِ» المراد به برصيصا العابد. لا روي عن النبي بل أنه قال: «الانسان 
الذي قال له الشيطان راهب. نزلت عنده امرأة أصايها لمم لیدعو اء فزين له الشيطان ووطتها فحملت 
ثم قتلها خوفاً من أن يفتضح » فدل الشيطان قومها على موضعهاء فجاؤوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه, 
فجاءه الشيطان فوعده إن سجد له أن ينجيه منه» فسجد له فتيرأ منه» وقصته مبسوطة في الشبرخیتی على 
الأربعين» في شرح الحديث الرابع» فانظرها إن شئت . قوله : (كذباً منه ورياء) أي قوله هذا کت ا 
وریای لأنه لا يخاف الله أبدا. قوله: (أي الغاوي) اسم فاعل من غوى يغوي كرمى يرمي , والراد به 
الانسان الذي غره الشيطان وقوله : (والمغوي) اسم فاعل أيضاً من أغواه يغويه وهو الشيطان. قوله: 
(وقرىء بالرفع) أي شاذاً. 

قوله : 5 ۳۹ الْذِينَ آمنوا آتقوا آ4 3 لا ذكر صفات كل من المنافقين والیهود. وما آل اليه 
أمرهم » وعظ المؤمنين بوعظة حسنة. تحذيراً من أن یکونوا مثل من تقدم ذکرهم. وذلك أوقع في النفس . 
قوله : «ولتنظر تفس » اللام لام الأمرء والحكمة في التتكير, الاشارة إلى أن الأنفس الناظرة لمعادها 
0 بغيرها قليلة جداً عديمة الثیل . قوله : ما قَدّمَت لغد 4 #ما»# اسم موصول. و دمت 

صلته. والعنی ولتبحث وتحصل نفس العمل الذي قدمته لخد وذلك لأن جميع ما تعمله في الدنيا ترى 
جزاءه في القيامة» فليختر العاقل أي اخزاءین لما ورد في الحديث: «الكيس من دان نفسهٍ وعمل لا بعد 
الوت. والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» . قوله : (ليوم القيامة) سمي غداً لقرب مجيئه» 
قال تعالى : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر که فكأنه لقربه شبيه با ليس بينه وبينه إلا ليلة واحدق والتنکیر 


و 2 ب وسا امثير 

أ تركوا طاعته « تشم 4 أن يقدموا ها خيراً رک شمآلتیفوت» © ولا 
يستوى أ السار اة و لمالاب زود © جرا هذا الْفَرَانَ 
لجل 4 وجعل فيه تمييزاً كالإنسان وراه امه سد عا » متشققاً وین یوک 
له المذكورة رالاس یکروک 004 فيؤمنون هی 1 لا هیر 


اوه السر والعلانية همه @ < نهراتهآتی 
ke‏ الطاهر عا لا يليق به «ألسَّلَدمِ» ذو السلامة من النقائص «الَمََمنْ4 الصدق رسله 


ا 


في غد للتعظيم والامهام كأنه قيل : لغد لا تعرف النفس كنه عظمته وهوله . 

قوله : طواتقوا آ4۵ کرره للتأكيد. أو الأول إشارة للأمر بأصل التقوی. والثاني للأمر بالدوام 
عليها. قوله: إن آله خبير بما َعْمَلُونَّ» الخبير الطلع على خفیات الأشياء؛ القادر على الاخبار با 
عجزت عنه المخلوقات. وقوله: «بما تَعْمَلُونَ4 أي من خبر وشر قوله: (تركوا طاعته) أشار بذلك إلى 
أن المراد بالنسيان الترك. وليس المراد به عدم الحفظ والذكر. قوله : (أن يقدموا بها خيراً) أشار بذلك إلى 
أن الكلام على حذف مضاف. والتقدير: فأنساهم تقديم خير لأنفسهم. فثمرة نسیانهم الله نسيان 
آنفسهم. أي فترك حقوق الله خسرانهم. وهو نظير قوله تعالى : #وإن أسأتم فلها). «ومن يبخل فافا 
يبخل عن نفسه. ومن کر فعليه كفره» ن المستغني عن كل ما سواه. 

قوله : يستوي ااب آلنار4 أي الذين نسوا الله فاستحقوا 0 في النار. 0 
راضحاب آلْجَنْةِ» أي الذین اتقوا اش فاستحقوا الخلود في الجنة. قوله: «أَصْحَاتٌ آلْجَنَةٍ هم 
آلْمَائِرُونَ »4 هذا كالتذييل لقوله: هيا أيُها الّذِينَ آمنوا آتقوا آل4 الخ. وذلك لأن الله تعالىء لا أمر 
المؤمنين بالتقوى والنظر في العواقب والعمل النافع. ونهاهم عن الغفلة والتشبيه بمن نسي طاعة الله » ذيله 
بجا يرغبهم في طاعة الله وبقربهم اليه زلفى . قوله: (وجعل فيه تمييز كالانسان) المقصود من هذا الکلام 
التنبيه على قساوة قلوب الكفار وغلظ طبائعهم. وفيه رمز لمن قل خشوعه عند تلاوة القرآن» وأعرض عن 
تدبره» ول يأتمر بأوامری وم ينته بنواهيه. فالواجب التدبر في القرآن. والخشوع عند قراءتی فإنه لا عذر 
في ترك ذلك. إذ لو خوطب بهذا القرآن الحبال» مع تركيب العقل فيهاء لانقادت لواعظه ولرأيتها 
خاشعة مشفقة من خشية الله . قوله: (المذكورة) أي في هذه السورة أو في سائر القرآن. 

قوله : هو آل الْذِي» الخ . لما وصف الله تعالى کلامه بالعظم. ومن العلوم آن عظم الصفة ی 
لعظم الوصوف. أتبع ذلك بوصف عظمه تعالى فقال هو أي الذات المتصفة بالكالات ازلاً وأبداً 
الواجبة الوجود وقوله : دنه خبر عن هوې وقوله بعد ذلك : الذي لآ ال إل هو ما خر ثان أو 
صفة للفظ الحلالة, وذکر لفظ الحلالة بعد اطویت لأن الموية هي الذات. والجلالة 3 الذات 
ومظهرها. قوله : «الْمَلِك»4 أي التصرف في خلقه بالايجاد والاعدام . قوله : «القدُوسٌ» أ ي المنزه ه عن 
صفات الحوادث. وأق به عقب للك > لدفع توهم أنه يطرأ عليه نقص كال ملوك . 


قوله: «السّلام» أي الذي يسلم على عباده المؤمنين في الجنة» وعلى الأنبياء في الدنياء أو السالم من 


تفسير سورة ال حشر رح کی بت ی بت یی ٩۳‏ 
بخلق المعجزة لهم امین من هيمن بهیمن إذا كان رقيباً على الشيءء أي الشهید على عباده 
بأعالهم «الْعَرِيدُ» القوي « جیار جبر خلقه على ما أراد لک عمالايليق به هسبح 
تیه نزه نفسه طعَمَابتَركُوت» © به لِمْرَآسَهالْكَينُالَارئٌ4 المنشىء من العدم ا کک 
لأسا انیب التسعة والتسعون الوارد بها امحدیث» والحسنى مؤنث الأحسن « یم همان 
لسوت وَالْارْضِوَهْوَالْمِرك کر 4 تقدم أوها. 


كل نقص. أو المؤمن من المخاوف والمهالك. قوله: (المصدق رسله بخلق المعجزة هم) أي وأولياءه 
بالكرامات» وعباده المؤمنين على إيمانهم وإخلاصهم. لأنه لا يطلع على الإخلاص إلا هو. قوله: (أي 
الشهيد على عباده) وقيل معناه المطلع على خطرات القلوب. قوله: (القوي) أي فهو من عز بمعنى غلب 
وقهر» فيكون من صفات الجلال» ويصح أن يكون من عز بمعنى قل. فلم يوجد له نظیر. فهو من صفات 
السلوب. قوله: (جبر خلقه على ما أراد) أي من إسلام وكفر وطاعة ومعصية. فإذا أراد أمرأ فعله, لا 
يحجزه عنه حاجز» فهو من صفات الجلال» ويصح أنه مأخوذ من ابر بمعنى الاصلاح کقوطم : جبر 
الطبيب الكسر أي اصلحه. فيكون من صفات الجمال. قوله: ابر من الكبرياء وهي التعالي في 
العظمة» وهي مختصة به تعالى لما في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي» والعظمة |زاري» فمن نازعني 
واحدة مها قصمته ثم حذفته في النار». قوله: (عما لا يليق به) أي من صفات الحدوث. 

قوله : «سبحان الله ایکون أ تی بالتسبيح و «المتكر4 إشارة إلى أن هذا 
الوصف مختص بهء وينزه سبحانه عن مشاركة الغير له. قوله: هو a‏ يي 
المتصفة بالک‌الات. فا يذكر بعدها من الصفات فهو کشف لما. قوله: «الْحالق 6 أ ي الموجد 
للمخلوقات من العدم . قوله : (المنشىء) أي المبدع للأعيان المبرز لها. قوله: «الْمَصَوْرٌ» أي البدع 
للأشكال على حسب إرادته» فأعطى كل شيء من المخلوقات» صورة خاصة وهيئة منفردة يتميز بها على 
اختلافها وكثرتها. قوله: (مؤنث الأحسن) أي الذي هو أفعل تفضيل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة 
حسناء» ووصفت بالحسنى لأنها تدل على معان حسنة» من تحميد وتقديس وغير ذلك» ووصف الجمع 
الذي لا يعقل با توصف به الوحدة وهو فصيح . ولو جاء على المطابقة لقال الحسن بوزن آخرء ويصح أن 
يراد من الحسنى الصدر» ویقال فیه ما قیل ف زید عدل» IIE‏ 
قوله : يسح له ما في السْماوّات ژالازض » الخ» ختمها بالتسبیح كا ابتدأها به» إشارة إلى أنه 
القصود الاعظم والبداً والهایف وأن غاية العرفة بالله تنزیهه عما صورته العقول. 


وج شزير « بای الق ما ادوا عَدوٍی ور » أي كفار 
مكة لووك تلوب توصلون ل پمک قصد النبي ی غزوهم الذي آسره الیکم ووری بحنین 
یلع بينكم وبينهم» كتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم كتاباً بذلك لا له عندهم من الأولاد 


سورة الممتحنة مدنية 
وهي ثلاث عشرة آية 

بكسر الحاء وفتحها» لأنه نزل فيها أمر المؤمنين» بامتحان المرأة الي هاجرت› فالكسر من حيث أمر 
المؤمنين بالامتحان» والفتح من حيث الرأق وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط امرأة عبد الرحمن بن 
عوف. والدة ابراهیم بن عبد الرهن . قوله: (مدنية) أي بإجماع . قوله : عدوي وَعَدُوَكُمْ 4 أضاف 
العدو لنفسه تعالى تشريفاً للمژمین أي أن عدوكم بمنزلة عدوي أنتقم من والا فالعدو ععی الوصل 
للضر. والضر على الله محال. كا أن الحبيب الموصل للنفع » وهو على الله محال. قوله: (أي كفار مكة) 
تفسير للعدو. والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فحكم الآية باق هه سائر الكفار إلى بوم 
القيامة . 

قوله: طتَلْقُونَ إَِيْهِمُ4 هذه الجملة إما مفسرة لموالاتهم اياهم أو استئنافية» فلا محل لها من 
الرعراب على هذین ؛ أو حال من فاعل تتخذوا أو صفة 4 لاولیاء . قوله : (قصد النبي) الخ أشار بذلك إلى 
آن مفعول «تلْتون» محذوف والباء في قوله : «بالمودة6 سببية. قوله : (ووزی بحنن) أي بغروة 
حنن والمعنى : أظهر لعامة الناس أن يريد غزوة حنين على عادته, من أنه كان إذا خرج لغزوة يوري 
بغيرهاء كأن يسأل عن طریق غبرها سترا عن النافقین, لثلا یرسلوا إلى الکفار فینتبهوا فیفوت تدببر 
الحرب» والتورية مأخوذة من وراء الانسان. كأنه يجعل ما آراده خلفه ووراءه وفي بعض النسخ : ووری 
بخيير وهو تحريف. لأن غزوة خیبر كانت في الحرم سنة سبع» وفتح مكة كان في رمضان من السنة 

۹ 


تفسير سورة الممتحنة ۹0 


والأهل المشركين فاسترده النبي كلل من أرسله معه بإعلام الله تعالى له بذلك» وقبل عذر حاطب 


الثامنة., وحنين كانت بعد الفتح في شوال من سنة الفتح» فوري بها على عادته في غزواته» والسورة نزلت 
في غزوة الفتح . قوله: (كتب حاطب بن أبي بلتعة) الخ. أي وكان من هاجر مع النبي كَل وهو في 
الأصل من الیمن؛ وكان في مكة حليف , ا ار م اورم لي 
نزول قوله: یا ۳ لین آمنوا4 الآيتين» روي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: بعثنا 
رسول الله كك آنا والزبير والقداد فقال : ls‏ موصت بين وبين و 
میک فان بها ظعينة معها كتاب فخذوه منباء فانطلقنا نهادي خيلنا أي نسرعهاء فإذا نحن بامرأة فقلنا 
أخرجي الکتاب. فقالت: ما معي کتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثیاب. فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله ية فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة. 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله يك فقال رسول الله كلِ: يا حاطب ما هذا؟ فقال: لا تعجل علي يا 
رسول ال إن کنت امرا ملصقاً ف قریش قال سفيان : كان حليفاً لهم ول يكن من أنفسها 007 
معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم, > فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فیهم أن أتخذ 
فيهم يدأ يحمون ما قرابتي» وم أفعله کفرا ولا ارتداد عن ديني» ولا رضا بالكفر بعد الاسلام وقد 
علمت أن الله ينزل مهم بأسه وآن کتايي لا يغني عنهم شین وأن الله ناصرك عليهم» فقال النبي كَل : 
صدق. فقال عمر رضي الله عنه : : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا النافق. فقال له رسول الله مَل : 
إنه شهد بدرآ. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم. فأنزل 
الله عز وجل يا 5 الذي آمنوا ل تَتخذُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاة» قيل: اسم المرأة سارة من موالي 
قريش» روي أن رسول الله َة أمن جميع الناس يوم فتح مكة إلا أربعة هي إحداهم» وقيل إنها عاشت 
إلى خلافة عمر» وأسلمت وحسن إسلامهاء وكان في الكتاب: أما بعد فان رسول الله ی قد توجه 
إليكم بجيش كالليل يسير کالسیل, وأقسم بالله لولم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم ولا يخذله 
عده فیکم. > فان الله وليه وناصره. وروي أن سارة ات المديلة. فقال لما 
رسول الله ية : أمهاجرة جثت يا سارة؟ فقالت: لاء فقال: آمسلمة جثت؟ قالت: لاء قال: فا جاء 
بك؟ قالت: کنتم الامل والموالي» والأصل والعشیرة. وقد ذهب بعض رال قتلوا یوم بدر وقد 
احتجت حاجة شديدة» فقدمت علیکم لتعطوني وتکسوني» فقال عليه السلام : فأين أنت من شباب أهل 
مکة؟ وکانت مغنية» قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث رسول الله ية بني عبد الطلب على 
إعطائهاء وها وخلرها راعطرهاه ف جت إل مك رانتها خاطت خان عطاق عفر و ونار 
وا على أن تلقي هذا الکتاب إلى أهل مک وکتب فيه أن رسول الله كلق بریدکم فخذوا حذرکم. 
فخرجت سارة سائرة إلى مكة. ونزل جيريل فأخبر النبي ي بذلك» فبعث لما علیاً إلى آخر ما تقدم . 
قوله : (فاسترده النبي) أي طلب رده بارسال علي ومن معه . قوله : رن أرسله) أي وهي سارت والضمير 
المستتر في أرسل عائد على حاطب. والبارز عائد على الكتاب . قوله: فلا اقدله) میعلی و والباء 
سببية . قوله: (وقبل عذر حاطب) اي لأنه مؤمن بدري شهد الله له بالإيمان حيث قال يا ايها لین 


منوا الخ . 


7 ود در تست[ و بسر سورة ا لممتحنة 


فيه « رک یاجک يِنَلْحَقَ » اي دين الاسلام والقرآن ‏ عجو اسول وم » من 
مكة بتضييقهم علیکم « آننیتوا 4 أي لاجل أن آمنتم یامه ریک نکم حر جهندًا 4 
للجهاد « یی وَأَنِعَاهَمَرْضَانَ 4 وجواب الشرط دل عليه ما قبله. أي فلا تتخذوهم آولیاء 
« ین ارالود امَك بمالفتيش وماآنتهوش له منک 4 اي إسرار خبر النبر 
إليهم « مَقَدَ صَنَّسَوَآُ الیل ()احطاً طریق دی والسواء في الاصل الوسط إن ینک 4 
یظفروا بكم « يكوأ لح اعدا یسالک ليم 4 بالقتل والضرب انتم یاس 4 
بالسب والشتم رودو تمنوا « لَوَتکنرون 04 ن تفع ارام 4 قراباتكم ا 
رد 4 الشرکون الذين لأجلهم أسررتم ابر من العذاب في الآخرة « يَومَالْتِيَمةِينَهِلٌ 4 
بالبناء للمفعول والفاعل ینک 0 فکونون في ا وهم في جملة الكفار في النار لوال 


بماتعملون بص 7 2 224 مد کات كه بكب اهمد وضمها في الموضعين قدوة « سدق 


قوله : [يُخرٍجُون الرَسُولَ4 ما مستأنف أو تفسير لكفرهم أو حال من فاعل كَفَرٌوا). قوله : 
جرک > عطف على «الرَّسُولَ»# وقدم عليهم لأنه المقصود. فلذلك عدل 9 اتصال الضمر إلى 
انفصاله لأنه لو قال : يخرجونكم والرسول لفات هذا العنی . قوله: (أي لأجل أن آمنتم) الخ» آشار 
بذلك إلى أن «تؤمنوا) في حل نصب مفعول له. والعنی : يخرجونكم من أجل إيمانكم بالله . قول : «إإن 
كنم خَرَجْتم » أي من مکة. قوله: (للجهاد) آشار به إلى أن جهادا وما بعده منصوب على على الفعول له. 
قوله : سرون الیهم ٩‏ بدل من تلقون. بدل بعض من کل أو مستأنف. ومفعول «تیرون» محذوف 
قدره بقوله : (اسرار خبر النبي) والباء في «بالمودْة للسيبية نظير ما تقدم . قوله: ونا غي الحملة 
حالية من فاعل «َْونْ» و تبون . قوله: (طریق افدی) آشار بذلك إلى أن سَواء السّبيل 4 
مفعول لضَلٌ 4. 

قوله : ان یْقفوکم 4 الخ كلام مستأنف مبين لوجه العداوة. قوله: و أي 
یظهروا العداوة لکم . قوله: وََدُوا لَوْ تون عطف على جملة الشرط والجزاء فقد آخبر عنهم 
بخبرين : عداوتبم ومودتهم کفر المؤمنين . قوله : لن تنفعکم ارحامکم» هذا تخطئة لحاطب في رأيه كأنه 
قال : :لا تحملكم قراباتكم وأولادكم الذين بمكة على خيانة رسول الله ية والومنین وترك مناصحتهم » 
ونقل أخبارهم , وموالاة آعدائهم فإنه لا تنفعكم آرحامکم ولا آولادکم الذين عصیتم الله لاجلهم . 
قوله : (من العذاب) متعلق بقوله : ظلَنْ تتفعکم . قوله : يوم الم اما متعلق با قبله فيوقف عليه 
ا أو متعلق با بعده فيوقف على أولادكم ويبتدأ بيوم القيامة. قوله: (بالبناء 
للمفعول) أي 5 التخفيف والتشدید. وقوله: (والفاعل) أي معها أيضاء فالقراءات أربع سبعیات . 
قوله : : (وبیهم) أي الأرحام والأولاد. قوله: (فتکون 5 الحنة) أي فلا ينبغي موالاة الكفارء لأنه لا 
اجتماع بینکم وبینهم في الآخرة. 

قوله : قد کانت لَكُمْ أسوَةٌ حَسَنَةُ4 لما بين سبحانه وتعالى حال من جعل الكفار أولياء في أول 


تفسير سورة الممتحنة ۹۷ 


رھ مر مرو رم 


دهي 4 أي به قولا وفعلا « لمعه » من الژمنین »ال رم تابر > جع بريء 
کظریف « ینک او من‌دون أله کت یی > انکرناکم ل« دا تک العناوة 
وال ا € بتحقيق الحمزتين وإبدال الثانية واوا « حي تومنو با 1 ول نهیم 
یه لَأَستَمْفِرنَ لک » مستثنى من أسوة» أي فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للکفار» 


وقوله وم أَمَلِكُ ناه 4 أي من عذابه وثوابه # من س ۰« 4 كنى به عن أنه لا يملك له غير 
الاستغفار فهو مبني عليه مستئنی من حيث الراد منه. وان هم اش ای ات 


السورة, ذكر مناقضة ابراهيم وقومه. وأن طريقة التبرژ من أهل الکفر. وآلزم أمة محمد بالاقتداء به في 
ذلك. وفيه توبيخ حاطب ومن وال الكفار. قوله: (بكسر الهمزة وضمها) أي فهبا قراءتان سبعيتان» 
وقوله : (في الموضعين) أي وهذا قوله الآتي قد كان لَكُمْ فیهم اسو ومعناها عليه الاتباع والاقتداء 
كا قال المفسر. 

قوله : «في ابْرَاهِيم» جار ومجرور متعلق بأسوة» ورد بأنه لا يجوز عمل المصدر الوصوف. وأجيب 
بأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرهاء ويصح أنه متعلق بحسنة. تعلق الظرف بالعامل» ويصح 
أنه نعت ثان لأسوة» وإنما خص التأسى ي بإبراهيم » لأنه صبر على أذى عدو الله النمروذ» ول يكن معه أحد 
یعینه علیه مع تفرده علك الأرض مشرقا وا قوله : (قولا وفعلاً) تمييز مبين لجهة الاقتدای أي 
اقتدوا به في القول والفعل. فانه لم یبال بالکفار» ولا بشدتهم وضعفه . قوله : «والذین معه 6 (من 
المؤمنين) يحتمل أن الراد بالعية وهو في آرض بابل وحينئذ لم يكن معه إلا لوط ولد أخيه» وسارة زوجته, 
00 بعل مجيئه + ال ۳ وحينا 0 به . 
أي ري الا ابل كم قوله : E‏ أي من 
دینکم وآفتکم . قوله : ودا أي ظهر بیننا وبینکم العداوة على مر الأزمان بدليل ذكر الأبده 
والعداوة الباينة ظاهر والبغضاء الباينة بالقلوب وفي الحقيقة هما متلازمان. قوله: (بتحقيق 00 
الخ أي فها قراء‌تان سبعیتان. قوله: (مستثنی من أسوة حسنة) أي وساغ ذلك لأن القول من حلة 
الأسوق فكأنه قيل لکم فيه أسوة في آفعاله وأقواله. الا قوله كذا. قوله : (أي فليس لکم التأمي به) أي 
لأن استغفاره له لرجائه إسلامه. فلا ظهر أنه عدو لله ترا منه. 

قوله : وما أمْلِكُ لك من الله من شَيْءِ)» هذه الآية باعتبار معناها الوضعي, تكون من جملة ما 
يقتدى به فيه» لان محصله أنه لا يملك له ثواباً ولا عقاباً. على حد ليس لك من الأمر شيء» وهذا ثابت 
لابراهیم وغيره» ولیس راذا هنا؛ بل المراد معناها الكنائي » وهو أنه لا يلك له غير الاستغفار, فهو غير 
مقتدی به فيه» وحینثذ فقوله : وما ملك معطوف على للأسْتَفْفرنَ لك وأشار المفسر لذلك بقوله : 
(كنى به) الخ . قوله : (فهو مبني عليه) أي معطوف عل «لأنَْعفرَنْ» ومرتبط به ساقه اعتذاراً. قوله : 
(مستثنى من حيث المراد منه) أي وهو المعنى الكنائي . قوله: (وإن كان من حيث) الخ » > مبالغة على أنه 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ ج 5/م ۷ 


یت لك س9 تست لفسال شتو رو الممتحنة 
تقس ولك لكوي a‏ أن يتبين له أنه عدو لله » كما ذكره في براءة یب 
يف ترا رک أا وَإِليَكَاَلْمَصِيرٌ من قول الخليل ومن معه. أي قالوا « ربا لامعا 
َه لاي كفروا » 4 أ ل رمع فيظنوا أنهم على الحق فيفتنواء أي تذهب عقوهم بنا 
سید ات ۸ 004 في ملکك وصنعك # نات لكي 4 يا أمة محمد 
جواب فس قدو« نوم أت سه لت EE‏ اشهال من کم بإعاده الجار # جولر 
الاك 4 اي يخافهما أو يظن الثواب والعقاب 8 ومیل که بأن يوالي الكفار ¥ نو 


لين 4 عن خلقه « لد 4 @ , لأهل طاعته « عسى اله ان عل ACESS‏ 
من کفار مكة طاعة لله تعالى رده بان دم للإيمان فيصيروا لكم أولياء # EY‏ 


ا ا وان كان معناه الوضعي . قوله : (فمن يملك) هذا دليل للمعنى الوضعي الغير المراد. قوله : 
(واستغفاره) هذا بيان لعذار ابراهيم في استغفاره لأبیه» وذلك أنه لم يستغفر له إلا لرجاء إيمانه. ولا مات 
على الكفر رجع عن ذلك. كما قال تعالى : «إوما كان استغفار ابراهيم )الخ . والحاصل أن ابراهيم وعد أباه 
بالاستغفار في سورة مریم بقوله : إسأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً» واستغفر له بالقول في سورة 
الشعراء في قوله تعالى: #واغفر لأبي» ثم رجع عن ذلك كا بينه الله في سورة براءة. قوله: (من قول 
اخلیل) الخ. أي الذي یتدی به فیه. فهو في الح مقدم عل جملة الاستتناء . قوله : (أي قالوا) أي فهو 
مقول القول ی نا برَآءُ نک 4 أي قالوا ذلك وقالوا «ربناکه الخ» ویصح آن یکون آمرا 
0 الله للمؤمنين, ت لا آمرهم , به من ترك موالاة الکفار. أي أظهروا هم العداوة. ولا پولکم 
أمرهم» وقالوا ربناه الخء ومعنى «توکلْنا4 فوضنا أمرناء وقوله : وليك انبنا) أي رجعنا بالتوبة 
عن كل ما تكره مناء وقوله : َإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ» المرجع في الاخرة. قوله : (أي لا تظهرهم) أي تجعلهم 
غالبين عليناء وقوله: (فيظنوا أنهم على الحق) يعني إن ظفروا بناء وقوله: (فيفتنوا) أي يزدادوا كفرا 
ویدوموا عليه » لأن الاستدراج بوجب زيادة الکفر. قوله : «واغفر ناک أي ما مضی من الذنوب. 


قوله : دِلَقَدْ کان کم فيهم» هذه الحملة تأكيد لقوله سابقاً قد کانث لَكُمْ اسوتک € الخ اتی بها 
للمبالغة في التحريض على الاتباع لوبراهيم وأمته . قوله : (آو یظن الثواب والعقاب) تفسير ثان لمعنى 
الرجاء والراد بظن الئواب الخ الایقان بذلك . قوله : : ومن ول 4 أي يعرض عن الاقتداء بإبراهيم » 
وجواب الشرط محذوف تقديره فوباله على نفسه. وقوله: إن له ال > تعلیل للجواب. 


قوله : هِعَسَى ال الخ. هذا تسلية للمؤمنين. في عدم موالاة الكفار الذين أمروا به في أول 
السورة» فشدد السلمون على آنفسهم في هجر الکفار. فوعد الله السلمین باسلام آقاربهم الکفار 
فیوالوجم موالاة جائزة مطلوبت ویجمع الله الشمل بعد التفرق. قوله: جیهم أي من الکفار. فهو 
حال من <الَّذِينَ 4 أي حال كون الذين ا حملة الکفار وقوله : (طاعة الله) مفعول لأجله, 
أي حصلت المعاداة لأجل طاعة الله . قوله: «واللهُ قدیر 4 أي فلا يستبعد عليه ذلك الجعل المذكور. 
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ذلك وقد فعله بعد فتح مكة ۲ و 4 لهم ما سلف 9نم rr f‏ 0 
1 تلم یوق » من الكفار # فلن و مور من ویرک أن تور که بدل اشتما 

الذين «ویطا تفضوا للم بالقسط أي بالعدل وهذا قبل الأمر بجهادهم « إ 
تَالْمتَسِطِينَ 4© العادلین ‏ ّا بک ا که عَيْالدِنَ لوک ف الت وڪم ينور 
رهوا ۳ عاونوا « راک أن اف م » بدل اشتال من الذينء أي تتخذوهم أولياء 
« ومن يول ریک هم اشير 4( م اا ان ءامنا إدَاجَةَكُمْ الْمؤْمِتُ 4 بالسنتهن 
« مُهَنجِرَتٍ» من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية» على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد 


قوله : (وقد فعله) أي بان اسلم غالب كفار مكة. فصاروا أحباباً وإخواناً. قوله: وَاللَهُ ور (هم) 
أي للذین عادیتموهم لع وس نی 

قوله : دلا یهام نزلت هذه الآية لتخصيص الحكم النازل أول السورة لأن الاية الأولى عامة 
في سائر الکفار مطلقا؛ ولو کانوا مصا حين. ثم ین نا > أن من كان من الکفار بینهم وبين السلمین صلح 
ومهادنف تجوز مودتهم» ول يكن الغبي شاملا هم كخزاعة وبني احرث. وعلی هذا تکون الآية محكمة. 
فیجوز الآن للمسلمین مواددة الکفار الذین تحت الذمة والصلح . وقیل : إن المراد بقوله : ولم يُقَاتلُوكُمْ » 
أي لم يبتدئوكم بالقتال, ولو لم يكن بینکم وبینهم صلح» وهذا كان في أول الأمر بالجهاد. ثم نسخ بالأمر 
بالقتال عموماً بقوله تعالى : إفاقتلوا الشرکین حيث وجدتوهم € . قوله : في الدّينِ» أي لأجل دينكم . 
قوله : (بدل اشتمال) أي فالعنی : لا ینهاکم الله عن أن تبروهم وال هو الإحسان. قوله: (تفضوا) إنما 
فسر «تقسطوا6 بمعنى (تفضوا) لیصح تعدیته بل . قوله : (أي بالعدل) هذا لا خص مولاء فقط. بل 
العدل واجب مع کل أحد ولو قاتل. فالأول تفسيره بالاعطاء. أي تعطوهم قسطاً من آموالکم. فعطف 
القسط على ال من عطف الخاص على العام . قوله : (وهذا قبل الأمر بجهادهم) يشير بذلك إلى أن 
الآية منسوخة وقد علمت ما فیه . قوله : (العادلین) أي على تفسير القسط بالعدل. وعلى تفسير القسط 
بالإعطاء. فالراد بالقسطین الحسنون . قوله : «وَخرجوکم من دیار کم 4 أي وهم أهل مکة. قوله : 
(بدل اشتال) أي إنما ينهاكم الله عن أن توالوهم . قوله : لَالْظَالِمُونَ 4 فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة 
لفظها. 

قوله : يا ايها لين آمَنُوا4 لا أمر الله المسلمين مجر الكفارء اقتضى ذلك عدم مساكنتهم 
وال هجرة إلى المسلمين. خوفاً من الوالاة المنهي عنهاء وكان التناكح من أقرب أسباب الموالاة بين 
الزوجين في هذه الآية» وسبب نزوها: أن النبي بل ما عقد الصلح مع الكفار عام الحديبية على شرط أن 

من أتى النبي من أهل مكة يرده إليهم وإن كان مسلمأء جاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية مهاجرة 

للنبي » فجاء زوجها صيفي بن الراهب. وقیل السافر الخزومي » وكان كافراً فقال: يا محمد اردد علي 
امرآتي» فأنت شرطت ذلك فأنزل الله هذه الآية» فاستحلفها رسول الله يلخ فحلفت. فأعطى زوجها ما 
أنفق» وتزوجها عمر بن الخطاب . قوله : (بألسنتهن) أي ناطقات بالشهادتين بألسنتهن. قوله: (من 
الكفار) أي حال كونين من جملة الكفار» أو متعلق بجاءكم . قوله: (بعد الصلح) متعلق بمهاجرات أو 


۱۰۰ تفسير سورة الممتحنة 


۹ حو 4 بالحلف أنهن ما خرجن الا رغبة في الاسلام, لا بغضاً لازواجهن الکفار ولا 
عشقاً لرجال من المسلمين, كذا كان ية يحلفهن « اه 2 اک شوه 4 ظننتموهن 
بالحلف « ميت فلا جوش 4 تردوهن م إل الكثر لاهن للم رام يا 2 
وََانْوَهُم » أي أعطوا الكفار أزواجهن ۶ ۳۳ » عليهن في الهور « ولا جاح عم أن 
تكحُوهن که بشرطه ظ دوه آحور هن # مهورهن 0 
ف بو 4 زوجاتكم اطع إسلامكم ها بشرطه. أو اللاحقات للمشرکین مرتدات لقطع 


ارتدادهن نکاحکم بشرطه # وستلوا وا ُو 4 اطلبوا « مَآأنفَقمٌ 4 عليهن من المهور في صورة الارتداد 
من تزوجن من الکفار « رتم 4 على الهاجرات كما تقدم أنهم يؤتونه « لک حك 


بجاءکم . قوله : (على أن من جاء منهم) أي مؤمناً. 

قوله : طفَامْتَحنُومُنَ م (بالحلف) أي حلفوهن هل هن مسلیات حقيقة أو لا؟ وسبب الامتحان 
أنه كان منم آرادت من الکفار إضرار زوجها قالت: سأهاجر إلى رسول الله ء فلذلك آمر بالامتحان. 
قوله : الله ألم بایمانهن» أي بصدقه . قوله: فلا تَرْجِعُوهُنْ 4 أن لا ع لکم آن تردوهن إلى 
الکفار. قال تعالى #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 . قوله : وتوم ما نْقَقُوا4 أي ما 
دفعوا من من المهورء كا فعل النبي ود ذلك مع زوج سبيعة . قوله : (بشرطه) أي وهو انقضاء عدتبا في 
الاسلام, إن كان مدخولاً بباء والولي والشاهدان وبقية شروط الصحة في الدخول بها وغيرها. قوله : 
(بالتشدید والتخفیف) أي فهبا قراءتان سبعیتان . 

قوله: بعصم الکوافر» جم عصمة وهي هنا عقد النكاح, والکوافر جع كافرة» کضوارب جمع 
ضاربة وقوله : رزوجاتکم) أيالمتأصلاتفي الکفر اللاتي أسلمتم عنهن وهذا النعت القدر هو العطوف 
عليه قوله : رواللاحقات) الخ . وصورة السألة : أن الزوج أسلم عن زوجته الكافرة» فهذا نبي للمژمنین 
عن بقائهم على عصم الشرکات الباقیات على الكفر» بخلاف اسلامهم عن الکتابیات فلا ینفسخ 
نکاحهم. فإن النکاح بهن يجوز للمسلم ابتداءء فلا نع من البقاء عليهن بعد الاسلام . قوله: (لقطع 
إسلامكم ها بشروطه) أي شرط القطع» وهو أن لا جمعها الاسلام في العدة فإن أسلم وأسلمت بعده 
بشهر ونحوهء وأسلمت قبله وأسلم بعدها في العدة» والوضوع أنه مدخول بها آقر علیها في الصورتین . 
قوله : (أو اللاحقات) معطوف جلى النعت القدر بعد رزوجاتکم) وصورتها: مسلمات أصالة تحت آزواج 
مسلمین. فوقعت منهن الردة والتحقن بالشرکین في ذلك . قوله : (بشرطه) أي وهو دوام الردة إلى وفاء 
العدق فان رجعت للإسلام قبل وفاء العدة. ترجع له من غير عقد. هکذا مذهب الامام الشافعي في 
الدخول مباء وأما غيرها فتبين بمجرد الردت وأما مذهب مالك فلا ترجم له الا بعقد مطلق سواء رجعت 
قبل العدة أو بعدهاء فكلام المفسر على قاعدة مذهب الإمام الشافعي . 

قوله : ونوا ما تم الق قال الفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتداً إلى الكفار 
المعاهدين, يقال للكفار هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة» ردوا 


تفسير سورة الممتحنة ٠١١‏ 


اوت یتک 4 به ملم کے 4© م ون اتک کید ین کیک 4 اي واحدة 
فأكثر مهن أو شيء من مهورهن بالذهاب ۾ ِلَالْكْتَارٍ 4 مرتدات فام » فغزوتم وغنمتم 
لمانا هت زوجم 4 من الغنيمة # AE‏ 4 لفواته عليهم من جهة الكفار 
« وَاَْْ أله الم ییون 4( وقد فعل المؤمنون ما آمروا به من الايتاء للكفار 
والمؤمنين» ثم ارتفع هذا الحكم « يأ أل لباق المزمتث مینک عن اشر 


و یی مذ ا ا ر 


باه سیا ولاسر وَلَامرينَوَلا يمان أوْلدَهنَ » كا كان يفعل في الجاهلية یه مر واد البنات أي 


إلى الكفار مهرها. وكان ذلك نصفاً وعدلاً بین الحالين, م نسخ ذلك الأمرء »> فمن ارتدت لا تقر» ومن 
جاءتنا منهم مسلمة مهاجرة لا يأخذون فا مهراً. قوله : لِذْلِكُمْ کم اللو أي المذكورة في هذه الآيةء 
وقوله : : یکم ینک استئناف أو حال بتقدير الرابط» وقد جرى عليه الفسر قوله : «ناتكم > الخ 
هذه الآية ایضتا فن تتمة قوله : «وَآسْئَلُوا ما آنففتم » فهو بمعناه وحصله : إنه إن فر شيء أي امرأة أو أكثر 
إلى الكفار فخنمتم. فأعطوا الذين فرت أزواجهم من الغنيمة قبل قسمها قدر مهرهاء فكأنه دين على 
الکفار. قال ابن عباس: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة مرتدات» فاعطی 
رسول الله َة أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة. قوله: (مرتدات) حال من أزواج. قوله: (فغزوتم) 

فسر العقوبة بالغزو لحصوها به. 

قوله : انوا بد الهمزة أي أعطواء روي أنه لما نزل قوله تعالى واوا ما تم وَْيسدلُوا ما 
نموه أدى المؤمنون مهور المؤمنات الهاجرات إلى أزواجهن ن المشركين. وأ الشرکون أن يؤدوا شيئاً من 
مهور الرتدات إلى آزواجهن السلمین» ٠‏ فانزل الله «وَان فانک 4 الخ . قوله : رلم ارتفع هذا الحكم) أي 
نسخ حكمه فصار الاآن. إذا ارتدت امرأة ولحقت بالمشركين. لحك فا مهرا بل ننتظرهاء فمق قدرنا 
عليها استتبناها. فإن تابت وإلا قتلت. كا أن من فرت من الكفار مسلمف > لا ندفع لها مهراً. 


قوله : یا ان ليذ جَاءَكَ آلْمُؤْمِنَاتَ » الخ » أي من أهل المدينة أو مكة أو غيرهن, ولكن الآية 
نزلت في فتح مكة لا فرغ رسول الله ية من مبايعة الرجال. قوله : «یبایعنك» أي يعاهدنك» وسیاه 
مبايعة لأنه مقابلة شيء بشيء» وهو الايمان وتوابعه» في مقابلة الجنة والرضوان ویبایعن مبني على 
السكون لاتصاله بنون النسوق والكاف مفعول. قوله: : «علی أن لآ يُْرِكُنَّ ناهم في هذه البايعة عن 
ستة آشیای ولم يقابلها بأوامر» لأن النبي عن هذه» يستلزم الأمر بضدها. 

قوله: «إولآ يَسْرِفْنَ» روي أنه لما قال النبي هن ذلك قالت هند امرأة أبي سفيان: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحیح. فهل علي حرج إذا أخذت ما يكفيني وولدي؟ قال: لاء إلا بالمعروف. 
فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضیع, أو تأخذ فتكون ناقصة للبيعة» فلذلك أمرها بالعروف في 
الأخذ. ول جواز الأخذ يغير إذن. إذا كان غير حجور وأما إذا حجره 0 فيحرم الأخذ. وان 
اخذت كل نارق وفع يذعاء فلا قال رسول الله ولا يَرْنِينَ4 قالت هند: أو تزني الحرة؟ فلما قال 
«ولا یقن وْلدَهُنَ » قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم کارا وعرضت بولدها حنظلة فإنه قتل يوم 


۱۰ تفسير سورة الممتحنة 


رو رص ] 


دفبین أحياء خوف العار والفقر وبين فرب دين وأَرِعلِهِركَ 4 أي بولد ملقوط 
كه إن الزوج» ووصف بصفة الولد الحقيقي » فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها 
«وَلاسَصِيسَك ك فى » فعل مره هو ما وافق طاعة الله. كترك النياحة. وتمزيق الثياب» وجز 
الشعورء وشق الجيب. وخش الوجه «ْیعَهُنْ » فعل ذلك ية بالقول» و يصافح واحدة متهن 
«واستنفز هيان ده عردم > 9 < اما ان ا 
عَلَتِهِمَ 4 هم اليهود « 0 راسا خرو ا و النبي مع 
علمهم بصدقه # کناییس سید 4 الكائنون « بِنْأحَي لور 4 © أي المقبورين من خير 
الآخرة إذ تعرض علیهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا وما ی اه اقا 
بدر» فضحك عم وتبسم رسول الله يلو فلا قال ولا یی باه قالت: والله إن البهتان لقبیح » 
وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. وكانت هذه البيعة في مكة عند الصفاء فاجتمع له من النسوة 
أربعائة وسبع وخمسون امرأة فآمنّ . قوله: (من وأد البنات) أي دفنهن أحياء. قوله : (أي بولد ملقوط) 
أي فكانت المرأة إذا خافت مفارقة زوجها لعدم الحمل» التقطت ولداً ونسبته له ليبقيها عنده فأشار 
الفسر بقوله : (أي بولد) إلى أن الراد بالبهتان الفتری» ولیس الراد الزناء لتقدمه في النبي صرمحا قوله : 
(كترك النياحة) أي فالراد بالمعروف. هو ما عرف حسنه في الشرع وهو اسم جامع لكل خير. 

قوله : طقَبَايمْهُنَ4 جواب إا جاءك أَلْوْمَاتَ» أي التزم هن الثواب إذا التزمن ذلك. قوله : 
(بالقول) هذا هو الصحيح . وقيل: إنه صافحهن بحائل لما روي : أنه بايع النساء وبين يديه وأيديين 
ثوب وقالت أم عطية: لما قدم المدينة» جمع نساء الأنصار في بیت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب على 
الباب فسلم فرددن عليه السلام» فقال: أنا رسول الله إليكن أن لا تشركن بالله شيئاً الآية» فقلن: 
نعم ) فمد يده من حارج البيت» ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد. قوله : «واستغفر 
هن آله أي ما سلف منهن . 

قوله : یا یه الْذِينَ آمَئُوا» الخ » ختم السورة بمثل ما افتتحها به وهو النبي عن موالاة الکفار 

وعذه مس البلاغة. ويقال له: رد العجز على الصدر. قوله : «غضِبٌ له هم نعت لقوماً. وقوله : 

قد بَنِسُوا4 نعت ثان. قوله: (هم اليهود) أشار الفسر بذلك إلى سبب نزول الآية» وهو أن ناساً من 
فقراء. السلمین. كانوا يوصلون اليهود بأخبار المسلمين» ليعطوهم من ثارهم. فنزلت» وقيل: المراد 
بالمغضوب عليهم جميع الکفار. قوله : (لعنادهم) علة ليأسهم مع إيقانهم بها فلاحظ لهم فيها ولا ثواب . 

قوله : من اضخاب ابو مشى المفسر على أن قوله: #من نْ اضخاب ابو صفة للكفارء 
والیژوس منه حذوف قدره بقوله : (من خير الآخرة) أي أن الیهود يئسوا من الآخرة. كيأس الکفار الذین 
قبروا من خير الآخرة» وقیل: إن قوله : من اضخاب ابو هو الیژوس منه. والعنی: أن اليهود 
آیسوا من الآخرة. کیأسهم من أصحاب القبورء لأنهم ینکرون البعث» وقيل : كما يئس الکفار القهورون 
من رجوعهم إلى الدنياء احتمالات ثلاث . قوله : (إذ تعرض علیهم) أي وهم في القبور. قوله : «لو کانوا 
آمنوا) أي قبل الوت. قوله: (وما یصیرون إليه) معطوف على (مقاعدهم) أي ویعرض علیهم ما 
یصیرون إليه من النار . 


وزیی 4 « سح لَه 3 في السَّمْوَتِ مان الْارض » أي نزهی فاللام 
مزيدة» E ls‏ م 94 ني صنعه ‏ اما 


روو 


ین ءا منوا لم تقو لوت نی طلب مهد ما مود 4© إذ انزمتم بأحدط َر 4 عظم ما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وهي أربع عشرة آية 


أي في قول عكرمة وقتادة والحسن. وبه جزم في الکشاف. قوله: (أو مدنية) أي وهو قول 
الجمهور. قوله: (فاللام مزيدة) أي للتأکید. وقيل للتعلیل. أي سبحوا لأجل الله ابتغاء وجهه لا طلبا 
لثواب. ولا خوفا من عقاب» وهذا أعلى مراتب العمل. وقد تقدم نظير ذلك. وأعاد ما الموصولة في 
قوله : وما في آلأرض 4 هناء وفي الحشر والجمعة والتغابن لأنه الأصل. وتركه في الحديد مشاكلة لقوله 
فيها بعد له ملك السموات والأرض) وقوله: هو الذي خلق السموات والأرض» قوله: للم 
تَقُولُونَ »4 استفهام اٍنكاري» جيء به للتوبيخ لمن يدعي ما ليس فيه فإن وقع ذلك إخباراً عن أمر في 
الافي فهو کذب وإن وقع في المستقبل يكون خلفاً للوعد. وکلاهما مذموم » ولام الجر داخلة على ما 
الاستفهامیت وحذفت آلفها. لذنك قال ابن مالك : 
ومافي الاستفهام إن جرت حذف ألفها وآوفا الما إن تقف 
قوله: (في طلب الجهاد) سبب نزول هذه الآية: أنه لما سمع أصحاب رسول الله » مدح الجهاد 
ومدح أهل بدر قالوا : لئن لقينا قتالاً لنفرغن فيه وسعناء ففروا يوم أحدء فنزلت هذه الآية توبيخاً هم» 
وهذا خارج مخرج التخويف والزجر وقيل: نزلت في النافقین كانوا يقولون للنبي ي وأصحابه: إن 
خرجتم وقاتلتم خرجنا معکم وقاتلن »> فلا خرج النبي وأصحابه نكصوا على عقبهم وتخلفوا وحینگذ 
فتسميتهم مؤمنين بحسب الظاهر والذم على حقيقته. قوله : (إذ انبزمتم بأحد) تعلیل لقوله : ما لا 
تفْعَلُونَ4 . قوله: (تمييز) أي حول عن الفاعل» والاصل E‏ والقت آشد البغض» وهو من 
۰۳ 


وا بات ی 1 امال 
قییز ‏ انوا 4 فاعل كبر مَالاتَنْمَوْك 4 لإ ليث ينصر ویکرم ال 
یو ف سَيِصََ4 حال أي صافين ربص هی بعضه إلى بعض 
ثابت و4 اذكر ظإِذْفَالَمومى مه يلقو ا قالوا إنه آدر أي منتفخ الخصية» وليس 
کذلك. وکذبوه ود للتحقيق نموت أي رشو ل آلإ ك4 الجملة حال. والرسول يحترم 


ll 


طِتَلَمَّارَاعْوَاً4 عدلوا عن الحق بإيذائه « 207 » آماها عن الهدى على وفق ما قدره في 


الأزل « وله لادی الق لین 4 الكافرين في علمه و اذكر ط إِدْكَالَ عسى ن 
3 يب ریق » لم يقل يا قوم لأنه لم يكن له فيهم قرابة « نی رَسُولَا ایک مسد مُصِدّكًا 


أمثلة التعجب في مقام الذم . قوله: (ینصر ویکرم) هذا معنی الحبة في حق الله لأن حقیقتها وهو ميل 
القلب مستحیل على الله ومن لازم الیل الاکرام والنصرء فاطلق على الله باعتبار هذا الکلام . قوله : 
(حال) أي من الواو في طيُقَاتَلُونَ4 وقوله : (أي صافین) فسره بشتق لصحة ال حالية» ومفعوله محذوف أي 
آنفسهم . قوله : (ملزق بعضه إلى بعض) أي كأنه بني بالرصاصء أو معنى الرصوص: اللتلم الاجزای 
المستويهاء الحکمها ومن كان كذلك لا هزم ولا يقام . 

قوله : ود قَالَ مُوسَى» ذکر قصة موسی وعیسی اجمالاً. تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
ليصبر على أذى قومه. وتذکیراً تفاصیلها التقدمت وابتداً بقصة موسی لاسبقیته في الزمن . قوله : (قالوا 
إنه آدر) وسبب تهمتهم له بذلك ستره للعورة من صغره فلم يروه فعیبوه بذلك. وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى :یا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین آذواموسیک الاية. قوله : (وکذبوه) معطوف على (قالوا) أي 
عیبوه في جسمه, وأنكروا ما جاء به وكذبوه. قوله : طوَقَدُ» (للتحقیق) أي تحقق علمهم برسالته, وذلك 
یوجب تعظیمه ونم ايذاءه. 


قوله : طفَلمًا زوا راغ آله فلُوبَهُ4 مقتضی هذا الترکیب. أن زیفهم لازاغة الله قلوبیم. مع أن 
الامر بالعکس. لأن العبد لا یزیغ. إلا إن آزاغه الله وصرفه عن الهدى. وأجیب: أنهم لما فعلوا سبب 
الزيغ » وهو إيذاء موسى» آزاغ الله قلوبهم عن افدی وقت ايذائهم على وفق ما آراده ازلا» وقد آشار 
لذلك الفسر. ويشهد لذلك قضية ابلیس. فانه كانت مطیعا فلا خالف مولاه وعاند زاغ فأزاغ الله 
قلبه وطرده. موافقة لما نجزه بإرادته از لا فزیغ العبد سبب لازاغة الله له باعتبار إظهاره القدرة لذلك 
الآنء على وفق ما آراده الله ونجزه آزلا فلیحفظ . قوله : رالکافرین في علمه) هذا جواب عا يقال: إن 
الله هدی كثيراً من الکفار بأن وفقهم للاسلام . وحاصل الجواب: أن من أسلم وهداه الله » ۸ يكن في 
الازل مکتوباً کافر وأما من علم الله کفره في الازل عهدیه ولا بد من موته على الكفرء ولو عاش طول 
عمره مسلاً. 
قوله : ظوَإِدْ فال عِيسّى) معمول لحذوف تقدیره (اذکر) وإنما كررت قصة موسی وعیسی» بل 
وقصة غيرهماء لأن القصود الاتعاظ ودوامه» فإذا ذکر الشيء أولا وثانیا, كان القصود منه دوام تذکره 
والاعتبار به» قرناً بعد فرن, وجیلا بعد جيل . قوله: (لأنه لم يكن له فیهم قرابة) أي لانه لا أب له 
فيهم» وان كانت أمه من آشرافهم . إن قلت: هو منهم باعتبار أمه» قلت: النسب إنما هو من جهة 


تسیر سورة لصف سب 799 


تمه 4 قلي « يايد تا بل يلق یابنیه له اد 4 قال تسال ۶ ت 
جَآدَهُم > جاء أحمد الكفار 8« لیب 4 الآيات والعلامات 8 مَالْوأْمَدَا # أي المجيء به « یر به 
وني قراءة ساحرء أي البخائي به « 4ب طن 4 أي لا أحد « 6 أشد ظلاً من 
تبر لاه آلكذب 4 بنسبة الشريك والولد إليهء ووصف آياته بالسحر « وهو ين إلى 
سای اه ایی َم یی » يم الكافرين « مین لطا 4 منصوب بأن مقدرة؛ 
واللام مزيدة # وراه شرعه وبراهینه ‏ یرم # بأقوالهم, إنه سحر وشعر وكهانة لو 
نج مظهر رو وني قراءة بالاضانة سکره اكير )ذلك هوی أل سوه 
الاب . قوله: «مُصَدّقاً» حال من الضمير المستتر في رسول لتأويله بمرسل» وكذا قوله: «ومبشرا. 
قوله : ین التوْرَاة خصها لأنها أشهر الكتب عندهم. قوله: يأ من بَعْدِي» الجملة صفة لرسول» 
وكذا قوله: آسَمهٌ احمَدٌ» والياء في لِبَعْدِي»» إما مفتوحة أو ساكنة» قراءتان سبعيتان. 


ورك ۴و رو 


قوله: #آسمه اخمذع» يحتمل أن يكون أفعل تفضيل من المبني للفاعل. والمعنى أكثر حامدية لله 
تعال من غبره. ويحتمل أن يكون من المبني للمفعول, أي أكثر محمودية من غیره. أي کون الخلق يحمدونه 
اک من كونهم يحمدون غیره» وخص أحمد بالذكر دون محمد مع أنه أشرف آسیاثه يك لوجوه. الأول : 
کونه مذکورا في الانجیل بهذا الاسم . الثاني : کونه مسمی في الساء بهء الثالث: لأن حمده شب سابق 
على حمد الخلق له في الدنیا ویوم القيامة» فحمده قبل شفاعته لأمتهء وحد الق له بعدها وقال 
بعضهم : إنه هة له أربعة آلاف اسي منها نحو سبعين من أسائه تعالى» كرؤوف ورحیم. قوله: (جاء 
أحمد للکفار) هذا أحد قولین للمفسرین في مرجع الضمير في جاءهم» والثاني أنه عائد على عيسى . قوله : 
(أي الجيء به) اسم مفعول من جاءء وأصله مجیوء بوزن مضروب» نقلت ضمة الياء للساكن قبلها وهو 
الجيم» فالتقى ساكنان الواو والياءء فحذفت الواو وكسرت الجيم. قوله: (وني قراءة) أي وهي سبعية 
أيضاً. قوله: (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله: (ووصف آياته) 
بالجر عطف على نسبه . 

قوله : وهو يُدْعَى إِلَى آلاسلام » الجملة حالية» أي يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي 
فيه سعادة الدارين» فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله. قوله: (منصوب بأن مقدرة واللام 
مزيدة) أي في مفعول طيُرِيدُونَ» للتوکید ويصح أن تكون للتعليلء والمفعول محذوف, والتقدير 
يريدون إبطال القرآن ليطفعواء وهناك طريقة لبعض النحویین, أن اللام بمعنى أن الناصبة. فيكون الفعل 
منصوباً ها. قوله : (شرعه وبراهينه) هذا أحد أقوال في تفسير النور. وقيل هو القرآن» وقیل الإسلام. 
وقيل محمد لل . وقيل إنه مثل مضروب بن أراد إطفاء الشمس بفيه› فک| أنه لا يفيد ذلك من أراد إبطال 
الحق فلا یفیدی وني الكلام استعارة تبعية» حيث شبه الأبطال بالاطفای واستعار اسم الشبه به للمشبهء 
اشتق من الاطفاء بمعنى يبطلون. وسبب نزول هذه الآية: أن رسول الله ار أبطأ عليه الوحي أربعين 
يوماًء فقال كعب بن الاشرف: يا معشر اليهود أبشروا فقد أطفأ الله نور محمد كو فأنزل الله هذه الایف 
واتصل الوحي بعدها. 

قوله : وال ميم تور الجملة حالية من فاعل ير يدُونَ4 وقوله : (مظهر) وه هذا جواب 


۱۰ تفسير سورة الصفٌ 
ھک يعليه ¥ کان کی ج الأديان الخالفة له روز 
1 لشرد 4 0۵ ذلك ۶ بات 6 3 موامل نلک عل ع ل 

۱ ألم 4 ۵ مزل فک نهم قالوا : نعم فقال دق لاط وود ل له 
تن سيلا باتوی E‏ 4 دك سدور و 
فافعلوه لیر > جواب شرط مقدرء أي إن تفعلوه يغفر «ه 7 و سق رك 

1 ره طَيَّدٌ فى ۵ ذلك الفورال‎ 1 e 
ين تما الأمكر وس ية فى جلِمَن 4 إقامة « درك ونمليم 4 43 بزتکم‎ 


گے 


عما يقال: إن الاتمام لا يكون إلا بعد النقصان. فأجاب: بأن المراد بالاتمام» اظهاره في المشارق 
والغارب قوله : (ولی قراءة بالاضافة) أي وهي تقد اقا قوله : ولو کره آلْكَافِرُون» بدل من 
قوله : واه مم ورد6. قوله : َبالْهُدَى» أي البيان الشافي والمراد به القرآن والعجزات الظاهرة. 
قوله : ولو كرة الْمُشْرِكُونَ4إنا عبر آولاً بالکافرون» وثانياً بالشرکون. لأن الرسول في ابتداء آمره» يأتي 
بالتوحید ویأمر به» فیخالفه الشرکون. فإذا ظهر آمره واشتهر» حسده جميع الكفارء وأرادوا ابطال ما جاء 
به من العجزات والبراهين» فعبر في كل با يناسبه. 

قوله: یا ها لین آمنُوا هَل اكم الخ » سبب نزول هذه الآية» قول الصحابة لرسول الله : 
لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به وقیل: نزلت في عشهان بن مظعون. وذلك أنه قال 
لرسول الله ككل : : لو آذنت لي فطلقت خولة وترهبت واختصيت وحرمت اللحم ولا أنام 0 أبداء ولا 
أفطر النهار آبد فقال و : «إن من سنتي النكاح» ولا رهبانية في الاسلام وإنها رهبانية أمتى الجهاد في 
سبیل الله » وخصاء ء أمتي الصوم» ولا تحرموا طیبات ما أحل الله لكي من تقافر وم 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» فقال عشمان : وددت يانبي الله أن ن أعلم أي التجارات أحب إلى الله 
فأتجر فيها؟ فنزلت. والاستفهام إخبار في المعنى. وذكر بلفظ الاستفهام تشويقاً. لكونه أوقع في النفس» 
وتسمية الحهاد تجارة لقوله تعالى :إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم وأمواهم > الاية. قوله : (بالتخفیف 
والتشديد) سبعيتان. 

قوله : «تَْمنو» في محل رفع خبر مبتدأ مقدر» أي وهي تؤمنون» أو جملة مستأنفة لا محل ها من 
الاعراب, واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل : ما هي؟ فأجاب با ذكر. قوله : إذلكم» أي المذكور 
من الايمان والحهاد. قوله : : خر َم أي من كل شيء. قوله : إن تم تَعْلَمُونَ» أشار المفسر إلى 
أن الجواب مقدر. وال أن «علمونْ» متعد حذف مفعوله . قوله : «مِنْ تحتها» أي من تحت أشجارها 
وغرفها. قوله : «ومساکن طَيبَة4 الخ. روي عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن 
قوله تعالی : «وَمَسَاكِنَ طَيْبَة4 فقال: على ابر سقطت. سألت رسول الله ل عنها فقال: : «قصر من 
لؤلؤؤة في ان في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حرای في كل دار سبعون بیتاً من زبرجدة ضرا 
في كل بيت سبعون سریر في كل سرير سبعون فراشاً من كل لون» على كل فراش سبعون امرأة من 
الخور العین. في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام» في كل بيت سبعون 
ها أو ضيف فيعطي الله المؤمن من القوة في غداة واحدة. ما يأتي على ذلك کله» . 


۱۰۷ 


تفسير سورة الصف 
نعمة لين با ند رات رتم توش رامزم 4 جم بالنصر والفتح « یال امنا 
ويا ارات که لدینه وفي قراءة بالاضافة كََاَالَ 4 الخ. العنی كا كان الحواريون كذلك 
الدال عليه قال « عِسَى أبن عم اا من آنمارت له 4 أي من الأنصار الذين 
يكونون معي متوجهاً إلى نصر الله « قال لارو تحن أَنصَارَاهِ 4 والحواريون أصفياء عيسى» 
وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاء من الحور وهو البياض الخالص» وقيل: كانوا 
قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها « فَامَت طَأيِقَةٌ مَوْبَقِ تإَِرِيلَ # بعيسى وقالوا: إنه 
عبد الله رفع إلى السماء « تلا » لقولهم: إنه ابن الله رفعه إليه» فاقتتلت الطائفتان 
لا 4 تزا چا 4 من الطائفتين « على عَدُيمْ 4 الطائفة الكافرة $ تب 
رت 094 غالبين. 
االو سس 

قوله : هذَّلِكَ» اي الذکور من غفران الذنوب وادخال الجنان. قوله : رویژتکم نعمة) (اخری» 
آشار الفسر بتقدیر هذا العامل إلى أن «أخْرَى» صفة لحذوف مفعول لفعل مقدن وهذا القدر معطوف 
على المذكور قبله» والمراد يؤتكم في الدنياء فهو إخبار عن نعمة الدنياء بعد الاخبار على نعمة الاخرة. 
قوله : ضر من آله خر مبتدأ مضمر, أي تلك النعمة الأخرى ظِنَصْرٌ مِنَ آل4 وقوله: هوق 
قَرِيبٌ4 أي معجل. وهو فتح مک أو فارس والروم «وَبشرٍالْمُؤْمِنِينَ 4 معطوف على محذوف أي «إقليا 
أا الذين آمنوا هل أدلكم» الخ. طوَبَشْرٍ ألْمُوْمنينَ) والمعنى: اخبر عامة المؤمنين» بان هذا الفضل 
العظيم عام لكل من اتصف با تقدم من الایمان وما بعده. قوله : (وفي قراءة بالاضافة) أي وهي سبعية 
أيضاً. قوله: ركا كان الحواريون كذلك) أي أنصار اش والمعنى: كونوا أنصار الله معي. كا كان 
الحواريون أنصار الله لما سأهم عيسى بقوله : هم اضاري إِلَى 4441؟ قوله: نحن أَنْصَارٌ آ44 من 
إضافة الوصف إلى مفعوله» أي نحن الذين ننصر الله أي ننصر دينه کا تقدم . قوله : (وقيل كانوا 
قصارين) فعلى هذا الحور قائم بالثياب» وعلى الأول قائم بذواتهم . 

قوله : امن طَائفَة4 مرتبط بمحذوف تقديره: فلا رفع عيسى إلى السماء. افترق الناس فيه 
فرقتين ِقَآمَنَتْ اه الخ. وروي عن ابن عباس: لما رفع عيسى تفرق قومه ثلاث فرق» فرقة قالت : 
كان الله فارتفع» وفرقة قالت: كان ابن الله فرفعه اليه وفرقة قالت: كان عبد الله ورسوله فرفعه» وهم 
المؤمنون» واتبع كل فرقة طائفة من الناس فاقتتلواء وظهرت الفرقتان الکافرتان. حتى بعث الله 
محمدا يله فظهرت الفرقة المؤمنة على الکافرتین فلذلك قوله تعالی «فایذنا الذِينَ آمَنوا»ه الآية. قوله : 
(فاقتتلت الطائفتان) أي وظهرت الکافر حتى بعث الله حمداً. ظهرت المؤمنة على الكافرة. روى المغيرة 
عن ابراهيم قال: وأصبحت حجة من آمن بعیسی عليه السلام ظاهرة» بتصديق محمد إا أن عيسى عليه 
السلام كلمة الله وعبده ورسوله. 


وآياتها إحدى عشرة 


جا رايهم > « بح 4 ينزهه. فاللام زائدة « ماف أَلتَّمَوَتِ وماق , 
ی ) في ذكر ما تغليب للاکثر يلي ادوس النزه عا لا يليق به « الم ك 
ملكه وصنعه 8« هِوَالرى یمق لمعن » العرب» والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتاباً « رسوا 
نم4 هو حمد كل یرایمه القرآن « وركيم 4 يطهرهم من الشرك « 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة ا جمعة مدنية 
وهي إحدى عشرة آية 
أي بالاجماع» وقوله: (إحدى عشرة آية) أي بلا خلاف. قوله: (فاللام زائدة) أو للتعلیل 
والمعنى : يسبح ما في السیاوات وما في الأرض لأجل وجهه تعالی لا يقصدون غرضا من الأغراض. ففيه 
إشارة إلى أنه ينبغي للمكلفين أن يكونوا كذلك. وقد تقدم نظيره. قوله: طالْمَلِكِ» أي المتصرف في 
خلقه. بالاجاد والاعدام وغيرهما. قوله: (النزه عما لا يليق به) أي من صفات الحوادث. وذكر 
«الْقَدُوس 4 عقبه دفعاً لا يتوهم أنه يطرأ عليه نقص کاللوك . قوله : في امین 4 أي الیها. وکذا 
قوله : «وَآخْرِينَ بنهم » فهو على حد قوله : #لقد جاءكم اميسو ا ا 
الأميين › مع أنه رسول إلى كافة الق تشریف العرب حيث أضيف الیهم . قوله : : «رسُولا مِنْهُمْ »4 أي 
من جملتهم ومن نسبتهم فا من حي من العرب» إلا وله فيهم قرابف وهم عليه ولادة إلا بني تغلب» 
فان الله طهره » منهم لنصرانيتهم كما قاله ابن اسحاق» والحكمة في کونه يك آمياً مثلهم» لکونه في کتب 
الانبیاء متعوتا بذلك. وأيضاً لدفع توهم الااستعانة بالکتایف على ما أتي به من الوحي . لیکون حاله مائلة 
ال أمته الذين بعث فيهم» فيكون أقرب إلى صدقه. وأبعد من التهم . لکن وصف الامية کال في حقه. 
نقص في حق غيره. 
قوله : یلوا عَلَيْهُمْ آياته) حال من قوله: طإرَسُولاً4. قوله: (يطهرهم من الشرك) أي يزيل 


۱۸ 


۱۹ 


تفسیر سورة الجمعة 
کبک القرآن « راك > ما فيه من الاحکام إن غففة من الثقيلة واسمها محذوف أي 

وانم جک له قبل جيئه « لتى سک ین 4( بن وار 4 عطف عل المین اي 
الوجودین متم والآتين منم بعدهم عم « یلیم 4 في السابقة والفضل هر 
[ الک 4 ملکه وصنعه وهم التابعون. والاقتصار علیهم كاف في بیان فضل 
الصحابة المبعوث في فيهم النبي ب على من عداهم من بعث إليهم وآمنوا به من جميع الانس وان 
إلى يوم القيامة. لان كل قرن خير من يليه دك له ناه 4 النبي ومن ذكر معه 
« ره د آلتضْلالْمظِيرِ 4( < مرن رة كلفوا العمل بها ممم يحلُومًا 4 م 
يعملوا با فيها من نعته كَل فلم يؤمنوا به کنل امار عم ساره أي كتباً في عدم انتفاعه 


عنهم الشبه وفساد العقيدة حتى يصيروا آزکیاء . قوله: (مخففة من الثقيلة) أي بدليل وقوع اللام في 
خبرها. قوله : (عطف على الأميين) أي فهو مجرورء والعنی : بعث إلى المؤمنين الموجودين, إلى الآتين منهم 
بعدهم فليست ت رسالته خاصة بمن كان موجوداً في زمنهء بل هي عامة لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة وما 
تقدم في الأميين من قوله : ینلوا عَلْيْهُمْ آياته 4 الخ > يجري في قوله : «وآخرین> لكن التلاوة والتعلیم 
والتزكية بنفسه لمن كان في زمنه» وبالواسطة لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. قوله : (أي الموجودين منهم) 
تفسير للأميين المعطوف عليه» وقوله: (والآتين) تفسير لآخرين» وفي نسخة وآتين وهي مشاكلة لاخرین 
في عدم التعريف. 

قوله : لما يَلْحَقُوا بهم »4 أي في السبق إلى الإسلام والشرف. وهذا النافي سقو اناك لأن 
الصحابة لا بلحت ولا بتارب ف فضلهم أحذ من يعدهمة ولذا فسر لا بلم» وذلك لأن منفي (لم) 
أعم من کونه متوقع احصول أو لاء بخلاف لما فمنفیها متوقع اشقترل ویس راد ولد 
(والاقتصار علیهم) أي على التابعین في تفسير الآخرين» وهو جواب عا یقال: ما حكمة الاقتصار على 
التابعين الذين هم أفضل ممن بعدهم» لزم منهم تفضيلهم على جميع الناس إلى يوم القيامة» لأن كل قرن 
خر ما يليه قوله : (من بعث إليهم) بیان لقوله : (من عداهم) وقوله: (من جیع) الخ » بیان لقوله : (ثمن 
بعث إليهم). قوله: (لأن كل قرن) تعليل لقوله: (كاف). قوله: ذلك أي ما ذكر من تفضيل 
الرسول وقومه . قوله : (النبي) تفسير لمن يشاء» وقوله: (ومن ذكر معه) هم الأميون والآخرون. 

قوله: طِمََلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التورَاة) هذه قراءة العامت» وقرىء 0 «حملوا> غففاً مبنياً 
للفاعل. قوله: (كلفوا بها) أي القيام بها فليس هو من الحمل على الظهر» بل هو من الحالة وهي 
الکفالة . قوله: «کمثل آلحمار > خص بالذكر لكونه أبلد الحيوانات. قوله: <ِيَخملٌ» بفتح الياء 
وکسر اليم مخففة» وهي قراءة العامة» وقریء شذوذا لِيَخْمِلٌ »4 بضم الياء وفتح الميم مشددة» والحملة 
اما حال أو صفت لأن القاعدة أن الجمل بعدما حتمل التعریف والتنک تکون محتملة للوصفية والحالية» 
افا حالية نظراً لصورة التعريف, والوصفية نظراً حریان الحمار جری النكرة, لأن الراد به الجنس : قوله : (أي 
كتباً) أي كباراً جع سفر وهو الكتاب الكبير. قوله : (في عدم انتفاعه بها) بیان لوجه الشبه. قوله: (مثل 


۱۹۰ تحت ح سا تج تست بت یت یی کت لقن نو ره ایلع 


بها ط ينس مكل نو تاه 4 الصدقة للنبي محمد كي والخصوص بالذم 
محذوف تقديره هذا المثل « وس هُلَايبَدِى انرم اشوین 4 الكافرين فل اما لیے هادراإن 
و عب نکم لیام یمن دون‌التاس متا تا ألْرْسَإِنَهُمٌ مین 04 تعلق بتمنوا الشرطان 

على أن الأول قيد في الثاني أي ان صدقتم في زعمکم أنكم أولياء لله والولي يؤثر الآخرة 
ومبدؤها الوت فتمنوه وب امامت آیدیه بن كدر التي رم ي 
« وَآسَهُعَليميا یت 4(©) الکافرین فل المت الى يروت ونه وا 4 الفاء زائدة «مُلقِيِكُمٌ 
وود للع ایب واشَهدة 7 والعلانية یج 1 تم سَمَلُوكَ 4©)فيجازيكم به 


ر 


« اا لد منوا داو للصکوزین ‏ بمعنى في يوم الْجْمْعَةَ اسما فامضوا « لور 


آلْقَوْم 4 فاعل بش وقوله : هالّذِينَ كذّبُوا4 صفة للقوم. قوله: پايات یه أي دلائل وحدانيته 
وعظمته. قوله : (الكافرين) أي الذين سبق في علمه کفرهم. وهذا المثل يضرب لكل من تحمل القرآن 
ول يعمل به. 

قوله: طقل يا 0 لین هَادُوا4 أي تمسكوا باليهودية وهي ملة موسی عليه السلام» وسبب 
نزوها: أن اليهود زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. وادعوا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداًء فأمر 
النبي ا أن يظهر كذبهم بتلك الآية. و وات أَوِْيَاك4 هذه الجملة سدت مسد مفعوني زعم 
و لله متعلق بأولياء وكذا قوله: «من دون الناس 4 . قوله: (تعلق بتمنوا الشرطان) أي وهما «إِنْ 
0 إن کنتمْ صَادِقِينَ4 . قوله: (على أن الأول قيد في الثاني) أي شرط فيه» وهذا إشارة لقاعدة 
وهي أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط الجواب بينهماء كان الأول قيداً في الثاني. وأما إن تأخر الجواب عنهما 
معاً؛ أو تقدم علي همان فإن الثاني يكون قيداً في الأول نحو: إن دخلت دار زید» إن كلمت زوجته. 
فأنت طالق فلا تطلق الا بكلام الزوجة الكائن بعد دخول الدارء وأما دخول الدار وحده أو الكلام 
خارج الدار» فلا تطلق به . قوله: (ومبدوها) أي طریقها. 

قوله : ولا يَتَمَنْونَه4 عبر هنا بلاء وفي البقرة بلن, حيث قال: #ولن يتمنوه دک إشارة إلى أنه 
نفى عنهم التمني» على كل حال مؤكداً كما في البقرة» وكين موکد تهنا قوله : «بما مت أيديهم» 
ك . قوله : (من كفرهم) بیان لما . قوله : الذي تَفِرُونَ مه أي تخافون من تمنيه» 
محافة أن ينزل بكم فتؤخذوا بأعمالكم . قوله : (الفاء زائدة) هذا أحد الوجهین. والثاني أنها داخلة لما 
تضمنه الاسم من معنى الشرط» وحكم الوصوف بالوصول حكم الوصول . قوله : (السر والعلانية) لف 
ونشر مرتب . قوله : «إِذًا نودي للصّلاة» الراد به الأذان عند جلوس الخطيب على المنبرء وذلك لأنه لم 
يكن في عهد رسول الله ول نداء سواه» فكان له مؤذن واحد» إذا جلس على المنير أذن على باب السجد 
فإذا نزل أقام الصلاة, ثم كان أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة على ذلك» حتى كان عثمان وكثر الناس 
وتباعدت المنازل» زاد أذاناً آخ فأمر بالتأذين آولا على داره التي تسمى الزورای فإذا سمعوا أقبلواء 
حتى إذا جلس على النم أذن المؤذن ثانا ولم خالفه أحد في ذلك الوقت لقوله مي : «علیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء ء الراشدين من بعدي». قوله: (بمعنى في) هذا أحد وجهين. والثاني أنها بيان لاذا نودي وتفسبر ها . 


1١1١ 


تفسير سورة الجمعة 
َه أي الصلاة و 4 | ي اترکوا عقده [ د لک نکش نموت 4( أنه خير 
فافعلوه « دب لصو ماروأ الْأرَضٍ » أمر إباحة لوَابنَهوأ4 اطلبوا الرزق من 
له یاه 4 ذكراً « صا لک لیخد 4 تفوزون. كان ب يخطب يوم 
الحمعة» فقدمت عبر وضرب لقدومها الطبل العادة» فخرج لما الناس من المسجد غير اثني 
عشر رجلا فنزل ودا روا ره مرا ولا 4 أي التجارة» لانها مطلوبهم دون اللهو 


قوله : یوم الْجمُعَةٍ4 بضمتین وهي قراءة العامة» وقریء شذوذاً بسکون الیم وفتحها. سمیت 
بذلك لاجتماع الناس فيها للصلاة» وكانت العرب تسميه العروبة» واعلم أن أفضل الليالي : ليلة الولد» 
ثم ليلة القد ثم ليلة الاسرای فالجمعة. فنصف شعبان. فالعید. وأفضل الأيام: يوم عرفةء ثم يوم 
نصف شعبان» ثم الجمعة» والليل أفضل من النبار. قوله: (فامضوا) آشار بذلك إلى أنه ليس من 
السعي الاسراع في الشي» إذ ليس بمطلوب ولو خاف فوالتهاء بل المراد به التوجه. والمشيء عند الذهاب 
أفضل من الرکوب إن لم يكن عذر» وبعد انقضاء الصلاة لا باس به . قوله: (أي اترکوا عقده) أي فالراد 
بالبیع العقد بت‌امه» فهو خطاب لكل من البائم والشتري» ومثل مثل البیع والشر اء و 00 
والاقالت فان وقعت حرمت وفسخت عند مالك وعند الشافعي تحرم ولا تفسخ . قوله : ذم اي 
الذکور من السعي» وترك الاشتغال بالدنيا. قوله: (أنه خير) قدره إشارة إلى أن مفعول ونود 
محذوف. وقوله : (فافعلوه) جواب الشرط. 

قوله : فا قضیّت الصّلاة» أي أديت وفرغ منها. قوله : «فانتیرُوا في آلأرْض » أي للتجارة: 
والتصرف في حوائجکم . قوله : آمر إباحة) أي فالعنی بباح لکم. الانتشار في الأرض» فلا حرج علیکم . 
في فعله ولا ترکه . قوله : «واذکروا الله كثِيرً» أى به ثانية» إعلاماً بأن ذکر الله مأمور به في سائر الأحوال 
لا في خصوص الصلاة. قوله : (تفوزون) أي تظفرون بسعادتكم . قوله : (كان كَلْةِ) الخ > شروع في بیان 
سبب نزول قوله تعالى : ودا راا تَجَارَة» الخ . قوله : (يخطب يوم الجمعة) أي بعد الصلاة کالعیدین . 
قوله : (فقدمت عير) أي من الشام قدم بها دحية بن خليفة الكلبي» وكان الوقت وقت غلاء في المدينة 
وكان في تلك القافلة جميع ما يحتاج اليه الناس. من بر ودقيق وزيت وغيرهاء فنزل بها عند أنحجار 
الزيت» موضع بسوق المدينة» وضرب الطبل ليعلم الناس بقدومه فيبتاع منه» وقيل: الضارب للطبل 
3 المدينة على العادة في أنهم كانوا يستقبلونها بالطبل والتصفیق. وقيل: أهل القادم مها قال قتادة: 

أہم فعلوا ذلك ثلاث مرات» کل مرة تقدم العبر من الشام» ویوافق قدومها یوم الحمعة وقت 
الخطية . قوله : (غير اثني عشر رجلا) وفي رواية : أن الذين بقوا معه أربعون ر وفي أخرى آنهم 
ثانية » وفي أخرى أنهم أحد عشرء وفي أخرى أنهم ثلاثة عشر» وفي أخرى أنهم أربعة عشرء وهذا منشأ 
الخلاف بين الأئمة في العدد الذي تنعقد به الجمعة. فصح عند مالك أنهم اثنا عشر» وصح عند الشافعي 
آنهم آربعون» ورد في الحديث أنه و قال: «لو تتابعتم حتی لم يبق منکم آحد. لسال بكم الوادي ناراه. 
قوله : «انقضوا ليها أي والذي سوغ لهم اخروج. وترك رسول الله يخطب. > أنهم ظنوا أن الخروج بعد 
تمام الصلاة جائزء لانقضاء المقصود وهو الصلاة لأنه كان یقدم الصلاة على الخطبة کالعیدین فلا 


۲و یتست یج اش یو ري زو زه | مه 
« وتر 4 في الخطبة َال ماعن اه من الثواب َر للذين آمنوا « تلو وس 
لجرترنه حَُْ زین )© یقال: كل إنسان يرزق عائلته» أي من رزق الله تعالى. 


وقعت هذه الواقعة ونزلت الاية. قدم الخطبة وأخر الصلاة. قوله : (لأنها مطلومهم) جواب عا یقال : ۸ 
أفرد الضمير مع أن التقدم شيئان ويجاب أيضاً: بأنه أفرد لأن العطف بأو» وخص ضمير المؤنث لما قاله 
الفسر . 

قوله : «وتركوك قَائماً» الجملة حالية من فاعل «القضوا4 وفي قوله: «قائماً4» إشارة إلى أن 
الخطبة تكون من قيام لا من جلوس؛ قال علقمة: سئل ابن مسعود» كان النبي ی بخطب قائاً أو 
قاعدا؟ فقال: أما تقرأ وترکوك قَائِماً4 قال جمهور العلماء : الخطبة فريضة في صلاة الجمعة. E‏ 
الظاهري : هي مستحبة. ويجب أن يخطب الامام قائاً خطبتين يفصل بينها بجلوس» وقال أبو حنيفة 
وأحمد: لا يشترط القيام ولا القعود. ويشترط الطهارة في الخطبة عند الشافعي في أحد القولین» وأقل ما 
يقع عليه اسم الخطبةء أن يحمد الله تعالى» ويصلي على النبي كله ويوصي بتقوى الله هذه الثلاث 
شروط في الخطبتين تیان ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن. ويدعو للمؤمنين في الثانية» ولو ترك 
واحدة من هذه الخمسة. » لم تصح خطبته ولا جمعته عند الشافعي ‏ وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو أق بتسبيحة 
أو تحميدة أو تكبيرة أجزأه» وذهب مالك إلى أنه ما يقع عليه عند العرب اسم الخطبة» وهو كلام مسجع 
مشتمل على تحذير وتبشير 

قوله : طقل ما من اله الخ » أي قل لم تأديباً وزجراً هم عن العود ثل هذا الفعل. قوله: (من 
الثواب) بیان لا والمراد به الثبات مع رسول الله يكلِ. قوله: خير اسم التفضيل باعتبار أن في اللهو 
والتجارة لذة دنيوية . قوله : (يقال كل إنسان) الخ أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل على بابه» فالرازقون 
متعددون لكن على سبيل الجاز. وإلا فالرازق حقيقة هو الله وحده. قوله: (عائلته) أي عياله. قوله: 
(أي من رزق الله) تصحيح هذا القول المذكورء والعنی: ليس الراد به أن كل إنسان يرزق عائلته 
بالاستقلال وبحوله وقوته. بل من رزق الله تعالى يجري على يديه . 


16 وو ع اه 


ا تی4 زد ا ا 


و كر 2 


وله یبد 4 يعلم «رن منت لگزژت) © 


1 ا مه ۳ یی‎ el 
نید ۳ اول الله له یعلم نك سوه‎ « 


بسم الله الرجمن الرحیم 
سورة النافقون مدنية 
وهي إحدى عشرة آية 


هکذا بالواو على الحكاية» وفي بعض النسخ بالیاء . قوله : (مدنية) أي بالاجماع. وکذا قوله: 
(إحدى عشرة آية). قوله: «ذا جَاءَكَ لمافونْ» أي حضروا عندك عبد الله بن أبي وأصحابه 
وراب الشرط قوله : الوا وهو الأظهر» وقيل: جوابه محذوف, أي فلا تقبل منبی وقيل: الجواب 
قوله : ادوا یمام جه وهو بعيد» وسبب نزول هذه السورق أنه بي لما غزا بني الصطلق. 
وازدحم الناس على الماء» اقتتل رجلان» أحدهما من المهاجرين جهجاه بن أسيد» وکان ۳03 لعمر يقود 
له فرسه» والثاني من الأنصار اسمه سنان الجهني , كان مكلبق لعبد الله بن أبي اقتتلاء صاح جهجاه 
بالهاجرین» وسنان بالأنصار, فأعان ج رجل من فقراء المهاجرين ولطم سناناً» فقال عبد الله بن 
أبي : ما صحبنا محمداً إلا لتلطم وجوهناء والله ما مثلنا ومثلهم إلا ىا قال القائل : سمن کلبك یأکلك» 
أما والله لئن رجعنا إلى الدینة» ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم قال لقومه: ما فعلتم بأنفسكم. قد 
أنزلتموهم بلادكم» وقاسمتموهم في أموالكم. أما والله لو أمسكتم عنهم فضل الطعام لتحولوا من 
عندکم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد فسمع ذلك زيد ب بن أرقم فبلغه لرسول الله مَك 
فقال وا لعبد الله : : أنت صاحب الكلام الذي بلغني عنك؟ فحلف أنه ما قال شيئاً وأنكر» فهو قوله : 
وفخذدا لیم ج الخء فنزلت السورة. 

قوله : تشه نك لَرَسُولٌ اله يحتمل أن الشهادة على بابها نفياً للنفاق عن آنفسهم» ويحتمل أن 
لنشهد4 بمعنى نحلف. قوله ١‏ وناك يل رف ا قرف حتف ول 
الله وبين قوله : وال يَشْهَدُ4 الخ وحكمة الاعتراض. أنه لو اتصل التكذيب بقوهم, لربما توهم أن 


۳ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج /٦‏ ۸۶ 


1 تفسير سورة المنافقون 


2 خسم و 


فیا أضمروه مالفا لما قالوه « اواج سترة على آمواهم ودمائهم لفَصدُوأ» بها «إعن 
سيل الله » أي عن الجهاد فيهم 8 لِم e‏ شن Tiel‏ دك » أي سوء عملهم 
یام انا باللسان 0 4 بالقلب. أي استمروا على كفرهم به فیح 4 ختم عل 
و م 4 بالکفر یمود 4 © الإيمان 3 و درک اجتَامهم ‏ لجالها ون 
ولو تنم ات 63 من عظم اجسامهم في ترك التفهم شب 4 بسکون 
الشین وضمها ده مالة إلى امحدار یرو صَيِحَةِ 4 تصاح کنداء في العسکر وانشاد 
ضالة عم 4 لال لیم من اعت أن ينزل فهم ما ييح دماءهم جر ار 4 
فإنهم یفشون سرك للکفار « عم 4 أهلكهم « نیون 4() كيف یصرفون عن الإيمان 
بعد قيام البرهان 8 وَإِذَاقِلَ کت > معتذرين # ستَه تعفر که رَسُولٌ آله لوا » بالتشدید 


قوطم في حد ذاته کذب. فأق بالاعتراض لدفع الاعهام . قوله : (فيها آضمروه) أي من أنك غير رسول» 
و باعتبار هذا الذي أضمروه. هذا ما أفاده المفسرء وقيل : کذہم و «تَشْهَدُ» لأن 
صدقها كونها من صميم القلب» وقوهم خلاف ما في القلب. قوله: ظاتَحَذُوا منم بفتح الهمزة في 
قراءة العامة ات يمين» وقرىء شذوذاً بكسرها بمعنى دعواهم إل الايمان والتصديق بما جاء به محمد. 
قوله : جنک ر بضم الحيم أي وقاية . قوله : «سَاءَ ما کانوا يَعْمَلُونَ 4 #ساء» كبئس في افادة الذم» 
وفيها معنى التعجيب. 

قوله: «بنهُم آمَنُوا4 (باللسان) الخ. جواب عا يقال: إن المنافقين يحصل منهم إيمان أصالّ 
بل هم ثابتون على الکفر وایضاحه أن ثم للترتیب الاخباري معناه أ نهم آمنوا بألسنتهم وكفروا 
بقلوهم . قوله : (لجالها) قال ابن عباس : كان ابن رت سا سیر اناد وکان قوم 
من المنافقين مثله. وهم رؤساء الدینت وكانوا يحضرون مجلس النبي لل ويستندون فيه إلى الجدر. وكان 
النبي ومن حضر یعجبون بهياكلهم . قوله : وان يغُوُو 4 أي يتكلموا في جلسك . قوله : وتخ اي 
تسمع بمعنى تصرخ. قوله: لِكَأنْهُمْ شب مُسَئْدَة» الجملة حالية من الضمير في قوهم A‏ 
قوله: (في ترك التفهم) هذا بيان لوجه الشبه. والعنی أنهم يشبهون الأخشاب السندة إلى الحائط. في 
كونهم أشباحاً خالية عن العلم والنظر. قوله: (بسكون الشين وضمها) أي فهما قراءتان سبعيتان. 

قوله: ليَحْسَبُونَ کل صَيْحَةٍ صَيْحَةٍ علیهم» أي إنهم من سوء ظنهم ورعب قلوبهم» يظنون كل نداء في 
العسکر. من انشاد ضالت أو مناداة صاعقة علیهم» وأنهم يرادون بذلك. فمقتضى کلام المفسر أن 
«لیهم» مفعول ثان لیحسبون, وقوله: هم اعدو جلة مستافة . قوله: «لا في قلوبهم من الرعب) 
متعلق بیحسبون . قوله : (آن ینزل فیهم) متعلق بالرعب. والعنی تا في قلویبم من الرعب من أن ینزل 
فیهم قرآن» یکون سبباً لاباحة دمائهم . قوله : «فاخذرهم» مرتب على قوله: هم آلْعَدُو)» . قوله : 
«قاتلهم ال44 إخبار بهلاکهم أو تعلیم للمؤمنين أن یدعوا علیهم بذلك . قوله : (آهلکهم) وقیل : معناه 
لعنهم وأبعدهم عن رحمته . قوله : (بعد قيام البرهان) أي على حقيقة الإيمان. 


۱۵ 


تفسير سورة النافقون 
والتخفيف عطفوا # وسم وراتهم يدون 0 یعرضون عن ذلك ۾ تس رود 4 
جسوَاء مهارت لَه استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل أم لم ککقیز فن 


رامین آل یدیل آلمسیقیت 4©« هم ین که لأصحابهم من الأنصار 
«لانف توا عَلَ من ند رسو ل نو من الهاجرین مق تشه يتفرقوا عنه «ولله خراین 
توت رارض € بالرزق فهو الرازق للمهاجرين وغيرهم و وک مهغ لاینتهرن» © 


مد 2 


لإ يوو لَنرَجَمَتآ) أي من غزوة بني المصطلق إل لمَیَة رجن لامر 4 عنوابه أنفسهم 


قوله : «وإذا فیل لهم تعالوا> الخ» روي أنه نزل القرآن بفضيحتهم وكذبهم» أتاهم عشائرهم 
من المؤمنين وقالوا: ويحكم افتضحتم وأهلكتم أنفسكم » » فائتوا رسول الله وتوبوا اليه من النفاق. واسألوه 

أن يستغفر لکم فلووا رژوسهم. أي حركوها إعراضاً وإباءء وروي أن ابن أبي لوی رأسه وس : قد 
أشرتم علي بالإيمان فآمنت» وبإعطاء زكاة مالي ففعلت, و يبق إلا أن تأمروني بالسجود محمد فنزل 
لِوَإِذًا قِيل لَهُمْ تعالوا» ال فلم يلبث ابن أي الا أياماً قلائل, حتى اشتكى ومات منافقاً. قوله: 
(بالتخفيف والتشدید) قراءتان سبعیتان . قوله : «ورایهم يَصُدُونَ 4 رأى بصرية» وحلة «ِيَصَدُونَ» 
حال من اهای وقوله : ِوَهُمْ مُسْتَكِْرُونَ4 حال من الواو في «یَضُدُودْ4. . قوله: طسَوَاءً علیهم 4 ال 
با ی أي استغفارك وعدمه سوای يات | . قوله : (استغنى) 
أي في التوصل للنطق بالساكن قوله : (مهمزة الاستفهام) أشار بذلك إلى أن قراءة العامة بفتح الهمزة من 
غير مد وهي 5 الأصل همزة الاستفهام» والآن همزة التسوية . قوله : آلَْاسِقِينَ 4 أي الكافرين الذين 
سبق في علم الله كفرهم . 

قوله : هم الَّذِينَ يَُولُونَ4 الخ » استتناف جار مجرى التعلیل لفسقهم . . قوله : : (من الأنصار) أي 
الخلصین في الایان. وصحبتهم للمنافقن بحسب ظاهر الحال. قوله : «علی من عند رسول. اله 
الظاهر أنه حكاية ما 9 بعينه » لأنهم منافقون يقرون ار ويحتمل أنهم عروا بغیر هذه 
اه إجلالاً لنبيه ية . قوله : تی يَنقَضواي | ي لاجل أن يتفرقواء بأن يذهب کل واحد 

منهم إلى أهله وشغله بالمعاش. قوله : ولل خَرَائْنُ السّمْوَاتِ والأزض 4 الجملة حالیق أي قالوا ما 
0 والحال أن الرزق بيده تعالى لا بأيديهم, فالمعطي المانع هو الله تعالى» وإذا سد باب يفتح الله 
عشرة. قوله: «لآ يَفْقَهُونَ4 أي لا يفهمون أن لله خزائن السماوات والأرض. 

قوله : «یقولون ین رجغنابه الخء حكاية لبعض قبائحهم التي قالوها. قوله: (من غزة بني 
المصطلق) وکانت في السنة الرابعت وقیل في الثالثة» وسببها أن رسول الله َة بلغه أن بني الصطلق 
يجتمعون طربه. وقائدهم الحرث بن أبي ضرار» وهو أبو جويزية زوج النبي كك فلا سمع بذلك. خرج 
الیهم حتی لقيهم على ماء من میاههم يقال له اطریسیع من ناحية قدید إلى الساحل فوقع القتال» فهزم 
الله بني الصطلق. وأمكن رسوله من آبناتهم ونسائهم وأموالهم. وکان سبیهم سبعیاتق فلا أخذ النبي 
جويرية من السبي لنفسه أعتقها وتزوجها. فقال السلمون : صار بنو الصطلق أصهار رسول الله » فأطلقوا 
ما بأيديهم من السبي إكراماً لرسول الله ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما أعلم امرأة كانت أعظم 


۱۹ 0 النافقون 
تال 4 عنوا به المؤمنين طهر الغلبة وولو مميت رلك لفقي تا 
یمرن 4@ ذلك يا ان ت اموأ الھک 4 تشغلكم ولرل رک عضر 
ا الصلوات الخمس وس يَفْصَلٌ لک مسیروت 4( «وآینثرا 4 في الزكاة ويي 
رخ ينبل انیب كالمو َرَت لا 4 بمعنى هلاء أو لا زائدة ولو للتمني 
لی دبل و بد »4 بإدغام التاء في الأصل في الصاد أتصدق بالزكاة 000 
أَلصَئِلحِينَ4 © بان أحج , قال ابن عباس رضي الله عنیا: ما قصر أحد في الزكاة والحج. | 

سأل الرجعة عند الوت ون يوجر لت اج اوه ریما تون 94 بالتاء 
والیاء. 


بركة على قومها من جويرية» ولقد اعتق بتزویج رسول الله ها مائة أهل بيت من بني الصطلق . 

قوله : وله آلْعِرة4 الجملة حالية» أي قالوا ما ذکر» والحال أن العزة لله الخ وعزة الله قهره 
وغلبته لأعدائه. وعزة رسوله اظهار دينه على الأديان كلهاء وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم . 
قوله: «ولكِنٌ لْمنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ» ختم هذه الآية بلا يعلمون. وما قبلها بلا يفقهون. لأن الأول 
متصل بقوله : وله خَرَائْنُ السمواتٍٍ والأزض 4 وفي معرفتها غموض يحتاج إلى فقه» فناسب نفي 
الفقه. وهذا متصل بقوله : «وَلله الِْرةُ4 4 الخ. وني معرفته غموض زائد يحتاج إلى علم» فناسب نفي 
ا 

قوله : یا یه الْذِينَ آمنواکه الخ. نهي للمؤمنين عن التشبه بالمنافقين» في الاغترار بالأموال 
والأولاد. قوله: (الصلوات الخمس) هذا قول الضحاك وقال الحسن: عن جميع الفرائض» وقيل عن 
الحج والزکاق وقيل عن قراءة القرآن. وقیل عن سائر الاذکار وهو الأتم . قوله : اولك هم 
الْخَاسرُونَ» أي لا إيثارهمٍ الفاني على الباقي قال رسول الله كك : «الدنیا ملعونت ملعون ما فیها إلا ذکر 
الله وما والاه وعالاً ومتعل» . قوله: مما رَرْقْنَاكُمْ 4 من تبعیضیت وفي التبعيض بإسناد الرزق منه تعالى 
إلى نفسه. زيادة ترغيب في الامتثال» حيث كان الرزق له تعالى بالحقيقة. ومع ذلك اكتفى منهم ببعضه . 
قوله : من بل 1 باني أَحَدَكُمُ مت أي أماراته ومقدماته . 

قوله : قول رب معطوف على 3 ان > مسبب عنه . قوله: (بمعنى هلا) أي التي معناها 
التحضیض ‏ ويخص با لفظه ماض» وهو ني تأويل المضارع كما هناء واللائق هنا أن تكون بمعنى العرض 
الذي هو الطلب بلین ورفق» لاستحالة معنی التحضیض هنا الطلب بحث وإزعاج . قوله : : (ولو التمنی) 
أي والتقدیر على هذا. ليتك أخرتني إلى أجل قریب. قوله : «إِلَى ال قريب )أي زمن قليل» 0 
فيه ما فاتني. قوله: (بالزكاة) أي وبكل حق واجب. كالديون وحقوق العا قوله : «واکن من 
الصالين4 يرسم بدون واو كما في خط الصحف. وأما في اللفظ ففيه قراءتان سبعيتان إثبات الواو 
والنصب بالعطف على لِتَاصَدّقَ» التصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية في جواب العرض. أو التمني 
وحذف الواو والجزم بالعطف على لِنَاصدّقَ» لملاحظة جزمها في جواب الطلب. أي إن أخرتنى أصدق 

وأكن . قوله : : (عند الوت) أي رژية امارته كا تقدم . قوله : : ون يُؤْخْرَ اله تساک جملة مستانفة جواب 


۱۷ 


تفس سورة النافقون 
عن ن سزال بر دی هل يؤخر هذا ی فقال ال لون وخر لله 0 0 ا ف سياق 
والتاء المثناة فوق مناسسية اقوله : 5 ۳۷ لین ۳ ل کم نونک 6 

- تتمة - استنبط بعضهم من هذه الآية عمر النبى كَل لأن السورة غام ثلاث وستین» وعقبت 


ونارای 4 « ف نيِح رما سوت مان الارض » أي ينزهه. فاللام 
زائ وان نا دون امن ناي ليأ ار و ۳۹ للك وله الحمد وهو ڪلڪ تنم قي 0 مر 
از ف كا وه مور 4 في سداد سر كت > 


رام 


نون بر 2024 حَلَقَ السَموت والالش بال وصور سک نل ری اذ جمل شکل 


أي الا قوله : یا آها الذین آمنوا إن من آزواجکم وأولادکم6 إلى آخر السورة, لأنها نزلت بالدينة 
باتفاق الفسرین. وهذا قول ابن عباس وغيره. قوله : (آو مدنية) وهو قول الاکثر. قوله : (فاللام زائدة) 
أي أو للتعلیل كا تقدم. قوله : لَه آلْملِكُ وَلَهُ آلْحَمْدُ4 قدم الجار والجرور فيهماء لافادة حصر الملك 
والحمد فيه سبحانه وتعالى حقيقة» وأما نسبة الملك والحمد لغيره تعالى فبطريق المجاز. قوله : وهو عَلَى 
کل شَيْءِ قَدِيرٌ4 كالدليل لما قبله. 

قوله : هو الْذِي خَلْقَكُمْ 4 أي تعلقت ارادته یجلفکم آزلا وقوله : «فینکم كافِرٌ وَمِنَكُمْ 
مُؤْمِنَ # أي بحسب تعلق قدرته وارادته فا قدر أزلاً من كفر وإيمان» لا بد وأن يموت الشخص علیه لا 
في الحديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الکتاب. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها 
الا ذراع فیسیق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل الحنة فیدخلها» . واعلم أن القسمة رباعية : شخص 
كتب سعيداً في الازل ويظهر مؤمناً ويموت عليه . وشخص كتب شقیا في الأزل» فيعيش كافراً ويموت 
کذلك وشخص کتب سعيداً في الازل فيعيش كافراً ويختم له بالإيمان. وهذه الثلاثة كثيرة الوقوع . 
وش یتفن مورا ويختم له بالکفر. وذلك آندر من الکریت الأحمر. وبالجملة فالخاتمة تظهر 
السابقف لأن ما قدر في الأزل. لا يغير ولا یبدل. قوله : (ثم يميتهم ویعیدهم) فيه التفات من الخطاب 

۱۸ 


تفس سورة التغابن 
الآدمي أحسن الأشكال الین « يعم ماني ارب والارضٍ وعم مافيرون وما 
لون وه عَلبدَاتِأَلصْدُورٍ 4 (۵ با فيها من الأسرار والمعتقدات « الريك 4 يا كفار مكة 
كل عم ای گرا من مكل فاا وال رم 4 عقوبة كفرهم في الدنيا وهم 4 في 
الآخرة عاب لم4 مزل دیف أي عذاب الدنيا یات َ4 ضمير الشان كانت تالم 
لهم بل » الحجج الظاهرات على الإيمان « فعَا اسر © أريد به الجنس 9« يدوتا فکتوا 
5 » عن الابان تن س عن إيمانهم ل 7۳ عن خلقه O4‏ محمودني أفعاله 
0 ااه أأن » مخففة واسمها محذوف ہم ۾ ليما ا قرب ور تس 3 
تيون يما بمَا َل ول ڪاله سير e‏ له وآلنور ٩‏ لقرآن رنه 


للغيبة» وإلا فمقتضى الظاهر أن يقول: ثم يميتكم ويعيدكم. قوله: ©بِالْحَقَّ» أي الحكمة البالغة لا 
عبثا. قوله: (إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال) أي فجعل رأسه لأعلى. ورجليه لأسفل. وذراعيه 
في جنبیه وجعله منتصب القامة. إن قلت: قد يوجد كثير من الناس مشوه الخلق . أجيب : بأن التشويه 
بالنسبة لأبناء جنسه )2 لا بالنسبة لصور اق مثا إذ لو قابلت بين الصورة المشوهة. وبين صورة 
الغزال» لرأيت صورة البشر الشوهة أحسن 

قوله : «یغلم ما في آلسموات والازض »4 الق الحكمة في عدم وي ع وقد رر 
في قوله : «یِسْحْ له ما في السَموات وما في الأرض * وني قوله : «ویلم ما ثرون وَمَا تفلنون4 أن 
تسبیح ما في السیاوات مغایر لتسبیح ما في الأرض وکذا ما پسرونه مغاير لا یعلنونه لأن المقصود منه 
00 ا ا وت ۳ : «یغلم ما في 
أو تقرير. قوله : EL‏ ل ل قوله : أي عذاب الدنيا) أي 
والآخرة. فاسم الاشارة عائد على ما ذكر. 

قوله : : الوا ره عطف على كانت والعنی : : قال کل فريق من الذكوري» في حق رسولهم 
الذي أتاهم : أبشر بهدینا؟ وبهذا المعنى صح المع في قوله : اشر هدوننا> والا فمقتفی الظاهر 
أن يقول يبدينا. قوله : «فکفروا» الفاء سببية» والمعنى كفروا بسبب هذا القول . قوله: «وَاستَفنی ال4 
أي ظهر غناه عن إيمانهم لأنه لا ينفعه. کا أن كفرهم لا يضره. فكل من الكفر والايمان واقع بإرادة الله 
تعالى» وهو الستغنی عن كل ما سواه. فلا يسأل عا يفعل. 

قوله : ورم الْذِينَ کفرواک> الخ الزعم ادعاء العلم كذباًء وهو يتعدى إلى مفعولين» فجملة 
وان ن وا سا سادة مسدهماء وراد 0 9 e‏ اي ياك ناصبان . 
أعاده توصلا لتوكيده 2 وعطف ما بعده عليه . 00 ذلك أي الذکور من البعث واحساب . 
قوله : «فآمنوا بل وَرَسُولِهِ4 خطاب لكفار مكة. والفاء واقعة في جواب شرط مقدر. أي إذا كان الأمر 


۱۲۰ تفسير سورة التغابن 
اتود عبر 004 اذكر بوم كور للع 4 يوم القيامة « تاكن 4 يغبن 
المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا «ومن بوم باه ول لا 0 
موم نهر خدررت ا د 


عله سیکاله نله که وفي قراءة بالنون في الفعلين لب َنَت بجر ین تا آلا 
يلك اناميا 4ج ورا اردب یترتا القرآن اوآ حت کی 
oe‏ ما آسَاب‌ین شانوا بقضائه لومس ميال 
قوله : إن المصيبة بقضائه ياب4 للصبر علیها واتشركل نعلي 94 وین 
ویوا السو سر ماع رول تالالد © لین ۱ له لاه وعل ال 
توح منوت ابا یمتا کین رکه اگم عد وڪم خد روش ) 
تطیعوهم في التخلف عن ابر كالجهاد والهجرة. فان سبب نزول الاية الاطاعة في ذلك ون 


كذلك فآمنوا الخ . قوله : (القرآن) أي لانه ظاهر في نفسه مظهر لغيره. قوله: لیم الْجَمُع ) سمي 
بذلك لان الله يجمع فيه بين الأولين والاخرین. من الانس والجن وجميع أهل السماء والأرض. قوله : 
(يغبن المؤمنون) الخ > أشار بذلك إلى أن التفاعل ليس على بابهء فان الكفار إذا أخذوا منازل المؤمنين في 
النار» لو ماتوا كفاراء ليس بغبن للمؤمنين» بل هو سرور هم وما قاله المفسر مأخوذ من حديث: «ما من 
عبد يدخل الجنة إلا رأى مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكراء وما من عبد يدخل النار إلا رأى مقعده 
من الحنة لو أحسن» لیزداد حسرة» . قوله : (لو آمنوا) بیان للإضافة في قوله : (منازطم وأهليهم) . قوله : 
«ومنْ يُؤْمِنْ اله الخ. بيان لوجه التغابن وتفصیل له لأن في ذلك ذکر منازل السعداء والأشقياء . 
قوله : (بالنون في الفعلین) أي نکفر وندخل, وعلى هذه القراءة فيه التفات من الغيبة للتکلم . قوله : 
ذلك أي الذکور من تکفیر السیئات وإدخاله الجنات . 

ل ما أَصَابَ» مفعول محذوف أي أحداء و #من مصیبة # فاعل بزيادة #مِنْ»*. قوله: 
«وَمَنْ يؤْمِنْ ن باه أي بان اف وهو التصديق بأن كل شيء بقضاء وقدر. قوله: (في قوله) أي في 
قول القائل: إن المصيبة بقضاء الله » والمعنى يكن قلبه مطمئناً ميلقا هذا القول لا مجرد قوله : إنا لله 
وانا إليه راجعون باللسان. فلا یعطی به فضيلة الصبر على المصيبة . قوله : ©يَهَدٍ قَلْبَهُ» أي للثبات 
والاسترجاع عند نزوها. قوله : و4 اي في جميع الاوقات. ولا تشغلكم الصالب عن الطاعة. 
قوله : «فِن توت ¢ شرط حذف جوابه تقدیره فلا ضرر ولا بأس على رسولناء وقوله : نما علی 
رَسُولنا» الخ تعلیل لذلك الحذوف. 

قوله : اله لآ إله إل هو مبتداً وخبر, وقوله : «وعَلی الله یل لْمُؤْنونَ» تحريض وت 
للنبي على التوكل على الله والالتجاء اليه وفيه تعليم للأمة ذلك. قوله: يا ايها الّذِينَ منوا إِنَّ من 
أَرْوَاجْكُمْ > الخ > أي بعضهم» والمراد بالأزواج ما يشمل الذكورء فك e‏ 
كذلك المرأة یکون زوجها عدوا ها. قوله: عدوا کم أي يشغلكم عن طاعة الله. قوله: (أن 
تطیعوهم) أشار بذلك إلى تقدير مضاف» أي فاحذروا طاعتهم قوله: (فإن سبب نزول الآية) الخ > علة 
لقوله : (كالجهاد وا هجرة) أي فسبب نزول الآية » أن رجالا أسلموا من أهل مکت وآرادوا أن بهاجروا إلى 


۱۳۱ 


تفسير سورة التغابن 
ا لس سای وتَعْشْرُوا 
کال عَمُوريَحيِةٌ 6۵ ِإِنََآأنَولْ ودره 4 لكم شاغلة عن آمور الآخرة لوا 
عند أَجْرُعَظِيمٌ» (©) فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والاولاد « اموأ أله اطع ه ناسخة 
لقوله اتقو | الله حق تقاته» وتو موا ما أمرتم به سائ قبول ليوأ ُو في الطاعة 
حا لشیم خب يكن مفدرة جواب الامر « ومن بش تشیه ایک هم 
کک 
النبي » > فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا: صبرنا على اسلامکم» > فلا صبر لنا على فراقکم» فأطاعوهم 
وتركوا ال حجرة» وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي » كان ذا أهل وولد. فأراد أن يغزوء فبكوا اليه 
ووقفوه وقالوا له: إلى من تدعنا؟ فرق عليهم وأقام عن الغزی وهذا معنى قول الفسر كالجهاد وامجرة 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فيدخل في ذلك جميع أنواع الطاعات» فلا يطبع الأزواج ولا 
الأولاد في التكاسل عن أي طاعة كانت» بل حقوق الله مقدمة على كل حق . 

قوله : هون تَعْقُوا4 الخ أي تتركوا عقابهم بترك الانفاق عليهم» وذلك أنه من تخلف عن الهجرة 
والجهاد, بسبب منع أهله وأولاده قد تنبه بعد ذلك» فرأى غيره من ٠‏ الصحابة قد سبقه للخس > فندم وعزم 
على عقاب أهله وأولاده بترك الإنفاق علیهم » فأنزل ون تغفوا» الخ . قوله : (في تلبیطهم) أي شغلهم 
إياكم وتكسيلهم لكم . قوله : (إِنْما أموالكم وازلادکم فة أي ابتلاء واختبار من الله لكم» وهو أعلم 
با في نفوسكم منکم» > لكن ليظهر في عام الشهادة من يشغله ذلك عن الحق. » فيكون عليه نقمة ممن لا 
يشغله» فيكون عليه نعمة»› وقدم المال لأن فتنته آشد» ويكفي في فتنته قصة تعلبه ب بن حاطب النازل فيه 
قوله تعال : #ومنهم من عاهد الله الآيةء قال الحسن: أدخل لمن التي للتبعيض في قوله : إن من 
َرْوَاجَكُمْ4 ال > لأنهم كلهم لیسوا بأعداء بل بل البعض منهم ول يدخلها في قوله : : «انما أمُوَالَكُمْ» الخ 
لأنبها لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب میا فمن رجع إلى الله تعالى» ولم يلتفت إلى ماله وولده وجاهد 
نفسه فقد فاز» ومن تتبع الشغل بالمال والولد وافتتن بيا فقد هلك . 

قوله : جر عَظیم 4 وهو الجنة. قوله: (ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته) اي ومعناها: أن يطاع 
فلا یعصی . وأن یذکر فلا ینسی وأن یشکر فلا يكفر» ولذلك لا نزلت الآية قالت الصحابة : ومن یعرف 
قدر الله فیتقیه حق نقاته» وضایق بعضهم نفسه ف العبادت حتى تورمت قدماه من طول القيام» فخفف 
الله عنهم فنزلت طقَائَقُوا آله ما تم 4 وما قاله الفسر أحد قولین؛ وقیل انبا ليست ناسخة بل مبینه 
ما فأية اتقو الله حق تقاته # محملت وآية «قاتقوا آله ما آسْتطغتم » مفصلة فا غير أن الاستطاعة 
ختلفة باختلاف الأشخاص, فكل يبذل وسعه وطاقته في طاعة ربه» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 
فليست الاستطاعة في الناس سواءء وبالجملة فالتكليف بهذه الآية لا بآية «اتقوا الله حت تقاته) سواء قلنا 
إنها منسوخة أو محكمة. قوله : (خبر يكن) أو مفعول لفعل محذوف تقديره يؤتكم خيراً وهو الأولى» لأن 
حذف كان واسمها مع بقاء احبر إغا يكثير بعد إن ولو. قوله: (جواب الأمر) أي وهو قوله: 
لوَاَنْفِقُوا4. قوله: ون يُوقَ شخ تفه الشح كراهة فعل الخير والمعروف» وینشاً عن البخل وهو 
الامساك. 


۱۳۲ 


تفسير سورة التغابن 
خن 4 الفائزون ط قاتا حَسًا 4 بان تتصدقوا عن طيب قلب يلوف 
تک 4 وني قراءة بضعفه بالتشديد بالواحدة عشراً إلى سبعینة واکثر ونور ک4 ما يشاء وه 
کر مجاز على الطاعة لحَلِيمٌ4 ل في العقاب على العصية اي4 السر بدي 
العلانية « مره في ملكه ك4 في صنعه. 


قوله : إن تفرضوا الله فرضاً حَسّناً» سیاه قرضاً ترغيباً في الصدقة. حيث جعلها قرضاً لله. مع 
أن العبد ما يقرض نفسه لأن النفع عائد عليه. وفيه تنزل من الله تعالى لعباده. حيث أعطاهم المال» 
وأمرهم بالإنفاق منه» وسمى إنفاقهم قرضا له فمن احسانه عليك خلق ونسب اليك. وهذا الخطاب 
يعم الأغنياء والفقراء. فالأغنياء لمحاطبون بالإقراض في بذل أموالهم وأنفسهم. والفقراء مخاطبون 
بالإقراض في بذل آنفسهم. فهو تعليم لهم الاخلاص في آع‌اشم . قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية 
أيضاً. قوله: (مجاز على الطاعة) أي بالكثير على القليل. قوله: ليم 4 رفي العقاب على المعصية) أي 
فلا يعجل بالعقوبة على من عصاه. قوله: (السر) أي ما في القلوب. وقوله : (والعلانية) أي ما أظهره 
الانسان. قوله : طالْعَزِيرُ» أي الغالب على أمره. قوله: «الْحَكِيم» أي الذي يضع الشيء في محله. 


وآياتها 7 عشرة 


وت أ يجي » ایا ال 4 المراد وأمّته بقرينة ما بعده أو قل هم لذا 
س کل ام ےر 


طلقتم لس 4 أي أردتم الطلاق «مَطَنَمُوهُنَعِدَحِيَ» لأوهاء بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس 


سس سب 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سورة الطلاق مدنية 
وهى ثلاث عشرة آية 
قوله: (ثلاث عشرة آية) هذا أحد أقوال في عدد آياتهاء وقيل : اثنتا عشرة» وقيل: إحدى عشرة. 
قوله :(المراد وأمته) أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف الواو معما عطفت على حده سرابیل‌تقیکم ا لحر 
وإنما اقتصر على خطاب النبي » لأنه الرئيس الکامل» وفي بعض النسخ المراد آمته. أي إن لفظ النبي 
أطلق وأريد به أمته مجازا . قوله: (بقريئة ما بعده) أي وهو الجمع في قوله: «طلقتم» وفي قوله: 
«فْطلتَومُنْ . قوله : (أو قل هم) هذا احتال ثان في توجه الخطاب., ومحصله أن الخاطب حقيقة هو 
النبي وحده. ولکن حذف منه الأمر کانه قال: يا أا النبي قل لأمتك الخ. وفي الحقيقة» يؤخحذ من 
الفسر ثلاث احتمالات على اختلاف النسخ» وبقي احتمال رابع» وأن الخطاب هو للني كلل ال فا 
بلفظ الجمع تعظي] وتفخيهاء وسیب نزوطا: : أن رسول الله يل طلق حفصة رضي الله عنهاء فأتت آهلها 
فانزل الله تعالى عليه یا ها ال لا طَلْفتمْ النّمَاءَ مَطَلّقُومُنَ لِعِدَبَهِنٌ وقيل له راجعها فإنها صوامة 
قوامة» وهي من أزواجك في اخنت وورد: تزوجوا ولا تطلقوا, فان الطلاق بهتز منه العرش . وورد: لا 
تطلقوا النساء إلا من ريبة» فان الله عز وجل لا يحب الذواقین ولا الذواقات . وورد: ما حلف بالطلاق 
ولا استحلف به الا منافق . قوله : (آردتم الطلاق) دفع بذلك ما یقال : إن قوله : «فطلقَوهُنْ)» تحصيل 
للحاصل. والراد بالنساء الدخول بهن ذوات الأقراءء أما غير المدخول بهن» فلا عدة علیهن بالكليةء 
وآما ذوات الأشهر والحوامل فسيأتين . قوله : «لعدتهن> اللام للتوقیت كهي في قوله : #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس) والعنی طلقوهن في وقت يصلح فيه ابتداء عدتهن» وهو ما آشار له بقوله : (بأن یکون) 
الخ . قوله : (في طهر) أي وأما في الحيض فهو حرام » بدليل أن الأمر بالشیء یستلزم النبي عن ضده وهو 


واقع» لأن النبي إذا كان لأمر حارج لا یستلزم الفساد وهنا كذلك > لأن علة النبي تطويل العدة عليها. 
۱۳۳ 


۱۲ تفسير سورة الطلاق 


5 ا 
فيه لتفسيره كك بذلك. رواه الشيخان احص َلْعِدّة که احفظوها لتراجعوا قبل فراغها وتو 
ع وف 


أنهريكم »م أطيعوه هف أمره ونهيه ولاخ نوه راښ منها حتى تنقضي عدتهن 
ل إلا أن َأَتينَبِفَحِنَةَ 4 زنا ونت بفتح الياء وكسرهل أي ینت » أو هي بينةق فيخرجن 


ا الذكورات وة دوت بعد حو الود طلم زفي 


ر رر سرس صر و 


تَدرىلعل انَمعَتْ بعدذلك الطلاق مر 4(ی)امراجعة في إذا كان واحدة أو اثنتين « لا 


قوله: رم تمس فيه) أي لم توطأء وهذا القيد لمنع الريبة» فإنه رجا يحصل من ذلك الوطء مل. فتنتقل من 
الحيض لوضع الحملء وربا حاضت الحامل فحصل اللبس» وحكم الطلاق في الطهر الذي مس فيه 
الكراهة عند مالك والحرمة عند الشافعي » ولكن تحتسب به من العدة ولا يجبر على الرجعة فيه. قوله: 
(رواه الشیخان) فقد روي عن ابن عمرء أنه نه طلق امرأته وهي حائض» فذکر ذلك عمر لرسول الله کا 
فقال له النبي کار : «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها قبل أن مبهاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النسای ثم قرأ رسول الله له يا ايها 
التي ِذَا طفتَم النْسَاءَ فَطَلْفُومُنَ مدن 4» . قوله : راحفظوها) أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه 
الطلاق» والخطاب للأزواج» ويدخل الزوجات فيه أيضاء لأن الزوج بحصي العدة ليراجع وينفق ويتزوج 
بأخت المطلقة ونحو ذلك» وهي لتحل للأزواج ونحو ذلك . قوله : (لتراجعوا) أي وتنفقوا وتسكنوا. 

قوله: لآ تخبون ین يهن الخ» المراد المساكن التي وقع الفراق فيهاء وهي بيوت 
الأزواج» وأضيفت اليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى» وجمع بين النهيين اشارة إلى أن الزیج , لو 
أذن ها في اخروج لا يجوز لها الخروج» لأن العدة حق لله تعالى» فلا یسقط بتراضیها. قوله : لا ان 
أتِين» الخ » الجملة حالية من فاعل «الآ يَحْرْجْنَ» ومفعول لا تُخْرُجُوهُنٌ» والعنی: لا يخرجن ولا 
تخرجوهن في حال من الحاللات» إلا في حال کونن آتيات بفاحشة مبينة . قوله : (زنا) وقیل : الفاحشة أن 
تبذو على أهل زوجهاء فيحل اخراجها لسوء خلقها. قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي فها قراءتان 
سبعیتان . قوله : (أي بینت أو هي بينة) لف ونشر مرتب. 

قوله : ولك «الذکورات) أي من قوله: فلوم لِعِدَبَهنٌ4 الخ. قوله: «فقذ ظَلَمْ 
نَفْسَه» أي عرضها للعقاب» وقیل : راهم کی الضرر الدنيوي الذي یلحقه بسبب تعدیه ولا 
يمكنه تدارکه بدلیل قرله : «لا تذري لَعَلَ اله الخ. وارادة العموم أولى. قوله : لا تذري لَعَلَّ ان 
الخ » استثناف مسوق لتعلیل ما تضمنته الجملة الشرطية» والراد بالامر الذي يحدثه الله أن یقلب قلبه عا 
فعله» بأن یرغب في الرجعة ویندم على الطلاق. والقصود منه التجریض على طلاق واحدة أو الثنتين» 
وعدم ضرر الزوجة بالفراق. لیکون في فسحة إذا غير الله الأحوال. قوله : (مراجعة) أي بأن یقلب قلبه 
من بغضها إلى حبها. من الرغبة عنها إلى الرغبة فیها. ومن حبه الطلاق إلى الندم علیه. وبالحملة الذي 
ينبغي للعاقل إذا آراد الفراق أن یکون بالعروف. لأنه لا يدري ما مخلقه الله في قلبه بعد ذلك فإذا كان 
فراقه بالعروف وحول الله امحال. سهل له بعد ذلك الرجوع. 

قوله : اد بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ4 اي الطلقات طلاقاً رجعياً الدخول مهن . قوله: (قاربن انقضاء 


۱۳۵ 


تفسير سورة الطلاق 
a ol‏ 2 5 اا 8 عر 5 و . ۰ ۰ 
بلغن أُجِلهُنَ 4 قاربن انقضاء عدتهن «فامْیکوهن 4 بأن تراجعوهن طيِمَعْرُوٍ4 من غير ضرار 


« أوفارفوهنَ بمَعَرُوفِ» اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالراجعة « وأشَمدُوأدوی 
دم » 11 الرجعة أو الفراق وا اسهم لا للمشهود عليه أو له دَلِكُمْ بُوعَظ 


منکن ون باه ايوم الأخرومن اه یل دعا 24 من كرب الدنیا وال خرة 
مر دو و و 20000 م الم ملاح مرک ص خرس یوو 
رنه مت لت 4 يخطر بباله « ومول عَلنّه به أي في آموره «فهوحسبة:» 


کافیه 1۳ بلح مرو مراده» وفي قراءة بالإضافة 8 « قدجعل الله ل ۹۶ کرخاء وشدة 


عدعهن) أي فالکلام على سبیل الجاز. قوله : فَأمیِکومنْ بِمَعْرُوفٍ» اي بحسن عشرة وانفاق وتحمل 
أذى وغير ذلك . قوله: (بأن تراجعوهن) تصوير للامساك . قوله: (ولا تضاروهن بالراجعة) بیان 
للمعروف في الامساك والعنی: أنه إذا آراد امساکها راجعها. لقصد بقاء الزوجية لا لقصد ضررهاء 
والأوضح أن یقول : فلا تضاروهن عند الفراق بأن تتکلموا في حقهن وتو دك وأما مضارتبن 
بالامساك فقد علم نفيها من قوله تعال «فمیکومُنْ بِمَعْرُوفٍ)». قوله : «واشهذرا دوي عذل, 4 أي 
صاحبی عدالة. قوله : (على الرجعة) أي لتظهر ثمرتها بعد ذلك في الارث إذا مات أو ماتت. وفيا إذا 
ادعی الرجعة بعد انقضاء العدة وأنكرت . قوله: (أو الفراق) أي الطلاق لتظهر ثمرة الاشهاد بعد ذلك 
إذا ادعت عليه الطلاق وآنکر. وهذا الاشهاد مندوب عند مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قولیه. 
والآخر أنه واجب عند الرجعة» مندوب عند الفراق. 

قوله : لِوَاقِيمُوا الشّهَادَةَ له أي لوجهه ولا تراعوا الشهود له ولا المشهود عليه» وإنما حث على 
أداء الشهادة لما فيه من العسر على الشهود» لأنه رما يؤدي إلى أن يترك الشاهد مهماته» ولا فيه من عسر 
لقاء الحاكم الذي يؤدي e E‏ وكان للشاهد عوائق . قوله : «ذلكم» أي المذكور من أول 
السورة إلى هنا. قوله: «یوعظ به مَنْ كان ین باه الیرم الآخرٍ» أي وأما من لم يكن متصفاً بذلك» 
فهو لقساوة قلبه لا یوعظ لأنه لم ينتفع به. قوله : الوَمَنْ يتت اله یجْمل له مَخْرّجا)» الخ هذه الحملة 
اعتراضية في أثناء الأحكام المتعلقة بالنسای إشارة إلى أنه لا يصبر على تلك الأحكام ولا يعمل بها إلا أهل 
التقوى» والأحسن أن يراد من هذه العموم لا خصوص التقوى في أمر النساء. قال أكثر الفسرین : نزلت 
هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي » أسر المشركون ابناً له يسمى سال فأق عوف إلى رسول الله لا 
يشتكي اليه الفاقة وقال: إن العدو اسر ابني وجزعت الأم فا تأمرني؟ فقال رسول الله م : اتق الله 
واصبر» وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. فعاد إلى بيته وقال 
لامرأته : إن رسول الله ية أمرني وإياك أن نكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بان العلي العظيم» 
فقالت : نعم ما آمرنا به فجعلا یقولان » فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وهي أربعة آلاف شات 
واستاق من إبلهم خسین بعيراً کا في روایف وجاء بها إلى الدینة. فقال آبوه للنبي ی : أيحل لي أن آکل 
مما اش به ابني؟ فقال : E‏ ونزلت الآية. 


قوله : اومن کل عَلَى الله فهو حسبة > أي من فوض أمره اليه کفاه ما أومه» والاخذ في 
الأسباب لا ينافي التوکل» لأنه مأمور به لكن لا يعتمد على تلك الأسباب . قوله : إن ۳1 بالغ أْرو» 


لصح ب وجي س سح تس لدان قنور طلوف 


2 


قددا 4 لياميقاتاً « وألتى 4 بهمزة وياءء وبلا ياء في الموضعين بسن من المحيض» بعنی 


ای حصل من الشخص توکل أم لل لکن من توکل يكفر عنه سیثانه؛ ویعظم له 
جرا . قوله: (وفي قراءة بالاضافة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : قد جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قَدْراً» أي 
0 ولو اجتمعت جميع الخلائق على أن لا یتعدوه لا یقدرون» وهذه الاية تستعمل لدفع 
كرب الدنيا والآخرة» لما ورد في احدیث: «إني لاعلم آية لو لو أخذ الناس بها لکفتهم ومن یتق الله يَجْعَل 
له مَخْرَّجاً4» فا زال يقرؤها ويعيدها. وۆرد أيضاً: من انقطع إلى الله sS‏ 
حيث لا جتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله اليهاء ومعنى انقطع إلى الله أنه إذا اتقى وآثر احلال 
والصير على أهلهء یج ای إن كان ذا ضبق ويزرقه من حيث لا يحتسب. EET‏ : «من 
أكثر من الاستغفار. جعل الله له من كل هم فرجأء ومن كل ضبق مخرجأء ورزقه من حيث لا يحتسب» . 
- لطيفة - ذكر الأجهوري في فضائل رمضان حكاية مناسبة للمقام» وهي أن قوماً رکبوا الب 
فسمعوا هاتفاً يقول: من يعطني عشرة آلاف دينار» حتى أعلمه كلمة إذا أصابه غم أو آشرف على هلاك 
فقاهاء انکشف ذلك عنه فقام من أهل المركب رجل معه عشرة آلاف دينار فصاح: أيها الهاتف أنا 
أعطيك عشرة آلاف دینار وعلمني > فقال : ازم بالال قي الجر فرمین بهء نمع افا إذا أصابك 
هم أو أشرفت على الحلاك فاقراً وم يت يق اله يَجْعَلٌ لَه مخرجاً وَيَرْرُقُهُ من حیِث لا يَحْنَسِبٌ4 إلى آخر 
الایف فقال جميع من في الرکب للرجل : لقد ضيعت مالك فقال: كلا إن هذه لفظة ما أشك في نفعهاء 
قال: فلا كان بعد أيام» کسر بهم الرکب. فلم ينج منهم غير ذلك الرجل, فانه وقع على لوح وطرحه 
البحر على جزيرة» قال: فصعدت آمثی فيهاء فإذا بقصر منیف فدخلته فإذا فيه کل ما یکون في البحر من 
الجواهر وغيرهاء وإذا بامرأة لم آر قط آحسن منهاء فقلت ها: من أنت؟ وأي شيء تعملین ههنا؟ قالت:آنا 
بنت فلان التاجر بالبصرق وكان أبي عظيم التجارة» وكان لا يصبر عني ساعة» فسافر بي معه في البحی 
فانكسر مركبنا فاختطفت حتى حصلت في هذه الجزيرة» فخرج إلي شيطان من البحر فتلاعب بي سبعة 
أيام من غير أن يطأني» إلا أنه يلامسني ويؤذيني ويتلاعب بي» ثم ینظر إلي ثم ينزل في البحر سبعة آیام» 
وهذا يوم موافاته فاتق الله في نفسك واخرج قبل موافاته. وإلا أق عليك» فا انقضى كلامها حتى رأيت 
ظلمة هائلة فقالت: قد والله جاء وسیهلکك. فلا قرب مني وكاد يغشاني قرأت الایة. فإذا هو خر كقطعة 
جبلء إلا أنه رماد حترق. فقالت المرأة: ملك والله كيت أمره» ومن أنت يا هذا الذي من الله علي 
بك؟ فقمت أنا وهي. فانتخبنا ذلك الجواهر. حتى حملنا كل ما فيه من نفيس وفاخر» ولزمنا الساحل 
نهارناء فإذا كان الليل رجعنا إلى القصرء قال: وكان فيه كل ما يؤكل فقلت فا: من أين لك هذا؟ 
قالت : وجدته ههناء فلا كان بعد آیام رآینا مركباً بعيداًء فلوحنا اليه فدخل فحملنا؛ تشه از 
البصرق فوصفت لي منزل أهلها فأتيتهم فقالوا: من هذا؟ فقلت: رسول فلانة بنت فلان فارتفعت 
الناعية فقالوا: ی ی و فقلت: اخرجوا فخرجواء فأخذتهم حتى أتيت بهم إلى 
ابنتهی فکادوا هوتون فرحاء وسألوها عن خبرها, فقصته عليهم وسألتهم أن يزوجوني بها ففعلوا 
وجعلنا ذلك الجواهر رأس مال بيني وبينهاء وأنا اليوم أيسر أهل البصرةء وهؤلاء أولادي منهاء انتهى . 


قوله : «واللائي بسن 4 الخ سبب تزوطا: أنه لما نزل قوله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن 


تفسير سورة الطلاق ۱۳۷ 


رصم ۳ د روج سال مير 1 
ال حيض ١‏ ایک لس 4 شککتم في عدمن ید نلک نهر انب 
لصغرهن فعدتهن ثلاثة 2 اش ولسالتن في غير التو عدين آزواجهن؛ أما هن فعدتهن ما في آية 
يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشراً ط رات کال اجه جَلْهِنَ 4 انقضاء عدتهن مطلقات أو 
متو عنهن أزواجهن 0 وق أل حمل لمن أ و ما) 0 0 الدنيا والآخرة 
َلك 4 الذکور في العدة آنراه 4 حکمه ره واه جک رنه سیانه. وبعظم لذ 


ثلاثة قروء» قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله » فيا عدة التي ۸ نحض . وعدة التي القطع حیضها وعدة 
الحبلى؟ فنزلت, واللاء اسم موصول مبتدل و ین صلته» وقوله : ومن ِسَائِكُمْ > حال من الضمير 
ف 000 والشرط وجوابه خبره» أو قوله : «فعدَْهن 4 خبره. وجواب الشرط حذوف تقدیره: 
فاعلموا أنها ثلاثة أشهرء والشرط وجوابه مقدر معترض بين المبتدأ وخره» والأول أحسن. قوله: 
(ینسن» أي وأول سن اليأس ستون سنة, وما بين الخمسين والستين يسأل النسای فان جزمن بأنه 

حیض أو شککن فحیض. والا فليس بحیض. وما قبل اسن حیض قطعاً. قوله : (شککتم في 
يي أي جهلتم قدرهاء والقید لبیان الواقع فلا مفهوم له. بل عدتها ما ذکر سواء علموا أو جهلوا 
لكن الواقع في نفس الأمر» أن السائلين كانوا جاهلين بقدرها. 

قوله : طوَالّلائي لَمْ يَحِضْنَ» (لصغرهن) أي عدم بلوغهن آوان الحيض كبنت تسع» ومشل 
الصغيرة من لم تر الحيض أصلا وتسميها النساء البغلة, وأما معتادة الحيض وتأخر حيضها بلا سبب أو 
بسبب مرض . أو استحيضت ول تميز» فإنها تمكث عند مالك سنة بيضاء وتحل للأزواج» ثم إن احتاجت 
لعدة بعد ذلك كانت كالآيسة والصغيرة» وأما من تأخر حيضها لرضاع. أو استحيضت ومیزت , أو كان 
حيضها يأتي بعد سنة أو سنتين إلى خس. فلا تعتد إلا با حيض» فان زادت عادتها عن خس. فالذي لأبي 
الحسن على المدونة أنها تعتد بسنة بيضاء من أول الأم وقيل بثلاثة أشهر كالآيسة والصغرق فليحفظ 
هذا القام . قوله: (فعدتهن ثلاثة) أشار بذلك إلى أن قوله واللاء مبتدأء وجملة لم يَحِضْنَ» صلتهء 
والخبر محذوف قدره الفسر حملة, والأولى تقدیره مفرداً بأن يقول مثلهن أو كذلك . قوله : (والمسألتان) أي 
مسألة الآيسة ومسألة الصغيرة. قوله: (في غير التوی عنهن) أي فا هنا خصوص بآية البقرة. 

قوله : طوَأُولآتُ الأخمال » مبتدأ و أجلن مبتدا ان و أن يَضَعْنَ»4 خبر الثاني» والثاني 
الس موي ف د ل وأصحاب» اسم لما كان في البطن أو على 

س الشجرء وبالکسر اسم لا كان على ظهر أو ر رأس . قوله : (أو متو عنهن أزواجهن) أشار بذلك إلى 
بقاء عموم «وأولات الأحْمَال 4 فهو خصص لآية یترصن یهن أي ما لم يكن حوامل» وحاصل 
الفقه في هذا القام أن النساء قسان: مطلقات ومتوفى عنهن» وني كل إما حرائر أو إماءء فعدة الحرة 
المدخول ہا المطلقة ذات الحيض ثلاثة فروی واليائسة والصغيرة ثلاثة آشهر والأمة الدخول بها المطلقة 
ذات الحيض قرءان. فان كن 0 فوضع الحمل حرة أو أمة. وعدة التوفی عنها إن كانت حرة أربعة 
آشهر وعشر مطلقا مدخولا با آو لا» والآمة شهران وخس ليال) والحوامل وضع الحمل. وانظر تفاصيل 
ذلك في الفروع . قوله : (المذكور في العدة) أي في تفاصیلها. قوله : ابر > أي بينه ووضحه . 


تاه تفسير سورة الطلاق 


رک 24 ل کوش اي الطلقات ین يت سگ 4 أي بعض مساکنکم تن ويح 4 اي 
سعتکم. > عطف بیان أو بدل مما قبله بإعادة الجارء وتقدیر مضاف أي أمكنة سعتکم, لا ما دونها 
« شروش ات ن 4 الساکن فیحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منکم وإن 
کی اوخل نانفا کک سفن له ون انیت » آولادکم منہن فان 
رن 4 على الإرضاع « ويروا بر 4 وبينهن ط عرض 4 بجميل في حق الأولاد بالتوافق 
على آجر معلوم على الارضاع ۳۹ اسم تضايقتم في الارضاع فامتنع الأب من الأجرة. 
والام من فعله « رضم 4 للاب ند ولا تکره الام على إرضاعه سفق على 


قوله: ومن ۳ الله يُكَفْرْ عنه سياته 4 الخ » کرر التقوی لعلمه سبحانه وتعالى بأن النساء 
ناقصات عقل ودین فلا يصير على آمورهن إلا أهل التقوی. قوله : سوه > الخ هذا وما بعده 
بيان لما تتوقف عليه التقوى. قوله: (أي الطلقات) أخذ هذا التقييد من السیاق. والا فكل مفارقة يجب 
ها السکنی. سواء كان فراقها بطلاق أو موت. وإغا التفصيل في النفقة. قوله: (أي بعض مساکنکم) 
أشار بذلك إلى أن من للتبعیض. وهو أحد وجهین. والثاني اج لابتداء الغاية» والمعنى : تسببوا إلى 
اسكانهن من الوجه الذي تسکنون أنفسكم فيه. قوله: من وُجَدِكُمْ > بضم الواو باتفاق القرای وإن 
كان يجوز فيه التثليث لغة يقال وجد في امال وجذاء بضم الواو وفتحها وكسرهاء وجدة ایضاً بالکسر آي 
استغنى . قوله : (بإعادة الجار) ظاهره أنه راجع وله ویس خا لان عطف البیان ل یعهد فيه 
تكرار العامل. فالأولى رجوعه للبدلية. قوله: (لا ما دونها) أي لا المساكن التي دون أمكنة سعتکم 
لنفاستها وارتفاع سعرهاء وإنما تكليفه باللائق مها على قدر سعته . 

قوله: «ولا تضاروهُنْ لیوا عليه أي بان تفعلوا معهن فعلا يوجب خروجهن من 
المساكن. قوله : (فيفتدين) أي المطلقات حيث كن رجعیات. فیلجتهن الأمر إلى 0 تفتدى منه ليبتها 
وتغلص منه . قوله: ون كن اولات حمل » أي وإن كن المطلقات الرجعيات أو البائنات. وأما 
الحوامل التوفی عنهن» فلا نفقة هن لاستغنائهن بالراث. قوله: إفإن ار لَكُمْ» هذا الحكم 
مفروض في الطلقات كا هو مقتضاه. وأما الزوجة فعند مالك يلزمها الإرضاع بنفسها إن كان بها ألبان”” 
وكان شأنها ذلك وأما مثل بنات الملوك فلا يلزمهن الإرضاع » وعند الشافعي لا يلزم الزوجة الارضاع 
مطلقا. 

قوله : طوَائتَمِرُوا» أي ليأمر بعضکم بعضاً با معروف» قوله : (على أجر معلوم) أي أجرة معلومة 
على قدر وسعة وحاها. قوله: «فسترضع له ازى فيه معاتبة الأم على ترك الإرضاع 0 فإن 
امتنع الأب من دفع الأجرة للأم. وترکت الأم الولد من غير ارضاع بنفسها فلیطلب له الأب مرضعة 
آخری. ويجبر على ذلك لثلا يضيع الولدء فقوله : «فسترَضع 4 الخ. خبر بمعنى الأمر» والضمير في 
لُ4 للاب بدليل فان أرْضَعْنَ لَكُمْ4 والمفعول محذوف للعلم به» أي فسترضع الولد لوالده امرأة 
آخری. 


قوله : لينف 4 (على الطلقات) أي اللاي لم یرضعن. وقوله: روالرضعات) أي الطلقات وهذا 


۱۳۹ 


تفسير سورة الطلاق 


عل ےس ع e‏ عرو 


ا والمرضعات دوعر جهو 2 نفد » ضیق مرت مِمَآءَانَنَهُ که أعطا 

له على قدره « لیکش ادا لاماء‌تها سَيَجْعَلُ آله بعد عرشت 4 وقد جعله 
بالفتوح 9 ان ۷ هي كاف الجر» دخلت على أي بمعنى کم E‏ وكثير من القرى 
١‏ عَنَتْ» عصت يعني أهلها # عَرْإْتَنَيَا ورسليفحاسبتها ‏ في الآخرة وان لم تجىء لتحقق 
وقوعها # جسابا ريد E‏ عدبا 1 € بسكون الكاف وضمها فظنا وهو عذاب النار 
( نات یلها 4 عقوبته « وان عه ماسم م !04 خساراً وهلاكاً « أَعَذَّ له َه ا 
ییا 4 تكرير الوعيد توکید رل لب م اصحاب العقول « لب مأ ) 
نعت للمنادى أو بیان له قد کد رل أله O04 ES‏ هو القرآن « رسلا 4 أي محمداً کل 


وگ Ald‏ ساس مي سح 


منصوب بفعل مقدر» أي وأرسل « ینایک نان مب 4 بفتح الیاء وکسرها كا تقدم 


التقييد اخذه من السیاق. ولا فالزوجة کذلك. واعلم أن الطلقة طلاقاً رجعياً. ها اللفقة باجاع 
الذاهب. وأما بائناً فلا نفقة ها عند مالك والشافعي» وعند أبي حنيفة ها النفقة» وكل هذا مالم تكن 
حاملا؛ والا فلها النفقة بإجماع. وللمرضع اجرة الرضاع بإجماع ایض كما يقضي بالسكنى للجميع 
۱ بإجماع . قوله : من سعته » الکلام على حذف مضاف. وم بمعنى على أي على قدر سعته . والعنی : 
أنه يجب على الأزواج النفقة على الطلقات والرضعات والأزواج» بقدر طاقته . فیلزم الزوج الوسر مدان» 
والمتوسط مد ونصف. والعسر مد. هذا مذهب الشافعي. ومذهب مالك يفرض لما قوت وإدام وکس 
ی بقدر وسعه وحاا. قوله: 1 قدره) أي فلا يكلف فوق طاقته . قوله : لسَيَجْعَلُ الله بعد 
عسر يسر في هذا بشارة للفقرای أي فلا تقنطواء بل عن قريب يحول الله حالکم إلى الغنى. وفي 
الحديث: «لن یغلب عسر یسرین». قوله : روقد جعله بالفتوح) أي فقد صدق الله وعده» حيث فتح 
علیهم جزيرة العرب وفارس والروم حتی صاروا اغنى الناس.ولا خصوصية للصحابة بذلك. بل العبرة 
بالعموم . 
قوله: یه مبتداء و مر مبيز هاء وقوله: لعفت خبر. قوله: (معی كم) أي 
۱ قوله : «عتت» ضمنه معنى أعرضت أو خرجت فعداه بعن. قوله: (يعنى 
أهلها) أي فاطلق لفظ القريةء واریت أغلها ادا من باب تسمية الحال باسم المحل. قوله: (لتحقق 
وقوعها) جواب عا يقال: إن الحساب وما بعده نما ملق الآخرة» فا وجه التعبیر بالماضي؟ فأجاب : 
بأنه عبر بالاضي لتحقق وقوعه. قوله : «حساباً شديداً» أي بالناقشة والاستقصاء. قوله: (فظيعاً) أي 
ا ا قوله: (تکریر الوعید) أي الذکور في احمل الأربع وهي قوله: لنْحَاسَيْنَاهَا» 
و «عْبناماک «فداقت وبال 3 ركان عاقبة مرها خسراً» . قوله : (أو بیان له) أي عطف بيان . 
قوله : (منصوب بفعل مقدر) هذا أحسن احتالات تسم ذكرها المفسرونء وقوله: (أي محمدا) هو آحد 
أقوال ثلائة في تفسير الرسول وهو أحسنهاء وقيل: هو جبريل» وقیل: هو القرآن نفسه. 
قوله : هیلوا عَلَيْكُمُ4 نعت لرسولاً. قوله : میات » حال من «آیات)». قوله: (كما تقدم) أي 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ ج ٩ ۸/٩‏ 


۱۳۰ تفسير سورة الطلاق 


م ت 


« يي ان امنأ لا یت 4 بعد مجيء الذكر والرسول 9 عن ات 4 الکفر 
الذي كانوا عليه لاور 4 الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر 8 ومن تون ول صلِعا 
يله 4 وفي قراءة بالنون ‏ جتّت ری من تهنا که جر خرن ۳ ا a‏ 


اش 


د نعيمها « آله ای حَلَقَ سم سوب وض ایض 


مهن # يعني سبع أرضين « ولا ل 4 الوحي یمه بين السماوات والارض. ينزل به 
جبریل من السیاء السابعة إلى الأرض السابعة ۳/۳ 4 متعلق بمحذوف. أي أعلمكم بذلك 


la 


الخلق والتنزيل أن له عل کل شی وور ةقد اما كى ۵84 . 


في قوله : (بفاحشة مبینة) من أن الفتوح من التعدي» والکسور من اللازم أي بينها الله أو هي بينة في 
نفسها. قوله : للِيُخْرِجَ4 متعلق بیتلوه فالضمير راجع لحمد يك أو متعلق بأنزل فالضمير عائد على 
الله تعالى» وکل صحیح . قوله: (وفي قراءة بالنون) أي وهي سبعية أيضاً . قوله: خالدین فیها > حال 
مقدرة» أي مقدرین الخلود. قوله: : قد اخسن الله له رزقاً» أي عظیاً عجيباًء واحملة حال ثانية» أو 
“حال من الضمير في «خَالِدِينَ 4 فتکون متداخلة. 

قوله: «#ومن الأرضٍ مهن 4 عامة القراء على نصب مثلهن» ووجه أنه معطوف على سبع 
سموات» أو مفعول لمحذوف تقديره: وخلق مثلهن من الأرض» وقرىء شذوذاً بالرفع على الابتداءء 
والجار والجرور خبره مقدم عليه. قوله: (يعني سبع أرضين) اعلم أن العلماء أجمعوا على أن السیاوات 
سبع طباق. بعضها فوق بعض. وأما الأرضون فالجمهور على أنها سبع كالساوات بعضها فوق بعض» 
وفي كل أرض سكان من خلق الله. وعليه فدعوة الإسلام مختصة بأهل الأرض العلياء لانه الثابت 
والمنقول. وم یثبت أنه یلق ولا أحد من قبله. نزل إلى الارض الثانية» ولا غيرها من باقي الأرضین. 
وبلغهم الدعوق وهل جعل الله لما تحت الأرض العلیا یود آخر غير الشمس والقمر أو یستمدون 
الضوء منهیا؟ قولان للعلیاء. وقیل : إنها طباق ملزوقة بعضها ببعض» وقیل : رت 
تفرق بینها البحار» وتظل الجميع السیاء. والأول هو الأصح . قوله : (ينزل به جبریل) أي بالوحي بعنی 
التصریف. والعنی: أن آمر الله وقضاءه. يجري وینزل من السیاء السابعة إلى الارض السابعف فهو 
سبحانه وتعالى متصرف في کل ذرة منها. وأما إن آرید بالوحي وحي التکلیف بالاحکام. فالراد بقوله: 
بيهن أي بين السیاوات والأراضي السبع. فیکون فوق الارض وتحت السیاوات. قوله : (متعلق 
بمحذوف) أي على أنه علة له والمعنى : حكمة إعلامه لکم بهذا الخلق. صیرورتکم علاء بأن الله على 
كل شيء قديرء الخ . 

قوله: علی کل شَيْءٍ بر أي من غير هذا العالمء بحيث يكن أن يخلق خلقاً آخر أبدع من 
هذا العالم وهذا كله بالنظر للإمكان العقلي. فلا يخالف ما نقل عن الغزالي من قوله: ليس في الإمكان 
أبدع مما كان لأن معناه تعلق علم الله في الأزلء بأنه لا يخلق عالاً غير هذا العال > فمن حيث تعلق 
العلم بعدمه. صار غير عكن» لأنه لو وقع لانقلب العلم جهلاء فهي استحالة عرضية. وهناك أجوبة 
أخر ذكرناها:في كتاب الجوهرة . 


وآياتها انعا عشرة 


و مرس 


وب مش ريسم 4 با ای برغم ماأمل ای 4 من أمتك مارية 
القبطية» لما واقعها في بيت حفصة وکانت غائبة» فجاءت وشق علیها کون ذلك في بيتها وعلی 


وتسمی سورة النبي ب . قوله: (مدنية) أي كا هو قول الجميع . قوله : «إيا ايها النبي لم نُحَرّم» 
الخ > هذا الخطاب مشعر بأنه ية على غاية من التفخيم والتعظيم. حيث عاتبه على إتعاب نفسه 
ولتضیق علیهاء من أجل مرضتة آژواجه» کان الله تعالى يقول له : لا تتعب نفسك في مرضاة أزواجك» 
بل أرح نفسك ولا تتعبهاء وأزواجك یسعون في مرضاتك فان سعين في مرضاتك سعدن. والا فلا. 
قوله : (من أمتك مارية القبطیة) هذا قول أكثر الفسرین . وحصله : أن النبي یف كان یقسم بين نسائه. 
فلا كان یوم حفصت استأذنت رسول الله ية في زيارة أبويها فأذن ما. فلا خرجت. ارسل إلى جاریته 
مارية القبطية. التي أهداها له القوقس ملك مصرء فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاء > فلا رجعت حفصه 
خت الات ماما فجلست عند الباب فخرج النبي ووجهه يقطر عرقاً وحفصة تبكي » > فقال لما: ما 
يبكيك؟ فقالت: إنما أذنت لي من أجل ذلك أدخلت أمتك بيتي» ثم وقعت عليها في يومي على فراشي» 
أما رأيت لي حرمة وحقاً؟ فقال: أليست هي جاريتي قد أحلها الله لي؟ وهي علي حرام ألتمس بذلك رضاك» 
ولا تخبري بهذا امرأة منهن» فلا خرجت قرعت حفصة الجدار الذي بینها وبين عائشة فقالت: آلا أبشرك 
أن رسول الله ب قد حرم عليه أمته مارية» وان الله قد أراحنا منهاء وأخبرتها با رات وكانتا متصافيتين 
متظاهرتين على سائر ازواج النبي ككل وقيل: إن الذي حرمه على نفسه هو شرب العسل. وهو ما في 
الصحیحين. لما روي عن عائشة أن النبي ی كان يحب الحلواء والعسل» وكان إذا صلى العصر. دار على 
نسائه فيدنو من كل واحدة منبن. فدخل على حفصة بنت عمر. فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» 
فسألت عن ذلك فقيل لي : أهدت إليها امرأة من قومها عكة عسل» فسقت رسول الله ی منه شربة» 

۱۳۱ 


۱۳۳ تفسير سورة التحريم 


خر محر عم 


فراشها. حيث قلت: هي حرام علي یی بتحریها « مات روپک 4 أي رضاهنْ 
< ونه عَفُودٌ َعم 794 غفر لك هذا التحريم فد فان 4 شرع لک سیک 4 
تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. ومن الأيمان تحريم الأمت وهل کفر وك قال مقاتل : 
أعتق رقبة في تحريم مارية» وقال الحسن: لم یکفر لانه يك 1 « رس 4 ناص ركم 
$ مالعل للك 4 © 4 اذكر « سر ال ایض ردجي 4 هي حفصة طحَرِيئًا 4 


0 
ar e 


هو تحريم ماريةء وقال لها: ای ال ای 


فقلت : والله لنحتالن له. فذکرت ذلك لسودة وقلت لها: إذا دخل عليك ودنا منك فقولي له : يا رسول 
الله أكلت مغافير؟ بغين معجمة وفاء بعدها ياء وراء» جمع مغفور بالضم کعصفور أي صمغاً حلواً له 
رائحة كريبة. ينضجه شجر يقال له العرفط بضم العين الهملة والفاء يكون في الحجاز له رائحة كرائحة 
الخمرء فإنه سيقول لك : لاء فقولي له: وما هذه الريح؟ وكان َة يكره أن يوجد منه الريح الكريهء فإنه 
سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: أكلت نحلة العرفط حتى صار فيه أي في العسل. 
ذلك الريح الکریه. وإذا دخل علي فسأقول ذلك. وقولي أنت وصفية ذلك» غدل عل رد كاله 
مثل ما علمتها عائشة. وأجابها با تقدم. فلا دخل على صفية قالت له مثل ذلك. فلا دحل على عائشة 
قالت له مثل ذلك. فلا كان اليوم الآخر. » دخل على حفصة قالت له : يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال 
لا حاجة إلي به قالت : إن سودة تقول: سبحان الله لقد حرمناه منف. فقال ها: اسكتي اه. قوله : 
(حيث قلت) ظرف لقوله: لِم تَحَرّم» أو تعليل له. 

قوله : تفي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ4 حال من فاعل لتُحَرّم4 والمعنى : لا ينبغي لك أن تشتغل با 
يرضي الق بل اللائق أن أزواجك وسائر الخلق تسعى في مرضاتك. قوله: (أي رضاهن) مصدر 
مضاف لفاعله أو مفعوله. قوله: (شرع) أي فالمراد بالفرض الشرع» والمعنى بين واظهر وجعل لكم تحلة 
أيمانكم . والضمير عائد عليه وعلى أمته . قوله : نجل ایک 4 مصدر حلل ککرم تكرمة» فأصله تحلله 
فأدغم . قوله: (تحليلها بالكفارة) الخ . اشار إلى أن التحلة تحليل اليمين. فكأنه عقد وتحلته بالكفارة . 
قوله : (ومن الأيمان تحريم الأمة) أي بقوله : أنت علي حرام» فتجب به كفارة يمين عند للشافعي, وعند 
مالك التحريم في غير الزوجة لغو. لا يلزم به شيء. مالم يقصد به الأمة عتقهاء وإلا فيلزمه عتقهاء وأما 
التحريم في الزوجة. فعند الشافعي إن نوی به الطلاق وقع» وإلا فيلزمه كفارة يمين. وعند مالك يلزمه به 
الطلاق الثلاث إن كان مدخولا ہاء وواحدة في غير الدخول ما وإن لم ينو به حل العصمة . قوله : (قال 
مقاتل) الخ أي وبه أخذ الشافعي . قوله : (وقال الحسن لم يكفر) الخ. أي وبه اخذ مالك. والأصل عدم 
الخصوصية إلا بدليل. 

قوله : وال مَولاکم > أي متولي آمورکم . قوله : «حديئاً» أي ليس من الأحكام البلاغية . 
قوله : (وهو تحريم مارية) أي وأسر إليها آیضا أن آباها عم وأبا عائشة أبا بكر یکونان خلیفتین على 
الأمة بعده. قوله: لفلا ی به % (عائشة) قدره إشارة إلى أنه يتعدى إلى مفعولين: الأول بنفسه. 
والثاني بحرف الحر» وقد يحذف الجار تخفيفاً. وقد يحذف المفعول الأول للدلالة عليه . قوله: (ظناً منها) 


۱۳۳ 


تفسير سورة التحریم 
ِوَأطْهرَهاَهُ 4 أطلعه َيه عل الما به « عَرفَبصة) لحفصة « واش ن بس € 
تكرماً منه $ ماما هالت مناد عذاقالبتن لمال 94)أي الله « بدتز؟ ِا 

قدصت فُُومَكَُ ‏ مالت إلى تحريم ماريةء أي سركا ذلك مع كراهة النبي بل له وذلك 
ذنب» وجواب الشرط محذوف أي تقبلاء وأطلق قلوب على قلبين ول يعبر به لاستثقال الجمع بين 
تثنيتين فیما هو كالكلمة الواحدة ۳ وانتَظهرا که بإدغام التاء الثانية» في الأصل في الظای وفي 
قراءة بدونها تتعاونا َيه أي البي فيا يكرهه ۾ اف 4 فصل مود ناصره 
« يلوس خٌالمؤمنون 4 أبو بكر وعمر رضي الله عنبهاء معطوف على محل اسم ان فيكونون 
ناصر یه اميك بعَدَدِكَ4 بعد نصر الله والذکورین یه چا ظهراء أعوان له في نصره 
علیک| #عی ران لف 4 أي طلق النبي آزواجه #8 آن‌برله, » بالتشدید والتخفیف 


أي فهو باجتهاد منهاء فهي مأجورة فيه . قوله : (أطلعه) عليه أي على لسان جبريل» فآخبره بأن الخبر 
قد أفشي . قوله : (على المنبأ به) أي وهو تحريم مارية, والناسب أن یقول : على آنها قد انبأت به. 

قوله : طعَرَفَ بَعْضَهُ» أي هو تحريم مارية أو العسل . قوله: «َأغَض عَنْ بَعْض » اي وهو آن 
أباها وبا بكر يكونان خليفتين بعده؛ وإغا اعرض عن ذلك البعض خوفاً من أن ينتشر في الناس فربما 
أثاره بعض المنافقين حسداً. قوله: (تكرماً منه) أي وحياء وحسن عشرة. قوله : قال من اناك هذَا» 
أي وقد ظنت أن عائشة هي التي أخبرته . قوله : (أي سركما ذلك مع كراهة النبي بي له) أي ومحبة الامر 
الذي يكرهه النبي َيه زيغ ومیل عن الق . قوله : روجواب الشرط محذوف) أي فقوله : «فقعذ صفت 
۱ یک تعليل للشرطه والمعنى إن تتوبا إلى الله من أجل ميل قلوبکیا تقبلا. قوله: (ولم يعبر به) أي 
فيقول قلباکا. قوله : (فيها هو كالكلمة الواحدة) أي لان بين الضاف والضاف إليه علقة وارتباطاً . قوله : 
(وفي قراءع) أي وهي سبعية أيضاً . 

قوله : إن له هرملاه تعلیل لجواب الشرط المحذوف تقديره: فلا يعدم ناصراً فان الله الخ . 
قوله : (فصل) أي ضمير فصل لا حل له من الإعراب. قوله : صالخ آلْمُؤْمنينَ4 اسم جنس لا جمع» 
ولذلك يكتب من غير واو بعد الحاء» ويصح أن يكون جمعا بالواو والنون» حذفت النون للإضافة» وكتب 
بدون واو اعتبارا بلفظه, لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين نحو (سندع الزبانية). قوله: (معطوف على 
محل اسم إن) أي قبل دخول الناسخ وهذا على بعض المذاهب النحويين؛ وجوز أن یکون جر یله 
مبتدأ. وما بعده عطف عليه و #ظهیر)» خبر الجميع . قوله ور وس 

عن الجمع. » لأن فعیلا يستوي فيه الواحد وغیره» إن قلت: إن نصرة ة الله هي الكفاية العظمى » و 
ی 0 تظینا لقلوف E‏ و 


SS ES‏ وت روبع نا تفت من 
وعشرون ليلةء بدأ بعائشة فدخل عليها فقالت له: إنك أقسمت على شهر وانك دخلت في تسع 
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2 


م نه مقرات سا وا خلصات قر تيع 4 بات 2 0 


سبحت 4 صائیات الل E‏ ایا الد اموا فرا اشک 


وعشرين ليلة. فقال طا: : هذا الشهر تسع وعشرون ليلةء ولا بلغ عمر وا یت 


عند الناس أنه طلقهن. آتاه فوجده في مشربة» قال عمر: فدخلت علي حفصة وهی تبکي» فقلت 
أطلقكن رسول الله؟ قالت: لا ادري ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. فاستأذنت عليه فأذن لي ات 


فسلمت علیه فإذا هو متكىء على رمال حصير قد أثر في جنبه» فقلت: يا رسول أطلقت نساءك؟ فرفع 
رأسه إلي وقال: لاء فقلت: الله أكبر. لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء؛ فلا قدمنا 
المدينةء وجدنا قوماً تغلبهم نسازهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فا زال يلاطفه بالكلام حتى 
تبسم» وقال له: يا رسول الله » لا يشق عليك من أمر النساءء فإن كنت طلقتهن» فإن الله معك» 
وملائكته وجبریل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال عمر: وقلا تكلمت بكلامء إلا رجوت الله 
يصدق قولي الذي أقوله. فنزلت هذه الآية وآية #وإن تظاهرا عليه»# الخ > فاستأذن عمر النبي يلا أن 
خر الناس أنه لم يطلق نساءه فأذن لهى فقام على باب المسجد ونادى باعل صوته: : لم يطلق رسول الله 
نساءه. فالت عائشة : ثم بعد هذه القضية نزلت آية التخيير. فبدأ بي فاخترته» ثم خيرهن فاخترنه. وآية 
التخيير هي قوله تعالى: لیا أيها النبي قل لأزواجك 00 تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلى قوله 
«عظياً» . قوله : إن طلقکنْ 4 أي جميعاً. فلا يناني أ نه وقع منه طلاق لحفصة طلقة واحدة وأمر 
بمراجعتهاء دويلا ری ی هر لطا ی » مع عدم المراجعة والتبديل للکل» 
لکونه مرتباً عل تطلیق تطليق الکل: فوله : (بالتشديد والتخفيف) أي فهها قراءتان سبعيتان. 
قوله : : لخَيْراً منكُنَّ4 أي بان يطردكن ويأتي له بنساء أخر خيراً منکن إذ قدرة الله صالحة لرفع 
اقوام ووضع آخرين. فلا يقال كيف تكون البدلات خيراً منين» مع أنه لم يكن على وجه الارض نساء 
خر منین » لأنا تقول قدرة اله صالحة لذلك إن حصل العاق عليه وه صر . قوله: (خبر عسی) أي 
جملة ان یدلهک . فوله : (والجملة جواب الشرط) أي جملة عسى واسمها وخيرها. إن قلت : إن هذه 
الجملة فعلها جامدء وا ملة إذا كانت کذلك. ووقعت جواب شرط. وجب اقترانها بالفای فالناسب أن 
تجعل دلیل جواب محذوف. قوله : (وم یقع التبدیل) جواب عا يقال : ان الترجي في کلام الله للتحقیق 
ع أنه ل يعصل هنا فأجاب : : بأنه معلق على شرط وهو التطليق للكل وم یطلقهن وأجيب: بأن 


قوله: (تائبات» أي راجعات عن الزلات واطفوات . قوله: #عابدات؟» أي خاضعات 


متذللات . قوله: (صائهات) هذا قول ابن عباس» وسمى الصائم سائحاً. لأن السائح لا زاد معه. فلا 
يزال ممسكاً إلى أن يجد ما يطعمه. فکذلك الصائم سك ال أن يجيء وقت إفطاره. قوله: (أو 
مهاجرات) هذا قول الحسن . قوله : يات وَابكاراً4 أي بعضهن كذاء وبعضهن کذا. ودخلت الواو 
بين الوصفین لتغايرهما دون ساثر الصفات. والئیب من ثاب يثوب آي رجع » سميت بذلك لأنها راجعة 
إلى زوجها إن اقام معهاء أو إلى غيره إن فارقهاء أو لأنها رجعت إلى بيت أبويهاء والأبكار جمع بكر وهي 


۱۳۵ 


تفسير سورة التحریم 
نی 4 بالحمل على طاعات الله فإ تاراوفود ها لاش » الکفار جارة 4 کأصنامهم منها 
يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكرء لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه ط علا ملَيكةٌ 4 
تا عدتهم تسعة عشر كما سيأتي في المدثر طغِلاظٌ4 من غلظ القلب داد في البطش 
$ لَايِعَصُونَ 7 هم 4 بدل من لفظ ابحلالت أي لا يعصون أمر الله « وود 
و 204 تأکید. والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد. وللمنافقين المؤمنين eR‏ 
قلوهم « يتاي یه قروا اموا وم 4 يقال لهم ذلك عند دخوهم النار. أي 7 لا 
ینفعکم « لا رون ماک ا ون اي جزاءه « ییا الت مووا إلالله تب 


العذاری وسميتٍ بکراً لأنها على اول حالتها التي خلقت اء فمدح الثیبات من حيث إنها أكثر تجربة 
وعقلا واسرع حبلاء والبکر من حیث انا اطهر وأطیب واکث مداعبة. 

قوله : فوا نکم > أي اجعلوا ما وقاية بفعل الطاعات واجتناب العاصي: وقوا امر من 
الوقاية» فوزنه عواء لأن فاءه حذفت لوقوعها في المضارع بين ياء وکسرة والأمر محمول علیه. وحذفت 
اللام حمل له على المجزو؛ فأصله أوقيوا فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة حملا على المضارع . وحذفت همزة 
الوصل استغناء عنها لزوال الساکن الذي جيء به لاجله. واستثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى 
ساكنان. حذفت الیاء وضم ما قبل الواو لتصح . قوله : ریک > أي مرورهم بالخير وانهوهم عن 
الشر وعلموهم وأدبوهم » والراد بالأهل النساء والژولاد وما ألحق میا . قوله : «وفودما> أي ما توقد به . 
قوله : : (كأصنامهم) مثال للحجارة التي توقد النار مها. قوله : (منها) حال من الأصنام والضمير للحجارة . 
قوله : وا أي يتولى أمرها وتعذيب أهلها. قوله: (من غلظ القلب) أي قسوته فلا يرحمون 
احدا لأنهم خلقوا من الغضب. وحبب إليهم عذاب الخلق. كا حبب لبني آدم الطعام والشراب 
وقيل: غلاظ الأبدان لا روي ما بين منكبي أحدهم كا بين الشرق والغرب. قوله: ظشِدَاد» (في 
البطش) أي فقد روي أنه من جملة قوة الواحد منهم أن یضرب بالقمع. فتدفع الضربة سبعین ألف إنسان 
في قعر جهنم . قوله : (بدل من لفظ الجلالة) أي بدل اشتمال كأنه قال لا یعصون آمره. وفیه إشارة إلى أن 
ما مصدرية. 

قوله : طوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» اي به . قوله : (تأكيذ) جواب عا يقال : إن الجملة الاول هي 3 
الجملة الثانية فلم کررها؟ فاجاب : بانه كررها للتأكيد. واجیب أيضاً: بأن مفاد اخملة الأولی أ هم 
يقع منهم عصيان لأمر الله ولا مخالفة, ومفاد الحملة الثانیف أن قضاء الله نافذ على أ يديهم » 0 
عائق. بخلاف أهل طاعة الله في الدنياء قد يتخلف ما أمروا به لعجز أو نسيان مثلاء فتغايرا هذا 
الاعتبار. قوله: (والآية تخويف للمؤمنين) أي الخالصين. وهو جواب عم يقال: إن هذا خطاب 
للمشرکین. فلأي شيء خوطب به المؤمنون؟ فأجاب: بأنه على سبيلٍ التخويف للمؤمنين الخالصين. 
وللمنافقين الذين هم مؤمنون ظاهراً. قوله : (يقال هم ذلك) أي يا یه الَّذِينَ کفرواکه الخ . قوله : 
(أي لأنه لا ينفعكم) أي لأنه يوم الجزاء لا يوم الاعتدذاث إذ قد فات زمنه. قوله: (أي جزاءه) أشار 
بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف في قوله: ما کنتم تَعْمَلُونَ4. 


۱۳۹ تفسير سورة التحريم 
وا 4 بفتح النون وضمها صادق بأن لا يعاد إلى الذنب ولا يراد العود إليه هعرج 4 
رة تم کم یی سنن « ری ره 
حخْرِى ال بإدخال النار « یود امو فی بت اید » أمامهم «و» 
بكرن کیرد > مستانف ربعا أتيم كارتا إلى الجنة. والمنافقون يطفاً نورهم 
0 ربنا « إِنَكَعَلَ کل سىء رین ١‏ یی هد اتاد 4 بالسيف 
«اسَنَتَیَ» باللسان والحجة « اڭ 4 بالانتهار والمقت « وَمَأْوهُمٌ جهن وی 

قوله : یا ۳ الّذِينَ آمنوایه آي اتصفوا بالإيمان . قوله : (بفتح النون) أي على أنه صيغة مبالغة 
كالشكور صفة لتوبق أي بلغت الغاية في اخلوص؛ قوله: (وضمها) أي فهو مصدر يقال : : نصح لضا 
وتان كشكر شكراً وكوك وصفت به التوبة مبالغة على حد: زيد عدل والقراءتان سبعيتان, ` 
قوله : (صادقة) راجع لكل من القراءتین. قوله : (بأن لا يعاد إلى الذنب) الخ. هذا أحد ثلاثة وعشرین 
قولاً في تفسير التوبة التصوح. كلها ترجع إلى التي استجمعت الشروط. واعلم أن التوبة مما لایتعلق به 
حق لادمي لها شروط ثلاثة: أن يقلع عن المعصية في الحالء وأن يندم على ما فعله. وأن يعزم على أنه لا 
يعود وإن كانت متعلقة بحق آدمي . فيزاد على هذه الثلاثة رد الظام إلى أهلها إن أمكن. وال فيكفي 
استسی‌احهم. وهي واجبة من كل ذنب كان كبيرة أو صغيرة بإجماع لما ورد: يا أيها الناس توبوا إلى الله 
فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة» وفي رواية إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرق 
وورد: أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النہار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في التوبة. قوله : (ترجية تقع) أشار بذلك إلى أن 
هذا الترجي واجب الوقوع على القاعدة التقدمة. أن كل ترج من الله في القرآن فهو واقع لكونه بمنزلة 
التحقيق وترجية كتزكية . 

قوله : يوم لآ يُخْرِي الله اي > إما منصوب بيدخلكم أو بأذكر مقدرا . قوله : «والّذین آمنواه 
ما معطوف على اي 4 فالوقف على قوله : مه ویکون قوله : نورهم ینعی» مستانفاً أوحالاً أو 
مبتدأ خبره جملة 07 يَسْعَى4. قوله: و4 (يكون) يمانم قدره دفعاً لما يتوهم من تسلیط 
يسعى على الأيمان أنه وان كان في جهتها إلا أنه بعيد عنهاء فأفاد أنه كا يكون في جهة الأيمان يكون قريباً 
منهاء وتقدم ذلك في سورة الحديد. قوله : (والمنافقون يطفأ نورهم) عطف سبب. أي أن سبب قول 
المؤمنين ما ذكرء أخهم يرون المنافقين يتقد لهم نور في نظير إقرارهم بكلمة التوحيدء فإذا مشوا طفیء 
فيمشون في ظلمة فيقعون في النار» فإذا رأى المؤمنون هذه الحالة» سألوا الله دوامه حتى يوصلهم إلى 
الجنة, اك إن قلت: : كيف يخافون من طفء نورهم مع أ نهم آمنون. لا يحزهم الفزع 
الاکر؟ آجیب: بأن دعاءهم لیس من خوف ذلك بل تلذذا وطلباً ما هو حاصل م من الرحمة . قوله : 
(وآلمنافتین» (باللسان والحجة) اما خصهم بذلك. لانه عل لم يؤمر بقتاهم بالسیف لأنهم مسلمون 
ظاهراً. وال سلام يقي من قتال السیف. وإنما آمر بفضیحتهم واخراجهم من مجلسه كا تقدم ذلك. 
قوله : «واغلظ عَلَيْهِمُ4 أي شدد عليهم في الخطاب, ولا تعاملهم باللين . قوله : (بالانتهار) أي الزجرء 
وقوله : (والمقت) أي البغض والطرد. 


۱۳۷ 


تفسیر سورة التحریم 
مسر هي < ضر مت لد کرو ارات کوچ واترآت لومز ڪڪ اا ع عبد من 


عباد کک في الدين إذ کفرتا. وکانت امرأة نوح واسمها واهلة تقول لقومه : إنه 
مجنون» وامرأة لوط واسمها واعلة تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار» ونهارا 
بالتدخين « فرعتا 4 أي نوح ولوط عنما ت آله من عذابه ی وقیل» ها آذ څل الا 
3 م لَطت 94 من کفار قوم نوح وقوم لوط وضرب الما ل ءامن مرت رعو » 
آمنت بوسی. واسمها آسية» فعذبها فرعون بأن آوتد يديها ورجليهاء وألقى على صدرها رحی 


عظيمة» واستقبل بها الشمس. فکانت إذا تفرّق عنها من وکل بهاء ظللتها الملائكة د لت به 


قوله : ضرّت ال مد لما كان لبعض الکفار قرابة بالسلمین. فربا توهموا آنها تتفعهم وکان 
لبعض السلمین قرابة بالکفار وربا و أنها تضرهم فضرب الله لكل مثا وضرب بعنى جعل 
فمثلا مفعول ثان مقدم» وقوله : (امرَاتَ وح» الخ أي حافیا؛ مفعول أول أخر عنه لیتصل به ما 
هو تفسیر وشرح فا والعنی جعل الله حال هاتين المرأتين مشاماً ال هؤلاء ات فالکفار اتصلوا 
بالنبى والژمنین ول ینفعهم الاتصال بدون الایان والمرأتان کذلك . قوله: ارات وح » ترسم 
5 ة في هذه ا الثلاثة ا بالتاء ارده وفي ار عليها ايد ا وی 
ارت ۳9 قوله : نشاب (في ات u‏ آنه ما زنت 
امرأة نبي قط . قوله: (إذ کفرتا) تعلیل لقوله فخانتا. قوله: (واسمها واهلة) بتقدیم الحاء على اللام» 
وقیل بالعکس. وقوله: (واعلة) بتقدیم العين على اللام» وقیل بالعکس . 

قوله : فلم ییا عهما ین اشيا أي لم یدفع نوح ولوط.مع کرامتهیا عند الله عن‌زوجتیهیا لا 
کفرتا من عذاب الله شيئاء تنبيها بذلك على أن العذاب یدفع بالطاعة والامتثال» » لا بمجرد الصحبة قوله : 
شيا أي من الاغناء فهو مفعول مطلق أو مفعول به. قوله : ظوَقِيلَ4 (لهما) التعبیر بالاضي لتحقق 
الوقوع والقائل خزنة النار. 

قوله : «امرَات فِرْعَوْنَ» أي جعل حاها مثلاً بحال الژمنین. في أن وصلة الکفرة لا تضر مع 
الإيمان. قوله: (آمنت بموسى) أي لا غلب السحرة. وتبين ها أنه على الحق. فأبدها الله بسبب ذلك 
الإيمان. أن جعلها في الآخرة زوجة خير خلقه محمد ككل وكذا زوجه الله في الجنة مریم بنت عمران لا 
ورد أنه ٤‏ ول دحل على خديجة وهي في الموت فقال لها : يا خديجة إذا لقيت ضراتك فأقرئيهن مني السلام 
فقالت: يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ قال: لا » ولكن الله زوجني مریم بنت عمران» وآسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون» وكلثوم أخت مومی. فقالت: يا رسول الله بالرفاء والبنين. وفي الحديث: «كمل 
من الرجال کثیر» ول يكمل من النساء إلا أربع : مریم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت 
محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». قوله: (واسمها آسية) بالمد وكسر السين. قیل : إنها عمة موسی 
فتكون اسرائيلية» وقيل: ابنة عم فرعون, فتكون من العالقة. قوله : (بأن أوتد يديها) الخ. أي دق لها 
أربع أوتاد في الأرض» وشبحها فيها كل عضو بحبل . قوله: (وألقى على صدرها رحى) الخ» في القصة 


تحت تفسير سورة التحريم 


في حال التعذیب « ربب لی‌عندبیتا فَالْجَنََةِ #4 فكشف ها فرأته. فسهل علیها التعذیب 


« وی من‌فرعوت وعمله» وتعذیبه َالَو الظلييت 4 © أهل دینه. فقبض الله 
روحهاء وقال ابن كيسان: رفعت إلى الجنة حية» فهي تأكل وتشرب » وم عطف على امرأة 
فرعون أبنت عمرنَالی احص فرجهاکه حفظته «مَنْفَحَْافيهِ رووا أي جبریل. حيث 


نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى» فعله الواصل إلى فرجهاء فحملت بعيسى #وصّدفت 
ا ير 
کلمت رها شرائعه « وكتيهء 4 المنزلة لوانتم نَلمَينَ4 © أي من القوم المطيعين. 


سر سرت 


أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليهاء فلا أتوها بالصخرة قالت رب ان لي عِنْدَكَ بَيْنَا في اد 4 
فأبصرت البیت من مرمرة بیضای وانتزعت روحهاء فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ول تجد لا 
قوله : رواستقبل بها الشمس) أي جعلها مواجهة للشمس. وهو معطوف على قوله : (آوتد یدیبا) ولیس 
متأخرا عن القاء الرحی. لأن إلقاء الرحی كان في آخر الأمر لا أيس من رجوعها عن الایان» فالواو لا 
تقتضي ترتيبا. 

قوله : «ابْنِ لي عِنْدَكَ» أي قريباً من رحمتك. فالعندية عندية مكانة لا مكان. قوله : (وتعذيبه) عطف 
تفسيرلعمله. قوله: (عطف على امرأة فرعون) أي فهي من جملة المثل الثاني. فمثل حال المؤمنين 
بامرأتين» كما مثل حال الكفار بامرأتين. قوله : (حفظته) أي عن الرجال. فلم يصل إليها أحد بنكاح ولا 
بزنا. قوله: (أي جبريل) تفسيرا طإرٌوِحنا4. قوله: (حيث نفخ) الخ» بين به أن الاسناد في تفخناء من 
حيث إنه الخالق والوجد. والإسناد لجبريل من حيث الباشرة. قوله: (بخلق الله) بيان لحقيقة الاسناد. 
قوله : (فعله) أي فعل جبريل وهو النفخ » قوله : (الواصل إلى فرجها) أي بواسطة كونه في جيب القميص 
قوله : (فحملت بعیسی) أي عقب النفخ » فالنفخ والحمل والوضع في ساعة واحدق کا تقدم في سورة 
مريم. قوله : «وكتبه # (المنؤزلة) أي في زمانهاء کالتوراة والانجیل وصحف إبراهيم . قوله : #وکانت من 
آلقانتین» أي معدودة منهم» فيه إشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين. قوله: (أي من 
القوم المطيعين) أي وهم رهطها وعشيرتهاء لأنها من أهل بيت صالحين» من أعقاب هارون أخي موسی 


وآياتها ثلاثون 


و نبت اتات 4 مب تزه عن صفات المحدئين و ديد 


ده # و 
«الثلق» السلطان والقدرة ج وهو عل کل تن َير 0794ل الى حَلَقَ ألمت > في الدني 


وتسمى أيضاً الواقية والمنجية والانعت لانبا تقي صاحبها وتنجيه من عذاب القبر والقيامة» وتسمى 
أيضاً المجادلة, لأنها تجادل عن صاحبها في القبس وورد في فضلها أحاديث كثيرة منها قوله كَل : «إن سورة 
من كتاب الله. ما هي إلا ثلاثون آية» شفعت لرجل يوم القيامت فأخرجته من النار وأدخلته الجنة» وهي 
سورة تبارك». ومنها «إذا وضع الميت في قبره» یی من قبل رجليه فتقول رجلاه: ليس لكم عليه سبیل» 
لأنه كان يقوم بسورة الملك. ثم يؤق من قبل رأسه فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل» لأنه كان يقرأ بي 
سورة الملك. ثم قال: هي المانعة من عذاب الله وهي في التوراة سورة الملك.من قرأ بها فيليلة فقدأکثر 
وأطنب» أي من الخير. ومنها «وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن». قوله: (تنزه عن صفات 
الحدئین) أي تعاظم بجلاله وجماله عن أوصاف المخلوقات أزلاً وأبداً. قوله: (السلطان) أي الاستيلاء 
والتمكن التام من سائر الموجودات فيتصرف فيها كيف شاء, والأوضح للمفسر أن يفسر اليد بالقدرة. 
والملك بالملوکات وإلا فإبقاء كلامه على ظاهره فيه ركة لا تخفى » إذ يصير المعنى : تبارك الذي بتصرفه 
التصرف. ولا معنى له . قوله : وهو عَلَى كل شَيْءٍ قدیر» تذییل لما قبله. قصد به إفادة أن قدرته تعالى 
ليست قاصرة على تغیبر الأحوال. بل عامة التعلق اء إيجاد الأعيان التصرف فیها وتغييرها من حال إلى 
حال. 


قوله: «الذي خَلَقَ الْمَوَت» الخ. شروع في تفاصیل بعض آثار القدرة» واعلم أنه اختلف في 

الموت والحياة» فحکي عن ابن عباس والكلبي ومقاتل أن الموت والحياة جسان» فالموت في هيئة كبش 

أملح لا يمر بشيء ولا يجد ريحه الا مات وخلق الحياة على صورة فارس أنثى بلقاء» وهي التي كان 
۱۳۹ 


۱۶۰ شبن تحت تس شورزة املك 
ویو في الآخرة» أو هما في الدنياء فالنطفة تعرض لا احیاق وهي ما به الاحساس والوت 
ده أو كنمها و والخلق على الثاني بمعنى التقدير 9 لباو e‏ ایک 


وت 


نس عا 4 أطوع لله 8 ور 4 في انتامه من عصاه « ار ان تاب إلبه ری 


وس رت موی 10 4 بمضها لوق بعض من خبرعاسة ط رف ان 4 ار 


جبریل ب والأنبیاء علیهم السلام يركبونهاء خطوتها مد البصر فوق الحار ودون البغل لا تمر بشيء ولا 
يجد ريحها إلا حبي » ولا تطأ على شيء إلا حبي. وهي التي أحذ السامري من آثرها ترابا فألقاه على 

السجل فحيي. على هذا ال حياة والوت أمران وجودیان؛ وتقابله) من تقابل الضدین. وقيل الموت عدم 
الحياةء فتقابله| من تقابل العدم واللکة. قوله : رفي الدنیا) أي وهو القاطع للحياة الدنیویق وقوله : 
لوَالْحَيَّاة» (في الاخرة) أي ومی حياة البعث. ولکن هذا القول لا یناسب ترتب الابتلاء عليه في قوله : 
«ليبلوكم > لان الابتلاء إنما يترتب على حياة الدنيا. قوله : (أو هما في الدنیا) أي فالراد بالوت عدم الحياة 
السابق على الوجود. والراد بالحياة الحياة الدنيوية. قوله : (وهي ما به الإحساس) تفسير للحياة على كل 
من القولین. وقوله: (ما به الإحساس) أي فتكون صفة وجودية يلزمها الحس والحركة. قوله: (أو 
عدمها) أي عدم الحياة أعم من أن يكون سابقاً عليها أو متاخراً عنها. قوله: (قولان) أي في تعريف 
الموت. قوله: (والخلق على الثاني) أي على القول الثاني في تعريف الوت وهو أنه عدم الحياة. قوله: 
(معنی التقدير) أي وهو متعلق بالموجودات والعدومات. لأنه تعلق الإرادة والعلم الأزليانء وأما على 
الأول فيتعلق به الخلق حقيقة» لأنه أمر وجودي . 

قوله : «لِيبلوكم» أي يعاملكم معاملة المي والمختبر. 5 ما قد يتوهم من ظاهر الایف أن 
علمه تعالی یتجدد بتجدد العلومات . قوله : (ایکم خن َمَلا4 یک > مبتدأء و طأَحْسَنْ # خبره 
و طعَمَلاً»4 تمييزء والجملة في حل نصب مفعول ثان یلک > وإنغا علق یبلو عن الفعول الثاني لما فيه 
من معنى العلم فأجرى مجراه. قوله: (أطوع له) هذا أحد تفاسير في قوله: اسن عَمَلا» وقيل: 
أحسن عقلاء وأورع عن مارم الله ؛ وأسرع في طاعة الله » وقيل : اخسن عَمَلا»4 أخلصه وأصوبه. 
فالخالص إذا كان لله. والصواب إذا كان على السنة» وقيل غير ذلك . 

قوله: «الْذي خَلَّقَ سَبْعَ سَمْوَاتِ» أي فالأولى من موج مکفوف. والثانية من مرمرة بيضاءء 
والثالثة من حدید. والرابعة من نحاس أصفرء والخامسة من فضة. والسادسة من ذهب. والسابعة من 
ياقوتة حمراء» وبين السابعة واحجب صحارى من نور» ومذا على بعض الروايات. قوله: ظطِبّاق4 ما 
جمع طبقة أو طبق أو مصدر طابق» فالوصف به على الأول ظاهر. وعلى الثاني مبالغة . قوله : (بعضها فوق 
بعض من غير بماسة) وكلها علوية لا غيرء وهذا مذهب أهل السنةء وقال أهل الميئة : إن الأرض كروية» 
والسیاء الدنيا حيطة بها إحاطة قشر البيضة من جميع اخوانب. وللثانية محيطة بالجميع » وهكذا العرش 
محيط بالکل والأرض بالنسبة لساء الدنيا كحلقة 1 في فلاق وسیاء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة ملقاة 
في فلاة وهكذاء واعتقاد ما قاله أهل الميئة لا يضرء وليس في الشرع ما مخالفه . 

قوله: اما تری في خلت الرَّحْمْنِ»م خطاب للنبي عليه السلام. أو لكل من يصلح للخطاب» 


تفسير سورة الملك ۱:۱ 


لغيرهنٌ ین تقوب 4 تباين وعدم تناسب نج ع یس » أعده إلى السماء « هَل 0 
«يِْضُلُور 94 صدوع وشقوق « ثم أتجع الْصَرَ کر كرّة بعد كرّة و برجم اليك 

سای که ذلیلا لعدم إدراك خلل وهو وس عن رؤية خلل « a‏ 
الي € القربى إلى الأرض ليج 4 بنجوم جلها رجا 4 مراجم « لین 4 إذا 
استرقوا السمع » بأن ينفصل شهاب عن الكوكب کالقبس, يؤخذ من النار فيقتل الحني أو يخبله. 


وإضافة خلق للرحمن من إضافة المصدر إلى فاعله. والمفعول محذوف قدره الفسر بقوله: (هن ولا 
لغيرهن). قوله: همِنْ تَفَاوّتِ» بألف بين الفاء والواو» وبدونها مع تشديد الوا قراءتان سبعیتان؛ 
ولغتان بمعنى واحد. قوله: (وعدم تناسب) أي اختلاف يخالف ما تعلقت به القدرة والإرادة» بل خلقه 
تعالى مستقيم متناسب على حسب تعلق قدرته وارادته» بخلاف صنع العبد. فقد يأتي على خلاف ما 
يريده. قوله: فاجع ابر أي إن أردت العيان بعد الإخبار «إفارٌجع » فهو مرتب على قوله: ما 
تَرَى». 

قوله: هل تَرّى من قُطور» بإدغام لام هَل في التاء واظهارهاء قراءتان سبعیتان, هنا وفي 
الحاقة. قوله: (صدوع وشقوق) أي فلا يطرأ على السیاء» ما دامت الدنيا صدوع › ولا شقوق لعدم تعلق 
ارادته بذلك. فليست كبنيان اخلائق» يتصدع ويتشقق بطول الزمان» مع كون صانعه لا يرد ذلك. 
قوله : (كرة بعد كرة) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد من قوله : «کرتین 4 حقيقة التثنية » بل التكثير بدليل 
قوله : «ینقلب إِلَيِكَ الْبَصَرٌ» الخ وانقلاب البصر خاستأیه حسيراء لا يتأق بنظرتين ولا ثلاث» 7 
کقوضم : لبيك وسعديك . قوله : «یقلب6 العامة على جزمه في جواب الأمرء وقریء برفعه إما على أنه 
حال مقدرة أو مستأنف حذفت منه الفاء والأصل فينقلب. قوله: (ذلیلا) أي خاضعاً صاغراً متباعداً . 
قوله : (منقطع) أي بلغ الغاية في الاعیاء والتعب. 

قوله: طِوَلَقَدْ رَيْنَا السّمَاءَ له الخ. شروع في ذکر أدلة أخرى على توحیده سبحانه وتعالى» 
وتام قدرته وارادته. قوله : (القربى إلى الأرض) أي التي هي أقرب إلى الأرض من باقي السماوات فقربى 
صيغة تفضيل كا تقول: هند فضل النسای ولا يخالف ما تقدم, من أن الكواكب ثابتة في العرش أو 
الکرسی. لأن السماء شفافة لا تحجب ما وراءهاء فتزين الساء الدنيا بالکواکب. لا يقتضي أنها ثابتة 
فيهاء وهذا في غير الکواکب السبعة التي أشار ها بعضهم بقوله : ۱ 

زحل شرى مريخهمن شمسه فتتزاهرت ‏ لمطارد الأقار 

فإنها مفرقة على السیاوات السبع» في كل سماء كوكب منهاء فزحل في السابعة. والمشتري في 
السادسة» والمريخ في الخامسة, والشمس في الرابعق والزهرة في الثالثة» وعطارد في الثانية» والقمر في 
سماء الدنيا. قوله: : (بنجوم) أشار بذلك إلى أنه أطلق المصابيح وأراد النجوم فهو مجازء وإلا فحقيقة 
الصباح السراج. قوله: لرجُوماً4 جم رجم مصدر. أطلق على المرجوم به. ولذا قال المفسر (مراجم) 
أي اورا يرجم ما . قوله: (إذا استرقوا السمع) أي أرادوا استراقه. قوله: (بأن ينفصل شهاب) الخ 


۳ سس هي لبح قتفسير سورة الملك 
لا آن الکوکب یزول عن مکانه ‏ واعَد داب سییر 4© النار الوقدة و وت کنو 
رن اب هک یلو 4 هي « انیا مرا لا با 4 صوتا منكراً کصوت 
ا مار وهی تقو ت40 تخ تماد كما »وقرىءتتميز على الاصل تتقطع ا ین له غضباً على 
الكفار « کل نی با فوج 4 جاعة میم عم را 4 سؤال توبيخ « یج یر 004 
رسول 0 دا الله تعالى ۶ فَالواً | فد جهن لو مک وقلا ماک یی تیان 4 ما 
« آنثم لا كير 4 يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب» 


ضلل ور 


جواب عا يقال: إن الله تعالى جعل الكواكب زينة للسیاع وذلك يقتضي ثبوتها وبقاءها فیها وجعلها 
شوه يقتضي زواها وانفصاها عنهاء فكيف الجمع بين الحالتين؟ فأجاب : بأنه ليس المراد أنهم يرمون 
بأجرام الکواکب. بل با ینفصل منها من الشهب. وذلك کمثل القبس الذي يؤخذ من النار» وهي على 
حالها. قوله: (أو يخبله) من الخبل بسكون الباءء وهو الفساد في العقل أو في البدن. قوله: (لا أن 
الکوکب یزول عن مکانه) أي ففي الکلام حذف مضاف والتقدیر : وخعلنا شهیها حو الخ . قوله : 
راغتذنا» أي هيانا وأحضرنا. قوله: : «لَهُم» أي للشیاطین . قوله : «غذات آلسَعِيرٍ 4 أي في الا خرة 
بعد الإحراق بالشهب في الدنيا. 

قوله : طوَلِلَذِينَ کرو ع قم لعَذَابُ جَهنْمَ4 مبتدأ مؤخر. والمعنى: لمن كفر من الانس 
والجن عذاب جهنم الخ . قوله: «إذا القوا فيها» معمول لسمعواء والجملة مستأنفت قوله: لها 
متعلق بمحذوف حال من «شهیقاک لأنه نعت نكرة ة قدم عليها. قوله: (صوتاً منكراً) أي فتشهق جهنم 
عند إلقاء الكفار فيهاء كشهقة البغل للشعيرء وهذا ما عليه ابن عباس» وقيل الشهيق من الكفار عند 
إلقائهم فيهاء وعليه فالكلام على حذف مضاف. أي سمعوا لأهلها. قوله : (وقرىء تتميز) أي شذوذاً. 
قوله : (غضباً على الكفار) أي من أجل غضب سيدها وخالقهاء فتأتي يوم القيامة تقاد إلى المحشر بألف 
زمام» لكل زمام سبعون ألف ملك يقودونها به. وهي من شدة الغيظ تقوى على الملائكة وتحمل على 
الناس. فتقطع الأزمة جميعها. وتحطم على أهل المحشرء فلا يردها عنهم إلا النبي بء يقابلها بنوره 
فترجع. مع أن لكل ملك من القوة. ما لو آمر أن يقلع الأرض وما عليها من الجبال ويصعد بها في ابو 
لفعل من غير كلفة . 

قوله : همه أي سال الفوج» والجمع باعتبار معناه. قوله : وام یم نذير» مفعول ثان 
لسأل. والعنی: سأهم عن جواب هذا الاستفهام . قوله : الوا بلی > الخ. إنما جمعوا بين حرف 
الجواب والجملة الستفادة منه تأكيداً وتحسراً وندماً على تفريطهم . قوله : طجاءنا نَذِير» هذا من كلام 
الفوج. ومن المعلوم أن كل فوج له نذیر يخصه. قوله : «فَكَدَينًا» أي فتسبب عن مجيئه أننا کذبناه فيا 
جاء به من عند الله تعالى. قوله : : الا في ضلال, کبیر 4 أي بعيد عن الحق . قوله: (يحتمل أن يكون) 
أي قوله : (من کلام اللائکة) أي وعلیه فقوله : ان نتم إلا في ضلال, کبیر ‏ أي في الدنيا. قوله : 
(وأن يكون من كلام الكفار) أي من ام كلام الكفار للنذرء وهذا الاحتمال استظهره جمهور المفسرين. 


۱:۳ 


تفسیر سورة اللك 

وان يكون من کلام الكفار لنذر رل للم 4 اي سباع تفهم 4 أي عقل > 
تفکر ناما وس امير )© ا ا حيث لا يش اف ويد وهو :. 
تكذيب النذر «فْنحا 4 بسكون الحاء وضمها لصب الم 4( فبعدا لهم عن رحمة الله 
« وان ود رهم يخافونه ل را أعين الناس» فیطیعونه سر فيكون 
علانية أولى « کنر 04 أي الجنة ط واه أا الناس « قول أولجهروا بوه 
إن تعالى 8« عي بات ضور 604 با فيهاء فکیف با نطقتم به؟ مسبب نزول ذلك أن 
المشركين قال بعضهم لبعض : أسروا قولكمء > لا يسمعكم له محمد # أ عم نحل 4 ما 
رون أ ای علمه بذلك « وَهْوَاللَطِيكُ » في علمه لير 4 © فيه؟ لا ۲ وی 
بجحل لك الأ دلرلا) سهلة للمثي فيها «كأنثرأ ایا 4 جوانبها ورین > 


قوله: واه الخ أي زیاده فق تریح أنفسهم . قوله: ما كنا في 
«أصضْحَاب آلسَعِير» أي في عدادهم وهم الشیاطین‌قوله :«نسحقاً» إما مفعول به. أي آلزمهم الله سحقاًء 
أو مصدر عامله محذوف تقديره سحقاء فناب المصدر عن عامله. والسحق البعدء يقال: سحق الشيء 
بالضم بوزن بعد. فهو سحيق أي بعيدء وأسحقه الله أبعده. قوله: (بسکون الحاء وضمها) أي .فها 
سبعيتان. قوله: (في غيبتهم عن أعين الناس) آشار بذلك إلى أن قوله : «بالغیب» حال من الواو 
يشود والباء بمعنى ني» والعنی يخشى الله في حال غيبته عن الناس بحيث يطيع ربه» ول يطلع عليه 
أحدء وإذا كان ذلك في حال سره واختفائه عن الناس. فعلانيته أولى» لأن العادة أن الانسان يستتر في 
العصية عن أعين الناس وان ۸ يخف الله . 

قوله: له مره اي لذنوبهم . قوله: وَأَجْرٌ كير أي لا يعلم قدره غير الله تعالى. قوله : 
(بما فيها) أي من الخواطر التي لا يتكلم بها. قوله : رتكاف با بطم وه عدا من 2۶ الاستدلال على 
تساوي السر والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى . قوله : (قال بعضهم لبعض) أي وذلك آنهم كانوا يتكلمود 
في شان النبي با لا يليق. فأخيره جبريل بذلك. فآخبرهم النبي به. فقال بعضهم لبعض «أسرٌوا 
لک الخ . قوله : (لا بسمعکم) مجزوم في جواب الامر. قوله: «مَن حل طمن فاعل «یعلم > 
وقوله : (ما تسرون) تنازعه كل من يعلم وخلق. والمعنى إذا كان خالقاً للسر الذي E‏ 
لزم أن یکون عالاً به, فکیف یدعون أنه لا علم له به. قوله : (أي آينتفي علمه) الخ » آشار به إلى أن 
همزة الاستفهام داخلة على لا النافية . قوله : لِوَهُوَ اللُطيف الخبیر>ه احملة حالية. وقوله : : (لا) آشار به. 
إلى أن الاستفهام إنكاري. فهو نفي للنفي› فالمقصود إثبات احاطة علمه بجميع الأشياء ظاهرها 
وخافیها . 

قوله : هو الذي جَعلَ لَكُمْ الازض4 الخ. هذا من جملة أدلة توحيده وباهر قدرته وامتنانه على 
عباده. قوله : دلولا أي مذللة منقادة لا تريدونء منها من مشی عليهاء وزرع حبوب. وغرس 
آشجار وغیر ذلك . قوله : (سهلة للمشي فیها) أي بأن ثبتها بالجبال وجعلها من طين» إذ لو جعلها من 


ا ج فك 


الخلوق لأجلكم « وَإِليالُمُوْرَ 4 © من القبور للجزاء تم بتحقيق ال همزتين وتسهيل 
الثانية» وادخال ألف بينها وبين الأخرى وتركه وإبدالها ألفاً « نسم که سلطانه وقدرته أن 
یف بدل من من « برص يداو ے تنوز4 تتحرك بكم وترتفع فوقکم « نت 


َف الس آن ریس 4 بدل من من یک اسب ريحاً ترميكم بالحصباء « شود 4 


وی م 


عند معاينة العذاب « کتَتَذیٍ 94 إنذاري بالعذاب أي أنه حق « وَِلْقَدَ 0 00 
له 4 من الأمم کت كن تكير 4© إنكاري عليهم بالتكذيب عند 0 
« ول * ينظروا 0 إل الطبرر قر * ف اهواء صمت 4 باسطات أجنحتهن 0 0 ق 


حديد أو ذهب أو رصاص» لکانت تسخن جدا في الصيف» وتبرد جداً في الشتاء» فلا يستطاع الشي 
عليها. قوله: ظقَامْشُوا» أمر اباحةء قوله: (جوانبها) هذا أحد تفاسير للمناكب» وقيل المناكب الجبال» 
وقيل الأطراف. وقيل -- 

- فائدة ‏ حکی قتادة عن أبي الجلد. أن الأرض أربعة وعشرون ألف 3 للسودان اثنا عشر 
ألفاء وللروم ثانية آللاف. 0 ثلاثة آلاف. وللعرب آلف ١ه‏ . والظاهر أن المراد ہا الأرض 
العمورة ببنی ببني آدم غير یأجوج ومأجوج. ما تقدم لنا أن كورة الأرض خحمسائة عام . 

قوله: (المخلوق لأجلكم) أي لانتفاعکم به» فحكمة خلق الأرزاق انتفاعهم بها . قوله : والیه 
النشور» أي الاخراج من القبور. قوله: (للجزاء) أي على أعمالكم . قوله : (وإدخال ألف بينها) أي بين 
الهمزة الثانية بقسميهاء وهما التحقيق والتسهیل. ففى كلامه التنبيه على حمس قراءات سبعیات. اثنتان في 
التحقيق. ومثلها في التسهیل. والخامسة الإبدال. قوله: طمن في السَّمَاءِ»م (سلطانه) أشار بذلك 
لجواب ورد على ظاهر الآية. وحاصله: أن الآية توهم أن الله تعالى في مكان وهو السماء. فأجاب رضي 
الله عنه : بأن وم وس كد هن والأصل من ثبت واستقر في الساء 
هو أي سلطانه وقدرته أي محل سلطانه وهو العالم العلوي» وخصه بالذكر وإن كان سلطانه في العالم 
السفلٍ تا لأنه أعجب وأغرب. فالتخويف به أشد. قوله: ان خسف 4 الخ أي بعد أن جعلها 
ذلولا؛ تمشون فيها وتأكلون من رزقه. قوله: (بدل من من) أي بدل اشتال. قوله: (تتحرك بکم) ) أي 
فيقال مار تحرك وجاء وذهب . : 

قوله : 1 م ایتک اضراب وانتقال من تهديد إلى آخر. قوله : «مَنْ في السْماء» أي سلطانه 
وقدرته . قوله: (بدل من من) أي بدل اشت‌ال ایضاً. قوله: :را ترمیکم) الخ. هذا أحد تفاسير 
للحاصب. وقیل هو الحجارة من السماء. وقیل سحاب فیها حجارة. قوله : (عند معاينة العذاب) أي في 
الآخرة آو عند خروج آرواحهم. قوله : (أي انه حق) أي الانذار واقع ونافذ مقتضاه . قوله : وعلقذ 
كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ > هذا تسلية له يلو أي لا تحزن على تكذيبهم لك فقد سبقهم غيرهم بالتكذيب 
لأنبيائهم . قوله: (عند إهلاكهم) أي موتهم أو تعذيبهم في الآخرة. 

قوله : ولم يروا الهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه. والمعنى: أغفلوا ولم يروا. 


١ 


تفسير سورة الملك 
اجتحنتهن بعد انيف اي وقابضات :2 لكك هدقن الوقوع في حال البسط والتبص ال 
اَ4 بقدرته کل مب 4 () المعنى : ألم يستدلوا بثبوت الطير ني اهواء على قدرتنا 
أن نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب؟ امن 4 مبتدا َناك خبره « الى 4 بدل من هذا 
« موجه أعوان لَك صلة الذي « صد 4 صفة جند « بن دون ال أي غيره 
يدفع عنكم عذابه» > أي لا ناصر لكم «4 ما ( آلگفن و إلى غور 00 الشياطن 
بان العذاب لا ینزل بهم 9« أَمَّنَ هدا الى رین أَنْسَكَ» الرهن ینت > أي الطر عنکم» 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبلهء أي فمن يرزقكم» ۳ 
تمادوا فر تكبر ونور 4 تباعد عن الق أمن یی مک 4 واقعاً ( ع‌رجهم- 
قوله : إلى الطَيْرٍ 4 يجمع على طيور وأطيار» ومفرد الطیر طائر» فطیور وأطيار جمع الجمع. قوله: 
لإِصَافَاتِ» حال ومفعوله محذوف قدره بقوله: (أجنحتهن) وكذا قوله: لوَيَقَبِضْنَ 4 . قوله: (أي 
وقابضات) أشار بذلك إلى ام الفاعل معطوف على «صَافَاتِ» والحكمة في تعبيره ثانيا 
بالفعل. ول يقل وقابضات أن الأصل في الطيران صف الأجنحت والقبض طائر عليه فعبر عن الأصل 
باسم الفاعل» وعن الطاریء بالفعل الذي شأنه احدوث . قوله: ما مهن 1 الرحمن »# عبر 
بالرحمن إشارة إلى أنه من جلائل النعم» وهذه الجملة مستأنفة . قوله : نه بکل شيء بَصِيرٌ» أي فیعلم 
الأشياء الدقيقة الغريبة» فیدبرها على مقتضی ما يريد. 
قوله : من هذًا الذي الخ. سبب نزول هذه الآية وما بعدهاء أن الکفار کانوا يمتنعون من 
الإيمان ويعاندون رسول الله » معتمدين على شيئين: : قوتهم بالأموال والعددء E.‏ أن داري 
توصل إليهم الخيرات وتدفع عا عنهم الضرات فأبطل الله الأول بقوله : امن هذا الذي هو جندٌ د کم > 
الخ . وأبطل الثاني بقوله : ۳ هذا الي يَرَرْفَكُمْ 4 الخ. وأم هنا منقطعة تفسر ببل وحدها لدخوها 
على من الاستفهامیت وا يصح تفسيرها ببل واضمزق لثلا يدخل الاستفهام على مثله . . قوله : (أعوان) 
أشار بذلك إلى أن جنداً لفظه مفرد ومعناه جمع . قوله : (يدفع عنکم عذابه) تفسير لقوله : «إينصركم 4 . 
قوله: ان الْكَافِرُونَ إلا في عُرُورٍ» اعتراض مقرر لا قبله. والالتفات عن الخطاب للغيبة» یذان 
بالإعراض عنهم. والااظهار في موضع الإضمار لذمهم بالکفز. 
قوله : امن هذا اي ررکم تكتب أم موصولة بن» فتکون مي واحدة متصلة بالنون» وکذا 
يقال فیا تقدم . قوله : إن أَمْسَكَ رِقه» أي أسباب رزقه التي ينشأ عنها . قوله : (أي الطر) أي والنبات 
وغير ذلك كباقي الأسباب . قوله : بل لجواکه الخ» اضراب التقال مني عل مقدر وعد القام كأنه 
قيل: إنهم لم يتأثروا بتلك المواعظ ولم يذعنوا. قوله: بل لَجُوا» الخ . قوله : «أفْمَنْ يَمْشِي 
الخ . هذا مثل ضربه الله للمؤمن والکافر توضیحاً لاه وحقیقاً لشأنهیا. قوله : «مكباً» اسم 
من أكب اللازم المطاوع لکب. فكب من غير همزقی متعدّء يقال: كبه الله وأما أكب فهو لازم 2 : 
۷ سقط وهذا على حلاف القاعدة المشهورةء من أن الهمزة إذا دخلت على اللازم تيه متحدياء وا 
دخلت على التعدي فصبرته لازماً. قوله : (واقعاً) «علی وَجْهِهِ» أي لکونه آعمی ماشیاً على غير طریق 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج 5/ م١٠‏ 


مرح مر 


آهدی 5 یشی س ب € معتدلاً « لربل 4 طريق « مستت 4 © وخبر من الثانية حذوف 
دل عليه خبر الأولى أي أهدى. والثل في الزمن الكافرء أي أبهما على هدی فل هر الى 
أن نا 4 عله مي تکزاشتع رام رال 4 القلوب « یل مكرك 4 چ ما 
مزيدة» والجملة مستأنفة خبرة بقلة شكرهم جداً على هذه النعم « هو الى در 4 خلقكم 
3 رض هله لبه سرون 4 © للحساب ويَفولُونَ 4 للمؤمنين « مَىَْهِدَاالْوَمَدُ © وعد الحشر 
« کم صَدِوِنَ» © فيه فل لا از 4 بمجيئه «عند ال کشا تسم 4 © بين 
الإنذار « كَلْمَآرَارَهُ 4 أي العذاب بعد الحشر ظدُلْمَة» قريباً «سِيتث» اسودّت ۾ وجوه اليرت 


موی 4 أي قال الخزنه هم مدا ) أي العذاب الى كمي >بإنذاره رک © 


فهو معرض للهلاك . قوله: «ِأَهْدَى» أي متصف بال هدى, فأفعل التفضيل ليس على بابه» كما يشير له 
الفسر. بقوله : (أي ییا على هدی) . قوله * (وخررنن الثانية) الخ > لا حاجة له. بل من الثانية معطوفة 
على الأولى عطف مفردات. والخير قوله: «اغذی> وأفرد لأن العطف بأم وهي لأحد الشیئین . قوله : 
(والمثل في المؤمن والكافر) أي فلا يستوي الأعمى الاثي على غير طریق. والبصير الاشي في الطريق 
المعتدلة» لآن الأول معرض للهلاك والتلف, بخلاف الثاني» فتسوية الكفار لما خسافة عقل وعدم تدبر» 
١والمذكور‏ في الآية هو المشبه بهء والمشبه محذوف لدلالة السياق عليه . 


قوله : هو الْذهي انناکم> خطاب للنبي يكن بان يذكرهم 3 الله تعالى علیهم ليرجعوا إليه 
في آمورهم ۽ ولا يعولوا على غيره. قوله: «وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْمَ» أي لتسمعوا آيات الله وتتعظوا بها 
قوله : هوَالأبْصَارَ» أي لتنظروا بها إلى مصنوعاته الدالة على انفراده بالخلق والتدبير. قوله : «والأفية» 
لتفكروا عا فا تخر وتبضرونه من الآيات العظيمة. قوله: ظقَلِيلا ما تشون طقَلِيلاً4 صفة 
مصدر محذوف. أي شكرا قليلاء والشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لاجله 
فصرف النعم في غير مصارفها کفر ها قوله: (ما مزيدة) آي لتاکید القلة+ وهي غل بايا بالنسبة 
للمؤمن» أو بمعنى العدم بالنسبة للكافر. قوله : 1 هو الذِي دراک أي آنشاکم ونکم ونشرکم . 
قوله : «وَإِلَيْهِ نَحُشْرُونَ» أي تجمعون وتضمون للحساب. 

قوله : طِوَيَقَولُونَ»4 اي استهزاء وتكذيباً. قوله : إن کنتم صَادٍقِينَ4 قصدوا بهذا الخطاب النبي 
والمؤمنين لأنهم مشاركون له في الوعد وتلاوة الآيات» وجواب الشرط محذوف أي فبينوا وقته. قوله: 
(بمجيئه) أي بوقت إتيانه . قوله: (بين الإنذار) أي بسبب إقامة الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة. 
قوله : فما ۳ رده مرتب على محذوف تقدیره : وقد آتاهم الوعود به فرآوه فلا رأوه الخ . قوله : 
(آي العذاب بعد الحشر) أي وهو العذاب في الآخرة» وهذا قول جمهور الفسرین في مرجع الضمير في 
رود وقیل هو عتاب بدر» وقیل هو عملهم السيىء. قوله: رمد اسم مصدر لأزلف ومصدره 
الازلاف. قوله: (قريباً) حال مفعول جرا 6 قوله: سيقت مبني للمفعول» والاصل ساء العذاب 
وجوههم وأظهر في مقام الاضیار تقبيحاً وتسجیلا بوصف الکفر. قوله : (أي قال الخزنة هم) أي توبيخا 
وتقريعاً. قوله : «ندغون6 من الدعوی. ومفعوله حذوف قدره الفسر . بقوله: (آنکم لا تبعثون) والباء 


تفسير سورة الملك ۱:۷ 


أنكم لا تبعثون» وهذه حكاية حال تأتي» عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها ۲ فان 
هلک له وَمَنْمََ * من المؤمنين بعقابه كما تقصدون « ريما فلم یعذبنا 3 هَمَمجِيرٌ 
كفن ين عابم )9 اي لا عير شم مه تله تن ی 52 


مه و 


سلود ) بالتاء والياء عند معا العذاب « وهر صَكَلٍ ین 4 © بين أنحن أم أنتم أم 
هم؟ فل ریم نایم ماگ َو » غائراً في الأرض و بای ار 318 چاز 


تناله الأيدي والدلاء 0 » أي لا يأتي به إلا الله تعالى» فكيف تنكرون أن ييعلكم؟ ویستحب 
أن يقول القارىء عقب معين: الله رب العالین. كا ورد في الحديث. وتليت هذه الآية عند 
بعض المتجبرين فقال: تأتي به الفؤوس والعاول. فذهب ماء عينه وعمي » نعوذ بالله من الجراءة 
على الله وعلى آياته . 

في ابه سببية» والمعنى: فلا رأوا عذاب الآخرة قريباً منهم. اسودت وجوههم وقال لهم الخزنة : هذا 
العذاب الذي کنتم بسبب انذارکم وتخويفكم به» أدعي عنتم عدم البعث» وانكرتم البعث. قوله: (وهذه 
حكاية حال) الخ 0 الإشارة عائد على قوله : 3 ره 

قوله : لفل ارایتم م إن الک له الخ ٠‏ اراش بمعنى آخبروني تنصب مفعولین. سدت 
الجملة الشرطية مدا والعنی: قل لحم يا حمد» وكانوا يتمنون موته ية : إن أماتني الله ومن معي من 
المؤمنين بعذابه أو رحمناء فلا فائدة لكم في ذلك» ولا نفع يعود علیکم. لأنه لا جير لكم من عذاب الله 
تعالى . قوله : (كما تقصدون) حذف منه إحدى التاءين» أي تتقصدون وتنتظرون قال تعال حكاية عنهم 
«أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون» . قوله: (أي لا مجير لهم منه) أشار بذلك إلى أن الاستفهام 
إنكاري بمعنى النفي» ووضع الظاهر موضع المضمر تسجیلا عليهم بالكفر. 
قوله : «فل هو الرحمنْ» أي الذي ادعرکم إلى عبادته وطاعته . قوله: اسنا به وَعَلَيْه وتاي 
ال حكمة في تأخير مفعول «آمنا» وتقديم مفعول «توكلنا» أن الأول وقع في معرض الرد على الکافرین 
فكأنه قال: آمنا ول نکفر كا کفرتم. والثاني قدم مفعوله لإفادة الحصر كأنه قال: لا نتوكل على ما توكلتم 
علیه» من أموال ورجال وغير ذلك بل نقصر توكلنا على خالقنا. قوله : (بالتاء والياء) أي فهما قراءتان 
سبعیتان . قوله : (عند معاينة العذاب) أي في الآخرة. قوله: (أنحن) أشار به إلى أن ظمِنْ» استفهامية ؛ 
وظِهُوَ» ضمير فصل. وجملة الظرف خر المبتدأء والجلة بتهامها سدت مسد المفعولين» لعلم العلقبة عن 
العمل بالاستفهام . قوله : (أم أنتم) راجع لقراءة الخطاب» وقوله : (أم هم) راجع لقراءة الغيبة» فالكلام 
على التوزیع . . قوله : إن أَضصْبّحَ اوک أي الكائن في ايديكم, وكان ماؤهم من بثر زمزم وبثر ميمون. 

قوله : (غائراً) أشار بذلك إلى أن الصدر مؤول باسم الفاعل . قوله : «ممین)» أصله معیون بوزن مفعول 
كمبيع » نقلت ضمة الیاء إلى العين قبلهاء فالتقی ساکنان ألياء والواو. حذفت الواو وکسرت العين لتصح 
الیاء . قوله : (لا يأتيكم به إلا الله) أي فلم تشرکون به من لا يقدر على أن یأتیکم به. قوله : (أن يقول 
القاریء) أي ولو في الصلاة. قوله : (وعمي) عطف تفسیر. قوله : (من الجراءة على الله) يقال : اجترأ على 
القول با همزء اسرع باجوم عليه من غير توقف. والاسم الجرأة بوزن غرفة» وجراءة بوزن كراهة. كا 
قال الفسر, ويؤخذ منه أن العبد يؤاخذ بالکفر. ولو على سبیل المزح . 


وآباتها نتان وخسون 


« ات4 بم ت أحد حروف افجای الله أعلم بمراده به وَآلَْير» الذي 
كتب به الكائنات في اللوح المحفوظ « رون )0 أي الملائكة من الخير والصلاحط مَآآَ»4 يا محمد 


سورة ن مكية 
وهی ائنتان وهسون آية 

وتسمی سورة القلم. قوله: (مكية) أي في قول ابحمهور. والقول الآخر. أن بعضها مكي 
وبعضها مدني . قوله: ن4 يقرأ بفك الادغام من واو القسم وبإدغامه. وهما قراءتان سبعیتان» وهو 
بسكون النون عند السبعة» وقرىء شذوذاً بالفتح والكسر والضم. قوله: (أحد حروف اطجاء) غرضه 
بهذه العبارة الرد على المخالف, لأن منهم من قال : إنه اسم مقتطع من اسمه الرحمن أو النصير أو الناصر 
أو النورء فهو كسائر حروف الحجاء التي افتتح بها كثير من السور فهو من المتشابه. وقيل: إنه الحوت 
الذي على ظهره الأرض› وعليه فحرف القسم مقدر تقديره ونون والقلم » قال أصحاب السير والأخبار: 
لا خلق الله الأرض وفتقها سبع آرضین. بعث من تحت العرش ملكاء فهبط إلى الارض حتى دخل 
الأرضين السبع حتى ضبطهاء فلم يكن لقدميه موضع قرار. فاهبط الله تعالى من الفردوس ثوراً له 
أربعون ألف قرن. وأربعون ألف قائمف وجعل قرار قدم اللك على سنامه. فلم تستقر قدمه. فأخذ الله 
ياقوتة خضراء من أعلى درجة الفردوس. غلظها مسيرة خمسائة سنة» فوضعها بين سنام الثور إلى اذنه, 
فاستقر عليها قدما اللك . وقرون ذلك خارجة من اقطار الأرض» ومنخاراه في البحر. فهو يتنفس كل يوم 
نفسا فإذا تنفس مد البحرء وإذا رد نفسه جزر البحرء فلم يكن لقوائم الثور قرار. فخلق الله صخرة 
كغلظ سبع سیاوات وسبع أرضين» فاستقرت قوائم الثور عليهاء وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه: 
فتكن في صخرق فلم يكن للصخرة مستقر» فخلق الله تعالى نوناً وهو الحوت العظيم» فوضع الصخرة 
على ظهره وسائر جسده خال والحوت على البح والبحر على متن الریح» والريح على القدرة» فقيل : 
كل الدنيا با عليها حرفان. قال ها الجبار سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس : كوني فكانت. قوله : (الذي كتب 
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تفسير سورة القلم ۱۹ 
سس ی ۱ 2 
هرب مج 94 أي انتفی الجنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرهاء وهذا رد 


لقوشم‌نهجنون « ولمم 9 مقطوع وحن دين (عظیره 69 یر 


سود و 


يروت 4© «یییَکلمونُ4()امصدر کالعقول أي الفتون بمعنى الجنون» أي أبك ام بیم؟ 
8 رک هو آعتریتن میتی 4ج له. واعلم بمعنى عام ‏ تلع 


به الكائنات) الخ» هذا أحد قولین, والآخر أن الراد به الجنس» وهو واقع على کل قلم یکتب به في 
السماء والأرضء قال تعالى :#وربك الأكرم الذي علم بالقلم#لأن القلم نعمة كاللسان عن ابن عباس : 
أول ما خلق القلم ثم قال له: اکتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» من 
عمل أو أجل أو رزق أو أثر. فجرى القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: ثم ختم فم القلم. فلم 
ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» وهو من نور طوله كما بين السماء والارض. قوله : (أي الملائكة) يصح أن 
يراد بهم الملائكة الذين ينسخون المقادير من اللوح الحفوظ وأن يراد بهم الحفظة الذين يكتبون عمل 
الإنسان, فأقسم أولاً بالقلم» ثم بسطر الملائكة على ثلاثة أشياء: نفى الجنون عنه» وثبوت الأجر لب 
وكونه على خلق عظیم فالقسم به شيئان أو ثلاثة : بزيادة نون على أن المراد به احوت . قوله: ما انت 
ِعمَةِ رب الخ» جواب القسمء والباء في بنعْمَة ره سببية وفي ظبِمَجْمُونٍ» زائدة» وجنون خبر 
«ما». قوله: (وهذا رد لقوهم) أي كما حكاه الله عنهم في قوله : (وقالوا يا ها الذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون). قوله: وإ لَك لاجرا غیر مَمُْنونٍ أي بل هودائم جار مستمر لا ینقطع . فهو 5 دام 
يترقى في الكالات». فمقامه بعد وفاته أعظم منه في حال حياته» ومقامه في الآخرة أعلى من مقامه في 
الدنيا. 

قوله: طوَإِنّكَ لَعَلَى حى غظیم 4 قال ابن عباس: معناه على دين عظيم» لا دين أحب اي ولا 
أرضى عندي منه» وهو دين الإسلام» وقال الحسن: هو آداب القرآن. بدليل أن عائشة لما سئلت عن 
خلق رسول الله ل فقالت : كان خلقه القرآن ولذا قال قتادة: هو ما كان يأتمر به من آوامر الله » وينتهي 
عنه من نمي الله تعالى» والعنی: إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن وهذا أعظم مدح له وله 
ولذا قال العارف البوصيري رضي الله عنه : 

فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيباً بارىء النسم 

قوله: «فسبْصر وَيُنْصِرُونَ4 أي فستعلم ويعلمون في الدنياء بظهور عاقبة آمرك واستيلائك 
عليهم بالقتل والنهب» ويوم القيامة حين يتميز الحق من الباطل. قوله : طبَيكُمْ المفتون) «بايكم » 
خبر مقدم, و َالْمَفْيُونُ4 مبتدأ مزع والجملة في محل نصب تنازعها كل من تبصر ويبصرون» أعمل 
الثاني وأضمر في الأول وحذف لأنه فضلة. وليس قوله: «بایکم» متعلقاً بییصرون. لأنه معلق 
بالاستفهام عن العمل . قوله : (مصدر كالمعقول) أي جاء على صيغة مفعول. كالمعقول والميسور قوله : 
إن رب الخ تعليل لما قبله, وتأكيد الوعد والوعيد. قوله : (له) أي للسبیل . قوله : (وأعلم بمعنى 
عالم) أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابهء وإلا لاقتضى مشاركة الحادث للقديم وهو باطل . 
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تفسر سورة القلم 
لكين لها جرد غنوا ر مصدرية تُدْحِنُ4 تلين لهم «َت4ه(چ) يلينونلك .وهو 
و وإن جعل جواب التمني الفهوم من ودُوا. قدر قبله بعد الفاء هم « « راطع 

لاف 4 كثير الحلف بالباطل هن4 © حقير (هنزه عياب اي مغتاب مام 
o‏ ساع بالكلام. بين الناس على وجه الإفساد بینهم نَع لح 4 بخيل بالمال عن 
الحقوق مسد ظا أيرٍ 4© آثم عل غليظ جاف « بَعَدَدَلِكَرَيِرٍ 4© دعي في 
قريش» وهو الوليد بن المغيرة» ادعاه أبوه بعد ثاني عشرة سنة» قال ابن عباس : الله 


قوله : «فلا تطع الْمُكَذَّينَ 4 مرتب على ما تقدم من اهتدائه ية وضلاهم . أو على جميع ما تقدم 
من أول السورة. قوله: (تلين هم) أي بترك ھم عن الشرك. أو بأن توافقهم فيه احیانل وقوله : 

(يلينون لك) أي يتركون ما هم عليه من الطعن ويوافقونك . والمعنى : تمنوا لو تترك بعض ما أنت عليه ما 
لا يرضونه مصانعة لهم » فيفعلوا مثل ذلك. ويتركوا بعض ما لا ترضى بهء فتلين لهم ويلينون لك. قوله : 
(وهو معطوف) الخ. أي فهو من جملة المتمني. وحينئذ فيكون المتمني شيئين» انيه مسبب عن الأول. 
قوله : (قدر قبله بعد الفاء هم) أي فيكون الحواب جملة اسمية لا حل ها من الاعراب وهذا جواب عما 
يقال: حيث جعل قوله: طقَيُدْمِنُونَ »4 جواب التمني والفاء سببية» فمقتضاه حذف النون للناصب. 
فأجاب : بأن الفاء داخلة على مبتدأ مقدر. وجملة يدهنون خبره» والجملة جواب التمني . 

قوله : ولا تع کل حَلافٍ» الخ» هذه الأوصاف من هنا إلى قوله : سم عَلَى الْخُرْطوم » 
نزلت في الوليد بن المغيرة» وعليه جمهور المفسرين» واقتصر عليه الفسر وقيل: في الأسود بن عبد 
يغوث» وقيل: في الأخنس بن شريق» وقيل: في أبي جهل بن هشام . قوله : (كثير الحلف بالباطل) تفسير 
مراد آخذاً له من قوله : الْمُكَذْبينَ4 ومن سياق الذم. والا فالحلاف كثير الحلف بحق أ و باطل . قوله: 
(حقير) أي في رأيه وتدبيره عند الله تعاللى» فلا ينافي أنه كان معظاً في قومه . قوله (عياب) أي كثير العيب 
للناس» بمعنى أنه يعيبهم في حضورهم وغیبتهم وقوله : (أي المغتاب) المناسب كا في بعض النسخ أن 
يقول: أو مغتاب» فيكون تفسیرا اا عن ال وهي ذكرك أخاك با يكره» وقيل: اماز الذي همز 
الناس بيده ويضربهم . قوله : «بنهیم 4 متعلق بشاء والنمیم مصدر كالنميمة أو اسم جنس للنميمة. 

قوله : وماع لِلْخير4 أي من نفسه وغيره . قوله: (عن الحقوق) أي الواجبة والمندوبة. 0 
(ظالم) أي بتعدي الحق . قوله : «أثيم > أي فاجر يتعاطى الوثم . قوله: (غليظ) أي في الطبع أو 
الجسم. وقوله: (جاف) أي قاسي القلب» وقيل العتل الذي يعتل الناس» أي يحملهم ويجرهم إلى ما 
يكرهون من حبس وضرب. ومنه خذوه فاعتلوه. قوله: «بعد ذلك أي ما ذكر من الأوصاف السابقة 
وهي ثانیف و لابَعدَ» هنا كثم التي للتراخي في في الرتبة . والمعنى : أن هذا الوصف وهو ريم * متأخر في 
الرتبة والشناعة عن الصفات السابقة. أي وهر ان ااا 

قوله : ريم € الزنمة في الاصل شيء یکون للمعز في أذنها کالقرط, فأطلق على الستلحق في قوم 
ليس منهم» فکانه فیهم زنمة. قوله: رادعاه أبوه) أي وهو المغيرة. والعنی : کمعناه ونسبة لنفسه, بعد أن 
كان لا یعرف له أب . قوله: (بعد ثياني عشرة سنة) أي من ولادته. ولا نزلت الاية قال لامه : إن عمداً 
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تفسير سورة القلم 
وصف أحداً با وصفه به من العیوب» فألحق به عاراً لا بفارقه اند وتعلق بزنيم الظرف قبله 


عور رر مر مر گرم 


« نکن دما ریب 4 © اي لان. وهو متعلق با دل عليه ط لیا 4 القرآن 


«که هي «أسَطِي را رايت 4( أي كذب باء لانعامنا عليه با ذكرء وفي قراءة: أأنء 
بهمزتين مفتوحتين « ستيه شور 4 © سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما عاش؛ 


چ ص سے 
۱ 


فخطم أنفه بالسیف یوم بدر © نم » امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع چ کا بل سب 
اة # البستان « إِذْ و بَسَرِ م € بقطعون ثمرتها « مُصَِحِينَ » 9 وقت الصباح كي لا 


وصفني بتسع صفات آعرفها غير التاسع منهاء فان لم تصدقيني ابر ضربت عنقك. فقالت له : إن أباك 
عنین» فخفت على الال» فمکنت الراعي من نفسي. فأنت منه, فلم یعرف أنه ابن زنا حتی نزلت الایق 
وإنغا ذم بذلك, لأن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد» لا ورد في احدیث : «لا یدخل الجنة ولد زناء 
ولا ولده ولا ولا ولده». وورد: «آن آولاد الزنا. محشرون یوم القيامة في صورة القردة واخنازیر». وورد: 
«لا تزال آمتي بخيرء مالم يفش فیهم ولد الزناء فإذا فشا فیهم ولد الزناء آوشك أن یعمهم الله بعذابه» . 
وقال عکرمة : إذا کثر ولد الزنا قحط الطر. قوله: (من العیوب) بیان لما. 

قوله : «أنْ کات دا مال الخ » سيأتي في الدثر الکلام على ماله وبنيه. قوله : (وهو متعلق بما دل) 
الخ » أي وقد بينه بقوله : (أي کذب بها) ولا يصح أن یکون معمولا لفعل الشرط لان ©إذا» تضاف 
للجملة بعدهاء والضاف إليه لا يعمل فيا قبل الضاف. ولا يصح أن یکون معمولا بخواب الشرط لأن 
ما بعده أداة الشرط لا يعمل فيا قبلها . قوله : طقَالَ أُسَاطِيرُ4 جمم أسطورة كأكاذيب جمع أكذوبة» وزنا 
ومعنى . قوله: (ما ذکر) أي من الال والبنین. قوله : (وفي قراءة) أي سبعية (أأن بهمزتین مفتوحتین) 
الأولى همزة الاستفهام التوبيخي › والثانية أن همزة الصدرية. واللام مقدرةء والعنی أکذب بها لأن كان ذا 
مال وبنین» أي لا ينبغي ولا يليق ذلك منه» لأن المال والبنین من النعم» فکان ينبغي مقابلتهبا بالشکر» 
وقراءة الاستفهام فيهاء التحقق من غير ألف والتسهيل مع إدخال ألف بيا وترکه. قوله: ظعَلَى 
آلْخْرْطُومٍ » عبر به استهزاء بهذا اللعين» لان الخرطوم أنف السباع» وغالب ما يستعمل في أنف الفيل 
والخنزير. قوله: (فخطم أنفه) أي جرح آنف هذا اللعين يوم بدر» فبقي أثر الجرح في أنفه بقية عمره. 

قوله: إا بَلوْنَاهُمْ كما بو اضحاب الْجَنْةه هي بستان باليمن يقال له الصروان دون صنعاء 
بفرسخين» وكان صاحبه ينادي الفقراء وقت الجذاذ. ويترك هم ما اخطأ المنجل من الزرع أو ألقته 
الریح » أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت الثمرء وكان يجتمع لهم في ذلك شيء کثیر. فلا مات ورثه 
بنوه وكانوا ثلاثة» وشحوا بذلك وقالوا: إن فعلنا ما كان يفيل أبوناء ضاق علينا الأمر ونحن ذوو عيال» 
فحلفوا أن يجذوه قبل الشمس. حت لا تأتي الفقراء إلا بعد فراغهم» وكانت قصتهم بعد عيسى أبن مرد 
بزمن يسير. قوله : (بالقحط) أي وهو احتباس الطر الذي دعا به و عليهم» حتى أكلوا الحيفة. قوله: 
کم بَلَونَا اضحخاب الْجَنْةِ4 الكاف في موضع نصب لمصدر حذوف. وما مصدرية أو بمعنى الذي . 

قوله : د ماه ده تعليلية متعلقة ببلوناء والمراد معظمهم. وإلا فالأوسط نهاهم عن ذلك 
وقال لهم : اصنعوا من الاحسان ما كان یصنعه أبوكم . قوله : (يقطعون) أي فالصرم القطع, والانصرام 


ا نش ۱ لل تفسر سورة القلم 
يشعر بهم الساکین فلا يعطونهم منها ما كان آبوهم یتصدق به علیهم مها ره 4 © في 
يمينهم بمشيئة الله تعال» وا أي وشانهم ذلك 8 مطاف علا ای نیت # نار 
أحرقتها ليلا « هر كيبن 4 © لب تيك کرم 4 © كالليل الشديد الظلمة أي سوداء 
« ادوا مضب 4 © « أن a‏ َي 4 غلتکې تفسير لتنادواء أو أن مصدرية. أي 
بان « نکم سرب 4 4 مريدين القطع » وجواب الشرط دل عليه ما قبله (١‏ نف وهر 
نموه 46 یتسارون ‏ اَلَإِدَخَْاائْنَ عم یکی تفسير لا قبله. أو أن مصدريةء 


وضو 


مرو و 


أي بأن راع رر ) منع للفقراء « مدید lok:‏ عليه ل و > ر محترقة 
1۳3 تسرد 4 @ عنهاء أن هن ۱۶ ۲ E‏ ل ن وود 4 ۵9 
ثمرتها بمنعها الفقراء منبا ‏ قل سم » خيرهم « ارال لم لا > هلا ه یمد 4 © الله 


روء و م 


تائبین « مالو سحن ربا نها لیرت4 © بنع الفقراء حقهم « اقب و و 


الانقطاع . قوله: «مُصبجين) حال من فاعل طِلَيَضْرِمُنْهَا4 وهو من أصبح التامة أي داخلین في 
. الصباح. قوله : (فلا يعطونهم) معطوف على النفي» ولذا رفع (لا) على المنفي لفساد لن ولد: وتا 
كان أبوهم) أي القدر الذي كان أبوهم الخ وتقدم بيانه . قوله: (بمشيئة الله تعالى) أي لا يقولون في 
ينهم إن شاء الله » وقيل: لا يستثنون شيئاً للمساكين. قوله: (والحملة مستأنفة) أي وجوز بعضهم 
الحاليةء وهي أظهر في المعنى, وإنما عدل المفسر عنه. لأن المضارع المنفي بلا کالت في أنه لا يقع حالا 
رون بالواو؛ إلا بإضار مبتدأ وفیه كلفة . قوله : رهم نائِمُونَ» الحملة حالية. قوله : (كالليل) سمى 
اللیل صریاً لانصرامه وانفصاله من النهار» كنا یسمی النهار صرعاً ایضاً لانفصاله من اللیل . 

قوله : تا محطوف عل انوا وما نا اعتزاض. قوله : «مصبحین)» حال . قوله : 
أن آغدُوا» أي بكروا وقت الغدو. وعداه بعلى لتضمنه معنى اقبلوا . قوله : (تفسير لتنادوا) أي فأن 
بمعنى أي . قوله: (دل عليه ما قبله) أي وتقدیره فاغدوا. قوله : «فانطلتوا> معطوف على «فتنادوا4 
وقوله : وهم يَتَحَافْتُونَ 4 حال . قوله : 1۳ لا يَدُحَُلنْهَا» الخ أصل الكلام أن لا تدخلوها سکیا 
فاوقع الغبي على دخول الساکین لأنه أبلغ. لأن دخوهم آهم من أن یکون بادخاهم أو بدونه. قوله: 
«وغدواک أي ساروا إليها غدوق وقوله : «#فادر ین که خر غدواک إن كان بمعنى آصبح الناقصة وان 
كانت تامة. يكون ا الحال. قوله: «#علی خرد» الحرد فيه أقوال كثيرة آشهرها ما قاله الفسر 
ومنها أن معناه الغضب. ومنها السنة التي قل مطرها. قوله: (ني ظنهم) أي وأما في الواقع فليس كذلك» 
ملاك الثمر عليهم لیلا. قوله : هقَالوا إا تضالون4 أي قالوا ذلك في بادیء الراي . قوله: «لا علموها) 
أي بعد التأمل والتفتيش . قوله : (بمنعها) الباء سببية . قوله : (خيرهم) أي رأياً وعقلا ونفساًء أنكر عليهم 
بقوله : وال کم 4 الخ > في مفعوله حذوف. أي آلم أقل لكم أن ما فعلتموه لا يرضى به الله؟ قوله : 
(هلا) «تَسبحون» (اله) أي تستغفرونه وتتوبون إليه من حيث عزمکم . 
قوله : طقَالُوا سُبْحَانَ باه أي فامتثلوا وتابوا. قوله: يلومون أي يلوم بعضهم بعضاً. على 


امور ا ج 
تور 4 © « تلا 4 للحبيه براي ملاعنا إا یی 4 ۵ «عی نان ییا > 
بالتشدید ی خَيا یبا رل رتارخبوت 4 © ليقبل توبتنا ويرد علينا خيراً من جنتناء 
روي أ نهم آبدلوا خيراً منها « كَدَلِكَ 4 وت مس و آمرنا من 
كفار مكة وغبرهم رماب ان کر كبا يعر € © عذابها ما خالفوا أمرناء ونزل ل 
قالوا: إن بعثنا نعطى أفضل منکم 8 إِنَّ لت عند تیم لت لیم > ۵ « أتَجل 
لیب نَ 4© أي تابعين لهم في العطاء « مَالْكوكِقَ ود 4 ۵ بلحي اماك 
ام أي بل أ« لكك 4 منزل في تتسود 4 00 أي تقرؤون 8« إنَّ لكر نما 


ند تس قوله : (هلاکنا) أى إن لم يعف عنا ربناء فقد حضر هلاکنا. قوله : «عسى ربناکه 
رجوع منهم إلى الرجاء في رحمة الله بعد التوبة . قوله : (بالتشدید والتخفیف) قراءتان سبعیتان . قوله : 
(روي أنهم أبدلوا) الخ. أي فأمر الله جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بزغر بالزاي والغين 
ا بلدة بالشام بها عين غور مائها علامة خروج الدجال» ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانهاء 
قال ابن مسعود: إن القوم اخلصواء وعلم 3 الصدق. فأبدهم جنة يقال لها الحيوان» فيها عنب 
حمل البغل منه عنقودا وا وقال اليماني أب بو خالد: دخلت تلك الحنةء فرأيت منها محل العنقود 
کالرجل القائ ئم الأسود. 

قوله : نت خبر مقدم» و 2الْعَذَاتُ»# مبتدأ مؤخر. قوله: (أي مثل العذاب. هؤلاء) أي 
الذي بلونا به أصحاب الجنة من إهلاك ما كان عندهم يحصل لاهل مک قال ابن عباس : هذا مثل 
لأهل مكة» حين خرجوا إلى بدر وحلفوا لیقتلون حمداً واصحابه. ویرجعون إلى مكة» ویطوفون بالبيت» 
ویشربون الخمر. وتضرب القینات على رژوسهم فأخلف الله ظنهی فقتلوا وأسروا وانهزموا كأهل هذه 
الحنة لا خرجوا عازمین على الصرام فخابوا وضاعت صفقتهم. وفيه تلطف بأهل مکت. حیث ضرب 
هم المثل بأهل الجنة كا لا يخفى. قوله: (ونزل لا قالوا) الخ. ظاهره أن قوهم سبب لنزول إن 
للْمْتقِنَ الخ وليس کذلك. بل الآية سبب لقوهم المذكور» فلا صدر منهم ذلك القول أنزل رداً 
عليهم أَنَجْعَلّ الْمُسْلِمِينَ4 الخ . قال مقاتل : لا نزل إن لِلْمُتَقِينَ4 الخ قال كفار مكة للمسلمين: 
إن الله ا الآخرة. فان لم يحصل التفضيل» » فلا أقل من الساواق فأجامهم الله تعالى بقوله : 
نعل آلْمْسْلِمِينَ4 الخ . قوله : جنات آلنعيم » أضيفت إلى النییم » لأنه ليس فيها إلا النعيم 
الخالص الذي لا يشوبه كدر ولا نقص كجنات الدنيا. 

قوله : نجل الْمُسْلِمِينَ كِالْمُخْرِمِينَ4 ا همزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة عليه 
والتقدير: أنحيف ف 0 فنجعل المسلمين, وفي العبارة قلب. والأصل : أفنجعل المجرمين 
کالسلمین. لأنهم جعلوا أ: نفسهم کالسلمین بل افضل؟ٍ فحينئذ يكون الإنكار متوجهاً لجعلهم المذكورء 
وقد وبخوا باستفهامات سبعة تنتهي لقوله : : طم هم راء أولها (اقتجتل المسلمین» انیها ما 
کم یف تخکمون» الثها. رابعها ام لَكُمْ کناب > الخ. خامسها ام کم ایمان 4 الخ . سادسها 
انب الخ > سابعها ام لَهُمْ شراک الخ . قوله : (أي تابعین هم في العطاء) الناسب أن یقول: أي 
مساوين لهم في العطای بقي أن الآية إنما دلت على نفي المساواةء مع أن المشركين ادعوا الأفضلية» فلم 


۱۹ تفسر سورة القلم 
عو 4 © تختارون < کر 4 عهود ل علا له 4 وانقه ای ید 4 متعلق 
معنى بعليناء وفي هذا الكلام معنى القسم. أي أقسمنا لكم» وجوابه # إِنَّ ۳۹ ود 4 © 
به لأنفسكم « سَلْهُمَ هی لك 4 الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم» من أنهم يعطون في الآخرة 
أفضل من المؤمنين « عم 4 © كفيل غم 2 » ا عقف ل 4۲۰ راکو تم ل د 
0 يكفلون هم به فان كان كذلك « تلا شرام > الكافلين هم به « إن کل 

یقت ۵4 ذکر هش فش من مان 4 هر عبارة عن شدة الامر یرم القيامة للحساب 


۳ ی 3 ع۶ ۳۹ 4 
تحصل الموافقة . أجيب: بأنها دلت على نفي الأفضلية بالأولىء لأنه إذا انتفت الساواة فالأفضلية آول. 


قوله : ما لَك مبتدأ وخ والعنی: أي شيء ثبت واستقر لكم من هذه الأحكام البعيدة 4 
الصواب . قوله: كَيِف تحکمون» جلة أخرى فالوقف على لك استفيد من هذه احملة السؤ 
عن كيفية الحكم. > هل هو عن عقل أو لا؟ قوله: + کک و مقطا تمسر يل وف 
وقيل للاضراب الاتتقالي» واغمزة للاستفهام التوبيخي التقريعي» وكذا يقال فيا يأتي. قوله : نلک 
فيه لَمَا تخیر ون > لَكُمْ» خر که مقدم وما اسمها مؤخرء واللام للتوكيد, وهذه الجملة هي 
المدروسة في الكتاب» فهي ف العنی مفعول لتدرسون. وكسر همزة إن لوقوع اللام المعلقة للفعل عن 
العمل بعدهاء قال ابن مالك: 

وكسروا من بعد فعل علقا باللام كاعلم انه لذو تقى 

قوله : (تختارون) أي تشتهون وتطلبون . قوله : (عهود) أي مؤكدة بالأيمان لأن العهد كلام مؤكد 
بالقسم . قوله : : «بَالِغَة» بالرفع في قراءة العامة نعت لأيمان» وقرىء شذوذاً بالنصب على الحال» اما من 
یمان أو من الضمير في طعَلَينَا. قوله: (متعلق معنی بعلينا) أي متصل به وليس المراد التعلق 
الصناعي » فانه ختص بالفعل» أو ما فيه رائحة الفعل» أو بالقدر في الظرف » أي هي ابتة لکم علینا إلى 
ت القيامة. ولا تخرج عن عهدتها إلا يومئذ إذا حكمناكم . قوله: روني هذا الکلام) أي قوله : : و کم 
بان > الخ . قوله: (أي أقسمنا لكم) مفعوله حذوف» أي اقسمنا لكم أياناً موثقة. . قوله : 9سَلَْهُم ایهم + 
بذلك» الخ هم ينصب مفعولين الأول الضمير التصل. والثاني جملة ايم وأي مبتدأل 
و «رعیم» ین و «يذلِك» متعلق بزعيم . 

قوله : ام هم شُرَكَاءُ» و4 خبر مقدم» و «شرگاءکه مبتدأ مخ وهذه الجملة معطوفة معنی 
على جملة أيهم زعيم» واختلف في الشرکاء فقيل : المراد - 1 
مها الأصنام وكلام المفسر محتمل لما. قوله: (یکلفون هم به) أي بصحته ونفوذه. قوله : ان کانوا 
صَادِقِينَ 4 شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه. قوله: (اذكر) أشار بذلك إلى أن «يوم4 معمول 
لحذوف. والحملة مستأنفة لا تعلق ها با قبلهاء 7 أحد قولین. والآخر أن الظرف متعلق بيأتواء 
والمعنى : فليأتوا بشركائهم في ذلك اليوم» تنفعهم وتشفع هم . قوله: (هو عبارة) الخ أي هذا التركيب» 
و یوم یکشف عن ساق4 كناية عن الشدق ال من ال شرع ماه دسلا 
ويقال إذا اشتد الأمر في الحرب: کشف الحرب عن ساق. وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال : 
خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه في الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 


وقال الآخر 
ألا رب ساهي الطرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا 


وقیل : الراد احقيقة وعلیه فاختلف فقيل : یکشف عن ساق جهنم وقیل: عن ساق العرش + 
وقیل : يكشف لهم الحجاب فیرون الله تعالى . ففي مسلم عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه. أن ناسا 
في زمن النبي ب قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يك : نعم قال: هل 
یضارون في رژية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رژية القمر ليلة البدر 
ضحواً لیس فیها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فا تضارون في رژية الله تعالى يوم القيامت إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن موذن» لنتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد 
كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في الناره حت لا يبق إلا من كان يعبد ال من 
بر وفاجر وغير أهل الکتاب. فتدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا 0 
فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فاذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا 
تردون؟ فيحشرون إلى النار» كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى 
فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد »> فيقال لهم : ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء > فيشار إليهم ألا تردون؟ فیحشرون إلى 

جهنم کانها سراب عظیم بعضها بعضاًء فیتساقطون في النار. حت لا یبقی إلا من كان يعبد الله من بر 
ور ناه اف ادن و من التي رأوه فیها قال: فاذا تنتظرون؟ لتتبع کل أمة ما كانت تعبد» 
قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنیا آفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فیقول : آنا ربکم فیقولون : نعوذ 
بالله منك لا نشرك بالله شيئاًء مرتين أو ثلاثاً. حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه 
آية فتعرفوه بها؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق. فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه. إلا أذن 
الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء وریاء, إلا جعل الله ظهره طبقة واحدةء كلما أراد أن 
یسجد خر على قفاه» ثم یرفعون رژوسهم وقد تحول في صورته التي نها اون برد فقال : أنا ربكم 
فیقولون : أنت ربناء ثم یضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ویقولون: اللهم سلم سلم قالوا: يا 
رسول الله وما الجسر. قال: دحض مزلقة فیها خطاطيف وکلالیب وحسكة تکون بنجدء فیها شويكة 
يقال لها السعدان. فیمر المؤمنون کطرف العین وکالبرق وکالریح وكالطير» وکأجاوید الخيل والرکاب» 
فناج مسلم» وخدوش مرسل. ومکدوس في نار جهنم » حتی إذا خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي 
بيده» ما من أحد منکم بأشد من شدة الله في استیفاء ء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذین هم 
في النار» فیقولون : ربنا کانوا يصومون معناء ویصلون ويحجون. فیقال لهم : أخرجوا من عرفتم» فتحرم 
صورهم على النار فیخرجون خلقاً کثیرا, قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى رکبته ثم یقولون : ربنا ما 
بقي فيها أحد من أمرتنا به» فيقال لهم : ارجعوا قمن وجدتم في قلیه اتفال دیار من تحير فأخرجوی. 
فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون : ربنا لم ندر فيها أحدا من آمرتنا به ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون : يا ربنا لم نذر فيها من أمرتنا 


والجزاءء يقال: كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها « وَيُدْعَوَنَ إل الشچود 4 امتحاناً 
لایانبم « تَلَايستَطِيعُتَ )9© تصير ظهورهم طبقاً واحداً ‏ یت حال من ضمير يدعون» 


به أحداًء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً کثیراً» ثم 
یقولون : يا ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان آبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن 
لله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنةيضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيا» فيقول الله : شفعت الملائكة» 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراهین. فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوماً ‏ 
يعملوا خیراً قط. قد عادوا ی فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون کا تخرج 
الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجرء ما تكون إلى الشمس أصفر أو أخضر. وما 
يكون منها إلى الظل يكون آبیض. قال: فیخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنةء هؤلاء 
عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة» بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه 
فهو لکم. فیقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين» فيقول: لكم عندي ما هو أفضل من هذاء 
فيقولون: ربنا أي شيء أفضل من هذا. فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم صن أن 

- تنبيه - قوله في الحديث: «أتاهم الله في أدنى صورة رأوه فيها» الخ . هو من المتشابه يجري فيه 
مذهب السلف والخلف. فالسلف يقولون: يجب علينا أن نؤمن اء ونعتقد أن ها معنى يليق بجلال الله 
تعالى» مع اعتقادنا أن الله تعالى ليس كمثله شيء, والخلف يؤولون الإتيان إما بالرؤية لأن العادة أن من 
غاب حح غيره لا يمكنه رژیته. أو بإتيان ملك فيقول: أنا ربكم على سبيل الامتحان وهذا آخر امتحان 
المؤمنين» ومعنى الصورة الصفة. فمعنى «في أدن صورة» الخ» > في غير الصفة التي يعرفونه في الدنيا بها 
وقولهم : «فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم»» أي فارقنا الناس من أجل توحيدك, حال كوننا مع 
الفارقة أفقر من أنفسنا عند صحبتهم. فهو اخبار منهم بمزيد صبرهم على المشاق لأجل الله » وقولهم 8 
بالله منك» إنما استعاذوا منه لكونهم رأوا سیات المخلوق» وقوله: «فیکشف عن ساق»» معناه كشف 
الحزن وإزالة الرعب عنهم وما كان غلب على عقوهم من الأهوال. فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك» 
ويتجلى هم بالصفة التي یعرفونها فيخرون سجدا وهذه الرؤية غير الرؤية التي هي في الجنة لكرامة 
أوليائه» وإنما هذه الرؤية امتحان لعباده» وقوله : «وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة»» معناه أنه 
تحجب عنهم بالصفة التي رأوه فيها أول مرت وقوله: «ثم يضرب الجسر» معناه الصراط» وتحل الشفاعة 
بکسر الحاء وضمها معناه تقع ويؤذن فيهاء وقوله: «دحض مزلقة» أي طريق تزلق فيه الأقدام ولا تبت 
وقوله : «فيه خطاطيف» جمع خحطاف. وهو الذي يخطف الشيء. والكلاليب جمع كلوب وهو الحديدة التي 
يعلق ما اللحم والحسك الذي يقال له السعدان» ثبت له شوك عظيم من كل جانب» ومعنى «الخبر) 
الیقین» ومعنى «قبض قبضة» أي جمع حماعة. وقوله : «قد عادوا ہا أي صاروا فح وقوله : «في أفواه 
الجنة) جمع فوهة وهي أول النهر» وقوله: «فيخرجون كاللؤلؤ» أي في الصفاءء وقوله: «في رقابهم 
اخواتیم». قيل: معناه أنهم يعلقون أشياء من ذهب أو غير ذلك ما يعرفون بهاء والله أعلم . 

قوله : «ویذغون» أي الكفار. قوله : (امتحانا لإيماغهم) أي لا تكليفاً بالسجود لأنها ليست دار 


۶ و و 


تكليف . قوله : (طبقاً واحداً) أي عظاً واحداً. قوله : «بصارمم > فاعل ب إخاشعة ونسب 


تفسيرسورة‌القلم ۷ا 
أي ذليلة « َر لا يرفعوما « ممم 4 تغشاهم لد كنا یود 4 في الدنيا فل 
ألشجرد يم كيئرنَ 4 فلا اتون به بان لا يصلوا ‏ تن 4 دعني « لب ی 
یت 4 القرآن سرهم 4 نأخذهم قلیلا قلي « ینعی لامرن 4 @ ( رت > 
أمهلهم « رد کدی مت 4( شدید لا یطاق آم4 بل أ اهر على تبلیغ الرسالة ‏ لب 
فهر عفر 4 مما يعطونكه مُنْقَلُونَ 4 فلا يؤمنون لذلك « اه انیب 4 أي اللوح 
الحفوظ الذي فيه الغيب « هیکت © منه ما يقولون ط نیز رف فيهم با يشاء 


الخشوع والذل إليهاء لأن ما في القلب يعرف في العين. وفي ذلك المقام يسجد المؤمنون شكراً لله تعالى 
على ما أعطوه من النعيم» فيرفعون رژوسهم من السجود. ووجوههم أضوأ من الشمس» ووجوه 
الكافرين والمنافقين سوداء مظلمة له. قوله: لِتَرْمَفَهُمْ 4 حال أخرى. قوله: وقد کانوا يعون أي 
دعوة تكليف والجملة حالية» وكذا قوله: ظوَهُمْ سَالِمُونَ4. قوله: (بأن لا يصلوا) آشار بذلك إلى أن 
المراد بالسجود الثاني هو الصلاة واتفق المفسرون على أن المراد بالسجود الأول حقيقته. قوله : «فدّرني» 
تسلية له َي وتخويف للکافرین» والمعنى : أترك أمر المكذبين إلي أكفك ذلك . قوله : لِوَمَنْ يُكَذَّبُ» في 
محل نصب إما معطوف على الیاء في ذرني» أو مفعول معه. والأول آرجح قال ابن مالك : 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب تار لدی عطف النسق 

قوله : «سنستذرٍجهُم» استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد إحمالاً من قوله ذرني الخ . 
قوله : (نأخذهم قلیلا قليلا) أي فالاستدراج: الأخذ بالتدريج شيئاً فشيئاً والمعنى : لا أنعمنا عليهم , 
اعتقدوا أن ذلك الإنعام تفضيل هم على المؤمنين» وهو في الحقيقة سبب طلاکهم . قوله : : «وأئي لَهُمْ» 
عطف على وسَنستذْ رجهم 4 عطف تفسير. قوله : : ِن كيدي مَتين)» الكيد في الاصل الاحتيال» وهو أن 
تفعل ما فيه نفع ظاهرء أو تريد به الضر. وإنغا سمى إنعامه عليهم استدراجاً بالكيد لأنه في صورته. فا 
وقع لهم من سعة الأرزاق وطول الأععار وعافية الأبدان بإحسان ونفع ظاهري فقط. والمقصود به 
معاقبتهم وتعذيبهم على ذلك. ووصف الكيد بالمتانة» إشارة إلى أنه لا يتأق إفلات المستدرجين ما أراده 
هم بخلاف كيد الخلوق فتارة يقع وتارة لا يتمكن منه . 

قوله : و تالم 1۳ هو في العنی مرتبط بقوله سابقاً هم شرَكَاء» الخ والمعنى : أ 
تلتمس منهم ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله تعالى . قوله : ع 
قوله : (فلا يؤمنون لذلك) أي لسؤال الأجر المرتب عليه الغرم» وهو ثقيل على النفس. لأن شأن النفس 
أن تستثقل ما يطلب منها. قوله: (أي اللوح) الخ هذا قول ابن عباس. وقيل یب هو علم ما 
غاب عنهم . قوله: (ما يقولون) أي ما يحكمون به ويستغنون به عن اعلمك. قوله: و 
ربك الخ. نزلت هذه الآية باحد. حين فر أصحاب رسول الله بإغراء المنافقين» فأراد أن يدعو على 
الذين انهزموا» وقيل : نزلت حين ضاق صدره من أهل مكة» فخرج غو سنا فأغروا به سفهاءهم » 
وصاروا يضر بونه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشریف. فأراد أن يدعو عليهم» » فعلى الأول تكون مدنیت 
وعلى الثاني تكون مكية. 


10۸ تفسر سورة القلم 

رای کلب لو که في الضجر والعجلة» وهو يونس عليه السلام « دناد » دعا ربه 
0 م 4 © ملوء غ في بطن الحوت ل لت 4 آدرکه « َة رحة « شري 
لد 4 من بطن الحوت يام 4 بالارض الفضاء « وَمَُمدْمُومٌ 74 لكنه رحم فنبذ غير 
مذموم « بر © بالنبوة « له ین سین 4() الأنبياء ط ان كاد اب کنر 
لك 4 بضم الیاء وفتحها « اضر >» أي ینظرون اليك نظراً شديداء يكاد أن يصرعك 


و 


ويسقطك عن مکانك « لا عفر ال 4 القرآن « ور 4 حسداً لو 4 9 بسبب 


قوله : اد نَادَى» منصوب بضاف مذوف. والتقدیر: ویکن حالك کحاله في وقت ندائه . قوله : 
وهو مکظومٌ» الجملة حال من ضمير ادى . قوله: (ملوء غی) اي من أجل خوفه من الله تعالى 
حيث خرج من غير إذن» فظن أن الله آخذه بذلك وقیل : معنی مکظوم محبوس . ومنه قوضم فلان یکظم 
غيظه أي يحبس غضبه. قوله: «انعمةکه احتلف في 20 فقيل: الرحمة وهو الذي اختاره الفس 
وقيل: هي العصمة» وقيل: نداؤه بقولهظلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 00 قوله: 
(بالأرض الفضاء) أي الخالية من النبات والأشجار والجبال. قوله: وهو مَذْمُوم» أي مواخذ بذنبه, 
والجملة حال من نائب فاعل نبذ. وهو عط النفي الستفاد من ولا . قوله: (لكنه رحم) الخ. آشار 
بذلك إلى أن «لولا» حرف امتناع لوجود, والممتنع الذم» والمعنی: امتنع ذمه لسبق العصمة له 
فاجتباه ربه وجعله في الصالحين فيونس لم تحصل منه معصية أبداً» لا صغيرة ولا كبيرة» وإنما خروجه 
من بينهم » باجتهاد منه » وعتابه من الله من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» وتقدم ذلك مفصلا. 


قوله : لقَاجتَبَاهُ رب عطف على مقدر والعنی : فأدركته نعمة من ربه فاجتباه. قوله: (بالنبوة) 
هذا مبني على أنه وقت هذه الواقعة لم يكن نبیأ وإنما نبىء بعدها وهو أحد قولین» والاخخر آنه كان نيا 
ومعنى اجتباه اختاره واصطفاه ورقاه مرتبة أعلى من التي كان فيها. قوله : لفْجَعَلَهُ من الصَّالِْحِينَ4 أي 
الكاملين في الصلاح » قال ابن عباس : رد الله عليه الوحي » وشفعه في نفسه وفي قومهء وقبل توبته وجعله 
من الصالحین. بأن أرسله إلى مائة ألف أو یزیدون فهداهم الله بسبب صبره . 


قوله : هوَإِنْ كاد «إِنْ» خففة من الثقيلةء واسمها ضمير الشأن. قوله : (بضم الياء وفتحها) 
أي فها قراءتان سبعیتان» فالضم من أزلق, قوله : «بابضار هم 4 الباء اما للتعدية أو 
السببية . قوله: (أي ينظرون إليك نظراً شديداً) أي فليس الراد آنهم يصيبونه بأعينهم» كما يصيب العائن 
بی ما يعجه وإغا الراد أنهم ينظرون إليه نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء وهذا ما مشی عليه المفسرء 
وقیل : أرادوا أن يصيبوه بالعين» ا اصابتهی فعصمه الله وحماه من أعينهم 
فلم تؤثر فيه فنزلت» وذكر العلاء أن العين كانت في بني أسد من العرب» وكان إذا أراد أحد منهم أن 

يضيب ادا ف نفسه أو ماله جوع نفسه ثلاثة أيام , ثم يتعرضون للمعيون أو ماله فيقول: ما رأيت 
اه ولا اشجع ولا أكبر ولا أحسن». فيهلك العیون هو وماله» وهذه الآية تنفع كتابة 0 
للمعيون» فلا تضره العين. قوله: ما سَمِعُوا الذّكْرَ» ظرف «لَیرْلقونكَ». قوله: (حسدا) أي 


1١4 


تفسير سورة القلم 
القرآن الذي جاء به « ار 4 أي القرآن « کر 4 موعظة عي 694 الجن والإنس, لا 
يحدث بسببه جنون . 


وبغضاً وتنفيراً عنه . قوله : «وَمَا هو إلا ِكرٌلِلْمَالَمِينَ4 الجملة حالية من فاعل «یقَلون 4 مفيدة لبطلان 
سخافة عقلهم وسوء رهم لأن هذا القرآن لا يدركه إلا من كان كامل العقل. فكيف بمن نزل على 
قلبه؟ 


م مسو 


تاتا 4 « لاه القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث 
والحساب والجزاء. أو المظهرة لذلك « ما 94 تعظيم لشأنهاء وهما مبتدأوخبر الحاقة رن 
یک EI‏ 5 


آذريك که أعلمك من 4 زيادة تعظیم لشأنهاء فا الأولى مبتدأ وما بعدها خبره وما الثانية 
وخبرها في محل الفعول الثاني لادري ‏ كنود وَعَادلمَارِعةِ 94 القيامة » لانبا تقرع القلوب 


سورة الحاقة مكية 
وهي إحدى أو اثنتان وخسون آية 

أي بالإجماع . قوله: (الحاقة) صفة لموصوف محذوف قدره المفسر بقوله : (القيامة) قوله : (التى يحق) 
من باب ضرب. ورد أي يثبت ویتحقق. فإسناد التحقيق للزمان مجاز عقلي على حد ليل قائم» فالمراد بها 
الزمان الذي يتحقق فيه ما أنكر في الدنيا من البعث وغيره. فيصير محسوسا معايناً. قوله: (أو الظهرة 
لذلك) أي لما انكر في الدنياء وأشار بهذا المعنى إلى أن طالْحَاقَةُ4 اسم فاعل. أي المحققة والمظهرة. وهو 
اسناد مجازي أيضاء وهذان معنيان للحاقة من جملة معان كثيرة كلها متلازمة. قوله : (تعظيم لشأنها) أي 
فالقصود من الاستفهام تفخیم شأنها وتعظیم قدرها كأنه قال : أي شىء هو لا حیط به العبارة ولا تحصره 
اشارة. فالقام للدضیار» ووضع الظاهر موضعه لتأکید هوها وتفظیعه کقوله: «#فخشیهم من اليم ما 
غشيهم». قوله : (وهما مبتدأ وخبر) الخ. أن «إالْحَاقة مبتدأ أول. و ماک مبتدأ ان و «الْحَافة4 
الثاني وهو وخبره خبر الأول» والرابط اعادة المبتداً بلفظه . 

قوله : وم أدْرَاكَ» الخ «مَا>استفهامية وهو للانکار. أي إنك لا علم لك بکهنبا وشدة 
عظمها. قوله: (زيادة تعظيم) أي أن حكمة تکرار الاستفهام. زيادة تعظیم ها وتهويل لشأنها. قوله : 
روما بعدها) أي وهو جملة إدراك. قوله : (في محل المفعول الثاني) المناسب أن يقول: والثالث, لأن آدري 
بالهمز يتعدى لثلاثة, لأنه بمعنى أعلم . قوله : «كذبّت مود استكناف مسوق لبيان بعض أحوال ال حاقة 
ونمود وفوم صالح » وکانت منازطم بالحجر بين الشام والحجاز. قوله : وعَادُ»# هم قوم هود. وكانت 

۱1۰ 


تفسين:شوزة الحاقة 7 ع ا س رز 


oy ور‎ > 


باهواضا ماود مُْکُواب لصاح( بالصيحة الجاوزة للحد في الشدة «و الکو 
بريج صَمر 4 شديدة الصوت اَ4( قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم «سَخَرَهَا4 
أرسلها بالقهر 9عَلَيِيِمْ سَبَمَلِبَالِوَتَمِيَةَ یاه أولها من صبح يوم الأربعاء لئان بقين من شؤال» 
وكانت في عجز الشتاء #حسومًا# متتابعات شبهت بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء 
كرّة بعد أخرى حتی ينحسم کم فا مَرَعْ 4 مطروحين هالكين « عم أَعْبَادٌ» 


lo 


مناز هم بالأحقاف. وهو رمل بين عمان وحضرموت باليمن. قوله: (لأنها تقرع القلوب) أي تؤثر فيها 
خوفاً وفزعاً . 

قوله : ما َو تفصيل لما حصل هم في الدنيا من العذاب» بسبب تكذيبهم بالقيامة. قوله : 
(بالصيحة) أي بصيحة جبريل» واعلم أن ما نزل بثمود» يسمى في القرآن بأربعة أسماء: في الأعراف 
بالرجفة» وفي هود بالصيحة» وفي حم السجدة بالصاعقة» وفي هذه السورة بالطاغية» فالمراد بالرجفة 
الزلزلة» لتزلزل الأرض بهم عند صيحة جبريل عليهم. والصاعقة لصعقهم أي موتهم بهاء والطاغية 
لخروجها عن الحد. وما ذكره المفسر أحد تفاسير للطاغية» وعليه فالباء للآلة» وقيل الطاغية مصدر 
كالكاذبة والعافية» والمعنى أهلكوا بطغيانهم وكفرهم. وعليه فالباء سببية وقيل الطاغيةعاقر ناقة صالح » 
والمعنى أهلكوا بسبب ما فعله طاغيتهم من عقر الناقة» وَإئما أهلكوا جميعاً. وان كان الفاعل واحدا لأنهم 
علموا بفعله ورضوا به. قوله: (المجاوزة للحد) أي لحد الصيحات من المول والشدة. قوله: (قوية 
شديدة على عاد) الخ. هذا أحد قولين في تفسير «عَایية 4 والآخر أن المراد عتت على خزانها. فخرجت 
بلا كيل ولا وزن. لما في الحديث: «ما أرسل الله سفة من ريح إلا بمكيال» ولا قطرة من ماء إلا بمكيال» 
إلا يوم عاد ويوم نوح. فان الماء يوم نوح طغى على الخزان» فلم يمكن لهم عليه سبیل» وان الريح يوم 
عاد عتت على الخزان. فلم يكن لهم عليها سبيل». قوله: (أرسلها) أي سلطها. قوله: (أولها من صبح 
يوم الأربعاء) أي فآخرها غروب شمس يوم الأربعاء التالي للأربعاء الأول وكان الشهر كاملاء فكان 
آخرها هو اليوم الأخير منه. قوله : «حُسُوماً» نعت لسبع ليال وثانية أيام» أو حال من مفعول سخرهاء 
أي ذات حسوم. والحسم في الأصل تتابع الكي على الداء حتى تنقطم مادته. أطلق عن قيده وأريد منه 
مطلق تتابع عذاب. فقول المفسر (متتابعات) فيه إشارة إلى أنه مجاز مرسل» علاقته التقييد ثم الإطلاق. 


قوله : طقَتَرَى الْقَوْم4 أي على فرض حضورك واقعتهم . قوله : «ضرعی» حال جمع صريع کقتل 
وقتيل» والضمير فيها عائد على الأيام والليالي» أو البيوت أو الريح . قوله: (أصول) «نخل 4 أي بلا 
رؤوس» فكانت الريح تقطع رؤوسهم كا تقطع رؤوس النخل . قوله: (فارغة) أي من الحشوء لرروي 
من أن الريح كانت تدخل من أفواههم» فتخرج ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهم. قوله: من 
باقیة که من > زائدة في الفعول . قوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري» قال ابن جرير: مكثوا 
سبع ليال وثمانية آیام أحياء في العذاب بالريح. فلا أمسوا في الیوم الثامن ماتواء فاحتملهم الریح 
فألقتهم في البحر. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 


۱۲ ر شوزة انداقة 


للمبالغةء أي باق؟ لا « باه ورن ومن له که آتباعه وفي قراءة بفتح القاف وسکون الباء أي 
من تقدمه من الامم الکافرة طمَلْمُوْتيَكَتُ)» أي أهلها وهي قری قوم لوط < لاد 4© 
و یم که أي لوطأ وغيره « فد أَحدَهُ ره ) زائدة في 

لشدة على غيرها 8 إِنَالَنَا ما الا 4 علا فوق کل شيء من الحبال وغيرها زمن الطوفان 


تاي عن باک ذاتم 3 املاب 5 ره 04 السفينة لني عملها انو ونجا هو 


سر چہ سے سے صر 


دوعر ر ر 


الكافرين (١‏ متي 4 اة و ولتحفظها ای و 4 @ حافظة لا تسمع كا 
جن ألصور نفْحَةوبِيدَة  »‏ للفصل بين الخلائق. وهي الثانية « وات ي رفعت 9 از 


قوله : «والْمُؤتفكات) أي المنقلبات» وهي التي اقتلعها جبريل على جناحه ورفعها قرب السماء ثم 
قلبها قوله: (أي آهلها) أشار بذلك إلى أنه على حذف مضاف على جد واسئل القرية 4 . قوله : 7 
قرى قوم لوط) وكانت حمسة : صنعه وصعره وعمره ودوماً وسدوم وهي أعظمها. قوله: (ذات الخطأ) 
أشار بذلك إلى أن الخاطئة صيغة نسب كتامر ولابن . قوله : فْعَصًوًا» أي فرعون ومن قبله والمؤتفكات . 
قوله : طرَسُولَ رَبْهِمْ 4 المراد بالرسول ابجنس. وقوله: (وغيره) الراد بالغير خصوص موسى على قراءة 
كسر القاف» وموسى ومن قبله من الرسل على قراءة فتحها. قوله: (على غيرها) أي من عذاب الأمم. 
قوله: (علا فوق كل شيء من الجبال) الخ » أي فزاد على أعلى جبل خسة عشر ذراعاً. قوله: ( زمن 
الطوفان) المناسب أن يقول زمن نوح. قوله: (يعني آباءكم) جواب عا يقال: إن المخاطبين لم يدركوا حمل 
السفينة» فكيف يتن الله عليهم؟ فأجاب: بأن الكلام على حذف مضاف أي آباءكم» وقوله: (إذ أنتم) 
الخ > ظاهره أنه تخل لما أجاب به. وليس کذلك بل هو جواب آخر وحاصله أن الكلام باق على 
ظاهره» ويراد ِحَمَلناكُم» حال كونكم في أصلاب آبائكم الذين حملواء وهم أولاد نوح: سام وحام 
ويافث . قوله : (أي هذه الفعلة) هذا أحد قولين في مرجع الضمير في نجعلها. وقيل عائد على السفينة» 
والعنی لنجعل السفينة تذكرة وعظة هذه الأمةء فبقيت منها بقية حتى أدركها أوائلهم . قوله : ظوَتَعِيّهَا4 
بكسر العين بإتفاق السبعة» وهو منصوب عطفاً على نجعل, وماضيه وعى» وأصل الضارع يوعى» 
حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها. قوله: (حافظ لما تسمع) إسناد الحفظ للأذن مجاز. وحقه أن نسند 
لصاحبهاء والعنی : يام أن تحفظ ما ينبغي حفظه من الأقوال والأفعال وتعمل بمقتضاه. 


قوله : ظفَإذًا نفخ في الصور 46 الخ » لما ذكر الله تعالى القيامة وأهواها اجالا بقوله : «الْحَالٌ> 
الخ اشتاقت النفس لتفصیل ذلك. ففصل الله تعالى بعضه بقوله : فاد > ا وإذا شرطية 
وجوامها وه : 9فيوْمَيْذٍ وَقعَتِ لقع وقيل قوله . : ویو تغرضون 4 . قوله : «نفحَة» نائب ب الفاعل» 
و طِوَاجِدَة» نعت موّکد. لأن «نفْخة4 مصدر مختص دال على الوجدةء فيصح إقامته مقام الفاعل 
والمنوع إقامة البهم نحو ضرب ضرب. ول يؤنث الفعل وهو نفخ لان التأنيث مجازي لوجود 
الفصل . قوله : روهي الثانية) هذا هو الصبحیح كا روي عن ابن عباس, لأن الثانية هي التي یعقبها 
الحساب والجزاء. وقیل هي الأولى . 


۱۳ 


تفسير سورة الحاقة 

ربا دكا 4 دقتا « 5 َة 4( « ینید وق الوَاقِعَة 4 9© قامت القيامة « رنب 
ی ؟ 4 ضيف الماك يعني الملائكة « عل أَيْبَآيهَاً 4 جوانب السماء 
« ول عرش ره أي الملائكة المذكورين يمي 4 € من الملائكة أو من صفوفهم 
طيرشو 4 للحساب ل لاع © بالتاء والياء سك 44 من السراثر « منوت 
که یمینه یو 4 خطاباً لجاعته لما سر به هام 4 حذوا # افو کته 4 9 تنازع فيه ا 


قوله : : لوَحُمِلتِ الأرْضٌ وَالْجبَالُ4 أي رفعتها الملائكة أ و الریاح أو القدرة بعد خروج الناس من 
القبور. قوله: (دقتا) أي فتتا وصارتا كثيباً مهیلا وهباء منثوراً. قوله : «دکة واحدة6 بالنصب على 
المصدرية باتفاق السبعة» إغا لم يرفع بالنيابة لوجود الضمير بخلافه في نفخ فلم یوجد ضمی فأنيب 
(نفخای مناب الفاعل» فرفع بإتفاق السبعة. قوله : قوذ التنوين عوض عن جملتين محذوفتين وهما 
«ننخ> و ط«حملت» . قوله : (قامت القيامة) أي حصلت ووجدت. قوله: «وانشفت نشقت السَّمَاءُ» أي 
انصدعت وتفطرت من هول ذلك الیوم . قوله : (ضعيفة) أي لیس فیها تماسك ولا صلابة. فتصير بمنزلة 
الصوف النفوش. قوله : «علّی أَرْجَاتِهَا4أي آطرافها لینتظروا أمر ام لينزلواء فيحيطوا بالارض ومن 
علیها. قوله: «فوقَهُمْ حال من العرش. والضمير عائد على الملائكة الواقفین على الارجاء. قوله: 
تَمَانَِة4 (من الملائكة أو من صفوفهم) هذان قولان من جلة آقوال خست. ثالثها: ثانية آلاف» 
رابعها: ثانية أجزاء من تسعة أجزاء من اللائکت خامسها: ثانية أجزاء من عشرة أجزاء ورد في 
الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن حملة العرش اليوم أربعة» فاذا كان یوم القيامة آمدهم الله 
تعالى باربعة أخرى» فکانوا ثانية على صورة الأوعال. أي تيوس الجبل من أظلافهم إلى رکبهم» كا بين 
سماء إلى سماء) . 

قوله : مد ُعْرَضُونَ4 أي تسألون وتحاسبون, وعبر بذلك تشبيهاً له بعرض السلطان العسكر 
لينظر في أمرهم , فيختار منهم المصلح للتقريب والإكرام» والمفسد للإبعاد والتعذیب» وروي أن في القيامة 
ثلاث عرضات. عرضتان للاعتذار والتوبيخ » والثالثة فیها تنتشر الكتب» فیاخذ ل بيمينه. 
ويأخذ افالك كتابه بشماله. قوله : لا تخفى منکم خافية) حال من الواو في فإتعرضون والعنی : لا 
يخفى على الله من سرائركم الي كنتم تخفوتها في الدنياء ونظنون أنه لا يطلع عليهاء بل يذكركم بجميعها 
في تعلموعا علٌ ضروربا قوله : (بالتاء والياء) أي فهما قراءتان سبعيتان. 

قوله: اما من اوتي كناب الخ. تفصيل لاحوال الناس عند العرض . قوله : (خطابا لجماعته) 
أي أهله وأقربائه ومن حوله» وإنما أحب إظهار ذلك ان ورا لكونه من الناجين قوله : : اوم ها 
استعیالان : تكون اسم فعل» وتكون بلفظ واحد للمثنى والجمع والمذكر والمؤنث» وتكون فعلا وتلحقها 
العلامات. ومعناها على كل من الاستعمالين خذو لغة القرآن أنها اسم فعل. والهمزة بعدها بدل من كاف 
اخطاب. والیم علامة الجمع. قوله: «كتابَيْه4 أصله كتابي» دخلت هاء السكت لتظهر فتحة الیای 
وكذا في الباقي . قوله : (تنازع فيه) الخ . أي فأعمل الثاني عند البصريين, والأول عند الكوفيين. وأضمر 
في الآخر وحذف لأنه فضلة . 


واقرؤوا « دعت 4 تيقنت ننک َة © « هوف نو یر 4 6۷ مرضية ف 

واد 4© «فطرفیای ثارها وی و قريبة یتناوفا القائم والقاعد والضطجع فیقال 
هم کو اشا هنجا 4 9 متهنئین مرف لایر لاله 4 الاضية في الدنیا 
وم من اوق كته تال مت ۹۳ هت نهک( « ولز در يد 4 © 
ل یت » أي الموتة في الدنيا تيب > © القاطعة لحياتي بان لا أبعث ناف عن 
یه 4 © و مك عق سلطينية 094 قوتي وحجتي. وهاء كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه 


عرو 


للسكت تبت ۳7 ووصلا اتباعاً للمصحف الامام والنقل» ومنهم من حذفها وصلا # خذوه # 


قوله : طني 4 (تيقنت) أي فالراد بالظن اليقین. وقال ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى» إشارة 
إلى أنه نجا بسبب خوفه من يوم احساب. وذلك أنه تيقن أنالله يحاسبه فعمل للآخرة. فحقق الله رجاءه 
وأمن خوفه . قوله : (مرضية) أشار بذلك إلى أن صيغة فاعل بمعنى مفعول» أي يرضى بها صاحبها ولا 
يسخطهاء لما رود: أنهم يعيشون فلا يموتون أبداً» ویصحون فلا هرضون أبدأء وینعمون فلا يرون بأساً 
أبداً . قوله : في جَنةٍ عَالِيَة أي مرتفعة المكان والدرجات والآبنية. والأشجار. قوله : «قطوفها» جع 
قطف بكسر القاف أي المقطوف. وهو مايجتنيه من الثار. قوله : «كُلوا وَاشْرَبُوا»# أي يقال هم ذلك 
والأمر للامتنان . قوله : (متهنئين) أي بذلك الأكل الطيب اللذيذ الشهي » البعيد عن كل أذىء السام من 
کل آفة وقذر فلا بول ولا غائط ولا بصاق ولا حاط ولا صداع ولا ثقل . قوله : «بمًا نتم > الباء 
سببية وما مصدرية أو اسم موصول. قوله : (الاضية في الدنیا) وقيل هي أيام الصيام والعنی: کلوا 
ای لكر و الكل وكيب ارج الله تعالى . 

قوله : هوأمًا من أوتيّ كناب الخ» جرت عادة الله تعالى في كتابه حيث ذكر أحوال السعداء يذكر 

ثر ذلك أحوال الاشقياء. قوله: لفَيقُولٌ»4 اي لما يرى من سوء عاقبته التي رآها. قوله : ولم أذر ما 

3 ماه استفهامية مبتداء و حِسَابِيةُ4 خبرهاء والجملة سدت مسد مفعولي [أذرٍ4 والاستفهام 
للتعظيم والتهويل» والعنی: ولم ادر عظم حسابي وشدته. قوله: ( أي الوتة في الدنیا) العنی: يا ليت 
الموتة في الدنيا كانت القاطعة لحياق» وم ابعث بعد ذلك اصلا. قوله: اما أَغْنَى عني 4 ما نافية 
والفعول محذوف. والمعنى و ا تر لا 
اليسار الذي منعت منه حق الفقراء وتكبرت به على عباد الله . قوله : هِمَالِيَة» يحتمل أن ما اسم 
موصول فاعل اغنی» والجار والمجرور صلة لماك ويحتمل أن مالي كلمة واحدة بمعنى المال فاعل لأَغْنَى 4 
مضاف لياء المتكلم . قوله : (قوتي وحجتی) اشار المفسر بذلك إلى أن في السلطان تفسيرين : : أحدهما القوة 
التي كانت له في الدنياء والثاني الحجة التي كان يحتج بها على الناس . قوله: (وهاء كتابيه) الخ (هاء) 
مبتدأ. و(للسكت) خر آول وقوله: (تثبت) خبر ثان. قوله: (تثبت تنبت وقفاً) أي على القاعدة في هاء 
السکت . قوله : (ووصلا) هذا غخالف لقاعدة هاء السکت. ولا كان حالف أجاب بجوابين: الأول قوله : 
(اتباعاً للمصحف) أي فلا كانت ثابتة فيه ثبتت في النطق ولو في الأصل إتباعاً للرسم الثاني . قوله : 
(والنقل) أي واتباعاً للنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عنه ثبوتها وصلا فليس لحناً. لأن ما 


تفسير سورة الحاقة 1710 
خطاب لخزنة جهنم ا 4 اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل « تم 4 النار المحرقة 
« مَل » © أدخلوه « نرف سِلْيِلَةَ ترا سَبَْونَ داعا 4 بذراع الملك ف تالک تک © اي 
آدخلوه فیها بعد إدخاله النار, دام من الفاء من تعلق بالظرف المتقدم 8 ان كان لایژین بان 
تطبر 4 © « رام یکین © « هام4( قريب ينتفع به ولا 
طم أن تلن © صديد أهل النار أو شجر فيها « لديأ إلا رة 4 (چ) الكافرون فلا 


زائدة « میم يرن 624 من الخلوقات طوْمَالَاصِرُونَ 4( ما أي بكل مخلوق ه4 أي 


خرج عن القواعد لا يكون نا إلا إذا لم يثبت» وهذا قد ثبت عن النبي ونقل إلينا بالتواتر. قوله : 
(ومنهم) أي القراء السبعة وهو مزة والعشرة وهو یعقوب . 

قوله : مس ا مت بو ور ا 
يقال الخ . قوله : رات لخزنة جهنم) أي زبانيتهاء وسيأي في المدثر أن عدتهم تسعة عشرء قيل: 
ملكاً. وقيل: صفاً. وقيل صنفاً. قوله: ثم الْجَحِيمَ» الترتيب في الزمان والرتبةء فان 0 
بعد غله. وكذا إدخاله في السلسلة بعد إدخاله النار» وكل واحد اشد مما قبله. قوله: «صَلُوه» أي 5 
كرروا غمسه في النارء كالشاة التي تصلى» أي تشوی على النار مرة بعد مرة. قوله : «درغها سَبْعُونْ 
راعأه (بذراع الملك) هذا قول ابن عباس قال: فتدخل في دبره وتخرج من منخره وقيل : سبعون 
ذراعاً, کل ذراع سبعون باع كل باع أبعد ما بين مكة والكوفة» وقيل: سبعون ذراعاً. کل ذراع 
سبعون ذراعاًء وقيل: ليس الراد بالعدد حقيقته. بل هو كناية عن عظمها وطواء قال كعب: لو جمع 
حديد الدنيا ما وزن حلقة منهاء اجارنا الله منهاء واشار سبحانه إلى ضيقها على ما تحيط به من بدنه 
بتفسيره بالسلك فقال: فاسلكوه أي ادخلوه بحيث يكون كأنه السلك الذي يدخل في ثقب الخرزء 
لإحاطتها بعنقه وبجميع اجزائه . 

قوله : : َه كان لا ينُب آلْمَظِيم #.تعليل على طريق الاستناف كأنه قيل: ما باله يعذب هذا 
العذاب الشدید؟ فأجیب بذلك. ولعل وجه التخصيص لهذا الأمرين بالذکر. أن الكفر أقبح الأشياءء 
والبخل مع قسوة القلب يليه. قوله: ولا يحض أي لا يحث ولا يحرض نفسه ولا غیره. وقوله: 
على طَعَامٍ الْمِسْكِينِ » أي اطعامه . قوله : «فلیس لَه یوم ههنا که الخ » أي في الاخرق و #خبیم » 
وما عطف عليه اسم ليس» وخبرها الظرف قبله. فان قلت : ما التوفيق بين ما هنا وبين قوله في محل آخر 
«إلا من ضريع وني موضع آخر ان شجرة الزقوم طعام الأثيم 4 وف موضع آخر «أولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار#قلنا: لا منافاةء إذ جع ذلك طعام هم > فالحصر اضافي» والمنفى بالحصر طعام فيه نفع . 
قوله : (صديد آهل النار) هو ما يجري من الجراح إذا غسلت . قوله : : (أو شجر فيها) أي إذا اكلوه يغسل 
بطونهم. أي يخرج ما فیها من الحشو. 

قوله : «ال لحَاطون 4 العامة مزون «الْحَاطنونْه هو اسم فاعل من خطىء يخطأ إذا فعل غير 
الصواب متعمداً والخطیء من یفعله غير متعمد. قوله : (زائدة) أي والعنی: آقسم لکم يا عبادي يا 
تشاهدون من الخلوقات وبا لا تشاهدون الخ» وإغا اقسم بالخلوقات لعظمها وشرفهاء بعظم خالقها 


1 تک یی هکس تفسير سور ةالحاقة 
القرآن « لول رَسُولٍ کی 4 2 أي قاله رسالة عن الله تعالی « وتا هر بقول شاعر یلا ما 
ورن 04 « ولابقول هن قبلا کرد > © بالتاء والياء في الفعلين» وما زائدة مؤكدة» 
والمعنى آنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذکروها ما أق به النبي باز من الخير والصلة والعفاف فلم تغن 
عنهم شيئاً بل هو « یل ين وب یت 04 « وَل نَل 4 اي البي عا بس 
ال 94 بان قال عنا ما لم نقله « لا 4 لنلنا ينه عقاباً یل ا بالقرّتوالقدرة 


وموجدهاء فالقسم بالمخلوقات لا من حيث ذاتهاء بل من حيث إنها آثار عظمته ومظهر صفاته سبحانه 
وتعالى. والنبي عن القسم بغير الله خاص بالمخلوق. وأما هو سبحانه فله أن يقسم با شاء على ما شای 
وما ذكره المفسر أحد قولين. والآخرة أنها أصلية. والمعنى: أن هذا الأمر لظهوره ووضوحه غني عن 
القسم. والأول اوضح وأوجه . قوله: (من المخلوقات) بيان لما. قوله: (أي بكل مخلوق) تفسير 
لمجموع . قوله : «بما تبْصِرُونَ وما لآ تبَصرون». 

قوله : «إِنْهُ لَقَوْلُ رَسُول کریم 4 هذا هو الحلوف علیه. وکذا قوله: وا مُو بقزل, شاعر > 
وما بعده. والمراد بالرسول الكريم محمد وء وكرمه اجتماع الكالات فیه. فهو اكرم الخلق على 
الإطلاق. وقيل: الراد به جبريل عليه السلام. ويؤيده قوله في سورة التكوير9إنه لقول رسول كريم» 
وكرمه كونه رئيس العام العلوي 0 : (أي قاله رسالة) الخ. جواب عما يقال: إن القرآن قول الله تعالى 
وكلامه. فكيف يقال : إن لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم 4 فأجاب بأنه قوله على سبيل التبليغ » والحاصل أنه 
بت فن ت اف وش میت ل اف و م ت ن ری 

قوله : وما هو بقل شاعر 6 الخ إنما عبر بالإيمان في جانب نفي الشعر والتذكر في جانب نفي 
الکهانت. لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر ظاهر؛ لا ينكره إلا معاند كافر» بخلاف مغايرته للکهانق 
فإنها متوقفة على التذكر والتدبر في أحواله ب الدالة على أنه ليس بکاهن . قوله : طقَلِيلاً ما نُؤْمنُونَ» أي 
تؤمنون بشیء قلیل ما جاء ما یوافق طبعکي وهذا ما درج عليه المفسر. وقيل : راد بقل تفي اب 
صلا لأن الإيمان بشيء دون شيء كلا إيمان. وذلك كقولك لمن يزروك : : قلما تأتينا وأنت تريد لا تأتينا 
أصلا . قوله : (بالتاء والياء) أي فهما سبعیتان فالأولى لناسبة ليْبصِرُونَ 4 والثانية التفات عن الخطاب 
إلى الغيبة. قوله : (وما زائدة مؤكدة) أي لمعنى القلةء و طقَليلاً» صفة لصدر محذوف في الوضعین. أي 
إياناً قلي وتذكراً قلیلا. قوله : (ما أتى به النبي) من للتبعیض في محل الحال من آشیاءی والعنی: حال 
کون تلك الأشياء اليسيرة بعض ما أق به النبي. وقوله: (من الخير) بيان للأشياء اليسيرة التي هي بعض 
ما أق به النبي » فكان المناسب للمفسر أن يقدمه على قوله: (ما أق به النبي) والمراد بالخير الصدقة. 
وبالصلة الارحام وبالعفاف الكف عن الزناء وإنما آمنوا بهذه الأشياء لوافقتها طباعهم . 

قوله : «وَلَو ول علیناه أي تكلف التقول. قوله : لِبَعْضٌ آلاقاویل 4 إما جمع أقوال وهو جمع 
قول» أو جمع أقوولة كأعاجيب جمع أعجوبةء فعلى الأول أقاويل ع الجمع. وعلى الثاني جمع فقط 
والعنی: لو نسب إلينا قولاً لم نقله. أو لم نأذن له في قوله : طلأحَذْنَاكِ الخ . قوله: «لنلنا) فسر الأخذ 
بالنيل لتعديته بالجارء وعليه فمن والباء غير زائدتين» والعنی : لنلنا منه بالقوة والقدرة. فاليمين كناية عن 


تفسير سورة الحاقة سس 
« من لوتین» ( نياط القلب وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه نا میگ ین 
۳ # هو اسم ما ومن زائدة لتأكيد النفي» ومنكم حال من أحد عنهحنجزن4 مانعين خر 
ماه وجمع لان أحداً في سياق النفي بمعنى الجمع وضمير عنه للنبي إل 0 
حيث العقاب «لْ اي القرآن ولک لت 4© « و عد أنَّ یتک 4 أيها الناس 
ديت 4 بالقرآن ومصدقين وَإنّه.» أي القرآن سر الكن» ن ار كرات 
المصدقين وعقاب المكذبين به که أي القرآن ايبن أي اليقين الحق ضيح 4 نزه 


ر م 


3 بات 4# زائدة « ري كالعظير 04 سبحانه . 


القوة والغلبة» :أل عوض عن المضاف إليهء أي يمين الله» ويصح أن يراد باليمين الجارحة» والباء زائدة 
والمعنى : لأخذنا منه يمينه» كا يفعل بالقتول صبرا يؤخذ بیمینه. ويضرب بالسيف في عنقه مواجهة . 
قوله : (وهو عرق متصل به) الخ. هذا قول ابن عباس والجمهور. وقیل : الوتين هو القلب ومراقه وما 
يليه. وقيل: هو عرق بين العنق والحلقوم . وقیل : هو كناية عن اماتته. والعنی: لو كذب علينا لأمتناهء 
فكان کمن قطع وتينه. قوله: ظعَنْهُ4 أي عن عقابه. فهو على حذف مضاف. قوله: خاجزین 
مفعوله محذوف أي حاجزين لنا. 
قوله : جوا لتَذْكرة» هذا وما بعده معطوف على چوا تسم » فهو من حملة القسم عليه. 

قوله : لِلْمُتقِينَ4 خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون به. قوله: لان منم مُكذبينَ4 أي فتمهلهم. ثم بعد 
بعثهم نجازیهم على تکذیبهم, وقوله: لوَمُصَدِقِينَ » أشار بذلك إلى أن في الآية حذف الواو مع ما 
عطفت . قوله: (أي لليقين الحق) أشار بذلك إلى أنه من إضافة الصفة للموصوف. والعنی : من تمسك به 
وعمل بمقتضاه. صار من أهل حق اليقين. قوله: (زائدة) أي لفظ باسم زائد. والمعنى: نزه ربك 
العظیم ‏ واشكره على ما أعطاك من النعم العظيمة» ولا تلتفت لحم ولا لكيدهم . 


وآياتها أربع وأربعون 


« نيا ئجي 4 « مالس 4 دعا داع یناب داقر 4© گن کس 
ع ماعو 


لدع 4© هو النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق الآية «عّت أن متصل 


سورة المعارج مكية 


وهي أربع وأربعون آية 

وتسمى سورة سأل سائل . قوله: (مكية) أي إجماعاً. قوله: «سأل4 بال همزة والالف قراءتان 
سبعيتان» فال همز هو الأصل من السؤال وهو الدعاء. وأما قراءة الألف فيحتمل أا بمعنى قراءة ال همزة» 
غير أنه خففت بقلب الهمزة ألفاء والألق منقلة عن واو کخاف بخاف ‏ والواومنقلبة عن اهمزة أو من 
السيلان» فالألف منقلبة عن ياء. والمعنى سال سائل. أي واد في جهنم وأما سائل فبالهمز لا غير» لأن 
العين إذا أعلت في الفعل, تعل في اسم الفاعل أيضاء وقد أعلت بالقلب همزة كقائل وبائع وخائف. 
واعلم أن مادة السؤال تتعدى لفعولین» يجوز الاقتصار على أحدهماء وجوز تعديته بحرف الجر» وحينئذ 
فيكون التقدير هنا: سأل الله أو النبي عذابا واقعا. قوله: (دعا داع) أشار بذلك إلى أن «سّال» من 
السؤال وهو الدعاء, ولا ضمن معناه تعدى تعدیته» ويصح أن الباء زائدة للتوكيد كقوله تعالى : وهزي 
إليك بجذع النخلة) ویصح أن الباء بمعنى عن . قوله : «واقع, للکافرین» أي ینغ وعبر بذلك اشارة 
لتحقق وقوعه. إما في الدنیا وهو عذاب یوم بدرء فان النضر قتل یوم بدر صبراء وإما في الآخرة وهو 
عذاب النار. قوله : طِلِلْكَافِرِينَ4 اللام للتعلیل, والتقدیر نازل من أجل الکافرین أو بمعنى على أي 
واقع؟ على الکافرین . 

قوله : ليس لَهُ دافع 4 إما نعت آخر لعذاب. أو حال منه. أو مستأنف. قوله : (هو النضر بن 
الحرث) هذا قول ابن عباس» وقیل : هو الحرث بن النعمان. وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله ب : ريا 
علي من كنت مولاه فعلي مولاه» . ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمد أمرتنا عن 
الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء فقبلناه منك وأن نحج فقبلناه منك. وأن نصوم شهر 

۱32۸ 


بواقع زی الْمَمَارِجٍ 724 مصاعد اللائکة وهي السیاوات ط تمن 4 بالتاء والياء که 
وََلروحٌ 4 جبريل لو إلى مهبط أمره من السماء بو متعلق بمحذوف, أي يقع العذاب 
بهم في يوم القيامة كن یار ین أل مر 04 بالنسبة إلى الكافر لا يلقى فيه من 
الشدائد» وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كا جاء في الحديث 
« تسیر 4 هذا قبل أن يؤمر بالقتال « صَبَاجَمِيِلًا 4 © أي لاجزع فيه تن »أي العذاب 


رمضان في كل عام فقبلناه منك ثم لم ترض حتى فضلت ابن عمك علينا؛ أفهذا شيء منك أم من الله 
تعال؟ فقال النبي يل : «والذي لا إله إلا هو ما هو إلا من الله». فولى الحرث وهويقول: اللهم إن كان 
ما يقول حقاً فأمطر علینا حجارة من السیای, فوالله ما وصل إلى ناقته. حتی رماه الله بحجر فوقع على 
دماغه فخرج من دبره فقتله فنزلت» وقیل : آبو جهل وقیل: جاعة من کفار فریش:ٍ وقیل : هو نوح 
عليه السلام سأل العذاب على كفار قومه. قوله: (قال اللهم) الخ» أي استهزاء وإبهاما أنه على بصبرق 
حيث جزم ببطلانه. قوله: (متصل بواقع) أي متعلق به وعليه فجملة لیس لَهَ دافع 4 معترضة بين 
العامل والمعمول إن جعلت مستأنفت وأما إن جعلت صفة لعذاب. فليست اعتراضية . 


قوله : طذِي الْمَعَارِجٍ # أي صاحبها وخالقهاء فليس لغيره مدخل فيها. قوله: (مصاعد الملائكة) 
أشار بذلك إلى أن العروج بمعنى الصعود, والمعارج جمع معرج بفتح الميم» وهو الصعود وما مشی عليه 
الفسر أحد أقوال» وقيل: الراد معارج المؤمنين في دار الشواب وهي الجنة» وقیل: معارج الأعمال 
الصالحة. فإنها تتفاوت بحسب الإخلاص والآداب ونحو ذلك . قوله: (بالتاء والياء) أي فها قراءتان 
سبعيتان. قوله : (جبريل) أشار بذلك إلى أن عطف الوح على ما قبله» عطف خاص على عام . 
قوله: رال مهبط أمره) بكسر الباء بوزن مسجدء وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن ظاهر الآية 
يقتضي أن الله تعالى في مکان» والملائكة یصعدون إليه. فأجاب: بأن الكلام على حذف مضاف. أي إلى 
محل هبوط أمره وهو السماء. قوله: (متعلق بمحذوف) أي دل عليه «واقع 4 . قوله: (لما يلقى فيه من 
الشدائد) أشار بذلك إلى أن الكلام من باب التمثيل والتخييل» فليس الراد حقيقة العدد. بل المراد أنه 
يطول على الكافرء لما يلقى فيه من الشدائد. فتارة يمثل بالألف وبالخمسين ألفاء كناية عن عظم 
الشدائد. أو يقال: يمثل بالخمسين ألفاً في حق قوم من الکفان والألف في حق قوم آخر منهم» وحينئذ 
فلا منافاة بين ما هنا وآية السجدة وقیل : خسون ألفاً حقيقة لما ورد: أن مواطن الحساب خمسون موطنا؛ 
يحبس الكافر في كل موطن ألفاً. قوله: ركا جاء في الحديث) أي وهو ما رواه آبو سعيد الخدري » أنه قيل 
لرسول الله كه يوم كان مقداره سین ألف سنة: فا أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفسي بیده إنه 
ليخفف على المؤمن» حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. 

قوله : لفَاصْيرُ» مفرع على قوله: ظسَأُلَ سَائِلٌ4 لانه على سبيل الاستهزاء» والمعنى: اصبر على 
استهزاء قومك ولا تضجر منهء فهو تسلية له ب . قوله : (هذا قبل أن يؤمر) الخ » أي فهو منسوخ آية 
القتال. قوله : هم يرَوْنَه4 أي يعتقدونه. قوله: و4 أي نعلمه. والنون للمتكلم المعظم نفسه 


۱۷۰ تفسير سورة المعارج 
«( دا )غر واقع ورن واقعاً لاعالة ینکن ناه 4 متعلق بمحذوف أي بقع 
عم 4 كذائب الفضة ر نی 004 كالصوف في الخفة والطيران بالريح وا 
© قريب قريبه لاشتغالكل بحاله 9 يَصَرُو سم أي يبصر الأحماء بعضهم بعضاً 
ويتعارفون ولا يتكلمون» والجملة مستأنفة بترم 4 يتمنى الكافر «لَو» بمعنى أن 9يَنْتَيى 
معدا ب تون کر اميم وفتتحها یتید ) چا رتد زوجته ای وميه > 
عشرته لفصله منها 1۳ توب 4 9 تضمه »ون في الاق جام یه 4 @ ذلك الافتداء 
عطف على يفتدى 46 رد ما يود إ4 أي النار لك 4 © لجهنم لانها تتلظی أي 
تتلهب على الكفار ‏ تَََّةٌ س4 9© جمع شواة وهي جلدة الرأس يعو مرو 94 
عن الإيمان بأن تقول: إل إل « َم الال « اوج 4© أمسكه في وعائه ۸ يؤد حق الله منه 


وهو الله تعالى. قوله: (متعلق بمحذوف) أي دال عليه واقع . قوله : (كذائب الفضة) وقیل : الهل دردي 
الزيت. قوله: (كالصوف) أي طلقا وقيل : بقيد كونه أحمر اغا آلوان وهذه الأقوال في معنى 
العهن في اللغة. قوله: «ولا يسل حَمِيم » الخ. القراء السبعة على بناء یله للفاعلء 
و «#حميماً» مفعول أولء والثاني محذوف تقديره شفاعة. وقرأ أبو جعفر من العشرة ببنائه للمفعول. 
و لإحَمِيمٌ) نائب للفاعل, و «إحَمِيماً4 إما مفعول ان على حذف مضاف أي احضاره» أو منصوب على 
نزع الخافض أي عن حميم . 

قوله: 9يُبَصَرُوتَهُمْ 4 جمع الضميرين نظراً لمعنى الحميمين» لأنما نكرتان في سياق النفي» يعمان 
سائر الأقارب . قو (والجملة مستأنفة) أي استثنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال مقدر نشأ من قوله: 
ولا شل حَمِيم حَميماً» تقديره: إن عدم السؤال ربما يكون لعدم رژیته. فأجاب: بأنهم يعرفون 
بعضهم وينظرون إلى بعضهم» غير أن كل أحد مشغول بحاله فلا يمكنه السژال لذلك. قوله: (بمعنى 
أن) أي المصدرية فلا جواب ضاء بل ينسبك منها ونما بعدها» مصدر مفعول لیود. أي يود افتداءه. قوله : 
(بكسر الميم) أي على الإعراب» وقوله : (وفتحها) أي على البناء» والقراءتان سبعيتان» والتنوين عوض 
عن حمل متعددة» والمعنى : یوم إذ تکون الساء کالهل الخ . قوله : (لفصله منها) أي فهي فعيلة بمعنى 
مفعولة» أي مفصول منهاء والفصيلة قيل الآباء الاقربون. وقيل الفخذ وقيل العشيرة. قوله: (تضمه) 
أي في النسب وعند الشدة. 

قوله: وگلا يحتمل أن تكون هنا بمعنى حقاً. فالكلام تم عند قوله : نم يجيه ويحتمل أن 
تكون بمعنى لا النافية فالكلام تم عليها. قوله: (أي النار) أنما عاد الضمير عليها وان لم يتقدم ها ذكرء 
لدلالة لفظ العذاب عليها. قوله: «لفى»ٍ خر إن» و تَرَّاعَةَ» خبر ثان» قوله : (اسم جهنم ) أي 
منقول. إذ هو في الأصل اللهب. جعل علا عليهاء ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث. قوله: (جمع 
شواة) أي كنوى ونواة. قوله: (وهي جلدة الرأس) أي وقيل هو جلد الانسان ومعناه قلاعة للجلد 
وكلما قلعت عادت. قوله: (بأن تقول إلي إلي) أي ثم تلتقطهم التقاط الطائر للحب. 


تفسير سورة المعارج ۱۷۱ 


« دا لاضتن ی مَلُوعَا 4 © حال مقدرة وتفسيره یو 94 وقت مس الشر ولا 
معهلرسَو یا( وقت مس الخير أي الال لحق الله منه ر اس 4ج6اي المؤمنين ان 
2 سم وه 4 مواظبون ليتف انیم تم 404 هو الزكاة « سابل 
َالْمَحرُوم بر که المتعفف عن السؤال فیحرم رش وران الجزاء « ول وان زین هم 
عدا ی رم توت 4 © خائفون تب دقر اون 4 © نزوله « لوجم 

عنظرت 04 رلاعل أ اوا ملت ام که من الإماء ۾ تي عبرملو de‏ 
فن اش وه كلك مرک هر الماموة 66 التجاوزون الحلال إلى ار ۱ 1 رب ۸ 
لاتم که وفي قراءة بالإفراد ما ائتمنوا عليه من أمر الدين والدنیا ۷ وَعَهَيِم ‏ المأخوذ عليهم في 
ذلك «رَعْتَ 4 © حافظون لينم وني قراءة بالجمع « َر 704 يقيمونها ولا 


قوله : إن الإنْسَانَ 4 أل فيه للجنس» أي حقيقة الإنسان وجنسه والأصل فيه» وسمي بذلك إما 
لأنسه بنفسه وجنسه» أو لنسيانه حقوق ربه. قوله : (حال مقدرة) أي لأنه ليس متصفاً بذلك وقت خلقه» 
ولاوقت ولادته . قوله : (وتفسيره) أي املوع وهو مستند اللغويين في قولهم: املع فحش ابحزع» مع 
شدة الحرص وقلة الصبر. والشح بالال والسرعة فیما لا ينبغي . . قوله: (وقت مس الشر) آشار بذلك إلى 
أن «إذا»ك معمولة وع وكذا ما بعدی ونصب «جَرُوعاً» إما حالان من ضمير وهَلُوعاً أو خبر إن 
لكان الحذوفت أي إذا مسه الشر كان جزوعاًء وإذا مسه ابر كان منوعا» أو نعتان طلوعاً. قوله: 
(أي المال) أي جمع من جميع ما أنعم الله به عليه بأن لا يصرفه في طاعة ربه. 

قوله : : إل الْمُصَلْينَ 4 استثناء من الإنسان. وتقدم أن الراد به الجنس» فالاستثناء متصل . قوله : 
(أي المؤمنين) فسر طالْمُصَلَّينَ 4 بالؤمنين» لأن الصلاة الشرعية تستلزم الإييان» وليكون لقوله: 
مالین هم م علی صَلاتِهِمْ دانمون » معنى » ولا کان ا واعلم أنه ذكر الصلاة ثلاثاًء فأراد مها 
أولاً الإيمانء وثانياً المداومة عليها ولو قضای وثالثاً الحافظة عليها في خصوص أوقاتها. قوله: (مواظبون) 
أي لا يتركونها آداء ولا قضاءء بل یفعلونها ولو خارج الوقت. فهذا راجع للصلاة في نفسهاء وما يأتي 
راجع لوصفها . قوله : فیحرم) اي لكر بظن قدا عل حد: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 

قوله : «وَآلَّذِين دون بیوم وم الذي » أي یومنون به وجزمون بحصوله فیستعدون له بالأعمال 
الصالحة . قوله : غير مامون» أي لا ينبغي لاحد أن يأمنه» وان بلغ في الطاعة ما بلغ» > فالطلوب من 
الشخص. أن یغلب في حال صحة الخوف. وفي حال مرضه الرجاء . قوله : «لفروجهم حَافِظونَ» أي 

عن المحرمات . قوله: (من الإماء) بيان لاء ولشبههن بغير العاقل» عبر عنهن با التي لغير العاقل . قوله : 
«فْمن آبْتَغَى وَرَاءَ ذلك أي طلب الاستمتاع بغير النكاح وملك اليمين. قوله : (المتجاوزين الحلال إلى 
الحرام) دحل في هذا حرمة وط الذكور والبهائم والزنا. قوله: روفي قراءة بالإفراد) أي وهي سبعية 
أيضا. قوله: (المأخوذ عليهم في ذلك) أي فيه ائتمنوا عليه من أمر الدين والدنياء فالعهد ما من الله أو 
من الخلوق» فالواجب حفظه وعدم تضييعه. قوله : (وفي قراءة بالجمع) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : 


ببح ب وره العارج 
يكتمونها « ول کسام من 4 © بأدائها في أوقاتها « أوْلَكَفِ جلّب تک 4 © 
« فال لي کنیا مَك > نحوك ية 04 حال. أي مدهي النظر « عن یز ون 
امال منك «عِرنَ 4 3 حال أيضاً. أي جماعات حلقاً حلقاً یقولون. استهزاء بالمنین : لئن 
دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم» قال تعال ۾ ینم کل أئري منم ت04 
وک ردع هم عن طمعهم في الجنة « إِنعَلَكهُم 4 رهم( 624 من نف فلا 
يطمع بذلك في الجنة» وإنما يطمع فيها بالتقوی :5 لا زائدة « ام رب آلشرق 0 
الشمس والقمر وسائر الكواكب 9« ایند 4© « ان يل 4 نأتي بدضم « یا مم 

َمَا ن سوفن 04 بعاجزين عن ذلك « مدره اتركهم « وسُواً ) في 


(ولا يكتمونها) أي بل يؤدونهاء ولو كانت تنفع العدو وتضر احبیب. فلا يخافون في الله لومة لاثم . قوله : 
(بأدائها في أوقاتها) آشار بذلك للفرق بين قوله فيا سبق طِدَائِمُونَ4 وقوله هنا: «ِيُحَافِظُونَ4 وحكمة 
تكرار ذكر الصلاة الإشارة إلى أنها أعظم من غيرهاء لأنها عاد الدین من أقامها فقد أقام الدين» ومن 
هدمها فقد هدم الدين. 

قوله: فما الَّذِينَ روا ما مبتدأء و طالَّذِينَ كَفَرُوا» خبره, والمعنى: أي شيء ثبت لهم 
وحملهم على نظرهم إليك والتفرق. قوله : ةبلك حال» وكذا قوله: «مهطعین» و عن آلْيَمِينٍ وعن 
الشمال 6 فالاربعة أحوال من الوصول. قوله : (أي مديمي النظر) أي أو مسرعین» فالاهطاع إدامة النظر 
أو الإسراع . قوله : «#عزین» جع عزة وهي الجماعة. واختلفوا في لام عزة» فقیل: هي واو من عزوته 
أعزوه أي نسبته» وقيل : هي ياء» فيقال عزيته أعزيه» وقيل هي هاءء فأصله عر وعلى كل حذفت 
وعوض عنها تاء التأنيث. وهو مما ألحق بجمع ددر السالم في إعرابه» لكونه اسا ثلائی حذفت لامه 
وعوض عنها هاء التأنيث . قوله: (قال تعالى) أي رداً عليهم هذه المقالة . قوله : جنه نیم ) أضيفت له 
لأنه ليس فيها غيره. قوله: (من نطف) أي ثم من علق ثم من مضغ. والعنی: المقصود من هذه الآية 
أنهم مخلوقون من نطفة» وهي لا تناسب عالم القدس لاستقذارهاء فمن ۸ يستكمل بالإيمان والطاعف وم 
يتخلق بالأخلاق الملكية, لم يستعد لدخولماء ومن هذا العنی قول الشاعر: 
یاخادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح ما فيه خسران 
انمض إلى الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 

قوله : لإا لَقَادِرٌونَ» جواب القسم . قوله : «عَلَى 93 رل خیراً بنهم> أي بأن نخلق خلقاً 
غیرهم أو نحول آوصافهم. فيكونوا آشد بطغاً في الدنياء وأكثر آموالا وأولادا» وأعلى را وأكثر حشاً 
ولا واش فیکونوا عندك على قلب واحد. في سماع قولك وتعظيمك والسعي في مرضاتك بدل فعل 
هؤلاء من الاستهزاء والتصفيق وكل ما يغضبك. وقد فعل سبحانه وتعالى ما ذكر من الأوصاف 
بالهاجرین والأنصار والتابعين» فأعطاهم آموال الجبارين وبلادهم. وصاروا ملوك الدنيا والآخرة. قوله: 
«وما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 هذا من جملة المقسم عليه. قوله: ظفَذَرْهُمْ» مفرع على قوله: «وما نخن 


رود مج وم 


« ولو 4 في دنیاهم جع بلغا > یلقوا « هی ودود 9 فيه العذاب بوم بجوت 

لا 4 القبور « یبا إلى الحشر « کم سب 4 وفي قراءة بضم الحرفين شيء 
عوتب كعلم أو راية یس 94 بسرعون یمه ذليلة « بسر له 4 تخشاهم 
$ لك الوم ی كفا وعدو 4 ذلك مبتدأ وما بعده ۳ ۹ يوم القيامة . 


جسبوقن أي ذا تبين لك آننا غير عاجزین عنیم فدعهم فيا هم فيه من الأباطيل» ولا تلتفت ضم 
ففيه تهدید لهمء وتسلية له ية . قوله : «بلافرا> آشار بذلك إلى أن التفاعل ليس على بابه. قوله: 
«يومهم الذي يُوعَدُونَ» هو کشف الغطاء وأوله عند الغرغرة» وآخره النفخة الثانية» ودخول كل من 
الفريقين في دارم وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 

قوله : طِيوْم يَخْرَجُونَ» بدل من (ِيَوْمَهُ4 بدل بعض من كل. قوله: اعا حال من 
فاعل «یخرجون» . قوله: «إِلَى صب متعلق بيوفضون. قوله: (وفي قراءة بضم الحرفين) أي وهي 
سیف ایشا فالأولى مفرد بعنی العلم التقیونت الذي يسرع له الشخص عند e‏ وقيل وک 
الصائد يسرع إليها خوف انفلات الصيدء والثانية بمعنى الصنم المنصوب للعبادة» وقرىء شذوذاً بفتحتین 
بضم وسكون. قوله: (يسرعون) أي يسعون ويستبقون. قوله: اشا حال إما من فاعل 
لِيُوفِضُونَ» أو 9ِيَخْرَجِونَ» و طِأَبْصَارُمُمْ4 فاعل بخاشعة. قوله: «َرقَهم ده إما مستأنف أو 
حال من فاعل یوفضوت؟ والمعنى : يغشاهم الذل جزاء لعزهم في الدنيا عن الحق . قوله: «الُذين4 
يُوعَدُونَ» أي في الدنيا أن لهم فيه العذاب, وهذا هو العذاب الذي طلبوه أول السورة فقد رد عجزها 
لصدرها. قوله: روما بعده) أي الذي هو لفظ یوم وأما الموصول وصلته فهو صفة للخير. 


وآياتها فان وعشرون 


وض لیر 4 « بارس ول تزیودان نز 4 أي باندار رمک ین 
َبَرأنَيهم 4 إن لم يؤمنوا « دبیم مل في الدنیا والاخرة « قل مور إن لک تن 


شین »زاین الانذار 6 أي بان أقول لکم « عد موه ومن 4 9© فر لكين 
نوی » من زائدی فان الاسلام يغفر به ما قبله» أو تبعيضية لاخراج حقوق العباد 


سورة نوح مكية 
وهي مان أو تسع وعشرون آية 

قوله : (ثمان) بکسر النون وضمهاء وأصله على کل ثماني. حذفت الیاء إما اعتباطاً كيد ودم» فهو 
بضم النون والاعراب عليهاء والعلة تصريفية کقاض فهو بکسر النون» والاعراب على الياء الحذوفة. 
قوله : ان أرسَنا ُوحاً اي على رأس الاربعین. كما قال ابن عباس» وقیل: أرسل وهو ابن ثلاثماثة 
وخمسين» وقيل : أرسل وهو ابن خسين سنة» وعاش في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء فهو أطول الناس 
و ولا يرد شعیب. لأن ما جاء في عمره رواية آحاد. ونوح أول رسول أرسل بالنهي عن الشركك, لان 
الشرك إنما حدث في زمنه. وأما قبله فلم يعرفوا عبادة غير الله حتى يؤمروا بتركها. قوله : «إِلَى قَومه4 
المراد بهم جميع أهل الارض. قوله: (أي بإنذار) آشار بذلك إلى أن «أَنّ» مصدرية. ويصح جعلها 
تفسيرية, لأن الإرسال فيه معنى القول دون حروفه . قوله : (في الدنيا والآخرة) أي وهو الطوفان وعذاب 
النار. قوله: (بين الانذار) أي واضحه. قوله: (أي بأن أقول لكم) الخ أشار بذلك إلى أن أذ 
تفسيرية» ويصح كونها مصدرية كالسابقة» فيصح في كل منیا الوجهان . 

قوله: فلکم مجزوم ني جواب الأوامر الثلاثة. قوله: (من زائدة) أي على رأي الأخفش 
القائل : بأنه لا يشترط في زيادتها تقدم نفي وكون مدخوها نكرة. قوله : (فإن الإسلام) الخ. تعليل لما 
قبله» والعنی: أن الاسلام يغفر به ما تقدمه من الذنوب ولو حقوق العباد. فلا يؤاخذ بها في الاخرة. 
قوله : (لإخراج حقوق العباد) أي فانها لا تخفر بالاسلام أي فيطالب الکافر إذا أسلم بالحدود 

۱۷ 


تسیر سورة لوح _ سس 31 


ویک بلا عذاب ل اس فس » اجل الوت « دج له 4 عا إن لم تؤمنوا 
15 وه ده لوتر نر 4()ذلك لآمنتم 8 36 رب إِنْ دعوت یلیل را 4 
أي دائ 2 م خر مع علا ورا 4 © عن الإيمان « وان ڪلم ادوه م لف رهجملا 
میم ادان 4 لئلا يسمعوا كلامي « وَاسْتَعْسَوَاثَابحُمَ # غطوا رؤوسهم بها لثلا ينظروني 
ور 4 على كفرهم «وانتکرها4 تكبروا عن الإيمان «اسیکا 604 « ثْدَ إن دعوم 
جعارا »و أي باعل صوتي 3 شم 4 صوتي ارت هم الكلام ط إِسْرائ0204) 
۾ قلت استففروا ریک 4 من الشرك « کرک 9© 8 یلاس 4 المطر وكانوا قد 


رح مر مر ور 


منعوه ۵4 كثير الدرور ود ول وتیل لت 4 بساتين «وجعل 


وبالأموال التي ظلم فيهاء والدیون الستقرة في ذمته. قوله : ( بلا عذاب) جواب عن سؤال مقدر» كيف 
قال 0 إلى أجل سی مع أنه قال في الاية الأخرى#ولن يوحي له نیا إذا جاء أجلهاي4؟ 
قالحواب+ آن الراد بالاجل هنا ولا انا الغ ااه :وهو معلق عل ترك الایان, وفي الأية الاحری انتهاء 
العمرء وهو لا يتقدم ولا يتأخر, آمنوا أم لم يؤمنوا. قوله: «مُسَمّى» أي معلوم عند الله لا يزيد ولا 
قوله : إن أَجَلَ اله أضاف الأجل له سبحانه, لأنه هو الذي أثبته» وقد يضاف إلى القوم كما في 
قوله :ل جاء أجلهم #لأنه مضروب لهم . قوله: (لآمنتم) أشار بذلك إلى أن لو شرطية. قوله: 
«فلم یزدهم م دعائي» بفتح الياء وسکونها قراءتان سبعيتان. قوله: إلا فرَاراً» مفعول ثان لیزدهم » 
وهو استثناء من محذوف, والتقدير: فلم يزدهم دعائي شيئاً من أحوالهم التي کانوا عليها إلا فراراً» أي 
بعداً واعراضاً 0 الامان . قوله : «واني کلم ذعوتهم 4 «کلما> معمول لحعلواء والحملة خبر إن 
ومعمول لِدَعَوْتَهُمْ > محذوف. والتقدیر إلى الایان بك لاجل مغفرتك . فوله : (لثلا ینظرونی) أي 
فکرهوا النظر إلي من فرط کراهتهم دعوتي. فقد خالفوه باطناً بالإصرار والاستكبار» وظاهراً بتعطیل 
الأسماع والأبصار» ولا أقبح من هذه المخالفة. قوله: «جهاراً» إما نعت مصدر محذوف أي دعاء 
جهارا, أو حال على حد زيد عدل» والعنی: أنه فعل عليه السلام كا يفعل الذي يأمر بالعروف وینهی 
عن المنكرء ابتدأ أولا بالأهون» ثم ترقی‌للاشد فالأشد., فافتتح بالسر؛ فلا لم يفد ثنى بالجهر. فلم لم يفد 
ثلث بالجمع بين السر والجهرء وتم للدلالة على تباعد الأحوال. 
قوله : 9اسْتَغْفِرُوا ریم أي اطلبوا منه حو ذنوبكم بأن تأمنوا به وتتقوه. فليس المراد بالاستغفار 
جرد قول أستغفر الله فمن لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق رجا عن 
الحسن أن رجلا شکا إليه ابشدب. فقال: استغفر الله » وشکا إليه آخر الفقر, وشکا إليه آخر قلة النسل» 
وآخر قلة ريع آرضه فأمرهم كلهم بالاستخفار» فقال الربيع بن صبيح : أتاك رجال يشكون إليك أبوابً. 
ويسألونك أنواعاً. فأمرتهم كلهم بالاستخفار, فتلا الآية. قوله: روکانوا قد منعوه) أي لا کذبوا نوحأ 
حبس الله عنهم المطرء وأ عقم أرحام نسائهم أربعين سنة» فهلكت آمواهم ومواشيهم فقال هم نوح 
«اسْتَغْفِر وا رَبُكُمْ» الخ . قوله : «مذرارآ> حال من السیای ول يؤنث لأن مفعالا يستوي فيه المذكر 


۱۷۹ قيار شورة لوج 
و 4 © جارية « تلو64 أي تأملون وقار الله إياكم بان تومنوا وَكَدَ 
عق آنلوازا 4 9 جمع طور وهو الحال. فطوراً نطفت وطوراً علقة » إلى تمام خلق الإنسان» 
والنظر في خلقه يوجب الإيمان بخالقه توا ه تنظروا « کف حَلَقَ اله سبح سوا 
4 @ بعضها فوق بعض « وَجَمَلَ مین 4 أي في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا 
ويا وَجَعَلَ اس ییا 4© مصباحاً مضيئاً. وهو أقوى من نور 0 وان تکرب 


خلقكم «یَرَلَض» إذ خلق أباكم آدم مہا « تاتا 094 م میت ناه مقبورين 


والمؤنث. قوله : (بساتين) أشار بذلك إلى أن المراد جنات الدنيا؛ وكرر فعل الجعل. ول يقل يجعل لكم 
جنات مارا لتغاير العمولین فان الجنات ما لهم فیها مدخل بخلاف الأنهار. ولذا قال «ویمدذکم 
أمْوَال و بنين # ولم يقل جعل لتغاير العمول. 

قوله: اما لَكُمْ4 مبتدأ وخب والمعنى أي شيء ثبت لکم. وقوله: لا تَرْجُونَ4 جملة حالية من 
الکاف, وقوله : «وَقَاراً» أي توقيراً من الله لکم. والسلام بمعنى من والعنی أي شيء ثبت لكم لا شيء 
ثبت لكم لا تؤملون الله في كونه يوقركم ويعظمكم, بل الطلوب منكم أن ترجوا وقار الله إياكم بأن تؤمنوا 
به» فالمقصود الحث على الإيمان والطاعة الموجبين لرجاء ثواب الله لأن الرجاء تعلق القلب بمرغوب فيه 
يحصل في المستقبل مع الأخذ في الأسباب» وهو لا یکون الا بالاعان والطاعة. قوله : وقد خلَقکم > 
الجملة حالية من فاعل «ترجون؟ و أطواراً حال مؤولة بمشتق أي منتقلين من حال إلى حال. قوله: 
(والنظر) أي التأمل . قوله : (في خلقه) أي الانسان. والعنی: أن التأمل في أحوال الإنسان» من أسباب 
الإيمان بالله تعالى. قوله: (تنظروا) أي نظر اعتبار وتفكر. 

قوله : کف خَلّقَ آللّهُ4 الخ » هذه الجملة سدت مسد مفعولي «َروا. قوله: (بعضها فوق 
بعض) أي من غير مماسة. بل بين كل واحدة والأخرى خمسائة عام» وسمك الواحدة منهن خمساثة عام . 
قوله : (أي في مجموعهن) دفع بذلك ما يقال: إن القمرلم يكن إلا في خصوص سمء الدنياء فها معنى 
إضافته إلى الكل؟ فأجاب با ذكر. وفيه أن المجموع لا بد فيه من تعدد أفراد» وهنا ليس كذلك» 
فالأحسن الجواب بأن السماوات شفافت فيرى الكل كأنه سماء واحدة» وما في واحدة كأنه في الكل . 
قوله : لوَجَعَلَ امس أي فيهن» فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه» واعلم أن القمر في سماء الدنيا 
اتفاقاً؛ واختلف في الشمس فقيل في السماء الرابعة» وقيل في الخامسة» وقيل في الشتاء في الرابعة» وفي 
الصيف في السابعة» ووجهها مما يلي الساء. وقفاهما مما يلي الأرض . 

قوله : «إسِرَاجاً» أي مثل السراج في کونها تزيل ظلمة الليل كا يزيلها السراج. قوله : (وهو أقوى 
من نور القمر) إن قلت: إن القمر أقوى من المصباح بالمشاهدة لعمومه المشارق والمغارب وانتشاره. 
أجيب: بأن الضمير عائد على الضوء الفهوم من (مضيئاً) أو يقال: إن المصباح في محل انتشاره أقوى من 
القم وان كان أوسع امتداداً منه» لأن الانسان يمكنه قراءة الخط في المصباح دون القمرء فلا يقرؤه إلا 
القليل من الناس . قوله: (خلقكم) أي أنشأكم منها؛ فالانبات استعارة للخلق. قوله: (إذ خلق أباكم 
آدم منها) أي أو باعتبار النطفة فان أصلها وهو الغذاء من الأرض. قوله: تبات مصدر لأنبت على 


۱۷۷ 


تفسير سورة نوح 
يحضم البعث « بخربا 4 © واا جم لایس 4 © مسوطة « لکا 

. سبلا طرقا فجاجًا 4 9© واسعة 6p‏ شرن سس واه أي السفلة والفقراء « من 
رده مالهروولدة۶ وهم الرؤساء المنعم عليهم بذلك» وولد بضم الواو وسكون اللام وبفتحهاء 
والأول قيل جمع ولد بفتحهماء كخشب وخشبء وقيل بمعناه كبخل وبخل حمسا 4 طغيانا 
وكفراً «ومکوا» أي الرزساء «مکراصاربه @ عطیا لاه بان کذبوا وخا وآذوه ومن اتبعه 
«وَمَانُوَاً 4 للسفلة 9 اندر الک ار 4 بفتح الواو وضمها ‏ ولاسواعا ولایفویک 
وَيَعُوقَ وسر 94 هي أساء أصنام ور اس ۳ الناس بأن أمروهم بعبادتها 


وارد این لاس ۵4 عطفاً على قد أضلواء دعا علیهم لا آوحي إليه أنه لن يؤمن من 


حذف الزوائد. ويسمى اسم مصدر. قوله : (مقبورین) حال. قوله : (مبسوطة) أي لا مسنمة فتتعب من 
عليها. قوله : (فِجَاجاً» جع فج وهو الطريق الواسم وقيل: هو السلك بين الجبلين. 

قوله : لقال نوخ أي بعد يأسه من إيانهم وصبره المدة الطويلة عليهم» وهذا مقدمة لدعائه 
عليهم . قوله : نهم عَصَرْني» أي وعصياني عصيان لك يا رب . قوله : (وبفتحهم]) أي وهما قراءتان 
سبعيتان. قوله : ظوَمَكَرٌّوا# معطوف على صلة من كأنه قال واتبعوا من مكرواء وجمع الشهير نظرا 
لمعنى من › وأفرد في قوله «يزدة» باعتبار لفظها قوله : کارا بضم الكاف وتشديد الباء» وهي قراءة 
العامة وقریء شذوذاً بالضم والتخفيف, وهي مبالغة 85 بمعنى المشدد والكسر والتخفيف جمع كبير 
قوله : «وقالُواکه عطف على الصلة أيضاً. قوله: ولا تَذَرنَ واه عطف خاص على عام. قوله : 
(بفتح الواو وضمها) أي فهما قراءتان سبعيتان. 

قوله : «ولا یو وَيَعُوقَ) بغير تنوين في قراءة العامة ومنع الصرف إن كانا عربيين للعلمية» 
ووزن الفعل وان كانا أعجميين فللعلمية والعجمة» وقرىء شذوذا بالصرف للتناسب. لأن ما قبلها 
مصروف وما بعدهما مصروف . قوله : 9وَيَعُوقَ وَنَسْراً» لم يذكر النفي مع هذين» لكثرة التكرار وعدم 
اللبس. قوله: (هي أسماء أصنام) أي كانوا يعبدونهاء وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم. ولذا 
خصوها بالذکر وأصلها کا قال عروة بن الزبير أنه كان لادم حمس بنين» ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر . وکائوا عباداً فیات رجل منهم فحزنوا عليه فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله. إذا نظرتم إليه 
ذکرتموه. قالوا: افعل. فصوره في السجد من صفر ورصاص. ثم مات آخر فصوره. حتى ماتوا كلهم 
وصورهم. فلا تقادم الزمان» ترکت الناس عبادة الله فقال لهم الشیطان : ما لکم لا تعبدون شیعا؟ 
قالوا: وما نعبد؟ قال: آفتکم وآفة آبانکم ألا ترون نها في مصلاکم» > فعبدوها من دون الله تعالى» 
حتى بعث الله وج عليه اسلا فقالوا لا تَذْرُونَ هتکن 4 الآية. 

قوله : وقد أضَلُوا4 معمول لقول مقدر, أي وقال قد أضلواء فهو معطوف على قوله : طقال وم 
رب ِنَم عضوني». قوله : (دعا علیهم لما أوحي إليه) الخ » جواب عا يقال: إنه مبعوث لدايتهم» 
فکیف ساغ له الدعاء علیهم بالضلال؟ فأجاب : بأنه لما يئس من ایانبی باخبار الله له بأنه لن يؤمن من 

حاشية الصاوي على تفسبر الجلالين/ج 7۱۲۶/5 


۱۷۸ 


تفسير سورة نوح 
قومك إلا من قدآمن «مَمَاه ما صلة «خطتجم» وي قراءة خطیناتکم بالهمز ¥ زوا > 
بالطوفان # دوکر #* عوقبوا بها عقب الاغراق تحت الاء ندرا - من‌دون 4 أي غير 
« اتسار of‏ يمنعون عنهم العذاب ‏ وَكَالَ 2 ر لائر علض الکفرن 
8 © أي نازل دار والعی | حدا « نکن ندرم ار د 0 زمر 
مؤمنين زین منزلي أو مسجدي 9 ۇيار قۇ ۱0 إلى يوم م القيامة دول 
ریت ابا 4 هلاك ناملکرا. 


قومك إلا من قد آمن؛ شاع له الدعاء عليهم . قوله : (ما صلة) أي ومن تعليلية . قوله : (وفي قراءة) أي 
وهي سبعية اشا قوله : ناخلا اراک أي في الدنیا عقب الاغراق. فکانوا يغرقون من جانب 
ويحترقون في الماء من جانب بقدرة الله تعالى» وهذا ما أفاده الفس ويحتمل أن المراد بها نار الآخرة» وهو 
من التعبير بالاضي عن المستقبل لتحقق الوقوع . 

قوله : «وَقَالَ وخ رب الخ . عطف على قوله : طقَالَ وخ رَبَ4ه وما بينهها اعتراض مبين لسبب 
استحقاقهم العذاب. قوله: (أي نازل دار) هذا معنى الديار في اللغةء والمراد صاحب دار سواء كان 
نازلا بها أم لاء فهو مرادف لأحدء فديار من الأسیاء المستعملة في النفي العام, يقال: ما بالديار ديار. 
قوله: (من يفجر) الخ. آشار بذلك إلى أن فيه مجاز الأول لأنهم لم يفجروا وقت الولادة» بل بعدها. 
قوله : (قال ذلك) أي قوله : «لا تدر الخ. وأما قوله: ولا يَلِدُوا» الخ فعلمه بالتجربة» لكونه 
عاش فيهم زمانً طویلا» فعرفب طباعهم وأحوالهم» > فكان الرجل ينطلق إليه بابنه ويقول له: احذر هذا 
فإنه کذاب. وان أبي حذرني من فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك. قوله: (وكانا مؤمئين) أي 
واسم آبیه لك. بفتحتین أو بفتح فسکون ابن متوشلخ بضم اليم وفتح التاء والواو وسکون الشین 
وکسر اللام» ابن اخنوخ وهو إدريس واسم أمه شمخا بوزن سکری بنت آنوش. قوله: (منزلي أو 
مسجدي) أي أو سفينتي . 

قوله: «مُومنه حال. قوله: (إلى یوم القيامة) اي من مبداً الدنيا إلى يوم القيامة . قوله: لا 
تبارا) مفعول ثان ل #إتزد4. والاستثناء مشع؛ وفعله تبر من باب قتل وتعب» ویتعدی بالتضعیف 
فيقال تبره والاسم التبار. قوله : (فأهلكوا) أي وغرقت معهم صبياهم على القول بأنهم لم يعقموا 
ومواشیهم. لكن لا على وجه العقاب شم بل لتشديد عذاب الکلفین قال عليه الصلاة والسلام : 
«هلکون مهلكاً واحداًء ويصدرون مصادر شتی». وعن الحسن أنه سكل عن ذلك فقال: علم الله 
براءتهم» فأهلكهم بغير عذاب. وما قيل في صبيان قوم نوح» يقال في صبیان کل أمة هلکت. والله 


أعلم . 


وآياتها ان وعشرون 


یتایج 4 فل 4 يا محمد للناس « أُونَ ال که أي آخبرت بالوحي من 
الله تعالى اه4 الضمير للشأن 8 أَسَْممَ 4 لقراءي ل لین إن » جن نصیبین. وذلك في 
صلاة الصبح ببطن نخل» موصع بين مكة والطاثف وهم الذين ذكروا ف قوله تعال : #وإذ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سورة الجن مكية 
وهي ثان وعشرين آية 
أي التي ذكرت فيها قصة إيمان الجن برسول الله یف لأن رسالته عامة للإنس وان والجن 
أجسام نارية هوائية» لما قدرة على التشكلات بالصور الشريفة والخسيسة» وتحكم عليهم الصورق وبهذا 
ظهر الفرق بينهم وبين الملائكة, لأن الملائكة أجسام نورانية» ها قدرة على التشكلات بالصور غير 
الخسيسة» ولا تحكم عليهم الصورة» واختلف في الجن فقيل: هم ذرية إبليس. غير أن المتمرد منهم 
يسمى شيطاناء كما أن الإنس أولاد آدم. وقيل: إن الجن ولد الجان» والشياطين ولد إبليس يموتون مع 
إبليس عند النفخة. والراجح الأول. فمن آمن من الجن فقد انقطعت نسبته من أبيه والتحقق بآدم» 
ومن كفر من الإنس» فقد انقطعت نسبته من أبيه والتحق بإبليس. قوله: (أي أخبرت بالوحي) أي 
آخبرني جبريل» وظاهر الآية أن النبي لم يشعر بهم ولا باستماعهم. وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات 
قراعته» وبه قيل» والصحيح أنه رآهم وعلم هم ويجاب عن الآية. بأن مصب الإيحاء قصة الجن مع 
قومهم. حين رجعوا إليهم بعد است‌اعهم القرآن من رسول الله ية . قوله : انه اسَتمَعَ 4 أن وما دخلت 
۷ تأويل مصدر 0 فاعل و والتقدير أوحي إلي استماع . 0 
قوله : نمر من الْجَنّ4 اللفر الجماعة ما بين الثلائة إلى العشرة. واختلف في عددهم. فقيل کانوا 
تسعة» وقیل سبعة. قوله: (جن نصیبین) قرية بالیمن بالصرف على الأصل وعدمه للعلمية والعجمة. 
قوله : (في صلاة الصبح) وذلك أنه سار النبي ی في جملة من أصحابه قاصدین سوق عکاظ وهو سوق 
معروف بقرب مكة» كانت العرب تقصده في كل سنة. مرة في الجاهلية» وأول الاسلام وکان في ذلك 
۱۷۹ 


صرفنا إليك نفراً من الجن الآية ًالوأ لقومهم لما رجعوا إليهم شتا 2 ۵ 
یتعجب منه في فصاحته وغزارة معانیه وغير ذلك «#مییال كن * الإيمان والصواب امايو 


رش 4 بعد اليوم « یی © وأ الضمير للشان فيه وني الموضعين بعده تک 

درا 4 تنزه جلاله وعظمته عا نسب إليه مدمه زوجة «ولاودا 4 انات 
یثولسَنجا » جاهلنا « معطا 4 غلواً في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد « رن 
أن » خففة أي أنه « ىقل انش ول علا كربا 4 © بوصفه بذلك حتی تبینا كذيهم بذلك» 
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قال تعال ۹ ونان بان 9 آلا ین دون که یستعیذون ۾ رحال من لحن 4 حين ینزلون في 


۱۸۰ 


الوقت. قد حيل بين الشیاطین وبين خبر الس‌ای فقال بعضهم لبعض : ما ما ذاك الا من شيء حدث. 
فاضربوا مشارق الأرض ومغارها لتنظرواء ما الذي حال بیننا وبين السماء» حتی منعنا بالشهب. فانطلق 
جماعة منهم. فمروا بالنبي َة واصحابه وهو يصلي الصبح يقرأ فیها سورة الرمن. وقیل «اقرأ باسم 
ربك #وكان ببطن نخل قاصدین سوق عکاظ . فلا سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال بیننا وبين خر 
السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إن سمغنا قُرآناً عَجباً الخ . قوله : (بين مكة والطائف) بینه 
وبين مكة مسيرة ليلة . قوله: (في فصاحته) في بمعنى من فهو يدل ما قبله» أو هي سببية . قوله : (وغزارة 
معانيه) أي كثرتها. قوله : (وغير ذلك) كالإخبار بالمغيبات. 

قوله : ون شرك يريا أخداً» هذا يدل على أنهم كانوا مشكركين» وروي أنهم كانوا بهودا 
وقيل : إن منهم يبودا ونصارى وجوساً ومشركين . قوله 7 زه ران كان ور اه 
كان رجال» وا سم كان ضمير الشأن» والجملة بعدها خبرهاء وهي واسمها وخبرها خبر آن . قوله : جد 
ربا الجد یطلق على معان, منها العظمة وهي الرادة هناء ومنها الغنی والحظ. ومنه: ولا ینفع ذا الجد 
منك الجدء ومنها أ بو الأب. وأما الجد بالکسر فهو السرعة في الشيء ضد التأني . قوله : اما انَحَذ صَاحِبَةٌ 
ولا وداه هذه الجملة مفسرة لما قبلها. 

قوله: «وأنًا ننا الخ» اعتذار من هؤلاء النفر. عا صدر منهم قبل الإيمان من الشرك 
وإيضاحه أنهم يقولون: انا ظننا واعتقدنا أن احداً لا يكذب على الله وأن ما قاله سفهاؤنا من نسبة 
الصاحبة والولد إليه حق وصدق. فلا سمعنا القرآن أسلمنا وعلمنا أنه كذب . قوله : (خففة) أي واسمها 
ضمير الشأن مضمرء والحملة المنفية خيرها. قوله: «كذِباً© نعت مصدر حذوف» أي قولاً كذباً. قوله : 
(بوصفه بذلك) أي بالصاحبة والولد. قوله: (حتى تبينا کذبهم) أي ظهر لنا. قوله: (قال تعالى) أشار 
بذلك إلى أن هذه المقالة والتي بعدها من كلامه تعالى؛ مذكورتان في خلال كلام الجن المحكي عنهم. وهو 
احد قولين» وقيل: إنها آیضا من كلام الجن . 

قوله : : «كَانَ رجال» أي في الجاهلية . قوله : (حين ينزلون) الخ. أي وذلك أن العرب كانوا إذا 
نزلوا وادی عبثت بهم الجن في بعض الأحيان, لأنهم كانوا لا یتحصنون بذكر الله. وليس هم دين 
صحيح » فحملهم ذلك على أن يستجيروا بعظ‌ائهم» فكان الرجل يقول عند نزوله: أعوذ بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه. فيبيت في أمن وجوار منهم حتى یصبح» فلا يرى إلا خيراً. وربا هدوه إلى 


۱۳۸۱ 


تفسیر سورة الجن 
سفرهم بمخوف فیقول کل رجل : أعوذ بسید هذا الکان من شر سفهائه « ادوه 4 بعوذهم بهم 
جرف 4 طغیاناًء فقالوا: سدنا 7 والإنس وم أي الجن / و۳ یا اس 
«أن» غنفة أي إنه « نیت ۲ دا که(ی)بعد موتهء قال الجن »وا 

استراق السمع منها واش من الملائكة 75 TT‏ 
لا بعث النبي يا « وأناكاً» أي قبل مبعثه # تمعد مد ما معد ملسم » أي نستمع #فمن 
ممع اَن مب ل شاج 2 4( اي أرصد له لیرمی به ‏ وأ 1۳ ندرک کنر سر رید 4 بعدم 


استراق السمع # يمن ف الارض راد pe:‏ د رشا 04 خيراً ز اناما ألصَبِحونَ 4 بعد 
استماع القرآن هو دوک 4% أي قوم غير صالحين «١‏ ماطَرَابَ دا 4ا فرقاً ختلفین» مسلمين 


الطريق» وردوا عليه ضالته وأول من تعوذ بالجن. قوم من اليمن من بني حنيفة» ثم فشا في العرب» فلا 
جاء الإسلام» صار التعوذ بالله لا بالجن. قوله : «فزّادوهم » الواو عبارة عن رجال الإإنس» واهاء عبارة 
عن رجال الجن . قوله: (فقالوا) أي الجن المستعاذ بهم . قوله: (سدنا الجن) بضم السين. أي حصلت 
لنا السيادة عل على الجن غيرنا لقهرنا إياهم » وسدنا الونس الذين استعاذوا بنا وهذه المقالة بسیب الطغیان . 
قوله : «أنْ لَنْ یی الله أخداً» هذه الحملة سادة مسد مفعولي الظن. والمسألة من باب التنازع 3 اعمل 
الثاني واضمر في الأول وحذف. قوله : (رمنا) آي قصدنا وطلبنا. 


قوله : فوجدناها متت الخ الضمير مفعول أول لوجد» وجملة «مُلئت» مفعول ثان ها 
ولخرّساً» تمييز؛ جمع حارس ی وخادم . قوله : «وشهباً» جمع شهاب ککتب وکتاب . قوله : 
(نجوماً محرقة) الناسب أن يقول: شعلا منفصلة من نار الکواکب. لأن الشهاب شعلة من نار تنفصل من 
الکواکب. وتقدم ذلك عن المفسر. قوله: (وذلك) أي امتلاؤها بالحرس والشهب. قوله: طمَقَاعِدَ 
لِلسّمْع 4 أي لاجل الاستع . قوله: الا ظرف حالي والمراد الاستقبال. والحاصل : أن الشياطين 
كانوا أولاً يسترقون السمعء فلا ولد عيسى منعوا من ثلاث سماوات بغير شهب» نا ولد و منعوا من 
السماوات كلها بالشهب. فلم بعث ازداد تساقط الشهب حتى ملا الفضاء وصارت لا تخطئهم ۰ فمنعوا من 
الصعود بالکلیف » لکن ما زالوا يتوجهون إل الصعود فتعاجلهم الشهب . قوله : : «رَصّداً» صفة لشهابا 
وهو بمعنى اسم المفعول. أي مرصوداً له. قوله : اش أرِيد» الخ > قیل : القائل ذلك ابلیس. وقیل : 
الجن فيا بينهم قبل أن يستمعوا قراءة النبي ية والعنی: لا ندري أشر أربد بمن في الارض بإرسال 
محمد ية إليهم. فإنهم يكذبون ویهلکون بتكذيبه؛ أم أراد أن يؤمنوا فيهتدواء فالشر والرشد على هذا 
الويمان والكفر. 

قوله : وبا ون دك مثا خبر مقدم. و حون مبتدأ مؤخر» إما بمعنى غير وفتح لإضافته 
لغير متمكن» أو صفة لمحذوف تقديره ومنا فريق دون ذلك. وحذف الموصوف مع من التبعيضية كثير» 
ردن لاك توا جنا من وم أقام» أي منا فريق ظعن الخ. قوله: (أي قوم غير صالحين) أي غير 
مسلمين. قوله: كنا طَرَا ئ أي ذوي مذاهب مختلفة وأديان متفرقة. قوله: اإقددا» 00 
بالکس وهي في الأصل الطريق والسيرة. فاستع اها في الفرق مجاز. قوله: واا 0 أي علمنا 


۱۸۲ تفسير سورة الجن 


مر ر 


وکافرین « وأناظتتًاآن 4 خففة اي أنه ن جر امن اض ون شم 4 © أي لا 
نفوته» كائنين في الأرضء أو هاربين منها إلى السماء را 2 ل 
ونرب فلایخاف » بتقدير هو بعد الفاء وه نقصاً من حسناته «ولارمَمَا غلبا بالزيادة 
ف سیئانه و و اناما امس ون و ال 4 الجائرون بكفرهم نالم اچک روا 
رسد 9 قصدوا هداية رام نطو لمعب( وقودأ وإنا وإنهم وإنه في اثنى 
عشر موضعاً هي وإنه تعالى وإنا منا المسلمون وما بينهه| بكسر اطمزة استثنافاً وبفتحها با يوجه به 
قال تعالى في كفار مكة وار محففة من الثقيلة» واسمها محذوف. أي وإنهم زمر بطرت عل 
أنه استمع ا نتم عَلَ لطرَِةٍ 4 أي طريقة الإسلام «لََیَهمَعد 6 © كثيراً من 


وتيقنا. قوله: #في الأرض * حال» وكذا قوله : «هرياً» . قوله : (بتقدير هو) أي بعد الفاء. فهو 
اسمية ولولا ذلك لحذفت الفاء وجزم زان للشرط . قوله : واا منا الْمُسْلِمُونَ» أي و 
القرآن ختلفون. فمنا من أسلم. ومنا من کفر. قوله : (الجائرون) أي فالقاسط الجائرء وأما القسط فهو 
من أقسط بمعنى عدل واعاد هاتين الجملتين مع ذكرهما أولاء لیصرح بمجازاة السلم وضده. 

قوله : «فْکانوا لِجَهَنّمَ حَطباً4 إن قلت: الجن خلوقون من النار» فكيف يعذبون بها؟ أجيب: 

بأنهم وان خلقوا منهاء لكن هم ضعاف. والنار قوية» وقوي النار يأكل ضعيفها. قوله: (وإنا وإنهم 
وانه) للمبتدأء وقوله : (ي اني عشر موضعاً) خبر أول» وقوله : (بکسر الهمزة) خبر ان وقوله: (هي) 
مبتدل و(إنه تعالى) الخ خر والجملة اعتراضية لبيان الاثني عشر. وقوله : (وانا) أي في مان مواضع» 

وإنا ظننا؛ وانا لمسنا الخ » وقوله : رواجم) أي في موضع واحد. وإنهم ظنوا وقوله: (وإنه) أي في ثلاثة 
مواضع. وإنه تعالی» وإنه كان يقول. وإنه كان رجال» مج قوله في اثني عشر موضعاء وقوله: (وإنه 
. تعالى) أي وهي آوضا وآخرها (وإنا منا المسلمون وما بينهما) أي بين الأول والآخرء وهو عشرة مواضع» 
وقيل هذه الاثني عشر موضعاًء أحدهما بالفتح لا غير أنه استمع نفرء وثانيها بالكسر لا غير نا سمعنا 
قرآنا عا وبعدها موضعان أحدها بالفتح لا غيرء وأن الساجد لله. وثانيه) فيه الوجهان وإنه لم قام 
عبدالله فاحملة ستة عشر علم تفصیلها فتدبر. قوله : (بما يوجه به) أي بأن يؤول بمصدر يعطف على 
المصدر. قوله: (قال تعالى في كفار مكة) أشار بذلك إلى أن قوله: ِوَأ لو اسْتَقَامُوا» إلى آخره ليس 
متعلقاً بان بل هو من جملة الموحى به. قوله: (وهو معطوف على أنه استمع) أي والتقدير: أوحي إلي 
استماع نف وكونهم لو استقاموا الخ . 

قوله : لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطر بقة يقة) أي لو آمن من هؤلاء الکفار. لبسطنا هم الرزق» ووسعنا 

علیهم في الدنياء زيادة على ما يحصل هم في الآخرة من النعيم الدائی فيحوزون عز الدنيا والآخرة. 
والعامة على كسر واو لو على الأصل. وقرىء شذوذاً بضمها تشبيهاً بواو الضمير. قوله : (أي طريقة 
الإسلام) أي بالعمل با وهو امتثال المأمورات. واجتناب النهیات . قوله : «استینامم 4 الخ لبن 
المراد خصوص السقياء بل المراد التوسعة عليهم في الدنيا وبسط الرزق» وإنما اقتصر على ذكر الماءء لأن 
الخير والرزق كله في الاء. فهو أصل الأرزاق. قال عمر: آینا كان الماء كات الال وأينما كان المال كانت 


1A۳ 


تفسير سورة الجن 
الساء وذلك بعدما رفع الطر عنهم سبع سنن لقع 4 لتخترهم وة 4 فتعلم كيف شكرهم 

علم ظهور « ومن عرض مد رَيْدِء 4 القرآن شِيَسلكه» بالنون والياء ندخله ل عذابا 
صدا 4 © شاقاً وا سید 4 مواضع الصلاة یه « فلاتدعوا 4 فيها محال 
م 04 بان تشرکوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا را4 


الفتنة . قوله : «غدقاً» بفتحتين ٤‏ السبع » وقرىء شذوذا به بفتح الغين وکسر الدال» وهو مصدر غدق من 
باب تعب. يقال غدقت عينه تغدق» أي هطل دمعهاء وغدقت العين غدقاً كثر ماؤها. قوله: (وذلك) 
اسم الإشارة عائد على معلوم من السياق» والتقدير: ونزول الآية كان بعدما رفع الخ . 


قوله : لهم فيه» أي الای وفي للسببية. قوله : (علم ظهور) أي للخلائق» والا فهو تعالى لا 
يخفى عليه شيء» فالمعنى ليظهر لهم متعلق علمناء وفي الآية معنى إشاري للصوفية» وهو أن العباد» لو 
حصلت منهم الاستقامة على الطريقة بالابهاك في مرضاة, الله تعالى» للا الله قلوہم بالأسرار والمعارف 
والمحبة الشبيهة بالماء في كونها حياة الأرواح» كما أن الماء حياة الأجسام» فيحصل لهم بسبب ذلك الفتنة» 
بأن يسكروا ويطربوا ويدهشوا ويخرجوا عن الأهل والأوطان فالاستقامة سبب للرزق الظاهري والباطتي . 
قوله: (بالنون والياء) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (ندخله) أشار بذلك إلى أنه ضمن نسلك 
معنى ندخل. فعداه للمفعول الثاني . قوله : #صَعدا» مصدر صعد بكسر العين كفرح» وصف به 
العذاب على تأويله باسم الفاعل. قوله: (شاقاً) هذا تفسير باللازم» وإلا فمعنى الصعود العلو 
والارتفاع . 

قوله : وان آلمساجد 7 هو من جملة الوحی به. أي اف إلي کون المساجد مختصة بالله ؛ 
واحتلف في الراد بالساجد. فقيل : هي جمع مسجد بکسر الحيم وهو موضع السجود. فالراد به جميع 
البقاع , لأن الأرض جعلت كلها مسجداً هذه الأمت وقيل: وی وهو الأعضاء الواردة في 
احدیت: «الحبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان». والعنی: أن هذه الأعضاء نعم أنعم الله بها 
عليك» فلا تسجد لغير اللّه» فتجحد نعمة الله » وقيل: الراد مها الأماكن المبنية للعبادق وإضافة المساجد 
إلى الله تعالى للتشريف والتكريم» وقد تنسب لغيره على سبيل التعریف كبا في الحديث «صلاة في 
مسجدي هذاء خير من ألف صلاة فیا سواه إلا المسجد الحرام». قوله : فلا تلو مَعْ الله أخدأً4 أي 
لا تعبدوا غير الله» فهو توبيخ للمشركين في عبادتهم الأصنام» وقيل المعنى : أفردوا المساجد بذكر الله 
تعایی . ولا تجعلوا لغير الله فيا ضيبا كما في الحديث: «من نشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله 
عليك. فان المساجد لم تبن غذا» . وفي الحديث: «كان إذا دخل السجد. قدم رجله اليمنى وقال: وأن 
الساجد لله. فلا تدعوا مع الله أحداء اللهم أنا عبدك وزائرك» وعلى كل مزور حق. وأنت خبر مزور» 
فأسألك برحمتك أن تفك تفك رقبتي من النار». وإذا خرج من السجد 00 رجله اليسرى وقال: «اللهم 
صب علي الخير صباًء ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني بدا ولا تجعل معيشتي كداً. واجعل لي في الأرض 
جدا» أي غنى . 

قوله : ان لا َامَ عبد اه الخ » سياق هذه الآية إنما یظهر في الرة الثانية» وهي التي كانت في 


۱۸ تفسير سورة الجن 
بالفتح والکسر استتنافاً والضمیر للشأن « لاقام عذال بر يعجده ببطن 
نخل او أي الجن الستمعون لقراعته « يكروت مد 4( بکسر اللام وضمها جع 
لبدة كاللبد في ركوب بعضهم بعضاً ازدحاماً حرصاً على القرآن لفل یبا للكفار في 
قوهم : ارجع عم أنت فيه. وفي قراءة قل لور 4 الها« رش دا 4 چا فل 

ی لماک لس 4 غياً وا َارسَدًا 4 @ حیرا فلز جيرف أ 4 من عذابه إن 
امد ون لِد يِن دونو 4 أي غيره مادا 4 @ ملتجا «إِلبْلََا 4 استئناء من 
مفعول أملك. أي لا أملك لكم إلا البلاغ غ إليكم « ی 4 أي عنه «وَرِسْلَيدء 4 عطف على 
بلاغ وما بين المستثنى منه والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة # ومن‌یعص أله 2 ورسولد, که 


وآ[ هيم بے 


في التوحيد فلم يؤمن « وَنَهسَارجَهَئَمٌ تایه حال من ضمير من في لهه رعاية لعناها وهي 


عصيته # أحد 


احجون. وكان معه فيها ابن مسعودء وكان الجن إذ ذاك اثني عشر ألفاً وقيل سبعين ألفاًء وبايع جميعهم 
وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر. ووصفه الله بالعبوديةء زيادة في تشريفه وتكريمه. قوله: (ببطن 
نخل) المناسب أن يقول: بحجون مکت وهي الرة الثانية» وأما الأولى التي هي ببطن نخل. فكانوا سبعة 
أو تسعةء فلا يتأق قوله: «کاذوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا . قوله: (بكسر اللام وضمها) أي فهبا قراءتان 
سبعيتان. قوله : (جمع لبدة) أي بكسر اللام» كسدرة وسدر. على قراءة الكسر أو ضمهاء كغرفة وغرف 
على قراءة الضم . 

قوله : فل ما أذْعُو رَئي» الخ. سب نزوها: أن كفار قريش قالوا له: إنك جثت بأمر عظیم 
قد عاديت الناس كلهم» فارجع عن هذا ونحن نجيرك وننصرك . قوله: (وفي قراءة) أي سبعية أيضاء 
وعليها ففي الكلام التفات من الغيبة للخطاب. قوله: (إها) قدره إشارة إلى أن أدعو بمعنى اعتقد. 
فتتعدى لمفعولين. ولو فسرها بأعبد. لاستغنى عن هذا التقدير. قوله: (غیا) أشار بذلك إلى أن المراد 
بالضر الغي ؛ فأطلق المسبب وأريد السبب. فان الضر سببه الغني فهو مجاز مرسل» وكذا يقال في قوله: 
ولا رَشَداً» . 

قوله: فل اي لَنْ يُجيرَنِي4 الخ » بيان لعجزه عن شؤون نفسهء بعد بیان عجزه عن شؤون 

. قوله : (استثناء من مفعول أملك) أي من مجموع الأمرين وهما قوله: ضرا وَل ردا بعد 
ول بت كأنه قال: لا آملك لكم شین إلا بلاغ فهو استثناء متصل. وجملة لفل اني لَنْ 
يرن 4 الخ. معترضة بين الستثنی والمستثنى منه. أت بها لتأكيد نفي الاستطاعة. قوله : (عطف على 
بلاغا) أي كأنه قال: لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالت والعنی : إلا أن أبلغ عن الله فأقول: وقال الله 
كذاء وأن أبلغ رسالاته» أي أحكامه التي أرسلني ها من غير زيادة ولا نقصان. قوله: (في التوحيد) 
آخذ ذلك من قوله: خالدین فیها بدا لأن الخلود قرينة كون المراد بالعاصي الكافر. 

قوله : ظفَإِنَ له نار جهنم العامة غل کسر إن لوقوعها بعد فاء امزای وقریء شذوذاً بفتحها؛ 
على أنها مع ما في حيزها تأويل مصدر خبر محذوف. والتقدير فجزاؤه أن له نار جهنم . قوله : (في له) أي 


۱۸۵ 


تفسير سورة الجن 
حال مقدرت, والعنی : يدخلونها مقدراً خلودهم يا أبدا» © «حیِ ره حتى ابتدائية فيها 
معنى الغاية لمقدر قبلهاء أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا # مايوعدَونَ * من العذاب 
و 4 عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة مان نعف اھا وقد 4 ۵ اعانا 
أم المؤمنون على القول الأول أو آنا أم هم على الثاني» فقال بعضهم: متی هذا الوعد؟ فنزل 
إن 4 أي ما «أَدْرِى اقرب مدومن العذاب أجل رآ © ی" 
لا يعلمه إلا هو للم لیب 4 ما غاب عن العبادة اهر بطلع ‏ عل عبرو ادا © 
من الناس إِلَامنارتضَى مِنْرسُولٍ فا # مع اطلاعه على ما شاء منه معجزة له « یلك »* 
يجعل ویسیر ‏ مِنْبَينِيديِ 4 أي الرسول ومن ْو رَصَدًا 4 © ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في 
جملة الوحي « مر الله علم ظهور أن ) مخففة من الثقيلة اي أنه بَا 4 أي الرسل 


حال من الماء المجرورة باللام . قوله : لفسَيَعْلْمُونَ4 جواب «إذَا» والسين جرد التأكيد لا للاستقبال» 
لأن وقت رژیة العذاب» يحصل العلم المذكور. قوله: من انت ناصراً» طمن ما استفهامية 
مبتدأ و «اضتث» خبره أو موصولف و«أضعفك» خبر لمحذوف أي هو آضعف والحملة صلة 
الوصول. و «ناصراي وطعَدّداً» تمييزان محولان عن البتداً على حد: : آنا آکثر منك مالا . قوله : (أو آنا) 
الضمير للنبي كك وهذا التوزیم تکلف لا داعي له > بل یصلح كل العنیین لكل من القولین. قوله : 
(قتال تیف هو تقر توفال ها استهزاء به ل وانکارا للعذاب . قوله : «قرِیب» مبتدأء 
و ما بوعذون» فاعل سد مسد الخيرء و لما موصولة وعائدها محذوف أو مصدرية. قوله: (من 
العذاب) بیان لما. قوله : : (لا يعلمه الا هو) صفة لاجلا. 

قوله : «عالم آلْغیب» بالرفع في قراءة العامت على أنه بدل من «ربي)» أو حر لحذوف. وقریء 
شذوذاً بالنصب على الدح وقریء شذوذا علم ات فعلا ماضياً ناصباً للغیب . قوله : (ما غاب به) 
الناسب حذف قوله به . قوله : «قلا يُظْهِرُ علی غَيبْهِ أحداً» ] ي اظهاراً تاماً کاملا يستحيل تخلقه» فلیس 
في الآية ما يدل على نفي كرامات الأولياء المتعلقة بالکشف» رق اطلاع الأنبياء على الغيب» أقوى من 
اطلاع الأولياء. لأن اطلاع الأنبياء يكون بالوحي, وهو معصوم 0 بخلاف اطلاع الأولیای 
فعصمة الأنبياء واجبة» وعصمة الأولياء جائزة. قوله: را من ارتضى * أي إلا رسولا ارتضى له 
لإظهاره على بعض غيوبه» فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه . 

قوله : له یسك الخ. تقرير وتحقيق لادظهار الستفاد من الاستثناءء كأنه قال: الا من رسول» 
فإنه إذا أراد اظهاره على غیبه جعل له ملائكة من جميع جهاته يحرسونه من تعرض الشياطين له . قوله : 
(ملائكة يحفظونه) أي من الجن» قال قتادة وغيره: كان الله إذا بعث 00 أتاه إبليس في صورة ملك 
ره فیبعث اله من بين يديه ومن خلفه رصداً من اللائكة عرسُوته ویطردون الشياطين عنه فاذا جاءه 
شيطان في صورة ملك أخيروه بأنه شيطان فیحذره. فإذا جاء ملك قالوا له: هذا رسول ربك. قوله: 
لِلَِعْلَم4 (الله) الخ. متعلق بيسلك غاية له» قوله: (علم ظهور) دفع به ما قد يتوهم من قوله یعلم. أن 


۱۸۹ 


تفسير سورة الجن 
فعلم ذلك وتم 2 5 57 ۳ تميیز» ی والأصل : ا 
كل ان2 


العلم متجدد. فأجاب: بأن المعنى ليظهر متعلق علمه. قوله : سالاب ریهم4 أي کم هي محفوظة من 
الزيادة والنقصان . قوله : (معنى من) أي في قوله: من ارتضی 4 . قوله : #واحاط يما لديهم» الضمير 
عائد على الرسل والملائكة. والمعنى: أحاط علمه با عند الرسل .واللائکة. قوله : «واخضی کل شَيْءٍ 
عَدَداً4 أي من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار» وجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء وهذا 
کالتعلیل لقوله : «واخاط بما لَدَيْهِمْ4. 


۳ ۹ 
ی 


عت سجر 


بت ازج « ييا رل 4 النبي » وأصله المتزمل» أدغمت التاء في 
الزاي» Ty‏ ها دام فیته « وال 4 صل 1 


بسم الله الرهن الرحیم 
سورة الزمل مكية 

أو إلا قولهج إن ربك يعلم4 إلى آخرها فمدني. وهي تسع عشرة أو عشرون آية 

أي وهو قول الجمهور, لأنها أول ما نزل من بعد آية«اقرأ#وقوله : (أو إلا قوله) الخ. هذا قول 
التعلبي . وعليه فهو ناسخ لأول السورة وليس في القرآن سورة نسخ آخرها وها سواهاء ول ينزل آخرها 
عقب آوفا بل بيني مدة أكثر ما قيل فيها عشر سنين . قوله: يا ها آلْمُرَمَلّ»4 الخطاب للنبي ب 
واختلف في معنى المزمل» فقيل: المتلفف بثیابه» وهو ما مشى عليه المفسرء وقیل : المزمل بالنبوق والمدثر 
بالرسالة» وقيل: المزمل بالقرآن وقيل معناه: يا أا الذي زمل هذا الأمرء أي حمله. واعلم أن هذا 
الوصف أثبته العلماء ء من جملة أسمائه ی وهو الصحيح › وخالف في ذلك السهيلي محتجاً بأنه اسم مشتق 
من حاله التي كان عليها حين الخنطاب. ورد بأن هذا لا يضر في التسمیت وأيضاً فاسیاژه وَل توقيفية» وقد 
ورد نداؤه به في القرآن» وحينئذ فيجوز لنا أن نطلقه عليه. قوله: (أدغمت التاء في الزاي) أي بعد قلبها 
زاياً. قوله : (حين مجيء الوحي) أي جبريل في ابتداء الرسالة»بعد أن جاءهب #اقرأ باسم ربك)» وذلك 
أنه يك لما جاءه الوحي في غار حرای رجع إلى خديجة زوجته يرجف فؤاده فقال: زملوني زملوني» لقد 
خشيت على نفسي. أي من عدم اه ينه ولول » فقالت له خديجة. وكانت وزيرة ة صدق رضي 
الله عنها: كلا والله ء ما يخزيك الله أبداء إنك تصل الرحم وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق . 

قوله : لثم . الیل > العامة على كسر الميم لالتقاء الساکنن» وقرىء شذوذاً بضمها وفتحهاك 
و اليل ظرف ااه على طريقة البصریین. أو مفعول به على طريقة الكوفيين» والأمر للوجوب. 
واختلف فيه فقيل : كان واجباً عليه وعلی آمته. وقیل : كان واجباً عليه وعلی جميع الأنبياء قبله» وقیل : 


خاص به جلف ثم سخ التعيين بآخر السورة. ثم نسخ بالصلوات الخمس. قوله : (صل) أي فالمعنى : 
AY‏ 


۱۸۸ تفسير سورة المزمل 


Af 


یلا 4© صت بدل من قلعا وقلته بالشظر إل الكل و اراش د 4 من التصف 
یلا of‏ إلى الثلث ۾ ورد َيه 4 إلى الثلثين» وأو للتخيير «ورتلالمان ٩‏ تثبت في تلاوته 
ٍ تلا 24 إاسلتی عك قر 4 قرآناً (تتلا4) مهيباً أو شديداً ما فيه من التكاليف إن 
هآ که القيام بعد النوم ل هد وتا 4 موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن ‏ وف 


و صرح 


یلا 4© این قولاً ردق الا سبح طولاه ©© تصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن 


قم للصلاة والعبادة. قوله : (وقلته) الخ. جواب عا یقال: إن النصف مساو للنصف الأخر الا قلیل» 
فأجاب : بأنه یوصف بالقلة بالنظر لكل الليلء لا بالنظر للنصف الاخر. قوله : (إلى الثلث) أي انقص 
من النصف الذي تنامه. فمعناه قم ثلثي اللیل وقوله : (إلى الثلثین) أي زد على النصف الذي تنامه حتی 
تبلغ الثلئین. فمعناه قم ثلث اللیل» فتحصل أن العنی: قم نصف اللیل أو ثلثيه أو ثلثه فهو من الواجب 
المخير. 

قوله : «وَرتل الْقْرْانَ» أي في أثناء قيامك . والمعنى : اقرأ بترتيل وتؤدة وسكينة ووقار. قوله : »ان 
سلقي» الخ ؛ هذه الجملة معترضة بين الأمر بقيام الليل وتعليله بقوله : إن نَاشَِةَ الیل 4 وني الحقيقة 
هذه الجملة أيضاً تصلح أن تكون علة للأمر بقيام الليل كأنه قال: وقم الليل لتتهيأ لتحمل القول الثقيل 
الذي سننزله عليك . قوله: (مهيباً) أي عظیاً جلیلا, واختلف في معنى كونه طلَّقِيلاً» فقال قتادة : ثقيل 
والله فرائضه وحدوده. وقال جاهد : حلاله وحرامه» وقال محمد بن کعب : ثقیل على النافقین. لأنه متك 
آسرارهم ویبطل آدیانهم. وقیل: ثقيل بعنی كريم » وقیل ثقیل لا حمله الا قلب مؤيد بالتوفیق ونفس 
مزينة بالتوحید. وأجمع من هذا. أن معناه کثبر الفوائد والعاني لا يدركه عقل واحد. فهو کالبحر الحیط 
الذي لا ینقص بالاغتراف فجميع العلاء التقدمین والمتأخرين یغترفون منه» قال البوصيري : 
لما معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم 
فلا تعد ولا تحص عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام 

وما مشی عليه المفسر. من أن المراد بالقول القرآن هو أحد أقوالء وقيل: إن المراد بالوحي. لا في 
الحديث أنه ی كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته. وضعت صدرها على الأرض» فا تستطيع أن تتحرك 
حتى يسري عنه . وقالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه. وإن 
جه لیتفصد عرق . وقيل: القول الثقيل هو قول: لا إله إلا الله » لما ورد أنها خفيفة على اللسان ثقيلة 
في الیزان . قوله : (القیام بعد النوم) آشار بذلك إلى أن «ناشتة نة مصدر نشأ إذا قام ونهض. كالعاقبة 
والعافيةء ویصح أن تکون صفة لوصوف. أي أن النفس الناشتة باللیل. أي القائمة فيه آشد وطأ الخ . 
قوله : «وّطأ» تمييز أي من جهة المواطأة أي الموافقة فيها. قوله: (موافقة السمع للقلب) أي أن هذا 
الوقت توافق الحواس القلب. فكل ما وقع في الحواس وعاء القلب. لخ لو القلب عن الشواغلء فلا 
مفهوم لقول المفسر السمع. وفي «وطأً» قراءتان سبعیتان» کسر الواو وفتح الطاء بعدها ألف. وفتح 
الواو وسکون الطاء بعدها مزة» ومعناهما ما قاله الفسر. قوله: (أبين قولا) أي أصوب قراءة» وأصح 
قولا من النبار لسکون الاصوات. 


۱۸۹ 


تفسبر سورة الزمل 
« راك 4 أي قل: بسم الله الرحمن الرحیم في ابتداء قراءتك قوس انقطم إلّهِ» 
ي العبادة يلا مصدر بتل» جيء به رعاية للفواصل. وهو ملزوم التبتل هو« رارق 
ورب له اهر یه ولا 4© موكلا له أمورك « واضیر عمالود که أي كفار مكة 

من آذاهم « واهجرشم هجر لاهن لا جزع فيهء وهذا قبل الأمر بقتاهم «وَذْرن 4 اتركني 
رانک نَّ» عطف على الفعول أو مفعول معه. والعنی: أنا کافیکهم وهم صنادید قریش 
« و4 التنعم «وملیلاه (چ من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر إل أا 4 
قيوداً ثقالاً. جمم نكل بکسر النون ريما 4( ناراً حرقة ل وَطْعَامًا دا عُضَّةْ 4 يغص به في 


رم 


احلق. وهو الزقوم» أو الضریع» أو الغسلين» أو شوك من نار لا جرج ولا ينزل فل وعذابا 


قوله : «سَبْحاً طویلا6 السبح مصدر سبح استعیر من السباحة في الاء للتصرف في الأشغال. 
قوله : (لا تفرغ فیه) الخ › » أي فعليك بها في اللیل الذي هي محل الفراغ وفرغ من باب دخل قوله : (أي 
قل بسم الله الرهن الرحيم) الخ تبع في ذلك السهيليء وقال جمهور الفسر : إن قوله: «واذکر اسم 
رَبك عام بعد خاص» والعنی : دم عليه لیلا ونار » على أي وجه کان» من تسبيح وتحميد وتهليل ونحو 
ذلك . قوله : (انقطع) ِإلَيْه4 رفي العبادة) أي أخلص لوجهه. قوله: (مصدر بتل) أي كعلم تعلييا على 
حد قول ابن مالك : 

وغير ‏ ذي ئلانة مقس مسصدره کقدس التقدیس 

وهذا إشارة لسؤال حاصله : أن هذا الصدر ليس هذا الفعل, وإغا هو مصدر لفعل آخرء آجا 
عنه بجوابین: الأول قوله: (جيء به لرعاية الفواصل) والثاني قوله : روهو ملزوم ال وایضاسه أن آن 
التبتل الذي هو مصدر تبتل کتکرم. أطلق وآرید التبتل الذي هو مصدر بتل کقدس. کونه لازماً له ومن 
مادته . قوله : (هو) «رّب الْمَشْرِقِ» آشار بذلك إلى أن قوله: ورب الْمَشْرِق» بالرفع خبر لحذوف؛ 
ويصح قراءته با حر بدل من ربك والقراءتان سبعیتان . قوله : «فاتخذه وكيلاً» نتيجة ما قبله» 
والمعنى : حيث علمت أنه مالك المشرق والغرب. ولا إله غبره فاعتمد عليه وفوض أمورك إليه . قوله: 
ابر عَلَى ما يَقُولُونَ4 هذا شروع في بيان كيفية معاملته للخلق» إثر بيان كيفية معاملته للخالق . 
قوله: «وَاُجرَُمْ هَجْراً جَمِيلاً4 أي بأن تذرهم ولا تکافتهم بأفعالهم, فالمجر الجميل هو الترك مع 
عدم الإيذاء. قوله: (وهذا قبل الأمر بقتالهم) أي فهو منسوخ بآية القتال. 

قوله : وَدَرْنِي وَآلْمُكَذَِّينَ 4 أي فلا تشفع لهم ولا تحل بيني وبينهمء بل اتركني أنتقم منبم 
وهذا من مزيد تعظيم الله له ی واجلال قدره. قوله : «أولي عم نعت للمكذبين» و النْعُمَة» 
بالفتح التتعم. وبالكسر الشيء ء المنعم به» وبالضم السرور. قوله: لوَمَهُلْهُمْ قليلاً4 أي بلغهم عني أني 
مهل لهم زمناً قلیلا. وهو إلى خروجك من مکة. فلم حرج ی منهاء سلطة الله عليهم السنين المجدبة» 
وهو العذاب العام. ثم قتل صناديدهم ببدر» وهو العذاب الخاص . قوله : اد لَدَينا انکالاه الخ. هذا 
وعيد لهم بعذاب الأخرق إلا الوعيد بعذاب الدنيا. قوله: (جمع نكل) أي وهو القيد. وقيل الغل. 
قوله : (وهو الزقوم) تقدم في الدخان أنه شجر من أخبث الشجر. قوله : (أو الضريع) سيأتي للمفسر في 


۵ س تفسير صورة المزمل 
یاه © مؤلا. زيادة على ما ذكر لمن كذب النبي ية يم يَيَجْتُ4 تزلزل رش یبال 
كنت ابال كينا 4 رملا مجتمعاً «مَهیلا4 9 سائلا بعد اجتماعه. وهو من هال يميل» وأصله 
مهيول» استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاءء وحذفت الواو ثاني الساكنين لزيادتهاء وقلبت 
الضمة كسرة لجانسة الياء 8 سوه يا أهل مكة «رَسُولًا 4 هو محمد بل شهدا 
لک 4 يوم القيامة ها يصدر منكم من العصيان « رش 4 © هو موسى عليه 
الصلاة والسلام « زو السو كَأَحَدْمَهُ ذا ويلا 4© شديداً « مکی ونان 
»4 في الدنیا « ماه مفعول تتقون أي عذابه» أي بأي حصن تتحصنون من عذاب یوم 
َمل الْولدنَسِيًا 94) جع أشيب لشدة هوله وهو یوم القيامة» والأصل في شين شيباً الضم , 

وكسرت لمجانسة الياء» ويقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال وهو مجازء ويجوز أن 

يكون الراد في الآية الحقيقة لفط ذات انفطار أي انشقاق د بذلك اليوم لشدته 


الخاشيةء أنه نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبئه. قوله: (أو الغسلين) تقدم في الحاقة أنه صديد أهل 
النار. قوله : (لا يخرج ولا ينزل) تفسير لقوله : (يغص به) فكان المناسب ذكره بلصقه 

قوله : یوم رجف الخ » ظرف منصوب با تعلق به قوله : «لذیناه والتقدير: استقر لهم عندنا 
ما ذكر يوم ترجف الخ . قوله: (تزلزل) أصله تتزلزل حذفت منه إحدى التاءين. قوله: إوكانتٍ 
الجبال» أي وتکون. فعبر بالماضي لتحقق الحصول. قوله: (وحذفت الواو) أي عند سيبويه. وإنما كانت 
أولى بالحذف لأنها زائدة» ولذا اختاره المفسر. وقال الكسائي : إن المحذوف الياء. لأن القاعدة أن الذي 
يحذف لالتقاء الساكنين هو الأول. قوله: یا أهل مكة) أي ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


قوله: كما أَرْسَلْنَا إلى فرعون» e‏ خص مومى وفرعون بالذكر» لأن قصتهیا مشهورة عند 
أهل مكة. قوله: «فعصَی فِرْعَوْنُ الرَسُولَ» أل للعهد الذكري. لأنه تقدم ذكره في قوله : لرَسُولاآً» 
-والقاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول . قوله : (شديداً) هذا قول ابن من تام 
ومذ “مان وابل: أي شدید. وقيل: الوبيل الثقيل الغليظ. وقيل: الهلك . قوله: «فكيت تتَقونَ إن 
ُفرم» اي لا سبيل لکم إلى الوقاية من عذاب ذلك الیو إن وقع الکفر منکم في الدنيا. قوله: 
لِيَجْعَلُ و الخ ؛ هذه الحملة صفة ة ليوماً. والضمير في لِيَجْعَلٌ » اما عائد على الله. أو على الیوم 
مبالغف أي إن نه نفس اليوم مجعل الولدان شيباً. قوله : (وهو مجاز) أي لفظ الشيب مجاز. أي كناية عن 
شدة امول . قوله: (ويجوز) الخ > أي فیکون الشیب على حقيقته ولا مان عنه. ثم إن في کلام الفسر 
إجمالاً. وايضاحه أن يقال: إن کون الشيب على حقيقته مبني على أن المراد باليوم آخر أوقات الدنياء وهو 
عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنياء وكونه مجازاً مبني على أن الراد باليوم النفخة الثانية, لأن 
الا لسن قها شيب 
قوله : «السَماء متفطر به صفة ثانية ا قوله : (ذات انفطار) جواب عا یقال: لم لم تؤنث 
الصفة فيقال منفطرة؟ فأجاب : بأن هذه صيغة نسبة أي ذات انفطار. ويجاب أيضاً: بان السماء تذکر 


تفسير سورة ازمل ا 
كنود » تعالى بمجيء ذلك اليوم نرا © أي هو كائن لا محالة وحن الآيات 
احرف و اللخلق نش ازیو سيا 4© طريقاً بالإيمان والطاعة طن 
یر أك عتم أن 4 آقل ين ي ايلي ويضق وة بالجر عطف على ثلثي. 
وبالنصب عطف على أدنىء وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة وی ین ال مك » 
عطف على ضمير تقوم وجاز من غير تأكيد للفصل. وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأمی به, 
SS‏ ان فكان يقوم ل 


A‏ س وف 


باعتبار أنها سقف. قال تعالى : وجعلنا السیاء سقفاً حفوظاً» . قوله : (به) الباء بمعنى في قوله: کان 
وعد (تعالى) أشار به إلى أن إضافة وعد للضمير» من إضافة المصدر لفاعله وهو الله تعالى. قوله : 
1 هذه (الآيات) أي القرآنیقف وهو قوله : (إن لدينا) الخ ويصح أن يكون اسم الإشارة عائداً على 
السورة بتامها. قوله : وسن شاء اتَخَدَ إلى ربه سَبيلا» من شرطية و شاء)» فعل الشرط, ومفعوله 
عدرت أي النجاةء وجملة اتخ إلى ر سَبيلا» جواب الشرط. ويصح أن يكون جملة «إشاءً اتَخَدَ 
إلى ریه سبیلایه فعل الشرط» وجوابه محذوف تقديره فليفعل . قوله : (بالإيمان والطاعة) أشار بذلك إلى 
أن المراد باتخاذ السبیل. التقرب إلى الله تعالى» بامتثال مأموراته واجتناب منهياته . 

قوله: إن رَبك يَعْلَمُ4 الخ» شروع في بيان الناسخ لقوله :طإقم الليل» الخ » وله قوله فتاب 
عليكم چ وما قبله توطئة وتمهيد له. قوله: (أقل) من ۳ الیل 4 الخ. إن قلت: إن الأقلية باعتبار 
الثلثين والنصف والثلث ظاهرة. ولا تظهر بالنسبة للثلث» > لأخهم غير مأمورين بالنقص عنه. بل هم 
تخيرون كما تقدم بين قيام الثلثين والنصف. وهذا على قراءة الجرء وقد يجاب : بان معنى قوله : «أَدْنَى» 
التقریب. أي يعلم أنك تقوم كا أمرك أقرب من ثلثي الليل الخ» وعبر بالادنی لأنها أمور ظنية تخمينية لا 
تحقيقية» وهم مکلفون بالظن. لا التحقيق والتحرير بالدقيقة. قوله: (وبالنصب) أي فهما قراءتان 
سبعيتان. قوله: (عطف على أدن) أي فهو معمول لتقوم » والمعنى : a a‏ ر وئلثه تارة أخرى . 
قوله : (وقیامه) مبتدل وقوله : (نحو ما آمر به) خبره أو مثله» فقوله هنا #اذنى ین لي اليل 4 المراد 
به الثلثان على سبيل التقریب, وهو الذکور أولاً بقوله : قم اللیل إلا قلیلا نصفه» وقوله : 4 
المراد به الثلث تقريباً وهو المذكور أولاً بقوله « أو زد علیه که ولا يحتاج لقولنا تقريباً.. إلا على قراءة الجرء وأما 
على قراءة النصب فظاهره. قوله: (وجاز) أي العطف على ضمير الرفع التصل. من غير تأكيد بالضمير 
النفصل. وقوله : (للفصل) أي بغير الضمير على حد قول ابن مالك أو فاصل ما. قوله : (وقيام طائفة) 
مبتدأ وقوله : (للتأسي به) خبره» وقوله : (کذلك) أي لشن ونصفا وثلثا. قوله : (ومنهم من كان لا 
يدري) الخ > بيان للطائفة الأخرى التي م تتأس به. فافترقت الصحابة فرقتين» فرقة تأست به في قیام 
الثلثين والنصف والثلث. وفرقة شددوا على أنه نفسهم فأحیوا الجميع . قوله : (سنة) أي على القول بأن 
السورة كلها مکی وقوله: (أو أكثر) ل ا > أو عشر سنین على 
القول بأن قوله : إن ربك يعلم» * الخ مدني . قوله: (فخفف عنهم) أي عن الطائفتين من الصحابة, 


۱۹ مح 0 
علرآن 4 حففة من الثقيلة» واسمها حذوف أي أنه # لصو موه » أي اللیل لتقوموا فيا يجب 
القيام فيه » إلا بقيام هیعه 2 وذلك يشق علیکم فاب > رجع بكم إلى التخفيف فاقوا 
یش من ان که في الصلاة بان تصلوا ما تيسر « عَلمَآن ) مخففة من الثقيلةء أي أنه 
سین متخ س درون يرون ف الارّضٍ 4 بسافرون يعون بل ان 4 یطلبون 
من رزقه بالتجارة وغيرها # وءَاحَرون شون ف سیل * وكل من الفرق الثلاثة ي يشق عليهم ما 
ذكر في قيام الليلء تخد عدن انيار ما تيسر منه» ثم نسخ ذلك باصارات الخمس 8 فَْرَمُوأما 
ار e‏ و 0 * 0 لوک و ضواً لَه که بأن 9 ما 


مرا مه هو ۶ 


قوله : (أي اللیل) آشار بذلك إلى أن الضمير عائد على الليل» لانه الحدث عنه من أول السورة. قوله : 
(رجع بكم إلى التخفیف) أي فالراد التوبة اللغوية, لا التوبة من الذنوب» لكونهم لم یفعلوا ذنوباً. 
قوله : فافرووا متسر من ْقرَآنٍ» بیان للناسخ. فنسخ التقدیر بالأجزاء الثلائة إلى جزء مطلق 
من اللیل . قوله : (في الصلاة) بيان لعنی القراءة في الأصل . قوله : (بأن تصلوا) آشار بذلك إلى أن الراد 
ا الصلاق من اطلاق الجزء ء على الكل . قوله : (ما تیسس) أي ولو رکعتین. قوله : وعلم 
سیون الخ » استثناف مبين لحكمة أخرى للترخيص والتخفيف . قوله : (خففة من الثقيلة) أي واسمها 
ضمير الشان, وجلة کون خبرهاء و «مَرضی)ه اسم يكون. و نکم خبرها. 
قوله: «وآخرون يَضْرِبُونَ في الازض » الخ. سوى الله تعالى في هذه الآية» بين درجة 
الجاهدین والکتسین تال اخلال. لنفقته على نفسه وعیاله اشارة ال أن كسب امال بمنزلة الجهاد. لما 
ورد في الحديث: «ما من جالب يجلب طعاماً من بلد إلى بلده تیه تج توف اد کات متر اعد اه 
منزلة رای زا رسول الله اد ووآخرون يَضْرِبُونَ نيالأزض : تون من اله وآخرون 
E ۳‏ ا AIS‏ ا وارد بشريوة فى اانا 
قوله : (وغيرها) أي كطلب العلم وصلة الرحم . 
قوله : «فافرژوا ما يسر منهُ» إنما كرره تأكيداً. ولكونه قرنه بحكم أخرى غير الأولى . قوله : : (ثم 
a e‏ اتفاقاً» جر و ال ولك ال ی 
ان و وجوب ا ا لا ينافي وجوب قيام الليل» وشرط الناسخ أن كرن یه ما )کي 
النسوخ. فالحق أن النسخ باحدیث. وهو أنه نه يك أخير أعرابياً بأن الله افترض عليه حمس صلوات في کل 
يوم وليلة» فقال الأعرابي: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال َة : «لا. إلا أن تطوع» فقوله لا نفي 
وجوب أي صلاة كانت غير الخمس . 
4 دل مجلم کک كه 8 1 8 عدم 8 2ه 
قوله: «إوما تقدموا لانفيكم» «ما»# شرطية» و «إتجدوه» جواب الشرط و ین خيرٍ» بیان 


4۳ 


تفسير سورة المزمل 
رو عند الله هو € وهو فصل وما بعده وإن لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه 


3 2 


من التعریف وی مينست 4@ للمؤمنين. 


لاء و ظعِنْدَ اله ظرف لتجدوه و حيرا مفعول ان لتجدوه. قوله: (ما خلفتم) أي وراءكم. إن 
قلت : إن الذي خلفه وراءه ميراث لغيره» فلا خير فيه له فالأحسن أن يقول: مما أنفقتم على أنفسكم في 
ی قوله: (وهو فصل) أي ضمير فصل . قوله: (وما بعده) الخ. أشار بذلك لسؤال حاصله: أن 
ضمير الفصل لا يقع إلا بين معرفتین. وهنا وقع بين معرفة ونکرت فأجاب بقوله: (یشبهها) وقوله : 
لا متناعه من التعريف) أي لأنه اسم تفضيل» وهو لا يجوز دخول أل علیه إذا كان معه من لفظاً أو 
0 وهنا من مقدرة كأنه قال هو معرفة لولا الانع وهو کونه مقروناً هن . قوله : «وَاستَغفروا لد 
ي اطلبوا مغفرته في جميع أحوالكم. فان الانسان لا يخلو من تفريط يوجب حجبه عن بركات الدنيا 
0 ولا يزيل ذلك الحجاب إلا الاستغفار» كما قال تعالى : #فقلت استغفروا ربکم »4 الآيات» وكا 
قال تعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماءوالأرض» وفي الحديث «إن 
العبد ليحرم الخير بالذنب يصيبه» . 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالین/ ج 5/م ۱۳ 


وآياتها ست وخسون 


د دامر يجيي د 4 يم لر 04 النبي عد وأصله المتدثرء آدغمت التاء 
في الدالء أي المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه مار 69 خوّف أهل مكة النار إن لم 


مر مرس 


يؤمنوا ويك فک 4© عظم عن إشراك الشرکین وياب رز که( عن النجاسة. أو 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سورة المدّئر مكية 


وهي خمسة وخمسون آية 

أي بالإجماع . قوله: ی نها ُو وقع خلاف طويل في أول ما نزل من القرآن والصحيح إن 
ول ما نزل على الإطلاق«ؤاقرأ باسم 7-0 إلى لما لم يعلم» وأول ما نزل بعد فترة الوحي لیا ايها 
مدرک إلى #فاهجر» . والحاصل : أنه ية كان يتعبد في غار حراء؛ فنزل جبريل بآية #اقرأ#ى) في 
حديث البخاري» فذهب بها يرجف فؤاده. فقال لخديجة : زملوني» فنزل عليه يا أ بها الزمل قم الليل الا 
قليلاثم فتر الوحي . فحزن یی وجعل يعلو شواهق ابال. ويريد أن يرمي بنفسه» فنودي وهو بغار 
حراء: يا محمد إنك رسول ال قال: فنظرت عن جين ويساري فلم آر شیتأ > فنظرت فوقي » فإذا به 
قاعد على عرش بين السماء والأرض» يعي الك الذي ناداه» فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت : 
دثروني» دثروني» فنزل جبریل وقال : یا ۳۹ امد والتدثر لبس الدثار» وهو الثوب الذي فوق 
الشعار» والشعار ما يلي الجسد. قوله : (أدغمت التاء) أي بعد قلبها دالا وتسكينها. قوله: (أي التلفف 

بیابه) آي من الرعب الذي حصل له من رژية اللك. وقیل: الندثر بالنبوة والعارف الافية. 
قوله : «فْم فأنذر» إغا اقتصر على الإنذار» وان كان مبعوثاً بالتبشير أيضاً لأنه في ذلك الوقت. لم 
يكن أحد يصلح للتبشير إلا ما قل جداً. فلا اتسع الإسلام نزل عليه نا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً» . قوله : «وريك کر > أي خص ربك بالتكبير والتعظيم ظاهراً قاطا والفاء في هذا وما 
بعده. لإفادة معنی الشرط. كأنه قال : مهما يكن من شيء فكبرء والمعنى اعتقد أن ربك منزه عن كل 


۱۹٤ 


تفسير سورة المدثر ل 
قصرهاء خلاف جر العرب ثيابهم خيلاءء فربما أصابتها نجاسة « لح 4 فسره النبي كَل 
بالأوثان» ‏ عمج )أي دم على هجره « باتک 4©) بالرفع حال أي لا تعط شيئا 
لتطلب أكثر منه» وهذا خاص به کل لأنه مأمور بأحمل الأخلاق وأشرف الآداب © ولیک 


قوله : : «وئيابك فطهر > (عن النحاسة) أي لأن طهارة الثياب» شرط في صحة الصلاة» لا تصح 
إلا با وهي 0 في غير الصلاق لان الژمن طاهر طیب. لا يليق منه أن حمل خبیثا؛ ففي 
هذا رد على الشرکین. فإنهم كانوا لا يصونون ثيابهم عن النجاسات. فأمره الله تعالى أن يخالفهم في 
ذلك . قوله: (قصرها) أي لأن تطويل الثياب شأنه إصابة النجاست فعبر بالملزوم عن اللازم» وتقصير 
الثياب مطلوب لا في الحديث : «إزار المؤمن إلى انصاف ساقیه ولا جناح عليه فیما بينه وبين الکعبین. وما 
كان على اسفل من ذلك ففي النار» فمن السفه أن يطيل الرجل ثيابه» ثم يتكلف رفعها بيديه» وورد: 
«من جر ازاره خيلاءء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو بكر: يا رسول الله. إن أحد شقي إزاري 
يسترخي » إلا أني أتعهد ذلك منه. فقال رسول الله كله : : «لست ممن يصنعه خیلاء» فيؤخذ من ذلك» أن 
تطويل الثياب بقصد الخيلاء حرام » وأما من غير قصد بل لمجرد عادة أهل بلده مثلا. فهو مكروه إن كان 
يتحفظ من النجاست وما ذكره المفسر أحد أقوال في تفسير الآية» وقيل: المراد طهر نفسك من الصفات 
المذمومة, كالعجب والكبر والرياء ونحو ذلك مأخوذ من قوهم : فلان طاهر الثياب والذيل» إذا أراد 
وصفه بالنقاء من ادناس الأخلاق. ومن ذلك قول عکرمة: لا تلبسها على معصية ولا على غدر. وقال 
الحسن : خلقك فحسن وقال سعید بن جبير: قلبك وبيتك فطهر. وقال مجاهد: عملك فاصلح. 
وقيل: المراد بالثياب الأهل. أي طهرهم عن الخطايا بالموعظة والتأديب» والعرب تسمي الأهل وا 
لاسا واؤازاء قال تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس هن والآية صالحة لجميع تلك العاني . 


قوله : طوَالرَجْنَ» بضم الراء وكسرها سبعيتان» والزاي منقلبة عن السين ومعناهما واحد. قوله: 
(أي دم على عجر دفع بذلك ما يقال: ظاهر الآية يقتفيٍ أنه كان متلسا بعبادة الأوثان وليس كذلك . 
قوله : ولا تَمئن» لمن هنا الأنعام والعنی لا تعط شيئاً مستكثراً له» وقوله (حال) أي من فاعل 
تمنن» . قوله : (لا تعط شین لتطلب أكثر منه) أي فالاستكثار هناء عبارة عن طلب العوض» بأن يب 
شيعا ویطمع أن یعوض من الوهوب له أكثر من الشيء ء الوهوب. وقیل : العنی لا تغط شيا مستکثراً له 
أي رائياً ما تعطيه کثیر بل عدة قلیلا لقوله تعالى : «إمتاع الدنيا قليل# وقال البوصيري . 

مستقل دنياك أن ينسب الامساك منها إليه والاعطاء 

قوله: (أكثر منه) أي ولا مساوياً ولا أقل. فالمراد الغبي عن طلب العوض مطلقاًء ليكون 
عطاژء يك خالياً عن انتظار العوض» والتفات النفس إليه» وحكمة تخصيصه بذلك. أنه عليه السلام 
خليفة الله الأعظم في خلقه دنيا وأخرىء يقسم عليه من خزائن الله تعالی» > فجميع ما بذله لعباده بالنسبة 
ام ا ا ا ل ا وهو خليفة عن الغني المطلق 
فتدبر . قوله : روهذا) أي الي » وقوله: (خاص به) أي وأما أ مته فليس حرام في حقهم . 


۱۹۹ ور لاد 
صز 94 على الأوامر والنواهي ل ذا قرفي آلافور oF‏ نفخ في الصور وهو القرن النفخة 
الثانية فلك أي وقت النقر یذ بدل مما قبله المبتدأء وبني لإضافته إلى غير متمکن؛ 
وخر المبتدأ جع »لي والعامل في إذاء ما دلت عليه الجملةء أي اشتد الأمر « ع 
الكفرن عبر 004 فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين أي في عسره رن که اتركني « وَمَنَ 
علدت 4 عطف على الفعول أو مفعول معه رح د4( حال من مَنْ. أو من ضميره الحذوف 
من خلقت أي منفردا بلا أهل ولا مال. هو الوليد بن المغيرة المخزومي « وَجَعَلْتُ الما 
نود © واسعاً متصلا من الزروع والضروع والتجارة وه عشرة أو أكثر ( شرا 4 © 
يشهدون الحافل وتسمع شهادتهم وت » بسطت 64 في العیش والعمر والولد 


قوله: طفَإِذًا نُقِرَ فهي النَاقُورٍ» من النقر, وهو القرع الذي هو سبب الصوت. فاطلق السبب 
وأريد السبب وهو التصویت, والعنی: إذا صوت اسرافیل في الصور. قوله: روهو القرن) أي وهو 
مستطيل» سعة فمه كا بين الساء والأرض» وفيه ثقب بعدد الأرواح كلهاء وتجمع في تلك الثقبةء 
فيخرج بالنفخة الثانية من كل ثقب» روح إلى الجسد الذي نزعت منه. فيعود احسد حيا بإذن الله تعالى . 
قوله : (أي وقت النقر) أي الذي هو معنى إذا. قوله: (بدل مما قبله) أي وهو اسم الإشارة. وقوله : 
(المبتدأ) بيان لماء وقوله : (وبني) أي لفظ یوم وقوله : (إلى غير متمکن) أي وهو إذء وتنوينها عوض عن 
الجملةء أي يوم إذ نقر في الناقور» وقوله: روخب المبتدأ) «یوم عبیر» أي لفظ يوم وقوله: 
عير صفة أولى له» و غیر بسیر4 صفة ثانية . قوله: (ما دلت عليه الجملة) أي جملة الجزاء وهي 
قوله : «قَذلك یومیز یوم عير فقد دلت على جملة فعلية» فعلها عامل في إذاء فالناصب لما مدلول 
جوامپا لا جواما نفسه. قوله: «علی آلکافرین 4 متعلق بعسيرء وقوله : (فيه دلالة) أي في التقييد هذا 
الجار والجرور, دلالة على أنه يسير على المنین. وأشار به إلى جواب ما فائدة قوله غير يسير وعسير مغن 
عنه» ففيه زيادة وعيد وغيظ للكافرين. وبشرى وتسلية للمؤمنين. 

قوله : طذْرْنِي»4 خطاب للنبي ككل وفيه مزيد إجلال وتعظيم له» وإشعار بان رحته ية غالبة على 
غضبه. قوله: (على المفعول) أي وهو الياء في ذْرْنِي4. قوله: (أو مفعول معه) أي فالواو للمعية 
قوله : (أو من ضميره المحذوف) أي عائده المحذوف من ظخَلَقَتٌ» أي خلقته ويحتمل أنه حال من التاء 
في خلَفت» أي خلقته وحدي. ‏ يشاركني في خلقه احد والأول أقرب . قوله : (هو الوليد بن المغيرة 
الخزومي) أي الذي تقدمت بعض آوصافه في سورة ن. قوله: 9وَجَعَلْتُ لَه عطف على «خلَقت». 
قوله : مالا مَمْدُودا» اختلف في مبلغه. فقيل ألف دينار» وقيل ستة آلاف. وقيل تسعة آلاف مثقال 
فضة. قوله: (من الزروع) أي فكان له بستان بالطائف, لا تنقطع ثاره شتاء ولا صيفاً. قوله: 
(والضر وع) ) أي الواشي . قوله : (عشرة) أي من الذكور. وقد وعد الخازن منهم سبعة وهم : الوليد 
وخالد وعمارة وهشام والعاص وقیس وعبد شمس. وقوله : (أو أكثر) قیل اثنا عشرء وقيل ثلاثة عشرء 
وقيل سبعة عشر. وعلی کل. فقد أسلم منهم ثلائة : خالد وهشام والولید. 

قوله: «شُهُوداً4 جع شاهد بمعنى حاضر. قوله: (یشهدون الحافل) أي مجامع الناس لوجاهتهم 


تفسير سورة SE EE‏ اک ۱۹۷ 
هیده © « من ذأ 94 «ينة) لا أزيده على ذلك شان ییا 4 أي القرآن 
۳ «سارَِتَ. ه أكلفه #«صعْودًا ي مشقة من العذاب »أو جبلامن نار يصعدفيه ثم 
هوي أبداً إِنَمْسَكْرَ 4 فيا یقول في القرآن الذي سمعه من النبي یار ور 4 © في نفسه ذلك 
یل 4 لعن وعذب گت تن 44 على اي حال كان تقدیره َيل کف كَدَرَ 4 © مم 


بين الناس. أو المراد الحضور مع أبيهم» لعدم احتياجهم للسفرء > فهو كناية عن كثرة النعم والخدم . قوله : 
(وتسمع شهادتهم) أي كلامهم . قوله: طِوَمَهَدْتٌ له تَمْهيداً» التمهيد في الأصل التسوية والتهيئة» اطلق 
وأريد به بسط المال واخاه. قوله : (بسطت) لَه (ني العيش والعمر والولد) أي حتى لقب ريحانة قريش 
والوحيد . قوله: ئم يَظَمَعُ 4 عطف على طِجَعَلْتُ) و «نهْدت)». قوله: (لا أزيده) أي بل انقصه 
فقد ورد: أنه بعد نزول هذه الآية. ما ما زال في نقصان ماله وولده. حتى هلك فقيراً بخدشة سهم أصابته 
في رجله» كما قال البوصيري : 

وأصاب الوليد خدشة سهم قصرت عنبا الحية الرقطاء 

قوله : إل كان لينا عَنيداً» تعليل للردع الستفاد من قوله: «علا. قوله: (معانداً) العناد 
ينشأ من كبر في النفس» أو يبس في الطبع. > أو شراسة في الأخلاق» أو خبل في العقل . قوله: (يصعد فيه) 
أي سبعين عاماًء كلما وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها. 
عادت قوله : ۳ يهوي) أي سبعين عاماً. قوله: (أبدأ) راجح لكل من الصعود وا هوي . 

قوله : (إِنهُ نکر أي ردد فكرة فيا يطعن به في القرآن. وذلك أنه ی لا نزل عليه وحم تنزیل 
الكتاب من الله العزيز العليم# إلى قوله© إليه المصير» قام في السجد. والوليد بن المغيرة 0 يسمع 
قراءته» فلم فطن النبي ية لاستماعه لقراءته» اعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد بن المغيرة» حتى أتى مجلس 
قومه من بني زوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً کلام ما هو من كلام البشرء ولا من كلام 
الجن. إن له لحلاوةء وان عليه لطلاوة. وان اعلاه شم وان اسفله لغدق. وانه يعلو ولا يعلى عليه. 
ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش : صبأ والله الولید. واه تصبان قريش کلهم فقام آبو جهل وقال : 
أنا آکفیکموه. فانطلق فقعد إل جنب الولید جريا فقال له الوليد : مالي أراك حزيناً يا ابن أخي؟ قال: 
والكاعي اليا احا عار جر و كبا ال ا ويزعمون أنك زينت 
كلام محمدء وأنا داخل على ابن أي كبشة وابن أبي قحافة» تسأل من فضل طعامهم. فغضب الوليد 
وقال: ألم تعلم أي من أكثرهم مال ولد وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام» فيكون لهم فضل؟ ثم 
قام مع أبي جهل» حتى اتی مجلس قومه فقال م : تزعمون أن محمدا مجنونء فهل e‏ 
قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه کاهن» فهل رأيتموه قط تكهن؟ فقالوا : اللهم لاء قال: تزعمون أنه 
شاعرء فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ قالوا: : اللهم لاء قال: تزعمون أنه کذاب. فهل جربتم عليه 
شيئاً من الكذب؟ فقالوا: اللهم لاء وكان رسول الله ی يسمى الأمين قبل النبوة من صدقه» فقالت 
قريش للوليد: فا هو؟ فتفكر في نفسه وقدر ثم قال: ما هذا الا سحر يؤثر. 

قوله : یل » أي في الدنیا. قوله : ظِثُمْ له أي في بعد الوت في البرزخ والقیامت و 4 


اي ا کے ر 
0 أو فيها يقدح به فيه ۲ عبس 4 قبض وجهه وكلحه ضيقاً با يقول 

رتم 94 زاد في القبض والكلوح « مر 4 عن الإيمان رتكد 4 (©) تكبر عن اتباع 
۵ 9 به ان ما ل مدا خر ونر 94 ينقل عن السحرة إن ما 
ل هذا قول اسر 2 كا قالوا: إنما يعلمه بشر « سأسَلیه 4 أدخله سر 4 جهنم وما در 

ماسم 4( تعظيم لشأنها ٍ لیر 04 شيئاً من لحم ولا عصب إلا أهلكته هلكته. ثم يعود كما كان 
ن بر 04 عرقة لظاهر یلد« کر 94 ملكا زتها قال بعض الكفار 


للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأول فهي في هذه المواضع للتراخي و مكيف منصوبة على الحال من 
الضمير في قدر. وهي للاستفهام» والمقصود منه توبيخه والتعجب من تقديره. قوله: (في وجوه تومه) 
أي نظر بعين الغضب من أجل الأمر الذي قالوه فيه» وقوله : : (أو فيا بقدج. به) أي في القرآن. فالنظر على 
هذا بمعنى التأمل» فیکون تأکیدا لقوله : ۳ فَكَرَ درک . قوله : لثم عبس# يقال : عبس یر 
وعبوساً أي قطب وجهه. والعبس يطلق على ما يبس في أذناب الابل من البعر والبول. وقوله: «وبْسر» 
يقال : بسر يبسر بسراً. وبسوراً إذا قبض بين عينيه كراهية للشيء واسود وجهه منه. يقال: وجهه وجه 
باسر» أي منقبض مسود. فالبسور غاية في العبوس ,. قوله: (والكلوع) مرادف للقبض . 

قوله : طواستکیر6ه عطف سبب. قوله : إلا سره أي آمور تخييلية لا حقائق هاء وهي لدقتها 

تخفى أسبابهاء وقوله : ینقل عن اسرد أي كمسيلمة وأهل بابل . قوله : ان هذا 1 َو الْبْشْرٍ» 
نتيجة حصره في السحر. قوله: I EE‏ «سارهقه صَعُوداً4 ثم إن كان الراد 
بالصعود المشقةء فالبدل واضح. وان كان صعود الجبل والمبوط. فهو بدل اشتمال فتدبر. قوله: لما 
سَقَرٌ) ماه مبتدأء و «سقر» خر والجملة سدت مسد الفعول الثاني لأدرى . قوله : (تعظيم لشأنها) 
أي نظير ما تقدم في سورة الحاقة . قوله: لا قي ولا تدر حال وفيها معنى التعظيم » والجملتان بمعنى 
واحد. والعطف للتوكيد. هذا ما يقتضيه صنيع المفسر. قوله: «لوَاحَةَ لش خبر مبتدأ محذوف, 
وقوله : (محرقة لظاهر الجلد) أي فالراد بالبشر الجلد. ويطلق البشر على الناس جيعاء أو معنى لواحة 
تظهر مهم وتلوح قبل أن يسقطوا فيهاء ولكن المعنى الأول آقرب . 

قوله : طعَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ4 ملكاً أي وهم مالك ومعه ثانية عشرء وقيل تسعة عشر نقيباًء وقیل 
تسعة عشر ألف ملك. والقول الثاني موافق لقوله تعالى : #وما يعلم جنود ربك إلا هو وفي القرطبي 
قلت : والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء. وأما جملتهم فالعبارة تعجز 
عنہا كما قال تعالى : إوما يعلم جنود ربك إلا هوهوقد ثبت في الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله ا : «يؤق بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك جرونها» اه . 
وقد ورد في صفة الخزنة» أن أعينهم كاليرق اخاطف. وأنيابهم كالصياصي أي قرون البقر» وأشعارهم 
تمس اقدامهم. جرج لهب النار من أفواههم , ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» نزعت منهم الر حمة. 
يدفع أحدهم سبعين ألفاً مرة واحدق فرمیهم حيث شاء من جهنم» وفي رواية: إن لأحدهم مثل قوة 
الثقلين» يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل» فيرمي بهم في النار» ويرمي الجبل عليهم. قوله: 


مر سس سس ا ۱ ۱۱۱ 


وکان قوياً شدید البأس : أنا آکفیکم سبعة عشر» واكفوني آنتم اثنين» قال تعالی ۷ وماحتلاً 
با لا میک 4 أي فلا يطاقون كما يتوهمون « رن یم € ذلك إل 4 
ضلالاً « إل كم 4 بان یقولوا: لم کانوا تسعة عشر؟ »لین 4 ليستبين « لب أو 
لت أي اليهود صدق البی ی في كونهم تسعة عشرء الوافق لما في كتابيم ورد ان 
امأ مس أهل الکتاب یک > تصدیقا لوافقة ما أتى به النبي ية لما في كتاهم « ورب 
الي فوا الكتب والتؤمون # من غيرهم في عدد اللانكة « ولقول الف فلوييم س 4 
شك بالمدينة « نون به بمكة ماه نیا 4 العدد « ملا » سموه لغرابته بذلك 


مر 


واعرب حالا که أي مثل اضلال منکر هذا العدد وهدی مصدقه ل ا ناد ريرق منوا 


(خزنتها) أي یتولون آمرها ویتسلطون على آهلها ولا یتألون منها. بل هم فيها كخزنة الجنة في الجنة . 
قوله : (قال بعض الکفار) هو آبو الأشد بن كلدة بن خلف الجمحي » قال ابن عباس : لا نزلت هذه الاية 
«عَلَيْهَا تسعة عَشْرَ)» قال أبو جهل لقریش: نکلتکم أمهاتكم محمد يخبر أن خزنة النار تسعة عشرء 
وأنتم الشجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم» فقال أبو الأشد: أنا اكفيكم منهم 
سبعة عشر. عشرة على ظهري. وسبعة على بطني» واكفوني انتم اثنین وفي رواية أنه قال: أنا أمشي بين 
آیدیکم على الصراط فادنع ري الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر في اننار وفضي فندخل ان 
فأنزل الله تعالى: لوا جملا اجات الثار ال ملائكة4 . 

قوله : الا فته مفعول ان لجعل على حذف مضاف. أي إلا سبب فتنق وقوله: لین 4 
صفة لفتنة» وإنما صار هذا العدد فتة شم من وجهین: الأول أن الکفار یستهزئون ویقولون : ۸ لا یکونون 
أزيد من ذلك؟ والثاني أن هذا العدد قليل» كي كيف يتولى تعذيب أكثر العام من الجن والإنس» من اول ما 
خلق الله إلى قيام الساعة؟ قوله: لت الّذِينَ أوثوا آلْكتَاتَ» متعلق بجعلنا الثاني والمعنى : 
ا لا رآوا ذلك موافقاً ما في كتابهم . قوله : (من غيرهم) أي غير 

ليهود فحصل التغاير» فالراد بالذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أولا البهود. والمراد بالذين أوتوا الكتاب ثانياً 
هم م التصارى والمؤمنون المذكورون يدعم من غير اليهود بل من هذه الأمةء فاندفع ما يقال إن في الآية 
تكرار 1 . قوله : (بالمدينة) حال من اللي »> أي حال كونهم بالدینة» وهذا من الله إخبار با سیقع » لأن 
السورة نزلت قبل الهجرة بمكة 

قوله : مادا الخ > ما اسم استفهام مبتدأ. وذا موصول خبره ‏ و اراد ال صلة الموصول» 
و ميلا حال. والعنی: ما الذي اراد الله بهذا حال كونه مثلا لا حقيقة لغربته» لأن هذا العدد أمر 
غريب لم تسعه عقولنا. قوله : (أي مثل إضلال) اشار به إلى أن الكاف في محل نصب نعت لمصدر 
4 أي a‏ اضادل مثل ذلك . 0 دل 000 بوزن رمم بفتح ار ثانيه أو 


ا و عر 


يعَلرْحودَرَيكَ4 أي الملائكة في قوتهم وأعوانجم 7 او 4 أي سقر « 0 لت 4 © 
لكلا 4 استفتاح بمعنى آلا عم 4© م وی 4 بفتح الذال ار 4 جاء بعد النہار 
وفي قراءة إذ أدبر بسكون الذال بعدها همزة» أي مضى ولص سم 4 © ظهر #إتَهبا» أي 


و ص 


سقر ادى نکر © البلایا العظام یر حال من إحدىء وذکر لأنها بمعنى العذاب 
« بر 4 © « لسن تاه ینک که بدل من البشر نع که إلى الخير أو الجنة بالإيمان أو 
یر 4 9© إلى الشر أو النار بالكفر كل كت 4 زج مرهونة مأخوذة بعملها في النار 
ٍِإِلَاآتاليِين 4 2م وهم المؤمنون فناجون منها كائنون «وَجَكَدِيتَةثة» © بينهم عن 
و رده رسف جر ١‏ 
لسري 4 وحاهم ويقولون لهم بعد إخراج الموحد من النار اكك أدخلكم «في 
أعوان إلا تسعة عشر. قوله : (أي سقر ) اعاد الضمير عل سفر » وجوز أن یعود عل الآيات المذكورة 

قوله : : إلا ذِكرَى سر4 أي يتذكرون ویعلمون کال قدرته تعالى. قوله: (استفتاح بمعنى ألا) 
أي فاق بها تعظیاً للمقسم عليه وحينئذ فالوقف على ما قبلها وقيل : إنها حرف ردع وزجر» وعليه 
فيوقف عليها. قوله: : (بفتح الذال) أي فإذا ظرف لا يستقبل ؛ ودبر فعل ماض بوزن ضرب» وقوله: (في 
قراءة) الخ. أي فإذا ظرف لما مضی من الزمان و أذْبر» بوزن اکری والقراءتان سبعيتان» والرسم 
محتمل لکل مہا إذ الصورة الخطية لا حتلف وقرىء شذوذاً «إذا ادير # بألفن واختلفوا أهل دبر 
وأدبر معن واحد أو دير معناه جاع وأدبر بمعنى مضى .2 وهو الذي مشی عليه الفسر . قوله: دِإِنْهًا 
لاحدذی کر جواب ا قوله : (حال من إحدى) هذا أحد احتالات كثيرة نحو احد عشر وهو 
اظهرها. قوله : لمن شاء منک الخ » هذا وعيد وتهدید نظير قوله : #فمن شاء فلیژمن ومن شاء 
فليكفر» . 

قوله : کل نَفْس 4 أي مؤمنة أو كافرة عاصية أو غير عاصية, فالاستثناء متصل . قوله : رهب 4 
أي على الدوام بالنسبة للكفار» وعلى وجه الانقطاع ال مه المؤمنين. قوله : (مأخوذة بعملها) أشار 
بذلك إلى أن ما مصدرية. والکسب بمعنى العمل . قوله 1 اضحات یمین » قد علمت أن الاستثناء 
متصل › وأهل الیمین یعم العصاة وغيرهم . لآن الكل ناجون من الرهینت إما ابتداء ودواماء وإما دوماً. 
قوله : (کائنون) #في جنات» اشار بذلك إلى أن قوله : #في جنات» متعلق بمحذوف خر مبتدأ مقدر 
أي 0 وهذه الحملة مستأنفة واقعة 5 جواب سوال مقدر» والتقدير ما شأنهم وحاطم. قوله : 
«یتساءلون4 أي يسأل بعضهم بعضاً. قوله: «عن الْمُجْرِمِينَ4 أي الكافرين» والكلام على حذف 
مضاف. أي عن حاهم . قوله: (ويقولون هم) أي للمجرمين» وهذا القول خطاب أهل الحنة لأهل 
النار» وهو غير السؤال المتقدم فيا بینهم . والحاصل أن أهل الجنة حين يستقرون فيهاء وينادي النادي : يا 
أهل الجنة خلود بلا موت. ويا أهل النار خلود بلا موت» يسأل بعضهم بعضا عن معارفهم المجرمين 
الذين خلدوا في النار. ثم يكشف شم عنهم فيخاطبونهم بقوطم ما سَلككم في سَقر» . 


ا ا 1 ا ا و77 ا 


عع ۶و و 


سر 4 © جتنا تن یک نت 4 © « رتش لیم الیتکت 4© تارش في 
الباطل «مَع نیت 4 © ۾ ي کر يو لته 4 © البعث والجزاء اتتا ين4 9© 
الوت « اتير سَمَعَةٌ اسك 4© من الملائكة والأنبياء والصا حين. والعنی : لا شفاعة 
هم لوقه مبتدا م خيره متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه عن افك تنو » © 
حال من الضميرء والمعنى : أي شيء حصل غم في إعراضهم عن الاتاظط ی تردن 


لعو 


وحشية : ردس )©| سد أي هربت منه أشد اهرب « بلیریڈ شُُ آمري منم م وق 
حًا مره 4 0۵ أي من الله تعالى باتباع النبي كا قالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا 
نقرژه 4 ردع عا أرادوه بل ایک اضر 24 أي عذاها ڪه استفتاح اند 


سکن ی كزكاة ونحوها و قرش نز ل أي في 
ان تاكول في إنه لسحر وشعر وكهانة وغير ذلك من الأباطيل التي كانوا يخوضون فیها. قوله : چوک 
ذب بیوم آلدّين» تخصيص بعل تعمیم » لأن الخوض في الاباطیل عام شامل لتكذيب يوم الدين 
وغيره» وفي هذه الآية حول على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فیعذبون عليها زيادة على عذاب 
الكفر. قوله: اتی تا آلیتین» غاية في الأمور الأربعة. قوله: (والعنی لا شفاعة هم) أي فالنفي 
مسلط على القيد والمقيد معا وهذا حلاف القاعدة. من أن النفي إذا دخل على مقید ‏ تسلط على القيد 
فقط ا توجد شفاعة لکنها غير نافعة» بل الراد لا توجد شفاعة أصلا. قوله : (انتقل 
ضميره) أى ي الضمير الذي كان مستكيناً في المحذوف» وقوله : (إليه) أي إ إلى هذا الخبر الذي هو الجار 
والجرور» لان القاعدة أن الجار والجرور إذا وقع ا حذف متعلقه تقو وانتقل صمره الیی 
وسمي حینئذ ظرفاً أ تا رورا مستقراً لاستقرار الضمير فيه . قوله : (حال من الضمیر) أي الجرور 
باللام . 

قوله: کانهم مر حال من الضمير في لمُعْرِضِينَ4 فهي حال متداخلة. قوله: مستنفرة) 
بكم العاء وفتحها سبعيتان » أي نافرة بنفسها من أجل الأسد أو نفرها الأسد فقوله : (وحشیهة) لیس 
اسا لمستنفرة » فکان الناسب تقديمه عليه . قوله : (أسد) وقيل القسورة الجماعة الذین یصطادونا . 
قوله : بل يُرِيدُ کل آفریء4 € الخ» إضراب انتقالي عن محذوف. كأنه قيل: لا سبب هم في الأعراض 
بل يريد الخ » وسبب نزول الآية أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا حمد. لن نؤمن بك» حتى تأي 
کل واحد منا بکتاب من السیاء ء عنوانه من رب العالمين إلى فلان ابن فلان» ونؤمن فيه باتباعك وكانوا 
يقولون: إن كان محمد صادقاًء لیصبحن عند رأس کل واحد منا صحيفة فیها براءته من النار. قوله : 
«بنهع6 أي من کفار قریش. قوله : نش اي طرية ل تطوء بل تأتينا وقت كتابتها يقرؤها كل من 
رآها. 


قوله : «ل يَحَافُونَ الآخِرّة» إضراب انتقالي لبيان سبب تعنتهم واقتراحهم, إذ لو خافوا ال خرة نا 


تس سک تعسو ی امسر سورة ادنر 


أي القر ن i‏ عظة «مَمَنْسَذَكَرْك)4 © قرأه فاتعظ به « مروت 4 بالياء والتاء 
< ار مور 


يتاه اهر اَهَل لت 4 بان یتقی للم 4 بان يغفر لمن اتقاه. 


تعنتواء بل كانوا يكتفون بأي دليل ويؤمنون . قوله :(استفتاح) أي أ وردع وزجر. . قوله من شاء ذکره4 من 
شرطیة و «إشاء» شرطهاء و «ذکره6» جوابها . قوله : (بالیاء والتاء) أي فیهیا سبعیتان . قوله : :1 ُن 
يشَاءَ الله أي لا يحصل منكم ذكرء إلا في حال مشيئة الله له أي ارادته. لأن ما آراده یقع ولا بد فیی 
تسلية للنبي حيث ينظر للحقيقة» وأن توحيدهم ليس بحوهم وقوتهم. قال بعض العارفين عن لسان 


أها المعرض عنا إن إعراضك منا 

لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا 

5 ور گو ۶ 2 2 3 8 1 8 ۶ ۶ 

قوله : وهو اهل التقوى * أي حفيق بأن عتثل عباده أوامره وجتنب توأهيه. قوله: #واهل 
ألْغفرة6» أي هو جدیر بان یغفر لمن تقاى ورد في الحديث أنه يك قال في هذة الاية : «یقول الله تعالی : آنا 
أهل أن أتقى » فمن اتقی أن يشرك بي غبري. فأنا أهل أن آغفر له». 


ا ک 5 8 5 لع وور و 
ناقتوي 4 45 زائدة في الموضعين « اقيم يوم المد 4© لاقم 
انس الرامة 4( التي تلوم نفسهاء وإن اجتهدت في الاحسان وجواب القسم محذوف أي 
لنبعثن دل عليه أك آلو 4 أي الكافر ط ام یط 4© للبعث والإحياء « له 


بسم الله الرهن الرحيم 
سورة القيامة مكية 


وهي أربعون آية 

أي بالإجماع. وكذا قوله: (أربعون آية). قوله: (زائدة في الموضعين) أي لتأكيد القسم. ففيه 
دليل على أن لا تزاد كثيراً في الكلام» سواء كان في أوله أو وسطهء خلافاً لمن يقول. إنها تزاد في وسط 
الكلام لا في أوله وقيل: إن لآ» نافية لكلام تقدمهاء أتى بها ردا على منكري البعث. كأنه قال: ليس 
الأمر كا زعموا أقسم الخ . كقولك: لا والله . قوله : (التي تلوم نفسها) أي في الدنیا لما شهدت من حقيقتهاء 
وهي العدم وعظيم حق الله عليهاء فالعبد وإن قطع نفسه إرباً في عبادة الله وطاعته. لا يفي بحق الله 
عليه لأن الفاني لا يقدر على القيام بحق الباقي. واعلم أن الصوفية قسموا النفس إلى سبعة آقسام 
الأول: الأمارة وهي نفوس الكفار ومن حذا حذوهم. لا تأمر بخير أصلاء ومع ذلك راضية بأفعاها 
محسنة لها. الثاني. اللوامة وهي التي تلوم صاحبهاء ولو كان مجتهداً في الطاعة. وهذا مبدأ الخير وأصل 
الترقي . الثالث: الملهمة وهي التي ألهمت فجورها وتقواها. الرابع : المطمئنة وهي التي اطمانت باللهء 
وسكنت تحت مقاديره. الخامس : الراضية وهي التي رضيت عن الله في جميع حالاتها. السادس: المرضية 
وهي التي جوزيت بالرضا من الله لژن من رضي له الرضا. السابع : الكاملة هي غاية المراتب. وفي ذلك 
فليتنافس التنافسون» ومأخذ الجميع من القرآن فالأمارة من قوله تعالى : إن النفس لأمارة بالسوءم' 
واللوامة من هذه الآية» والملهمة من قوله تعالى : «فأ همها فجورها وتقواها» والطمئنة وما بعدها من قوله 
تعال : «يا أا النفس المطمئنة4 الآية. 

قوله : لأَيَحْسَبُ الاْسَان4 استفهام توبیخ وتقریع . قوله : «الْنْ نَحْمَعَ 4 أن محفقة من الثقیلةن 

۳۳ 


€ 


شتاو تون لام 
نجمعها « درب * مع جمعها عل انش ریاد » 9 وهو الأصابح» آي نعید عظامها کا كانت 


وير لمع مير و أن 


ا > فكيف بالكبيرة؟ بل بريد الاشتن لجر ¢ اللام زائدة ونصبه بأن مقدرة. أي 
يكذب لأمانَ4 9 أي يوم القيامة دل عليه یل ین که متی ‏ یم الق 4© سؤال استهزاء 


وتكذيب «َذرقَ مر یس بكسر الراء وفتحهاء دهش وتحیر لا رأى ما كان يكذب به # وَحَسَفَ 
َر 4© أظلم وذهب ضوؤه « وم آشْنش ور 4( فطلعا من الغرب أو ذهب ضووها 
وذلك في يوم القيامة ینید كمد 4 © الفرار كد ردع عن طلب الفرار الا 
وَرَرَ ‏ () لا ملجأ يتحصن به لرك تاره 09 مستقر الخلائق فيحاسبون ويجازون 
امن بَمِذِيمَا تم 4 © باود عمله وآخره ی لاضن یی 4 © 


شاهدة تنطق جوارچه بعمله» واماء للمبالغة. فلا بد من جزائه َلاق اد4 @ جع معذرة 
عل ونای اي لو جاء بکل معذرة ما قبلت منه قال تعاق لنبیه کی 4 بالقرآن قبل 


واسمها ضمير الشأن» ولن وما في حیزها خبرها, وحملة أن واسمها وخبرها. سادة مسد مفعولي حسب» 
ولیس بين الهمزة واللام نون في الرسم بل تکتب اهمزة موصولة باللام . قوله : بى جواب لا بعد 
النفي ٠.‏ قوله : طقَادِرِينَ 4 حال من فاعل الفعل القدر الذي دل عليه «بَلَى» والتقدیر: نجمعها حال 
کوننا قادرین . قوله : «بنانه> اسم جمع جمع أو جع لبنانة . قوله: (وهو الأصابع) أ ی أطرافهاء فالبنان 
أطراف الأصابع . قوله: (كما كانت) أي في الدنيا. قوله: بل پرید الإِنْسَان» إضراب انتقالي . قوله : 
(ونصبه بأن مقدرة) أي والمصدر المنسيك منه ومن أن مفعول یرید . قوله : امام منصوب على 
نزع الخافض أي بأمامه» والمعنى : يريد الإنسان دوام التكذيب بيوم القيامة. 

قوله : بل بان هذه الجملة إما بدل من الجملة قبلهاء أو مستأئفة بيان» و يان حبر 
مقدم و لیم آلْقِيَامَةِ4 مبتدأ مؤخر. قوله: (بكسر الراء وفتحها) أي فهما قراءتان سبعيتان ولغتان معناه 
التحير والدهشة. وقيل برق بالكسر تحير وبالفتح لمع من شدة شخوصه. فقوله: (دهش وتحير) 
تفسير القراءتين. قوله : (وذلك في يوم القيامة) إن قلت: إن طلوع الشمس والقمر من مغربهماء ليس في 
يوم القيامة» بل قبله بمائة وعشرين سنة» أجيب: بأن المراد بيوم القيامة» ما يشمل وقت مقدماته من 
الأمور العظام . 


قوله : يفول الإنْسَانُ» جواب إذا. قوله : «یومَ التنوين عوض عن جمل متعددة والتقدير: 
يوم إذا برق البصر الخ . قوله: اين لْمفر أي من الله أو النار احتالان. قوله: إلى ربك يَوْمَئِذِ» 
أي يوم إذ كانت هذه الأمور المذكورةء وا لجار والمجرور خبر مقدم و مسر مبتدأ مؤخر. قوله: 
«بل الإِنْسَانُ4 مبتدأء و طبَصِيرَة4 خب و طعَلَى نَفْسِهِ» متعلق ببصيرة» وتأنيث ابر باعتبار أن المراد 
بالإنسان جوارحه أو أن الماء للمبالغة كما قال الفس والمعنى : أنه لا يحتاج إلى شاهد غير جوارحه بل 
هي تكفي في الشهادة عليه . قوله : ولو ألْقَى مَعَاذِيرَهُ الجملة حالية من الضمير في «بَصِيرَةٌ» و «لَوْ» 
شرطية قدر 00 بقوله : (ما قبلت منه). قوله: (على غير قياس) أي وقياسه معاذر بدون ياء. 


۳.۵ 


تفسیر سورة القيامة 
فراغ جبريل منه لساك ِنَج بده 4 ©6 خوف أن ينفلت منك و َة 4 في صدرله 
طانم © قراءتك إياه. أي جریانه على لسانك هه عليك بقراءة جبریل ی 
رنه 6۵ استمع قراءته» فكان تاه يستمع ثم يقرؤه طامُرََعََِايائه 04 بالتفهيم لك 
والمناسبة بين هذه الآية وما قبلهاء أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله. وهذه تضمنت 
البادرة إليها بحفظها ‏ ک4 استفتاح بمعنى ألا بح بل 4 © الدنياء بالياء والتاء في 
الفعلين ود از 4 © فلا يعملون ها ري4 أي في يوم القيامة « لیر 4 
حسنة مضيئة ی 4 ۵ أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة ونج اير ۵ 
كالحة شديدة العبوس تن 4 توقن « یل یار 4© داهية عظيمة تكسر فقار الظهر 
4 بمعنى ألا اذا 4 النفس ‏ الق 4 @ عظام الحلق یل 4 قال من حوله « من 
رت 4 © يرقيه ليشفى «وَظنَّ 4 أيقن من بلغت نفسه ذلك 8« الان 6۵4 فراق الدنيا 


قوله : (أي ولو جاء بكل معذرة) الخ. أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية» حيث شبه المجيء 
بالعذر بالقاء الدلو ی البئر للاستقاء به واشتق من الإلقاء ألقى بمعنی جاء. قوله : (قبل فراغ جبریل مله ) 

قوله : طِلِتَعْجَلَ به أي بقراءته وحفظه. قوله: ان عَلَينا) تعلیل للنبي عن العجلة. قوله: 
(قراءتك إياه) أشار بذلك إلى أن قوله : طفرآن؛ک> مصدر مضاف لفعوله . قوله : (بقراءة جريل) آشار 
۰ ۶ هل رو 
بذلك إلى أن قوله: #فإذا قراناه# من قبيل إسناد ما هو للمأمور للامر. قوله : (بالتفهیم) أي تفهیم ما 
أشكل عليك من معانيه. قوله : (والمناسبة بين هذه الآية) أي قوله : الآ تحَرّك به لسَانك)» والمراد بالآية 
الجنس» إذ المذكور ثلاث آيات. قوله: روما قبلها) أي وهو قوله: طأُيَحْسَبُ الإِنْسَانُ4 إلى قوله: 
«معاذیره6 . قوله : (تضمنت الإعراض) الخ. أي لأنها في منكر البعث. وهو كافر معرض عن القرآن 
ومن المعلوم أن الضد أقرب خطوراً بالبال. قوله: «بل یُحبون الْعَاجِلَة4 الضمير للإنسان الذکور في 
قوله: یسب الإِنْسَانُ» وجم الضمير لان المراد بالإنسان الجنس. قوله: (بالياء والتاء) أي فهما 
قراءتان سبعيتان . 

قوله : وجوه يَوْمَئِذٍ ناضرة6 وجوه مبتدأء و نَاضرَةٌ» حبره و طيَوْمَئْذُ» ظرف لناضرة وسوغ 
الابتداء بالنكرة وقوعها في معرض التفصیل» و ناظرة» خبر ثانء و إلى ربا متعلق بناظرة. قوله : 
(أي في يوم القيامة) تفسير لعنی الظرفية » والتنوین في ليَومَئِذِ4 عوض عن جملة : أي یوم إذ تقوم القيامة . 
قوله : (فقار الظهر) بفتح الفاءء ما يتصل من عظام الصلب من الكاهل إلى العجب. قوله: «إذا 
بَلَفْتِ (النفس) أي مؤمنة أو كافرة» والعنی أخذت في النزع وقت الموت. قوله: «الترَاتِيَ » جمع 
ترقوة. قوله : (عظام الحلق) أضافها إليه لقریپا منهء والا فالتراقي العظام المكتنفة لثغرة النحر يمينا 
وشمالاً. ولكل إنسان ترقوتان. قوله: طمن راي مبتدأ وخ والجملة قائمة مقام الفاعل. و رای 
اسم فاعل من رقي يرقى بالفتح في الماضي» والكسر في الضارع من الرقیة. وهي كلام يرقى به المريض 


ا ا ا يز تحت افيش قور ا 


رهم مر 


وس الماق الما 4 0 أي إحدى ساقيه بالأخرى عند الوت» أو التفت شدَّة فراق الدنیا بشدة 
إقبال الآخرة إِلَرَيْكَيْوَ ذِألْمَسَاقُ» ي أي السوق. وهذا يدل على العامل في إذاء العنی: إذا 


بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم رما ف تس 4 الإنسان « تال 4 © أي لم يصدق 


و یصل ور و دب اه ول © عن الإيمان اي 


ا صن عم صمل 53054 


E 


ویب سب » ۱ ۳۹ 0 هی لا يكلف بالهرا ۱ اي لا جسب زلف 
لیشفی . وهو ما مشى عليه الفسر. وقيل: انه من رقي یرقی بالکسر في الاضي. والفتح في الضارع من 
الرقي» وهو الصعود. أي أن ملك الوت يخاطب آعوانه یقول: من یصعد بهذه النفس. ويحتمل أن 
أعوانه يقولون له: من يرقى ذه النفس. أملائكة الرحمة. أم ملائكة العذاب؟ قوله: (أيقن) سمي 
اليقين ظناًء لأن الإنسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه» فإنه يطمع في الحياة لشدة حبه ها. قوله : : ly‏ 
أي النازل به. 

قوله : وَالْتَفْتِ» أي التصقت ساق الإنسان عند موته بالاحری, قال قتادة: أما رأيته إذا آشرف 
على الموت. يضرب إحدى رجليه بالاخری؟ وقال سعيد بن المسيب: هما ساقا الانسان إذا التفتا في 
الکفن. وقال 0 التفت ساق الميت بساق الكفن» وكل صحيح . قوله : (والتفت شدة فراق 
الدنیا) الخ أي فالراد بالساق الشدتان لأن الساق یطلق على الشدة. وهذا العنی ظاهر في الکافی لأنه 
ينتقل من سكرات الموت إلى عذاب القبر. قوله: (وهذا يدل على العامل في إذا) أي الذي هو جوابهاء 
وقد بينه بقولة : (تساق إلى حكم ربها) . قوله: فلا صَدَّقَ»4 معطوف على قوله: : أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ لن 
نجمع م عِظَامَه > وصدق من التصديق كا يشير له المفسر. أي فلا صدق بالقرآن والنبي» وقوله : ولا 
صلى4 أي الصلاة الشرعية» فهو ذم بترك العقائد والفروع ولا كان عدم التصدیق یصدق بالشك 
والسكوت والتکذیب. استدرك على عمومه وبين أن المراد منه خصوص التكذيب فقال : «وَلكنْ کرب 
وتو 

قوله: ثم ذّهَبَ إِلَى أَمْلِهِ4 حکاية عا كان يتعلق به هذا الکافر في دنياه وجملة ليَتَمَطَى» حالية 

من فاعل «ذمب في معناه قولان: أحدهما أنه من الطا الذي هو الظهر والمعنى يمد مطاه أي ظهره 

ويلويه تبختراً في مشیه» والثاني : أن أصله یتمطط من تمطط أي تمدد. ومعناه أنه بتمدد في مشیته تبختر 
والعنیان متقاربان. قوله : (والكلمة اسم فعل) أي مبنية على السكون لا محل لما من الاعراب والفاعل 
ضمير يعود على ما يفهم من السياق» وهذه الكلمة تستعمل في الدعاء بالکروه» قوله : (للتبيين) أي تبيين 
المفعول. فهي زائدة داخلة على الفعول على حد سقيا لك. وقوله: (أي وليك) بیان لعنی الفعل الذي 
سمي . قوله : (فهو أولى بك) أي فالكلمة الثانية أفعل تفضیل فدلت الأولى على الدعاء عليه بقرب 
الکروه منه» والثانية على الدعاء عليه بأن يكون أولى به من غيره» وهذا ما سلكه الفسر وهو حسن . قوله : (أي 
لا بحسب ذلك) أي لا ينبغي ولا يليق منه هذا الحسبان. 


تفسیر سورة القيامة ۳۷ 


« أل 4 أي كان یت 4 © بالياء والتاء تصب في الرحم ل كك 4 المي « علق 
ن 4 الله منها الإنسان « ّى 4 © عدل أعضاءه « موه که من المي الذي صار علقة 
أي قطعة دی ثم مضغة أي قطعة لحم ط این 4 النوعين « الگ ول 694 يجتمعان 


تارة» وينفرد كل منهیا عن الآخر تارة ط لس کل که الفعال هذه الأشياء ط یر عن بش 


قوله: ام يَكُ تفه استدلال على قوله: طقادرين عَلَى أَنْ سوي بان والاستفهام 
للتقرير. قوله : يمى فائدته بعد قوله: طمَنِيَّ» الإشارة إلى حقارة حاله. كأنه قيل: إنه مخلوق من 
المي الذي يجري مجری البول. قوله: (النوعين) أي لا خصوص الفردين» فقد تحمل المرأة بذكرين وأنثى 
وبالعكس . قوله : (يللةِ بلى) روي أنه ب كان إذا قرأها قال: «سبحانك اللهم بلى». وقال ابن عباس : 
من قرأ سبح اسم ربك الأعلى» ماما كان أو غيره» فليقل: سبحان ربي الأعلى» ومن قرأ منك لا أقسم 
بيوم القيامة 4 إلى آخرهاء فليقل: سبحانك اللهم بلی إماما كان أو غيره. وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ی «من قرأؤوالتين والزيتون #فانتهى إلى آخرها ليس الله بأحكم الحاكمين4 فليقل بلى » وأنا 
على ذلك من الشاهدین ومن قرأهوالمرسلات4 فبلغ فبأي حديث بعده یومنون که فلیقل : آمنا بالله» . 


0-7 


وآیاتبا إحدى وثلاثون 


ود - م2 


۾ سمس لاير یج 4 هل قد 8« قعل آلانتن #4 ادم 9 ل حيثمن الذهر * 
أربعون سنة لب » فيه « شارا 04 كان ف مورا هو نان ل زد كوم كراد 
بالانسان الجنس. وبالحين مدة الحمل 8 إِنَاحََقَنَاَلإِضسَنَ 4 الجنس « مِنَنطْفَة ماج » احلاط 


بسم الله الر هن حمن الرحيم 
سورة الإنسان مكية أو مدنية 
وهي إحدى وثلاثون آية 

وتسمى سورة هل أق» وسورة الأمشاج» وسورة الدهرء ومناسبة السورة لا قبلهاء أن كلا منیا 
دليل على البعث. قوله : (مكية) أي على قول الجماعة, وقوله: (أو مدنية) وهو قول الجمهور. قوله : (قد) 
«أتی» آي فليست هَل للاستفهام لأنه حال عليه تعالى: وقيل إنها للاستفهام التقريري؛ والمعنى : 
أتقرون بأنه أتى على الانسان حين من الدهر؟ وجوابه: نعم» فالمقصود إلزام الخصم المنكر للبعث أنه أنه 
قال : القادر على ايجاد الانسان من العدم» قادر على اعادته. وهو هذا العنی صحیح ایضا ففي الآية 
تقريران. قوله : على الإنْسَانِ» فسره هنا بآدم» وفي] يأتي بالجنس» وفيه ا إذا أعيدت معرفة 
كانت عيناً» إلا أن يجاب بأن القاعدة اغلبيةء أو یقدر مضاف في قوله: «خلقتا الانسان» أي ذریته. 
والإضافة تأتي لأدنى ملابسة. قوله: (أربعون سنة) أي مرت عليه قبل أن تنفخ فيه الروح» وهو ملقى بين 
مكة والطائف. روي أن آدم خلق من طين فأقام أربعين سنة» ثم من حما مسنون فأقام أربعين سنت ثم 
من صلصال» فأقام أربعين سنة» ف نز وعشرین سنة» ثم نفخ فيه الروح» إذا علمت ذلك» 
فقول المفسر أربعون سنة. أي باعتبار كونه طيناء وإلا فقد مر عليه مائة وعشرون سنت يكن شيا 
مذكور. إن قلت: إن مقتضى الاية أنه يسمى إنساناً في حال كونه طینأ عع الباق فلك الوقت ليخن 
قينا اکا أجيب: بأن التسمية باعتبار مار آل إليه نظير «إني أرانٍ أعصر خر . قوله : (أو المراد 
بالإنسان الجنس) أي الصادق بادم وأولادی وقوله: (وبالحين مدة الحمل) أي ما يشمل مدة الحمل 

بالنسبة للذرية» والائة والعشرين بالنسبة لادم لأن الحين هو المدة الحدودة كثيرة أو قليلة 
قوله : من نطْفَةٍ4 هي في الاصل الماء القليل في الوعاء» ويطلق على الاء الشاني قل أو کش سمي 

۳۰۸ 


۲۹ 


تفس سورة الانسان 
أي من ماء الرجل وماء المرأة الختلطین الممتزجين بلي نختبره بالتکلیف, والجملة مستأنفة أو 

حال مقدّرة أي مریدین ابتلاءه حين تأهله «فحَََ 4 بسبب ذلك میا بَصِيرًا 24 إت 
یکین بينا له طريق اهدى يبعث الرسل « 451515 اي موس ونر 4 
حالان من الفعول. أي بينا له في حال شكره أو كفره المقدرة» وإما لتفصيل الأحوال »انا 
اف4 میانا «إِلْكَفريسَ سکیل يسحبون بها في النار ولا في أعناقهم تشد فيها 
السلاسل «وسَا 24 ناراً مسعرة أو مهيجة يعذبون بها باه جع بر أو باز وهم 


E 


المطيعون شروت مركأ 4 هو إناء شرب الخمر وهي فيه » والراد من خر تسمیه 4 للحال باسم 


به مني الرجل والمرأة» ليسارتهها ووضعهیا في الرحم. قوله: «أنشاج » جمع مشج بفتحتين» أو مشج 
بكسر فسکون. أو مشيج بفتح فكسر کشریف. ولمعنى: من نطفة قد امتزج فيها الماءان» وكل منیا 
ختلف الأجزاء. متباين الأوصاف. في الرقة والئخن فاء الرجل غليظ ابیض. وماء المرأة رقيق اصفر» 
فأپا علا كان الشبه له» وان سبق ماء الرجل. كان الولد ذکر وعكسه آنثی » وان استويا فخنثى 
مشکل. وقال ابن عباس : يختلط ماء الرجل باء المرأة» فیخلق منها الولد. فما كان من عصب وعظم 
وقوة فمن نطفة الرجل» وما كان من م ودم وشعر فمن ماء المرأة. قوله : (أخلاط) جمعه باعتبار تعدد 
الأوصاف في الماءين كا علمت. قوله : (أي مریدین ابتلاءه) جواب عما يقال: إن الابتلاء بمعنى الاختبار 
بالتكاليف» اما یکون بعد جعله «سَمیعا تصیرآ4 لا قبله» فأجاب : بأنه حال مقدرة موولة بقوله: 
(مريدين ابتلاءه) وارادة الابتلاء سبب لجعله سميعاً بصيراً. وجعله سمیعاً بصيراً للابتلا».بالفعل» فلم 
يكن في الآية تقديم ولا تأخير. قوله: طفَجَعَلَْاهُ# (بسبب ذلك) أي بسبب إرادتنا ابتلاءه. قوله: 
«سمیعا يَصِيرا» أي عظيم السمع والبصر وخصهم بالذكر لأا انفع الحواس» وقدم السمع لأنه انفع 
في الخاطبات, ولأن الآيات المسموعة أبين من الآيات المرئية» ولأن البصر يعم البصيرة» وهي تتضمن 
۱ الجميع › > فيكون من ذكر العام بعد الخاص. 

قوله : »انا هیناه السييل » تعليل لقوله: «نبتلیه» والمراد باشداية الدلالة. قوله: (یبعث 
الرسول) أي جنسه الصادق بادم ويمن بعده من الرسل إلى سيدنا محمد يا . قوله : «وامّا كفوراً» لم يقل 
كافراً مشاكلة لشاكراًء اما مراعاة رژوس الاي. أو لأن الشاکر قليل والکافر كثيرء فعبر في جانب الكفر 
بصيغة المبالغة. قوله : (من المفعول) أي وهو افاء في یناد > . قوله : «إِنَا اغتذنا لِلْكَافِرِينَ > الخ لف ٠‏ 
ونشر مشوش» فهذه الآية راجعة لقوله ۱ إن الأبرار4 الخ راحم لقوله : ما 
شاکر اک . قوله : وسلایل» اما جنع الصرف کمساجد. أو بالصرف لناسبة قوله: «واغلالاً» نها 
قراءتان سبعيتان. قوله: «وَاغَدلاً» (في أعناقهم ) أي فتجمع أيديهم إلى أعناقهم . 

قوله : ان لأبْرَارَ»ه ال لما ذكر حال الكفار وجزاءهم في الاخرق أتبعه بجزاء الشاکرین؛ 
تم . قوله: : (جمع بر) أي كرب وأرباب» وقوله : (أو بار) أي کشاهد وأشهاد . قوله : 
(وهم الطیعون) أي المؤمنون الصادقون في إيمانهم وان اقترفوا الذنوب» فكل من كان لیس مستوجباً 
للخلود في الا لذكرهم في مقابلة الفجار في قوله تعالى بإإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج 5/ م5١‏ 


1۰ 


الح + ومن للتبعيض وکات اجه ما مزج به ا94 عا بدل من کافوراً فيها 

ئحته « رب چا 4 ما < اه 4 ولیازه یبویا نما e‏ من 
00 بنذ 4 في طاعة الله 9# تافو كان ع تيليا ليا € منتشر 9 1 
ام عل خی أي الطعام وشهوتهم له «مِتكيكا4 فقيراً وی لا أب له وا 


لفي جحيم یه وهذا تعريف لمطلق الأبران فلا ينافي قوم البر هو الذي لا يؤذي الذرء أو الذي يؤدي حق 
الله ويوفي بالنذر. أو غير ذلك. فإنه تعريف للأبرار الكاملين كا هنا. قوله : (وهي فيه) أي فان لم تكن 
فيه فهو إناء. قوله: (والمراد من خمر) دفع بذلك ما يقال: إن الضمير في قوله: مرّابُهاه عائد على 
الكأس» مع أن الكافور لا يمزج بالكأس بل با فيه فأجاب المفسر: بأن المراد بالكأس الخمر نفسه» من 
باب تسمية الحال باسم المحل . 

قوله : «كافوراً» إن قلت : إن الكافور غير لذيذ وشربه مضر. قا وجه مزج شرام به؟ أجيب: 
بأن الراد أنه کالکافور في بیاضه وطیب ريحه وبرودته . قوله : (بدل من کافورا) أي على حذف مضاف. 
أي ماء عين, لأن العين اسم لنبع الاء» وهو لا يبدل من الماع وما ذکره الفسر احد احتالات في وجه 
نصب طعَيناً» ویصح أنه مفعول طيَشْرَبُونَ4 قوله: يِن کاس 4 حال لأنه نعت نكرة قدم عليهاء 
والأصل يشربون عينا من کأس. أي خر ممزوج بالكافور وهو الها قوله : یرت بها عباد الله > 
امحملة صفة لعيناء وقوله: (ومنها) إشارة إلى أن الباء بمعنى من الابتدائية. أي يبتدئون الشرب من 
العین . قوله: (أولياؤه) أي وهم المؤمنون. قوله: (يقودونها) أي فهي سهلة لا تمتنع عليهم. ورد: أن 
الرجل منهم يمثي في بيوته ويصعد إلى قصوره. وبيده قضيب يشير به إلى الماء» فيجري معه حيثا دار في 
منازله على الأرض المستوية» ويتبعه حیشا صعد إلى أعلا قصوره . 

فوله : «یوفون بالذر 4 هذا بیان لأعملههم التي استوجبوا بها هذا النعيم الدائم. والمراد بالنذر 
العهد أي يوفون بالعهد الذي أوجبه الله علیهم. أو الذي التزموه مع الله ومع عباده» من صلاة وزکاة 
وأمر بمعروف. وني عن منکر؛ وغير ذلك . قوله : لوَيَحَافُونَ 0 أشار بذلك إلى أن حسن بواطنهم 
کظواهرهم . قوله: كان سره أي شدائده. من تشقق السیاوات وتناثر الكواكب» وتكوير الشمس. 
والقمر» وغير ذلك من الأهوال والشدائد التي تقع في ذلك الیوم . قوله : (منتشراً) أي وأما مستطيل باللام 
فمعناه المتد. ومن هنا يقال: الفجر فجران. مستطيل كذنب السرحان وهو الكاذب» ومستطير وهو 
الصادق لانتشاره في الأفق . 

قوله : لوَيُطْعِمُونَ الطمام4 الخ نزلت في علي بن أ بي طالب وأهل بيته. وذلك أنه أجر نفسه ليلة 
ليسقي نخلا بشيء من شعي حتی أصبح وقبض الشعس وطحنوا ثلثه فجعلوا منه شيئاً ليأكلوه يقال له 
الحريرة؛ فلا تم نضجه أتق مسكين فأخرجوا إليه الطعام. ثم صنع الثلث الثاني» فلا تم نضجه أتى يتيم ' 
فأطعموی ثم الثالث فلا تم نضجه أتى أسير من المشركين فسأل فأطعموه. وطووا يومهم ذلك. قوله: 
«علی خبه» مصدر مضاف للمفعول و على بعنی مع» أي مع حبه وشهوته. ففیه إيثار على 
النفس» ويصح رجوع الضمير لله ء أي على حب الله أي لوجهه وابتغاء رضوانه والأول ابلغ في المدح . 


سيور ال نان 1۱ 

سن الحبوس بحق و اا له ا 4 لطلب راو د یتک جرا شو 04 
شکراً یه علة الاطمام. وهل تکلموا A‏ علمه اه مني قال علیهم به؟ قولان « ناف 
منرت وما عبوه E‏ الوجوه فيه أي كريه المنظر لشدّته «ف» © شديداً في ذلك 


مس ع وا 


قم اله رک الور رم 4 أعطاهم ترا حسناً وإضاءة في وجوههم 


E 7 5‏ 2 ر ۶ 32 
قوله : #مسكينا وَيَتِيما وَاسِيرا# خص الثلاثة لأنهم من العواجز المعدمين الکسب. قوله: (يعني 
المحبوس بحق) أي وأولى الحبوس بباطل . : (فيه علة الا طعام) أي بيان سببه . قوله : : روهل تکلموا 
a Sas‏ إنه يطعمني ويريد أن يندمني مثلا. و 

والراد وراد 20 58 ول رن ذلك) 1 ا 

قوله : لفْوَقَاهُم الله الفاء سببية» أي فسبب خوفهم دفع الله عنهم شر ذلك الیوم وشدته 
وذکر القرطبي في تذکرته حدیثاً في بيان ما ينجي المؤمن من آهوال یوم القیامف. وهو ما روي عن عبد 
الرهن بن مره ة قال: خرج علينا رسول الله ع ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: «إني رأيت 
البارحة عجباء رأيت رجلا من آمتی ی جاءه ملك الموت ليقبض روحه. فجاءه بر والديه فرده عنه راتت 
هم ورأيت ت رجلا من أمتي قد 

شته الشیاطین فجاءه ذكر الله تعالى فخلصه من بيهم . ورأيت رجلا من أمتي قد احتو تو شت شته ملائكة 
27 فجاءته صلاته فاستنقذته من آیدییم . ورأيت رجلا من آمتي يلهث عطشاً > كلما ورد حوضاً منع 
من فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. رأيت رجلا من أمتي والنبيون قعود حلقا حلقاء > كلما دنا لحلقة طرد. 
فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي . ورآیت رجلا من آمتي بين يديه ظلم ومن خلفه 
ظلمة. وعن بمينه ظلمة وعن شماله ظلمة» ومن فوقه ظلمة» ومن نحته طلمة > فهو متحير فيها. فجاءه 
حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه» 
تجا عه ادر انكر يا معشر المؤمنين کلموه فإنه كان واصلا للرحم. فكلموه ه وصافحوه. 
ورایت رجلا من متي يتفي وهج النار وشررها بيده عن وجهه . فجاءته صدقته فصارت ستراً عل وجهه 
وظلاً على رأسه . ورأيت رجلا من أمتي قد اخذته الزبانية من كل مكان» فجاءه أمره بالعروف ونبيه عن 
اللک فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة . ورآیت رجلا من أمتي ی جانا غل رکبتیه بینه وبین 
الله حجاب» فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله . ورأيت رجلا من أمتي قد اهوت صحیفته 
من قبل شاله فجاءه خوفه من الله» فأخذ صحيفته فجعلها في يينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خف 
میزانه» فجاءته افراطه فثقلوا ميزانه . ورأيت رجلا من أمتي قائ على شفير جهنم . > فجاءه وجله من الله 
فاستنقذه من ذلك ومضى . ورأيت رجلا من أمتي هوى في الناه فجاءته دموعه التي كان بکاها من خشية 
الله في الدنیا فاستخرجته من النار. ورأيت رجلاً من أمتي قائاً على على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في 
ريح عاصف. فجاء حسن الظن بالله تعالى فسکن رعدته ومضی . هلا أمتي على الصراط 
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ولا 4 © رياص بصبرهم عن المعصية ج أدخلوها ورا 04 البسوه 
« متكي حال من مرفوع أدخلوها القدر ماعل ی 4 السرور في الحجال لار » 
لا يجدون حال ثانية « فا سسا ولازمهرر 4© أي لا حرا ولا برداًء وقيل الزمهرير القمر 
فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر وَدايّة) قريبة عطف على محل لا يرون أي غير رائين 


OLO موم‎ 


« عم € منهم «طللها 4 شجرها «رَدلت‌تطونهاننیلا6 © آدنیت ثارها فیناها القائم والقاعد 
والمضطجع « واف عم 4 فها « َو ین َو كن آقداح بلا عری « کات 


يزحف احياناً وحبو احياناً ويتعلق احياناً. فجاءته صلاته علي فأخذت بيده واقامته ومضی على الصراط. 
ورأيت رج من أمتي انتهى إلى ابواب الجنة فاغلقت الأبواب دونه. فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله 
ففتحت له الأبواب كلها وأدخلته الحنة» . 

- قلت هذا حديث عظیم. ذكر فيه أعمالاً خاصة تنجي من اهوال خاصة والله اعلم. وروى 
الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : من لقم أخاه لقمة حلوق صرف الله 
عنه مرارة الموقف يوم القيامة . 

قوله: «نْضرة6 أي بدل العبوس. قوله: طوَسُروٌراً» أي فرحاً في قلويهم بدل الحزن. قوله: 
(بصبرهم عن المعصية) أي بترك فعلها. وكذا على الطاعة بفعلهاء وعلى المعصية بالاسترجاع وعدم 
الشكوى. فأقسام الصبر ثلاثة» وإنما اقتصر المفسر على الصبر عن المعصية, لأن يستلزم القسمين 
الاخرین فمن صبر عن العصية. فقد أدام الطاعة ول يشك مولاه. قوله: (حال من مرفوع ادخلوها) 
أي ویصح أن یکون حالا من مفعول «جزّاهم). قوله : (في احجال) واحده حجلة بفتحتين» وهي 
المسماة بالناموسية . قوله : (حال ثانية) أي من القدر الذکور. أو من الفعول . قوله : (أي لا حراً ولا بردا) 
أي فهي معتدلة امواء. قوله: (وقيل الزمهریر القمر) أي لاجل مقابلة قوله : «شّمْساً». قوله : (من 
غير شمس ولا قمر) أي بنور العرش» وهو اقوی من نور الشمس والقمر. قوله: (عطف على محل لا 
یرون) أي أو عطف على متكئين . قوله : (شجرها) آشار بذلك إلى أن الراد بالظلال الشجر نفسه فدفع 
بذلك ما یقال : إن الظل ! نما یوجد حيث توجد الشمس. ولا شمس في النة . قوله: «وَدل» عطف ‏ 
على طِدَانِية» وجعلت فعلية اشارة إلى أن التذلیل متجدد. بخلاف التظلیل فدائم» ولذا أتى فيه بجملة 
اسمية . قوله: (أدنيت ثارها) أي سهل تناوها تسهیلا عظيياً لكل أحد 

قوله : «ویطاف علیهم> الخ هذا من حلة بیان وصف مشار هم » وبنى الفعل للمجهول, هنال 
لآن القصود بيان الطاف به لا بيان الطاتف ‏ وفاعل الطواف الولدان المذكورون بعد في قوله : «وَیطوف 
عَلَيْهمْ ولدان> ولا كان القصود منها بيان وصف الطائف بناء للفاعل. قوله: «بآنيّة4 أصله أأنية 
بهمزتين» الأولى مفتوحة. والثانية ساكنة» أبدلت الثانية ألفاًء والجار والمجرور نائب الفاعل . قوله : من 
فضة4 بيان للآنية. قوله: لوَاكْوَابٍ» عطف خاص على عام . قوله: (أقداح بلا عرى) أي فيسهل 
الشرب منه من کل موضع › فلا حتاج لادارته . 

قوله : کانت قوَاريراً» جمع قارورة وهي ما آقر فيه الشراب ونحوه. من کل إناء رقيق صاف 


۳۱۲ 


تفت سورد الان ۳۳ 


مرحم َ 


تارب 6۵4 « قرا من 4 أ ي أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها کالزجاج « ما 4 
أي الطائفون یر 64 على قدر ري الشاربین من غير زيادة ولا نقص. وذلك ألذ الشراب 
« ومو اکتا 4 اي خراً کن مرها 4 ما زج به بإ تلا 64 عا بدل من 
زنجبيلاً « نیش سَنسبيلا 4 6۵ يعني أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب 0 
الساغ ٤‏ الحلق 8 ويطوف ف لم ولان ن او 4 بصفة الولدان لا يشيبون # ای 

0 وی و كر م O‏ وت وهو 


007 


وقيل: هو خاص بالزجاج» وكرر لفظ قوارير» توطئة للنعت بقوله من فضة. فجمعت صفاء الزجاج 
وبريقه» وبياض الفضة ولينهاء قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء ما في الجنة إلا الأسمای إذ الذي في 
الجنة أشرف وأعلى . وأعلم أن القراء السبعة في هاتين الكلمتين على حمس مراتب: إخذاها كيني ا 
والوقف عليه بالألف. الثانية عدم تنوینهیا وعدم الوقف عليه) بالألف. الثالثة عدم تنوينه| والوقف 
عليه بالالف. الرابعة تنوين الأول والوقف عليه بالألف والثاني بدون تنوين ولا وقف عليه بالألف. 
الخامسة عدم تنوينهم) معا والوقف على الأول بالألف وعلى الثاني بدونهاء والتنوين للتناسب نظير ما تقدم في 
سلاسل» وعدم التنوين لمجيئه على صيغة منتهى الجموع . قوله : (على قدر ري الشاربين) أي شهوتهم, 
إذ لا عطش في الحنة والري بكسر الراء وفتحها كفاية الشارب . قوله : (وذلك ألذ الشراب) أي لكونه لا 
,يزيد على الحاجة فیستقذر الرائد» ولا ینقص فیحتاج اه انیا وهذا هو النعيم. قوله : (بدل من زنجبيلاً) 
أي ویصح أن یکون مفعول «ینقون» وقوله : سا منصوب على نزع الخافض.» أي من کاس كا 
تقدم نظيره. قوله: سى أي تلك العین لسهول إساغتها ولذة طعمها. 

قوله : سَلْسَبيلاً» هو ما كان في غاية السلاست وهي سهولة الانحدار في الحلق. زیدت الباء في 
الكلمة حتى صارت خاسية» وقال مقاتل وابن حبان : سميت سلسبیلا لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازهم. تنبع من أصل العرش. من جنة عدن إلى أهل الجنان. قال البغوي: شراب الجنة في برد 
الكافور» وطعم الزنجبیل, وريح السك من غير لذع . قوله: (يعني أن ماءها كالزنجبيل) أي فهو مائل 
له في الاسم. فجميع ما في الجنة من EE‏ والملبوس والشان لا يشبه ما 
في الدنياء إلا في مجرد الاسم لكن الله تعالى» يرغب الناس بذكر أحسن شيء وألذه مما يعرفونه في 
الدنياء لأجل أن یسعوا في یوصلهم إلى هذا النعیم القیم . 

قوله : لِوِلْدَانٌ4 بكسر بكسر الواو باتفاق السبعة» وهم غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة المؤمنين على 
التحقيق» وقيل: هم أولاد المؤمنين الصغار» ورد بأخهم يلحقون بآبائهم تأنساً رود م وقیل : هم 
أولاد الكفار. قوله: (لا يشيبون) أي لعدم وجود الشعر هم . قوله: (وهو أحسن منه في غير ذلك) 
جواب عما يقال: ما الحكمة في تث تشبیههم باللؤلؤ المنثور دون المنظوم؟ فأجاب : بأنه لحسنهم وانتشارهم في 
دم شبههم باللزلژ النشور. قوله : 9 رايت الخطاب للنبي أو لكل من يدخل الجنة. 

قوله : ریت نَعِيما» أي ما یتنعم به من مأكل ومشرب وملبس ومرکب وغير ذلك . قوله : (واسعا 
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ماما 4 لا يوصف وما ا كرا 4© واسعاً لا غاية له عم 4 فوقهم فنصبه على الظرفية 
وهو خبر البتداً بعده. وفي قراءة بسکون الیاء مبتدأ. وما بعده خبری والضمير المتصل به 
للمعطوف عليهم ثاب سني 4 حرير « خر بالرفع ES‏ 
فهو البطائن وان الظهائر. وفي قراءة عكس ما ذكر فیهیا وفي أخرى برفعهماء وفي أخرى 
بجزها « رلا او ين ين فض 4 وني موضع آخر من ذهب. للإيذان بأنهم يحلون من النوعين 

معا ومفرقاً وَسَفَهُحَ ریم شرا هوا 4 ) مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف خر الدنيا إن 
هذا 4 النعيم « كن لكل جر ون میگ گرا 4 © إا نکن 4 تأكيد لاسم إن أو فصل 


ييا کک القن تیک 4 خبر إن» أي فصلناه ولم ننزله جملة واحدة « سر لحي یی 4 


11٤ 


لا غاية له) أي لا في الطول ولا في العرض. لا في الحديث: «أدنى أهل الجنة منزلة» من ينظر في ملكه 
مسيرة ألف عام. يرى أقصاه كما يرى أدناه» ومن الملك الكبير» تسليم الملائكة عليهم ولبس التيجان 
علي رژوسهم. كا تكون على رؤوس اللوك. وأعظمهم منزلة من ينظر إلى وجه ربه كل يوم». قوله: 
«عاییم» بفتح الياء وضم اما وقوله: (وفي قراءة) أي سبعية أيضاً. قوله: (وهو خير المبتدأ بعده) 
أي وهو ثياب ویصح العکس. وهو کون طعَالِيَهُمْ» مبتدأ و یاب 4 خبره. 

قوله : ییات سس 4 الاضافة على معنی من والسندس ما رق من اخریر. قوله: (عکس ما 
ذکر) أي وهو جر «خضرٌ» ورفع مق فجر «إخضْرٌ» على الوصفية لسندس لأنه اسم جنس 
ووصفه بالجمع جائز» ورفع إِسْتبِرَقِ4 عطف على ياب4 على حذف مضاف» أي وثياب إستبرق» 
فالقراءات آربع سبعیات : رفع إخضر4 و «استبری» وجرهماء ورفع الأول وجر الثاني وعکسه. وأما 
سنس ) فمجرور لا غير» لإضافة ثياب إليه. قوله: ولوا عبر بالاضي اشارة لتحقق وقوعه . 
قوله: (وفي موضع آخر) الخ. أي فقال في سورة الحج وفاطر لإيحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوًاً» . 
قوله : (للإيذان) أي للإعلام» وقوله : «معاً) أي فيجمع في يد أحدهم» سواران من ذهب. وسواران 
من فضة. وسواران من لؤْلق وقوله: (ومفرقاً) أي فتارة يلبسون الذهب فقط وتارة يلبسون الفضة 
فقط وتارة يلبسون اللوَلژ فقط. على حسب ما يشتهون . 

قوله : ظوَسَقَاهُمْ رب > أسند الإسقاء لنفسه. إشارة لعلو منزلتهم ورفعة قدرهم وإلى أن 
الشراب الطهورء ونوع آخر یفوق على ما تقدم . قوله: شراب طَهُوراً» اي من قذار لم مسه الايدي 
ول تدنسه الأرجل كخمر الدنيا. قوله: «إن هذا الخ أي يقال هم ذلك بعد دخوفم. فيها 
e‏ > لزيد الانس والسرور. قوله : «مَشكوراً4 أي مقبولاً مرضياً. قوله : (تأكيد لاسم 
إن) أي دیص أن يعرب مبتدأ ورلا خبره. والحملة خر إن. قوله: (خبر إن) أي سواء جعلنا 
و تأکیدا أو فصلا . ۳ 0 3 أي 3 باه وهي كا في کک 


وشرح صدره وان ما آنزل بشعر ولا كهانة. 


۳۱۵ 


تفسير سورة الانسان 
عليك بتبليغ رسالته « ول یم أي الکفار ایا را 4( أي عتبة بن ربيعة» 
والوليد د بن المغيرة قالا للنبي يا : اا غو ار ويجوز أن يراد کل آثم وکافر» أي لا تطع 
أحدهما أياً كان فب) دعاك إليه من إثم أو کفر وک ر انم 4 في الصلاة کر ییاه( 


يعني الفجر والظهر والعصر 9 وص ای سم 4 يعني الغرب والعشاء # ول 
ري4 صل التطوع فيه كا تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه رک مولا ون العاجاة » 
الدنيا ۾ درون تم نوم لا 04 شدیدا أي يوم القيامة لا یعملون له 2 2 


را 


وسَددک قوينا سرهم > أعضاءهم ومفاصلهم » ولدَاْبدَ 4 جعلنا کل » في الخلقة 
بدلاً مهم بان جلکهم « بَدِيكًا4 ل تأكيد. ووقعت إذا موقع إن نحولان يشأ یذهبکملانه 


تعالى لم يشأ ذلك وإذا لما يقع هو السورة ودک عظة للخلق ‏ من شاه سل ری 
لتو و اس سا 

قوله : «فاضبرٌ لحکم رَبك مثى الفسر على أن الراد بالحكم التکلیف بتبلیغ الرسالت وعلیه 
فالاية محكمة. وقیل : إن الراد بالحكم القضاء. والعنی: اصبر على أذى الشرکین الذي حتمه الله في 
الأزل» م و الله عنك. وعليه فالآية منسوخة. قوله : (أي عتبة بن ربيعة) الخ 
آشار بذلك إلى أن الراد بالائم عتبة» لأنه كان متعاطياً لأنواع الفسوق متظاهراً پا وأن ا كراد بالكفور 
الولید» فانه كان متظاهرا بالکفر داعياً إليه» وپذا ظهر التخصیص لكلء وان كان کل منهما آا وکفورأْ. 
قوله : (قالا للنبي ارجع) الخ. حاصله آنا قالا للنبي ية : إن كنت صنعت ما صنعت لأجل النساء 
والال. فارجم عن هذا الأمرء فقال عتبة: آنا آزوجك ابنتي وأسوقها إليك من غير مهرء وقال الولید : أنا 
أعطيك من المال حتی ترضی وارجع عن هذا الأمرء فنزلت الاية. قوله : (أي لا تطع آحدها) الخ أي 
والنهي عن طاعتهیا معا معلوم بالأولى» فأو أبلغ من الواوء لأنها لنفي الأحد الداثر. قوله : (في الصلاة) 
آشار بذلك إلى أن الراد بالذکر الصلاق والعنی: دم على الصلاة. قوله: روالظهر والعصر) اطلاق 
الاصیل على العصر ظاهر. وعلى الظهر باعتبار آخر وقتهاء والا فالزوال وما يقرب منه لا یسمی أصیلا. 

قوله: وین اللَّيل 4 «مِنَ» تبعيضية. والمعنى : صل له بعض الليل» وقوله : «فاسجذ له 
e‏ مهما يكن من شيء فصل من الليل الخ» وفيه زيادة حث على صلاة 
الليل. قوله: إن هُلاءٍ يُحِبُونَ آلْعَاجِلّة»4 ال علة لما قبله من النهي والأمر. والعنی: لا تطلعهم 
واشتغل با أمرك الله به من العبادة لأن هؤلاء ترکوا الآخرة واشتغلوا بالدنياء فاترك أنت الدنيا واشتغل 
بالآخرة. قوله : ظوَرَاءَهُمْ4 حال من ظيَوْماً4 مقدم عليه لأنه نعت نكرة قدم عليهاء ووراء ما باق على 
معناه نظير فنبذوه وراء ظهورهم» كناية عن كونهم لا يعبأون به ولا يعملون له» أو مستعار لقدام . قوله : 
«یوماً تقيلا4 مفعول طيَذَرُونَ4 ووصفه بالثقل مجازء إذ الثقل من صفات الأعيان لا المعاني. قوله : 
(قوينا) لأُسْرَّهُمْ4 أي ربطنا آوصاشم بعضها إلى بعض بالعروق والأعصاب . 

قوله : «أُمْتَالَهُ» مفعول آول. والثاني محذوف» بينه بقوله: (بدلاً منهم). قوله: (وقعت إذا) 
الخ. جواب عا يقال: إن طإِذَا» تفيد التحقيق, مع أنه تعالى لم يشأ ذلك فكان 0 لأن التي تفيد 
الاحتمال» فأجاب بأنه استعمل «إِذَا موضع إن مجازاً. قوله: (عظة للخلق) أي لأن في تدبرها 


- 


۳۹ ا _ _سسبب سس لبس تفسيرسورة ة الإنسان 


سَييل4 00 طريقاً و ریم بالطاعة فلا آن اه ذلك 


یتک عا e‏ في فعله « یل من یت رو 4 جنته وهم 


7 8 


المؤمنون اليك ناصبه فعل مقدر أي أوعد يفسره اد نم با ألا 94 مؤلاً وهم 
الكافرون. 


وتذكرهاء تنبيهاً للغافلین. وفوائد للطالبين القبلین بكليتهم على الله تعالى. قوله: ظِقَمَنْ شاء 0 
الخ. أي فالطریی واضح واي ظاهر لإفمن شاء فليؤمن ومن شاء فيكف ر» قوله: (بالتاء والياء) أي فهیا 
قراءتان سبعيتان. قوله: إلا أن يَشَاءَ ال منصوب على الظرفية والعنی : إلا وقت مشيئة الله تعالى» 
ففيه تسلية بالرجوع إلى الحقيقة . قوله : (أوعد) وهذا القدر يلاقي المذكور في المعنى. فهو على حد: زيداً 


مورت به 


ت 


7 
وآياتها خسون 
دزی 4 « رسک عا 004 أي الریاح متتابعة» کعرف الفرس 


يتلو بعضه بعضاً. ونصبه على الحال « قالصتّت عَضَفًا 04 الریاح الشديدة « شرت 
اک 4 الریاح تنشر الطر «لَرقَتِفَره 4 © أي آیات القرآن تفرق بين الحق والباطل» الحلال 
واحرام « گرا 4 © أي اللائكة تنزل بالوحي إلى الأنبیاء أو الرسل یلقون الوحي إلى 


بسم الله الرهن الرحیم 
سورة الرسلات مكية 
وهي خسون آية 

وفي نسخه سورة والرسلات. وهذه نزلت على النبي ار ليلة الحن. قال ابن مسعود : ونحن معه 
نسبر» حتى أوينا إلى غار منی» فنزلت» فبین|ا نحن نتلقاها من وفاه رطب ہا» إذ وثبت حیه فوثبنا عليها 

قوله: «وَآلْمُرْسَلاتِ عُرْفاً4 الخ. اعلم أن الله تعالی أقسم بصفات خست موصوفها حذوف؛ 
فقدره بعضهم الریاح في الکل. وبعضهم قدره الملائكة في الكل وبعضهم غاير فجعله تارة الریاح وتارة 
اللائکت وأما ما ذکره الفس فلم یعرج عليه الفسر ون وهو حسن» وحاصل صنیعه : أنه جعل الصفات . 
الثلاث الأول لوصوف واحد وهو الریاح» والرابعة لموصوف ثان وهو الآيات» والخامسة لموصوف ثالث 
وهو الملائكة . قوله: (أي الرياح) أي رياح العذاب» ليغاير قوله : #والناشِرات. قوله: (ونصبه على 
الحال) أي من الضمير في الرسلات. والعنی: حال كونها مشاببة لعرف الفرس» من حيث تتابعها 
وتلاحقهاء فالعرف بالضم شعر عنق الفرس. والعرفة كمرملة موضع العرف من الفرس . 

قوله : طفَالْعَاصِفَاتِ4 من العطف وهو الشدة, فهو مرتب على قوله: ظآلْمْرّسَلاتِ)» الذي هو 


ريح العذاب. قوله: (تنشر المطر) أي تفرقه حيث شاء الله تعالى. قوله: (أو الرسل) هذا تفسير ثان 
۳۷ 


۳۱۸ تفسير سورة الرسلات 


الامم « عدا نذا )© أي للاعذار والانذار من الله تعالى» وني قراءة بضم ذال نذراًء وقریء 
بضم ذال عذراً ©إِنّمَا عدو أي كفار مكة من البعث والعذاب 9 لَوْقِمٌ 4© کائن لا محالة 
ا الست وه عبي نورها «وَإدَ لمجت » © شقت اذست © فست 
وسيرت جر لفت » 0 بالواو والهمز بدلا منباء آي جمعت لوقت ۷ ليبوم 4 ليوم عظيم 
أت 4() للشهادة على أمهم بالتبليغ راتسل( بين الخلق ويؤخذ منه جواب إذا أي 
وقع الفصل بين الخلائق ادرک ال 4 (© ويل لشأنه لوب کیت 4 () هذا 
وعيد هم لت 4© بتكذيبهم أي أهلكناهم يمهم یت 4 © من كذبوا 


۵ 2 و ۶ 


للملقیات . قوله: (أي للاعذار) الخ » آشار بذلك إلى أن «عُذْراً أو ذر4 مفعولان لاجله. والعلل مها 
هو اللقیات. والراد بالاعذار إزالة أعذار الخلائق » وبالانذار التخویف. قوله: (وفي قراءة بضم ذال 
ندرا أي وهما سبعيتان» وقوله: (وقرىء) هذه القراءة لیعقوب من العشرة. والحاصل أن الضم في 
ِعُذْراً» و ندرأ على أا جمعان لعذير يمعنى العذرق ونذير بمعنى الإنذار» أو بمعنى العاذر أو النذر 
والسكون على أا مصدران. 

قوله: نما توَعدُونَ» الخ» جواب القسم» وما بمعنى الذي. والعائد ذوف. أي إن الذي 
توعدونه. قوله: دا النجُوم طمسشت» النجوم: مرفوعة بفعل محذوف يفسره ما بعده من باب 
الاشتغال. قوله: (وسيرت) أي بعد التفتيت. قوله: «افْنت»4 أي جعل لهم وقت للقضاء بينهم وبين 
أمهم » وهو يوم القيامة . قوله : (بالواو) أي على الأصل لأنه من الوقت. وقوله: روباهمز) أي لأن الواو 
لا ضمت قلبت همزة وهما سبعيتان. قوله : «لأي یوم متعلق باجلت. والجملة مستأنفة أو مقولة لقول 
حذوف. أي يقال لأي يوم الخ » والقول منصوب على الحال من مرفوع أقتت. وقوله : لو آلْفصل » 
بدل من أي يوم بإعادة العامل. والاستفهام للتهويل والتعظيم. قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله: 
ايوم الْمَضْل » وقوله: (جواب إذا) أي المحذوف. والتقدير (وقع الفصل). 

قوله : وما أذْرَاك4 ماک استفهامية مبتدأء وجلة درا خبرهاء والكاف مفعول أول» 
وقوله : ما یوم لقصل 4 جلة من مبتدأ وخبر» سادة مسد الفعول الثاني والاستفهام الأول للاستبعاد 
والانکان والثاني للتعظیم والتهویل . قوله: ی یم لِلْمكَذَِينَ4 ويل مبتدا. سوغ الابتداء به 
کونه دعاء» و طلِلْمُكَذْبِينَ4 خبره» و لِيَوْمَئذِ4 ظرف لويل» وکررت هذه ابحملة في هذه السورة عشر 
مرات. لزید الترغیب والترهیب. والراد بالویل قیل العذاب والخزي. وقیل واد في جهنم فيه آلوان 
العذاب, لما روي أنه ی قال : «عرضت علي جهنم » فلم أر فیها وادیا اعظم من الويل». وقیل إنه مجمع 
ما يسيل من قبح أهل الناز وصديدهم . 

قوله : ام هك الأوَلِينَ4 الاستفهام تقريري وهو طلب الإقرار بجا بعد النفي. والراد بالأولين 
الأمم السابقة من آدم إلى محمد جل كقوم نوح وعاد وئمود. والمراد بالآخرين كفار أمة محمد ية . قوله : 
(أي أهلكناهم) أفاد بذلك أن الاستفهام داخل على نفي. ونفي النفي أثبات نظير «ألم نشرح لك 
صدرك» . قوله: نَم هم الآخِرِينَ4 العامة على رفع العين استثنافاً أو معطوفاً على جملة «ألم نهك 


تفسير سورة المرسلات 
ككفار مكة فلکم کد مثل فعلنا بالکذین مم4 (ي)بكل من أجرم فيا يستقبل 
فملكهم « ول یز کی 94 تاکید رفک تک تهیز 4 چم ضعيف وهو الني 
مجَعَلنَهُقَ وَارتكينِ 4 © حريز وهو الرحم « للع م4( وهو وقت الولادة « مر # 
على ذلك « ین یت 404 نحن « و يبيد تکیت 004 « ویر اش 
سر كفت بمعنى ضم أي ضامة أا على ظهرما « ون 4( في بطنها رجف 
رکسی سمحت 4 جبالاً مرتفعات »وک © عذباً روز کیت 4 ویقال 
للمكذبين يوم القيامة « ثرا لما كشي € من العذاب « تک »0 الیل وی 
ت شم( هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمته «لَأطليلِ4 کنین يظلّهم من 


۳۹۹ 


الاولین» ولیس معطوفا عل الفعل. والاستفهام مسلط علیه لانه يقضي أن المعنى : أهلكنا الأولين» ثم 
أتبعناهم الآخرين في الملاك» وليس كذلك, لأن هلاك الآخرين ۸ يحصل حينئذء E‏ 
العین» اما تخفیفا وا حملة مستأنفة أو معطوفة على على الجزوم» ویکون الراد بالأولين: : قوم نوح وعاد وثمود. 
وبالاخرین : قوم شعیب ولوط وموسی. وحينئذ فالراد بالجرمین. کفار أمة محمد عليه السلام . قوله: 
(فنهلکهم) أي في الدنيا كوقعة بدر. 

قوله : ال نحلقکم 4 الخ . هذا تذكير من الله تعالى للكفار» بعظيم إنعامه عليهم» وبقدرته على 
ابتداء خلقهم ‏ والقادر على الابتدای قادر على الاعادق ففيها رد على منكري البعث . قوله : (حریز) أي 
يحفظ فيه الني من الفساد. قوله : إلى قَدَرٍ مَعْلُوم 4 أي مقدار معلوم من الوقت. قدره تعالی للولادة. 
قوله : «فقذرناک> بالتخفیف والتشدید قراءتان سبعیتان. فالتشدید من التقدیر والتخفیف من القدرة. 
قوله: (على ذلك) أي الخلق والتصویر. قوله: «کفانأه مفعول ثان لنجعل. قوله: (مصدر کفت) 
المناسب أن یقول اسم مكان» لأن كفت من باب ضرب. فمصدره الکفت. فالعنی: ألم نجعل الأرض 
موضع کفت؟ أي جمع وضم . 

قوله : «أخيَاءً وَأَموَاناً» أي تضمهم في دورهم ومنازشم في حال ایا وتضمهم في بطنها قبورهم 
حال الموت» ثم هي اماراضية عليه فتضمه ضمة الأم الشفوق» أو غير راضية فتضمه ضمة تختلف بها 
أضلاعه . قوله: (جبالاً مرتفعات) أي لولاها لتحرکت بأهلها. قوله: «مَاء قُرَاتاً» أي من العیون 
والأنہارء ريون منه أنتم ودوابکم. وتسقون منه زرعکم . قوله : (من العذاب) بيان لما. قوله: 
«انطلقوا إلى ظل4 توکید لانطلقوا الأول. فوله: لذي ثلاث شعب) أي فرق شعبة فوق الکافر 
وشعبة عن يمينه. وشعبة عن يساره» ففيه اشارة لعظم الدخان, لأن شأن الدخان العظيم إذا ارتفع يصير 
ثلاث شعبء وقيل : جرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق» ويتشعب من دخانها ثلاث شعب». 
فتظلهم حتى يفرغ حسابهم. والمؤمنون في ظل العرش . 

قوله : «لآ ظليل » صفة لظل و لا متوسطة بين الصفة والموصوف لإفادة النفي» وهذا تبكم 
بهم ورد لا آوهمه لفظ الظل من الراحة. قوله : (كنين) أي ساتر. قوله : بشرر)» هكذا براءين من غير 


۳ س ج جح حححت تفسير سورة الرسلات 
حرٌ الیوم « ودي » يرد عنبم شيئاً $ الب 4( النار إا أي النار نکر هو 


ما تطاير منبا « کالم 4( من البناء في عظمه‌وارتفاعه لته جمع جمالة, جمع جل. وني 
قراءة جمالة 2 صقر 4 © في هيئتها ولونهاء وني الحديث: «شرار النار أسود کالقبر» والعرب تسمي 
سود الابل صفراً لشوب سوادها بصفرق فقيل: صفر في الآية 7 وه لا ذكرء وقيل: لاء 
والشرر جمع شررة» والشرار جمع شرارة» والقير القار # ول ومين 2 کیت 4© هدا أي 

يوم القيامة بوم لبود 4 9 فيه بشيء ادن في العذر 20 94 عطف غل 
يؤذن من غير تسبب عنه فهو داخل في حيز النفي» أي لا إذن فلا اعتذار روز کی4 © 
هدايم الفضل سمت آها الکذبون من هذه الأمة وار 4 ۵ من المكذبين قبلكم 
فتحاسبون وتعذبون جميعاً « َك لکد 4 حيلة في دفع العذاب عنكم کدی ۵8 
فافعلوها « ويز کین 4 @ اَمَف ظِللٍِ)4 أي تكائف آشجان إذ لا شمس 
يظل من حرهاظوَعْبُونٍ 0€ نابعة من الماء « وین افيه إعلام بأن المأكل والمشرب في 


ألف, بينههاء وهي قراءة العامة» وقرىء شذوذاً بألف بين الراءين» مع كسر الشين وفتحهاء فالشرر جع 
شررق 6 07 ایضاه كرقبة ورقاب. وبفتح الشين جمع شرارة و 
تطاير من النار متفرقاً. قوله : كانه أي الشررء فشبهه أولا بالقصر في العظم والكبر, وثانیا بالجمال في 
اللون والكثرة والتتابع . قوله: (وفي قراءة) أي سبعية أيضاً. قوله : (في هيئتها) الخ. بيان لوجه الشبه. 
قوله : رلشوب سوادها) أي اختلاطه. قوله : (فقیل) الخ» اج وصنيع العرب. قوله : 
(وقیل لا) أي لیس صفر بمعنى سود بل هو باق على حقيقته . قوله : «القار) أي الزفت. قوله : (آي یوم 
القيامة) أي الدلول عليه بقوله : «اْطلقوا إلى ظِلّ» الخ . 

قوله : دلا یمود » أي في بعض المواقف. وفي بعضها يتكلمون ویعتذرون. فلا منافاة بين ما هنا 
وبين قوله :یوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» ونحوه. قوله: (من غير تسبب عنه) جواب عما يقال: إن 
العطف بالفاء أو الواو على المنفي يقتضي نصب المعطوف. فلم رفع في الآية» وايضاحه: ا 
إذا كان متسيباً عن المنفي نحو لا يقضى عليهم فيموتواء وأما إذا لم يكن متسببا كا هناء > لأن النفي متوجه 
ا والعطوف عليهء فإنه يرفع . قوله: هذا یوم وْمَ آلْمَصْل » أي بين المحق والمبطل. قوله: 
«وَالاوّین > إما عطف على الکاف في «جَمعاعم 4 أو مفعول معه» وهذه الحملة مقولة لقول محذوف أي 
يقال لهم هذا يَومَ الفْصل 4 . قوله : (حبلة) تسمیتها کید تهکم بهم . قوله : #فكيدذونٍ» أي فاحتالوا 
لأنفسكم وقاووني فلم تجدوا ففرا 

قوله: «إِنَّ الْمُتقِينَ4 الخ. ذكر في سورةظ هل أتى على الإنسان4 أحوال الكفار في الآخرة على 
سبيل الاختصار. واطنب في أحوال الومنین» عكس ما فعل هناء ليحصل التعادل بين السورتين. قوله : 
(أي تكائف أشجار) من إضافة الصفة للموصوف. قوله: لوَعِيُونِ» (نابعة من الماء) أي ومن العسل 
واللبن والخمرء کا في آية القتال. قوله: «مِما يَشْنَهُونَ4 راجع للعيون والفواكه. قوله: (بحسب 


تفسير سورة الرسلات ۳۳۱ 


الجتة بحسب شهواتهم. بخلاف الدنیا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب. ویقال شم « كلا 
شرا ديكأ 4 حال أي متهنثين تلو04 من الطاعات ‏ تک 4 كما جزینا 


گر و رمرم 


التقين « رای ۵6 « ورو کین 4 @ « راو 4 خطاب للكفار ني 


کر ت ص 


مو وور َ3 


الدنيا قلا > من الزمان وغايته إلى الموت» وفي هذا تهدید هم اک رمو مون € 9 # ودلوم 
کت 4© « رلا یرد انرا 4 صلوا « لاتوت 4 لا يصلون « ويل بوي 
کیت 4© بویت 4 أي القرآن «ویوت)» ©) أي لا يمكن ایام بغيره من 
كتب الله بعد تكذيبهم به لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره. 


00 أي فمتى اشتهوا فاكهة وجدوها حاضرق فليست فاكهة الجنة مقيدة بوقت دون وقت. كا في 
أنواع فاكهة الدنياء قال تعالى : «أكلها دائم وظلها» .قوله : (ويقال هم) أي من قبل الله أو القائل لهم 
الملائكة إكراماً لهم . قوله : (كما جزینا المتقين) أي بالظلال والعيون والفواكه نجزي المحسنين. إن قلت: 
لا مغايرة بين المتقين والحسنین. ففيه تشبيه الشىء بنفسه. والجواب: أن يراد بالمتقين الكاملون في 
الطاعة. وبالمحسنين من عندهم أصل الایان ال إن هذا الجزاء كا هو ثابت للكاملين في 
الطاعة. ثابت لمن كان عنده أصل الایمان. فالائلة في الأوصاف التي ذكرت في تلك الآية» لا في المراتب 
والدرجات فتدبر. قوله: (من الزمان) أي فقليلا منصوب على الظرفية. قوله: (وغايته إلى الوت) أي 
فهو مدة العمر قال بعض العلیاء : التمتع في الدنيا من أفعاك الکافرین. والسعي لما من أفعال الظالین» 
والاطمئنان إليها من أفعال الكاذبين. والسكون فيها على حد الأذن. والأخذ منها على قدر الحاجة من 
أفعال عوام المؤمنين» والأعراض عنها من أفعال الزاهدین. وأهل الحقيقة أجل خطراً من أن يؤثر فيهم 
حب الدنيا وبغضها وجمعها وترکها . 

قوله : ِوَإِذًا قیل هم4 أي لمؤلاء الجرمین. أي من أي قائل کان . قوله: (صلوا) أي فت 
الصلاة باسم جزئها وهو الرکوع. وخص هذا الجزء لأنه يقال على الخضوع والطاعة. قوله: قبي 
خدیثع» متعلق بيؤمنون. قال الرازي : إنه تعالى بالغ في زجر الكفار من أول السورة إلى آخرهاء بهذه 
الوجوه العشرة المذكورة. وحث على التمسك بالنظر والاستدلال والانقياد للدين الحق. ختم السورة 
بالتعجب من الكفارء وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل العظيمة مع وضوحهاء لا يؤمنون بغيرهاء قال 
البوصيري في سر 
واذا البینات ۸ تخن :فقا فالتیاس اطدی جر عناء 

قوله : (لاشتماله على الإعجاز) أي فقد ورد: أن معجزات الصطنی. مائة آلف وسبعون ألفاً في 
القرآن. منها مائة ألف والسبعون من غيره. وهذا التعلیل لاینتج ما قاله الفسر من عدم الامکان. إذ يجوز 
أن يؤمنوا بغیره مع عدم إعجازه» ویکذبون بالقرآن العجز, فلو قال في التعلیل : لأن القرآن مصدق 
للكتب القدية» موافق ها في أصول الدین. فيلزم من تكذيبه تكذيب غيره من الکتب لأن ما في غيره 
موجود فیه. فلا يمكن الإيمان بغيره مع تكذيبه لكان أولى. 


لب ب راتما وک 4 ( 42 من اي ني « ی 94 يسأل بعض قريش 


سے و ےت وور 


ES لذلك الشيء, والاستفهام‎ NTT 


القرآن الشتمل على البعث وغيره ینش ¢ ۵ فالمؤمنون یذ پشتونه والكافرون ینکر ونه 


بسچ الله الرهن الرحيم 
سورة التساول مكية 
وهي إحدى وآربعون آية 
وتسمی سورة النبأ العظيم» وسورة عم. وسورة عم یتساءلون . قوله: عم عن : حرف جرء 
وما استفهامية في محل جر. حذفت ألفها للقاعدة القررة التي آشار ها ابن مالك بقوله : 
ومافي الاستفنهام إن جرت حذفت ‏ آلفها وأوها الها إل تقف 
ووقف البزي بهاء السکت جريا على القاعدة. ونقل عن ابن كثير إثبات افاء في الوصل أيضاًء 
إجراء له جخرى الوقف» وقرىء شذوذاً باثبات الألف. والحار والجرور متعلق بیتساءلون »وقوله : #عن 
التبا عطف بیان . وسبب نزوها: أنه عل لا بعث» جعل المشركون يتساءلون بينهم فيقولون : ما الذي 
أق به» ويتجادلون فيا بعث به. ومناسبتها لما قبلها أنه لما قال: #فبأي حديث بعده يۇمنون# أي بعد 
القرآن. فكانوا يتجادلون فيه ويتساءلون عنه فقال: عَم يَتسَاءَلُونَ 4 . قوله : (بیان لذلك الشي ( أي 
العبر عنه بما الاستفهامية. والراد بالبيان عطف البيان. قوله : (واستفهام لتفخيمه) أي فليس استفهاماً 
ا > بل هو كناية عن تفخیم الأمر وتعظیمه. 
قوله : الذي صفة للنبا و طهم» مبتدأ و طمُخْتَلِفُونَ» خيره. و فیه 4 متعلق بمختلفون. 
والحملة صلة الذي وقوله : (فالومنون) 2 اشار بذلك إلى أن الضمير في هم »4 عائد عل ما 
يشمل المؤمنين والکفان وجعل الواو في ليتسَاءَلونَ» محمولة عل الکفاگل لیس بواضح لأنه يلزم عليه 
تشتيت الضهائر» فالناسب أن يسوي بين الضمبرین بأن يجعلههما عائدين على الكفار» واختلافهم فيه من 
۳۳۲ 


تفسیر سورة النبأ ۳۳ 
جع ردع ۳ سیون 4 ما بحل بهم على إنكارهم له« كلا سود )»() تأکید. وجيء 
فيه بثم للإيذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. ثم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث فقال E:‏ 
لار مهدا 4 9© فراشاً كالهد «١‏ ولَبْبَالََوَاًا 94 تبت بها الأرض كما تثبت الخيام 
بالأوتاد. والاستفهام. للتقرير فإوقت رب 4 ج ذكورا وإناثا رسب 4 راحة 
كر وجلا الل لاسا 4 9 ساتراً بسواده «وَجَعَلناألبارمَعَامَا4 (ي) وقتاً للمعايش وا 

رک معا # سبع سماوات ودا 04 جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان 
و منيراً «وَمَا با 4( وقادا يعني الشمس «وآنلتا منَالمتَصرّت6 السحابات التي 
حان ها أن تمطر کالعصر الجارية التي دنت من الحيض مه باجا 094 صباباً ّي به 
حب 4 كالحنطة « ی كالتبن وجنت 4 بساتين ال املتفة جمع لفيف كشريف 


2 


حيث إن بعضهم يقول فيه شعر» وبعضهم يقول فيه کهانة. وغير ذلك . قوله: (ردع) أي فيه معنى 
الوعيد والتهديد. قوله: (ما يحل بهم) مفعول یعلمون والعنی: ما ينزل بهم عند النزع أو في القيامة, 
لكشف الغطاء عنهم ذلك الوقت. وحل يحل بالكسر والضم في المضارع بمعنى نزل. قوله : (تأكيد) أي 
لفظي. وقيل: عطف نسق فيه معنى التأكيد. قوله : (للإيذان بأن الوعيد الثاني) الخ. أي فتغايرا بهذا 
الاعتبار. ومن 0 إن الأول عند النزع . والثاني في القيامة» وقيل: الأول للبعث. والثاني للجزاء. 
قوله : (ثم أوماً تعالى) أ ی أشار إلى الأدلة الدالة عليهاء وذكر منها تسعة. ووجه الدلالة أن يقال: إنه 
تعالی حيث كان قادراً غ هذه الأشیای فهو قادر على البعث. 


قوله : الم نجغل الأزض مهاداً4 «الأرض» مفعول أول» و لمهاداً4 ون تان إن جعلت 
ععیی التصير» وان جعلت بمعنى الخلق فيكون مادا حال وكذا يقال في قوله : اوتادا4ه وما بعده . 
قوله: (كالمهد) أي للصبي. وهو ما يفرش له لينام عليه . قوله: (للتقریر) أي مما بعد النفي . قوله : 
«سَبّاتا4 بالضم کغراب. النوم الثقیل. وأصله الراحف وفعله سبت کقتل . قوله: (ساتراً بسواده) أي 
ظلمته» ففيه تشبيه بليغ بحذف الأداةء أي كاللباس بجامع الستر في کل . قوله: (وقتا للمعايش) أي 
تنصرفون فيه في حوائجكم . 

قوله: بواجا أي مضيئاً. قوله: (يعني الشمس) أي لانها كوكب نباري. ينسخ ضوؤها ظلمة 
الليل. قوله : (التى حان ها أن تمطر) أي جاء وقت إمطارها المقدر لما. قوله: (الجارية) المراد مها مطلق 
لاشی 0 0 اي بشدة وقوة. رل وخا راتا اي فالراد ما یتات ف بت بدن 
اتر الخ كلام مستأنف و 9 0 مقدر تقديره : ما وقت البعث الذي اڈ ثبت بالأدلة 
التقدمة فقال : وان یوم م الْفَضْلٍ * وأكده بإن لتردد الكفار فيه . قوله: کان ميقاتاً4 أي في علمه 
وقضائه. قوله : (وقتاً للثواب والعقاب) أشار بذلك إلى آن الیقات زمان مقيد. بکونه وقت ظهور ما وعد 
الله به من الثواب والعقاب. 


اا سس نیسحت تفسير سورة النبأ 
وأشراف ظإِدَيوْمَلَسْلٍِ» بين الخلائق كا متا ( وقتا للثواب والعقاب يم یم ف 
الصور # القرن بدل من یوم الفصل أو بيان له والنافخ إسرافيل و فاود» من بورکم إل الرقب 


ل فرب 4( جاعات ختلفة « وَفْيِحَتٍأَلسَمَآهُ 4 بالتشديد والتخفيف شققت لنزول الملائكة 
وکا ت وب 4( ذات أبواب رست ابال ذهب بها عن أماكنها ۾ كانت 0 04 


سم و 2 


هباء أي مثله في خفة سيرها 92 ان جهنم اتتادا که 0 راصدة أو مرصدة 8 ل للطعين که 


قوله : يوم بخ في الصور4 أي في النفخة الثانية دوم تست عل روي عن معاذ بن 
جبل: «قلت: يا رسول الله. أرأيت قول الله تعالى یوم 3 في الصور اون أفواجاً4؟ فقال 
النبي یل : يا معاذ بن جبل لقد سألت عن آمر عظيم» ثم آرسل عینیه باكياً ثم قال: يحشر عشرة 
أصناف من أمتي شتات قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين» وبدل صورهم. ل 
القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليهاء 
وبعضهم عمي مترددون. وبعضهم صم بكم عمي فهم لا یعقلون وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي 
مدلاة على صدورهم يسيل القيح من آفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمعء وبعضهم مقطعة أيديهم 
وأرجلهم. وبعضهم مصلبون على جذوع من النار» وبعضهم أشد نتنا من الحيف» وبعضهم يلبسون 
جلابيب سابغة من القطران لاصقة بجلودهم. فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس يعني 
التام» وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت والحرام والکس. وأما المنكسون رؤوسهم ووجوههم 
فأكلة الرباء وأما العمي فهم من يجورون في الحكم. وأما الصم البكم فهم الذي يعجبون باعماهم. وأما 
الذین يمضغون آلسنتهم فالعلیاء والقصاص الذین يخالف قوهم فعلهم. وأما القطعة آیدیهم وأرجلهم 
فالذین يؤذون الجيران» وأما الصلبون على جذوع من النار فالسعاة بالناس إلى السلطان. وأما الذين هم 
أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات ويمنعون حق الله من أموالهم. وأما الذين لون 
الجلابيب فأهل الكبر والفخر والخيلاء . 

قوله : لوَفْتِحَتَ السَّمَاءُ > عطف على قوله: تانود وعبر بالاضی لت لتحقق الوقوع . قوله: 
(بالتشدید والتخفیف) أي فها قراء‌تان سبعیتان . قوله : (شققت) آشار بذلك إلى أنه ليس الراد بالفتح » 
ما عرف من فتح الأبواب. بل هو التشقق لموافقة قوله : #إذا السماء انشقت» «إذا السماء انفطرت 4 وخير 
ما فسرته بالوارد . قوله: (لنزول الملائكة) أي لأنهم يموتون بالنفخة الأولى. ويحيون بين النفختین» 
وينزلون جميعاً. يحيطون بأطراف الأرض وجهاتها. يسوقون الناس إلى المحشر. قوله: «وَسِيْرَتِ 
الْجحبَالُ» أي في الهواء بعد تفتيتها. قوله: (هباء) المناسب إبقاء السراب على ظاهره» ويكون المعنى على 
التشبيه» أي فكانت مثل السراب. من حيث إن المرئي خلاف الواقع» فكما يرى السراب كأنه ماع 
كذلك ابال ترى كأءها جبال وليست كذلك في الواقع لقوله تعال#وتری الحبال تحسبها جامدة وهي تمر 
مر السحاب# وإلا فتفسير السراب باطباء لم يوجد في اللغة. 

قوله : (راصدة أو مرصدة) أشار بذلك إلى أن لمِرْصَاداً» من رصدت الشىء أرصده إذا ترقبتهء 
فهي راصدة للكفار مترقبة لهم أو مرصدة بمعنى معدة ومهيأة شم يقال : أرقت له أعددت له. 


۳۳۵ 


تفسير سورة النبأ 
الكافرين فلا يتجاوزونها :)© مرجعاً هم فيدخلونها « لَدنَ4 حال مقدرة أي مقدر لبثهم 
« فبأََت 4© دهوراً لا نهاية هاء جمع حقب بضم وله ( يذوفن نا بر 4 نوماً فإنهم لا 
يذوقونه ‏ لاس 4( ما يشرب تلذذاً إلا لكن «ِحَیماه ماء حاراً في غاية الحرارة 
را 4© بالتخفیف والتشدید ما یسیل من صدید أهل النار فانهم یذوقونه» جوزوا بذلك 
جر ان 4( مرافقالعملهم فلا ذنب أعظم من الكفر, ولا عذاب أعظم من النار ي ڪا 
لا یج خافون جساب4(() لانکارهم البعث 9« ونیا هالقر أن وک چنکنيا 
وت 4 من الأعال «أَحْصَْنَهُ4 ضبطناه حًا( كتباً في اللوح الحفوظ لنجازي 
علیه. ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن وراک أي فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب علیهم : 

ذوقوا جزاء کم ن ياعد 4 ۵ فوق عذابکم دنر (©) مكان فوز في الجنة 


قوله : «أَحْقَاباً4 ظرف للابین. قوله : (لا اية ها) أي لجموعها وان كان كل منبا متناهياًء وإنما 
قال: (لا جاية ها) ليوافق قوله تعالى : #خالدين فيها أبدأ» . قوله : : (بضم أوله) أي وسکون ثانيه» وهو 
انون سنة» كل سنة اثنا عشر شهرا كل شهر ثلاثون یوم كل يوم ألف سنة. عن الحسن قال: إن الله 
تعالى ۸ جعل لأهل النار مدة بل قال: «لآبثِينَ فیها أحْقَاباً» فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل 
حقب إلى الأبد, وليس للأحقاب عدة إلا الخلود. وعن ابن مسعود قال : لوعلم أهل النار آنهم يلبثون في 
النار عدد حصى الدنيا الفرحواء ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا. قوله: 
(نوماً) سمي النوم برداً لأنه يبرد صاحبه ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشهء وهي لغة هذيل» 
وقال ابن عباس : البرد برد الشراب» وقال الزجاج : أي لا یذقون فیها برد ريح » ولا ظل نوم فجعل . 
البرد برد كل شيء له راحة» فأما الزمهرير فهو برد عذاب لا راحة فيه. قوله : (لكن) (خبیما» قضية 
كلامه أن الاستثناء ء منقطع » وجوز أن يكون متصلا من عموم قوله ولا رانا والأحسن أنه بدل من 
ا لأن الاستثناء من كلام غير موجب . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فها قراءتان سبعيتان. 

قوله : ا المفسر بقوله : (جوزوا بذلك) الخ 
قوله : (موافقاً لعملهم) أشار بذلك إلى أن أن وثَاقه صفة لجزاء بتأويله باسم الفاعل . قوله : 2 
كَانُوا» تعليل لقوله : جَرَاءُ وفاقاه. قوله: طكذَّابًه بالتشديد بإتفاق السبعة. قوله: کل شَيْءِ» 
منصوب على الاشتغال, أي وأحصینا كل شىء أحصيناه. قوله: (كتباً) أشار بذلك إلى أن «كتاباً» 
مصدر من معنى الأحصاء على حد جلست قعوداً؛ فمعنى «كتابً», إحصاء. قوله: (ني اللوح المحفوظ) 
وقيل في صحف الحفظة على ر بني آدم قوله: (ومن ذلك) أي کل شيء. قوله : لِنَذُوقُوا» أمر إهانة 
وتحقير. واه برغاو له قشر قوله : «فلن نزیدکم إلا غاب قيل هذه أشد آية في 
القرآن على أهل النار» كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه . 

قوله : إن لین مفازاً4 مقابل قوله : إن لِلطاغِينَ مَآبأ» والمراد بالتقين من اتقى الشرك بأن لم 
وتوا قارا . قوله : (مكان فوز) أشار بذلك إلى أن طمَفَازاً4 مصدر ميمي بعنی المكان» ويصح أن يكون 
بمعنى الحدث» أي نجاة وظفراً بالقصود . قوله : (بدل من مفازاً) أي بدل بعض من کل . قوله : (عطف 
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ا ب الاوز )لا 
« حَنَلنَ 4 بساتين بدل من مفاز أو بیان له « 4 9 عطفعل مفازاً يبار 
جواري تكعبث شدینْ. جع كاعب #أتراباًه على سن واحد» جمع ترب بکسر التاء 
وسكون الراء ‏ كسا اا4 (ه) خراً مالئة محاها. وني القتال وأنهار من خر له عون 
فيا 4 أي الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال لوا 4 باطلا من القول « ردب 4 65 
بالتخفيف أي كذباً. وبالتشديد أي تكذيباً من واحد لغيرهء 00 
ا خمر جر مرك 4 أي جزاهم الله بذلك جزاء عطء 4 بدل من جزاء « حِسَابا 4 62 أي 

كثيراً من قوطم : اعطاني فأحسبني أي أكثر علي حتی قلت حسبي ‏ رب السَموتِ لب > 
بالجر والرفع « وبا لمن 4 كذلك وبرفعه مع جر رب « لايك 4 أي الخلق وين 


مرو 


تعالى «خِطانا 004 أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفاً منه یم 4 ظرف للايملكون « یوم 


على مفازاً) الناسب عطفه على لحَدَائْقَ 4 عطف خاص على عام لزید شرف الاعناب . قوله : (تكعبت) 
أي استدارت مع ارتفاع يسير كالكعب. قوله: (ثديين) بضم المثلثة وكسر الدال وتشديد الياء التحتية 
جمع ثدي . قوله: (على سن واحد) أي فلا اختلاف بینهن في الشكل ولا في العس لثلا يحصل الحزن إن 
وجد التخالف. ولا حزن في الجنة. قوله: (خرا مالئة محاها) فسر الكأس بالخمرء والدهاق بالممتلئة» 
والناسب ابقاء الكأس على ظاهرهاء وتفسير الدهاق بالممتلئة لا في القاموس دهق الكأس ملأهاء وفي 
المختار: أدهق الكأس ملأهاء وكأس دهاق أي متلئة . 

قوله: «لا يَسْمَعُونَ» حال من المتقين. قوله: (وغيرها) الضمير عائد على الشرب. واكتسب 
التأنيث من المضاف إليه وهو الخمرء لأنه يذكر ويؤنث» وني بعض النسخ وغيره وهي ظاهرة. قوله: 
(بالتخفيف) أي بوزن كتاب مصدر كذب ککتب. وقوله: (وبالتشديد) أي فهو مصدر كذب المشدد 
قراءتان سبعيتان هنا لعدم التصريح بفعله وأما قوله: «وَكَذّيُوا بآیاتنا كذّاباً4 فهو بالتشديد بإتفاق 
السبعق لوجود التصريح بالفعل المشدد. قوله: جَرَاءٌ من رَبك أي بمقتضى وعده الحسن لأهل 
الطاعة» وهذا من مزيد الإكرام لأهل الجنة؛ كما يقول الشخص الكريم إذا بالغ في إكرام ضيفه : هذا من 
فضلك وإحسانك مثلاء وإلا فاي حق للمخلوق على خالقه. قوله: (بدل من جزاء) أي بدل كل من 

قوله : طإحِسَاباً4 صفة لعطای وهو إما مصدر أقيم مقام الوصف. أو باق على مصدريته مبالغة» أو 
على حذف مضاف أي ذو كفاية» على حد زيد عادل. قوله: (بالجر) أي جر ظرَبٌ» على أنه بدل من 
ربك. وقوله: (والرفع) أي على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو رب . قوله: (كذلك) أي بالجر والرفع 
فالجر على أنه بدل من رب الأولء أو صفة للثاني. والرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف» والجملة مستأنفة, 
وقوله : (وبرفعه) أي الرحمن على أنه خبر لحذوف. فالقراءات ثلاث سبعيات» رفعها وجرهماء ورفع 
#الرَّحْمْنِ4 مع جر لإرَبٍّ4 . قوله: (أي الخلق) أي من أهل السماوات والارض. لغلبة الجلال في ذلك 
اليوم» فلا يقدر أحد على خطابه تعالى. في دفع بلاء ولا في رفع ءذاب . قوله: طإمِنهُ4 من ابتدائية متعلقة 


تفسبر سورة انا سس ۳۳۷ 


ارو 4 جبريل أو جند اه رس حال أي مصطفين بتكمو اي الخلق « إل 
من زنل رن 4 في الکلام ال > قولاً سوا 4 6# من المؤمنين والملائكة کان يشفعوا لمن 


م روو م 


ارتفی « ذلك الوم لي » الثابت وقوعه وهو يوم القيامة ىمن سَأَاتَدَِقَ سب4 © 
مرجعاً أي رجع إلى الله بطاعته لیسلم من العذاب فيه رت أي کفار مکة ‏ عَذَابًا 


را4 أيعذاب يوم القيامة الآتي» وكل آت قريب ود ظرف لعذابا ا بصفته وا 
كل امرىء « میا 4 من خير وشر « ویول الاو 4 حرف تنبیه یکت 


م 


ربا 94 يعني فلا أ عذب. يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها 
لبعض : كوني ترابا. 


بلا يملكون أو بخطاباً. قوله: (أو جند الله) ذکر المفسر في معنى «الرّوِحُ» قولين من جملة أقوال ثانية 
فقوله: (جند الله) أي جند من جنود الله » ليسوا ملائکت. لهم رؤوس وايد وارجل يأكلون الطعام على 
صورة بني آدم كالناس وليسوا بناس» ثالثها: أنه ملك ليس بعد العرش أعظم منه في السماء ء الرابعة. 
وق ا ال ورن ی ا ور بوه العام 
وحده صفاً. رابعها: أنهم أشراف الملائكة. خامسها: أنهم بنو آدم. سادسها: ارواح بني آدم تقوم صفاً 
بين الفخین قبل أن ترد إلى الأجساد. سابعها: القرآن لقوله تعالی: وکذلكآوحینا اليك روحاً» . 
ثامنها: أ نهم الحفظة على الملائكة . 
قوله: لا يَتَكَلّمُونَ» الخ. تأكيد لقوله: «لآ يَمْلِكُونَ4 والعنی أن هؤلاء الذين هم أفضل 
الخلائق وأقر هم من الله » إذا لم يقدروا أن يشفعوا إلا بإذنهء فكيف یلك غيرهم؟ فوله : «فمن 
شاء #مفعوله محذوف دل عليه قوله : (اتخدً إلى ربه مب4 ومن شرطیة وجوامها قوله : لانَخَذَّ»4 الخ 
أو محذوف تقديره فعل . قوله : «إلَى رَبْهِ» أي إلى وابه رهز متعلق مابا. قوله : (كل امریء) اي مسلا 
أو کافر وأخذ العموم من أل الاستغراقية» والنظر بمعنى الرؤية » والمعنى يرى كل ما قدمه من خير وشر 
ثابتاً في صحیفته» وخص اليدين بالذكرء لأن أكثر الأفعال تزاول مهما . قوله : (يقول ذلك عندما يقول الله 
هت هذا أحد احتمالات ثلاثة . ثانيها: أنه يتمق أن لو كان تراباً في الدنی > فلم يخلق إنساناً ول 
يكلف . ثالثها: أنه يتمنى أن لو كان تراباً في يوم القيامة» فلم يبعث ول يحاسب . قوله : (بعد الاقتصاص 
ها لم أي فيقتص للجاء من القرناء اظهاراً للعدل» وأما الجن فهم مكلفون كالأنس» يثابون 
ويعاقبون» فالومن يدخل الجنة» والكافر يدخل النار على الصحيح . 


وآياتها ست وأربعون 


رصع 


3 تیک 4 ط ولعت 4 الملائكة تنزع آرواح الکفار ظ ع 04 نزعً 
بشدة SESE:‏ نع 4© الملائكة تنشط أرواح المؤمنين» أي تسلها برفق 7 وَأَلتَيِحَتِ 


وهي ست وأربعون آية 
وفي بعض النسخ : سورة النازعات بغير واو. قوله : «إوًالتازعَاتِ الخ اعلم أن الله تعالى أقسم 
بخمسة أقسام موصوفها حذوف. فاختلف المفسرون في تقدير الوصوف في الأربعة الأول» فبعضهم قدره 
الملائكة. وبعضهم قدره النجوم. وأما الخامس فالراد بهم الملائكة بالاجماع والتأنيث في الأوصاف ظاهر 
إن كان المراد النجوم» وان كان الملائكة فالتأنيث ا الطائفة كأنه قال: والطائفة النازعات» ومشی 
الفسر على أن المراد بها الملائكة وهو ظاهر. قوله: (الملائكة تنزع أرواح الكفار) الخ. قال ابن مسعود: 
إن ملك الموت واعوانه ينزعون روح الكافر» كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف البتل . قوله : 
«غرتأ> إما مصدر على حذف الزوائد بمعنى اغراقاء فهو ملاق لعامله في العنی كقمت وقوفاً أو حال 
أي ذوات اغراق» يقال: اغرق في الشيء إذا بلغ أقصى غایته . قوله : (نزعاً بشدة) أي لما ورد : آن کل نزعة 
اعظم من سبعين ألف ضربة بالسيف» ويرى أن السماوات السبع انطبقت على الأرض وهو بينها. قوله : 
(تنشط أرواح المؤمنين) بفتح أوله وكسر ثانيه من باب ضرب. يقال: نشط في عمله خف وأسرع فيه 
وانشطت البعير من عقاله أطلقته. و #نشطا» وما بعده مصادر مؤكدة لعواملها. والسبب في شدة نزع 
ارواح الكفارء وسهولة نع ارواح المؤمنين» أن كل يرى قبل الموت مقعده الذي أعد له. فالمؤمن يزداد 
فرحا فقو فلا يشاهد لا ولا يحس به» والکافر تأبى روحه الخروج» لزید الحزن والکرب الذي تجده 
عنده رؤية مقعدها في النار فتنزع كرهاً بشدة فيجدها الکافر. 
توله : «وَالسَابحات»6 أي الملائكة النازلین برفق ولطافة» كالسابح في الا وکالفرس الجواد إذا 
۳۳۸ 


۳۳۹ 


تفس سورة النازعات 
سبحا » ليا الملائكة تسبح من السیاء بأمره تعالى أي تنزل فالسَیعت سَبْهَا 4 الملائكة تسبق 
بأرواح المؤمنين إلى الجنة «علر م4( اللانكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره» وجواب هذه 
الاقسام محذوف أي لتبعئن يا کفار مكة وهو عامل في يد رح اب 4 انفخة الأول ہا 
يرجف كل شيء أي يتزلزل فوصفت با يحدث منها « ها ره 004 النفخة الثانية وبينها 
أزبعون سنة والملة حالة من الراجفة ؛ فاليوم واسع للنفختين وغيرهماء فصح ظرفيته للبعث 
الواقع عقب الثانية « ربوم واجمه GEO‏ تری 
« يترون 4 أي آرباب القلوب والأبضار استهزاء وإتكاراً للبعث أنه بتحقیق اهمزتین وتسهیل 
الثانية اال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين لمرد ود ودي الحافرق يي آنرد بعد الوت 


2 


إلى الحياة؟ ؟ والحافرة اسم لأول الأمر ومنه رجع فلان في حافرته إذا رجع من حيث جاء «أءذا كنا 


اسرع في جريه لقبض الأرواح» فملائكة الرحمة تذهب للمژمن. وملائكة العذاب تذهب للكافر» فقول 
المفسر (بأمره تعالى) محمول على مر خاص. وهو قبض الأرواح كما علمت. لترتب قوله : «إفالسابقات) 
عليه وأما التدبير العام فيأق في قوله : «فَالْمُدَيْرَاتِ أمرً» . قوله : (تسبق بأرواح المؤمنين إلى ابحنة) أي 
وبأرواح الكفار إلى النان ففي الكلام اکتفای وحينئذ فتلك الأوصاف الأربعة للملائكة التي تقبض 
الأرواح . قوله : (الملائكة تدبر أمر الدنيا) أي وهم جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائیل» فجبريل موكل 
بالرياح والجنود. وميكائيل موكل بالقطر والنبات. وعزرائيل موكل بقبض الأرواح» واسرافيل موكل 
بالصور. قوله : (أي تنزل بتدبيره) أشار بذلك إلى أن اسناد التدبير إلى الملائكة مجاز؛ والدبر حقيقة الله 
تعالى» فهم أسباب عادية مظهر للتدبیی قوله: (لتبعثن يا كفار مكة) خصهم وان كان البعث عاماً 
للمسلم والكافر» لان القسم نما يكون للمنكر والمسلم مصدق بمجرد الإخبارء فلا حتاج للإقسام . 
قوله: (بها يرجف كل شيء) أي فهذا وجه تسميتها راجفة . 

قوله : ها الرَادَِة سميت بذلك لأنها تردفها وتأتي بعدهاء ولا شيء بينها. قوله: (فاليوم 
واسع) الخ » جواب عا يقال: إن وقت الراجفة موت لا بعث» فكيف يجعل ظرفا لتبعثن المقدر؟ وإيضاح 
جوابه: البعث يحصل في الوقت الذي يجمع النفختين إذ هو متسع » فكأنه قال :تبعثن وقت حصول النفخة 
الأولى التبوعة بالنفخة الشانية. قوله: (للبعث) أي القدر جوابا للقسم . قوله: «قلوت» مبتدأ 
و ليومَئِذِ4 ظرف لواجفت و «واجفة4 صفة لقلوب» وهو السوغ للابتداء بالنكرة» و ظأَبْصَارَمَا) 
مبتدأ ثان» و هخَاشِعَةٌ 4 خيره. والجملة خبر الأول. قوله: لابْصَارُهَا» أي آبصار أصحاب القلوب . 

قوله : لِيَقُولُونَ» حكاية حالهم في الدنیا, وهو استبعاد منهم . . قوله : (وإدخال ألف بینها) أي 
وتركه. فالقراءات أربع سبعیات في کل من الوضعین . قوله : #في الْحَافِرَة» متعلق بمردودون. قوله : 
رای الحياة) آشار بذلك إلى أن في بعنی إلى» وأن <الخافر ة4 بمعنى الحياة . قوله : (والحافرة اسم 
لأول الأمر) أي والاصل فیها أن الانسان إذا رجم في طریقه, أثرت قدماه فیها حفراً» فهو مثل لمن يرد 
من حيث جاء. قوله: ادا کت عِظاماً» العامل في إذا محذوف يدل عليه مردودون, والعنی : أئذا كنا 


۳۳۰ تفسير سورة النازعات 


ا هم 


ِظًا 4( وني قراءة ناخرة بالية متفتة نحيا وا كَ 4 اي رجعتنا إلى الحياة 4 إن 
صحت كه رجعة «حَايرَه ل)اذات خسرانءقال تعالى ظ امن » أي الرادفة التي يعقبها 
البعث َة 4 نفخة وَبِيرَةٌ 4© بدا هم أي كل الخلائق « بِآَلتَاهِرََ 4 ل بوجه 
الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتاً « مَلْأَنَكَ » يا عمد یم © عامل في 9 إذتادنه 
ره راد دی وی 4 © اسم الوادي بالتنوين وتركه فقال تعالى « آذهب بل فون له 


art‏ م 


لَىَ 4© تجاوز الحد في الكفر َل هَل لك 4 أدعوك «ٍّآن ترك 4© وني قراءة بتشديد 


عظ)ً بالية نرد ونبعث؟ والاستفهام لتأكيد الإنكار. قوله: نَخِرَة4 من نخر العظم. فهو نخر وناخر» 
وهو البالي الأجوف الذي تمر به الريح فيسمع له نخير أي تصويت . 

قوله: الوا ِلك الخ؛ حكاية لكفر آخر. مفرع على كفرهم السابق. و يلك مبتدأ 0 
بها للرجفةء والرد في «الْحافر 24 و ظكرَّة4 خبرهاء و ظخَاسِرَة» صفة أي ذات خسران. والمعنى: إن 
كان رجوعنا إلى القيامة حقاً كما تقول فتلك الرجعة رجعة خاسرة لعدم عملنا لها. قوله: «إذاً» حرف 
جواب وجزاء عند اجون دام وقيل: قد لا تكون واا قوله : (ذات خسران) أي والمراد خسران 
أصحابها. قوله : (قال تعالى) آشار بذلك إلى أن هذا من كلامه تعالى رداً عليهم . قوله : (نفخة) سميت 
زجرة لأنها صيحة لا يمكن التخلف عنها. قوله : «فذا هُمْ بالساهرة» جواب شرط محذوف قدره بقوله: 
(فإذا نفخت) وسمیت ساهرة لأنه لا نوم علیها من أجل الخوف والحزن. قیل : (بوجه الأرض) وقیل : 
أرض من فضة يخلقها الله تعالى» وقیل : جبل بالشام يمده الله تعالی يوم القيامة لحشر الناس عليه وقیل 
غير ذلك . قوله: (أحياء) خبر عن همه وقوله : «بالسّاهِرَة» متعلق باحیای ولو قال : فإذا هم آحیاء 
بالساهرة لكان أولى. 

قوله : هَل تال الخ المقصود منه تسليته يكل وتحذير قومه من مخالفته. فيحصل لهم ما حصل 
لفرعون. كأن الله تعالى يقول لنبيه : اصبرى) صبررمومی . فان قومك وان بلغوا في الکفر مها بلغواء لم يصلوا في 
العتو كفرعون. وقد انتقم الله منه, مع شدة بأسه وكثرة جنوده. و لهل بمعنى قد إن ثبت أنه أتاه ذلك 
الحديث قبل هذا الاستفهام وأما إذا لم يكن أتاه قبل ذلك فالاستفهام لحمل المخاطب على طلب 
الأخبار. قوله : (عامل في) «إِدْ نَادَاةُ4 أي فإذا معمول لحديث لا لأتاك لاختلاف الوقت. و 
لِالْمُقَدّس » أي المطهر. حيث شرفه الله تعالی بإنزال النبوة فيه على موسی . قوله: (اسم الوادي) أي 
وسمي طوى. لطي الشدائد عن بني اسرائيل» وجمع الخيرات لوسی. وهو واد بالطور» بين أيلة ومصر. 
قوله : (بالتنوین وترکه) أي فالتنوین باعتبار المكان وکونه نکرق وترکه باعتبار البقعة وکونه معرفة وهما 
قراءتان سبعیتان . قوله : (فقال تعالی) أشار بذلك إلى أن قوله: اذْمَبٌ إلى فرعون» معمول لقول 
حذوف. ويصح أن یکون على حذف إن التفسيرية أو الصدرية. قوله : «إلى فرعون > كان طوله آربعة 
آشبار وللحيته أطول منه وكانت خضراءء فاتخذ القبقاب مشي عليه خوفاً من أن مشي على لحيته» وهو أول 
من اله قوله انه طغى» تعليل للأمر. قوله : (تجاوز الحد في الكفر) أي بتكبره على الله واستعباده 


۳۳۱ 


تفسير سورة النازعات 
الزاي بادغام التاء الثانية في الأصل فیها تتطهر من الشرك بان تشهد أن لا إله إلا الله « وأهييك 
إل ری که آدلك على معرفته بالبرهان »مت 4 © فتخافه ار لیر 4 من آیانه 
التسع وهي اليد أو العصا َكب 4 فرعون موسی « وَعَصَن 4 © الله تعالى « 2 بر 4 عن 
الإيمان « يس 9 في الأرض بالفساد محر جع السحرة وجنده 9« ند © « فقال أا 
َك انسل » 6 لا رب فوقي « یلیر له أهلكه بالغرق © َك 4 عقوبة 8 خر 4 أي 


قوله : هَل هل لَكَ» الخ. أمر الله تعالى موسى عليه السلام بان يقول له قولاً لينًء لعله يتذكر أو 
خی فخاطبه بالاستفهام الذي معناه العرض. ليجره إلى المدى باللطف والرفق د : (أدعوك) الخ » 
هذا حل معنى لا حل اعراب» واعرابه أن إل لك خر مبتدأ حذوف و «إلى و ترک متعلق 
بذلك اللمبتدأ. والتقدير: هل ثبت لك سبيل ومیل إلى التزكية . قوله: (وفي قراءة بتشديد الزاي) أي 
سبعية اشا وقوله : (بإدغام التاء الثانية) أي على التشدید. وأما على التخفيف ففيه حذف إحدى 
التاعين . 


قوله : طوَأَهْدِيِكَ4 معطوف عل طتَرَكّى» وقوله : (أدلك على معرفته بالبرهان) الخ + إشارة إلى 
أن الدلالة على المعرفة تحصل بعد التطهر من الشرك» فهي واجبة وجوب الفروع وأما التطهر بالدخول 
في الإسلام فمن وجوب الأصول. قوله : ظقَتَحْشَى» جعل الخشية غاية للهدی لأنها ملاك الأمور. إذ هي 
خوف مع تعظيم» فمن خشي ربه أتى منه كل خيرء فالخشية أعظم من الخوف. واعلم أن أوائل العلم 
بالله » الخشية من الله ثم الاجلال. ثم الميبةء ثم الفناء عما سواء. 

قوله: ره الاي الكُبْرىَ» عطف عل دوف تقديره: فذهب الیه وقال له ما ذکر» فطلب منه 
آية فأراه الخ » والضمير الستتر فيه عائد على موسبىء والبارز عائد على فرعون» وهو المفعول الاول» 
والثاني قوله : الاي الکبری» صفة للآية. قوله: (أو العصا) هذا هو التحقيق. إذ كل ما في اليد 
حاصل في العصا وتزید أموراً أخرى فغاية ما في اليد انقلاب لونباء ولا شك أن العصا كما انقلبت حيةء 
لا بد وأن يتغير لوضا وتزید القوة الشديدة» وابتلاعها أشياء کثرف وکونها تصير حیوان ثم تصبر جاد 
وغير ذلك. إذ کل واحد من هذه الوجوه معجز» ولا يصح أن یراد بالآية الكبرى مجموع معجزاته لأن ما 
ظهر عل يده من بقية الأیات إنما كان بعدما غلب السحرة. . 

قوله : كدب (فرعون موسی) أي في کون ما أتى به من عند الله . قوله : ووعصی أي بعدما 
رأى الآيات . قوله: نم أذبرّ4 أي تولى واعرض عن الإيمان. قوله: «يَسْعَى» حال من الضمير في 
ابر قوله : : (جمع السحرة) أي للمعارضة. وقوله: (وجنده) أي للقتال. وكان السحرة اثنين 
وسبعين» اثنان من القبط. والسبعون من بني اسرائيل» وتقدم ا أقوال في عددهم. وکانت 
عدة بني اسرائيل ستائة ألف وسبعين ألفا وعدة جيش فرعون ألف آلف وستائة ألف. 

قوله : «فتادتى» أي بنفسه أو بمناديه . قوله : «فتال آنا ربكم آلاغلی » أي بعد ما قال له موسی : 
رب آرسلني اليك. فان آمنت بربك تكون أربعمائة سنة في النعيم والسرورء ثم تموت فتدخل الحنة» 
فقال: حتى أستشير هامان. فاستشاره فقال: أتصير عبداً بعدما كنت رباً؟ فعند ذلك جمع السحرة 


۳۳۲ 


تفسير سورة النازعات 
هذه الكلمة الأ 4 )اي قوله قبلها :ما علمت لکم من اله غيري» وکان بينها آربعون سنة 
ل و ذلك » المذكور « لَعبرَدٌلِمَن يفت 294 الله تعالى »نم 4 بتحقيق الحمزتين وإبدال الثانية 
ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين السهلة والأخرى وتركه أي منکرو البعث 8 َد خَلَمَا أ اس 4 
أشد خلقاً بها 4 )بيان لكيفية خلقها د سکیا تفسير لكيفية البناعاي جعل سمتها في جهة 
العلو رفيعاً. وقيل سمكها سقفها رها )© جعلها مستوية بلا عيب « ول یلا 4 
أظلمه ٠‏ رآ سما 4©) ابرز نور شمسهاء وأضيف إليها الليل لأنه ظلهاء والشمس لأا 


22 


سراجها « وا رض بعد لک د ف OG‏ بسطهاء وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو ۾ أخرج که 


حال بإضمار قد أي رجا ماج بتفجيرعيونها و وم‌عها » ما ترعاه النعم من الشجر 


والجنود. فلا اجتمعوا قام عدو الله على سريره فقال: أا رَبُكُمْ الأغلى). قوله: نكال منصوب 
على أنه مصدر لأخذ. ولمعنى: أخذه أخذ نكال. أو مفعوللأجله. أي لأجل نكاله. قوله: (أي هذه 
الكلمة) أي قرله : «أنا ربكم الأعلّى». قوله: (المذكور) أي من التكذيب والعصيان والإدبار والحشر 
والنداء الواقع من فرعون. قوله: «لِمَنْ يَحْشّى» أي لمن كان من شأنه الخشية» وخصهم بالذكر لأنهم 
المتفعون بذلك. 

قوله : نم 4 استفهام تقريع وتوبيخ لمنكري البعث من أهل مكة. قوله : (بتحقيق الهمزتين) أي 
مع إدخال ألف وترکه. فالقراءات خس سبعیات: التحقيق والتسهيل إما مع الألف أو تركها والإبدال. 
قوله: چم السَّمَاهُ4 أي فمن قدر على خلقها مع عظمها يقدر على الإعادة» وهو عطف على وات 
فالوقف على السسماء. والابتداء بجا بعدها. قوله: اشد خَلْقاً» أشار بذلك إلى أن قوله : «أم السْمَاء > 
مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله. قوله: رفع سمکهاکه أي تخنها وغلظهاء وهو الارتفاع الذي بين 
سطح السفلى الأسفل. وسطحها الأعلى وقدره حمسمائة عام. (أي جمل سمتها) أي مقدار ذهابها في 
سمت العلی فالراد بالسمت السمك. قوله: (وقيل سمكها سقفها) أي فمعنى رفع سمكها على هذاء 
جعلها مرفوعة عن الارض . قوله : (جعلها مستویة) أي ملساء» ليس فیها ارتفاع ولا انخفاض . قوله : 
راظلمه) أي جعله مظلاً بمخيب شمسها. قوله : (آبرز نور شمسها) الراد بنور الشمس النهار» لوقوعه في 
مقابلة اللیل» فكنى بالنور عن النهار» وعبر عن النهار بالضحی لانه أكمل اجزائه. قوله : (لأنه ظلها) أي 
لأنه أول ما یظهر عند الغروب من أفق الس)ء . قوله : (لأنها سراجها) أي الشمس سراج السیاء وفیه : أنه 
يقتضي أن ضوء الشمس یظهر في السیاء. مع أن القدم خلافه. وهو أن نورها إنما یظهر في الأرض» ونور 
السیاوات بنور العرش. ويجاب: بأنه لا يلزم من كونها موضع سراج ها أن يكون نورها به. 

قوله : «والأزض» منصوب على الاشتغال. قوله: بعد ذلك أي بألفي عام» وقوله: 
#دحاها» يقال: دحا لحك وچا وذخا کدعا» بسط ومد فهو من ذوات الواو والياء. قوله: (وكانت 
خلوقة) الخ » أي فلا معارضة بين ما هنا وآية فصلت. لأنه ابتدأ خلق الأرض غير مدحوق ثم خلق 


۳۳۳ 


تفسير سورة النازعات 
والعشب. وما یأکله الناس من الأقوات والشمارء واطلاق الرعی عليه استعارة « رانا 
1 رسا 4 © أثبتها على وجه الارض لتسكن معا 4 مفعول له لمقدرء أي فعل ذلك متعة أو 

مصدر قتيعاً « لد ریک 694 جع نعم وهي الابل والبقر والغنم « ذا بت ال 
کت 22 النفخة الثانية « یرم کر الا » بدل من إذا ماس »لاني الدنيا من خير 


وحم 


وشر 9 ونر 4 أظهرت «#االححيم» النار الحرقة © ری الكل رای وجواب إذا من 


رص ره ر رور 


نی 4 © كفر راديا 4 6 باتباع الشهوات ِن الحجم هی آلماری ¢ © مأواه ب وأما 
من حاف مقام رب که قيامه بين يديه « ینش » الأمّارة « عن رى 4 ی الردي باتباع 


السماء. ثم دحا الأرض . قوله : (وإطلاق الرعی عليه) أي على ما يأكله الناس . قوله: (استعارة) أي 
مجاز» فاستعمل الرعی في مطلق المأكول للانسان» وغبره من استعمال القید في الطلق. أو هو استعارة 
تصريحية» حيث شبه أكل الناس برعي الدواب . قوله : (مفعول له المقدر) أي لفعل مقدر» وقوله : (آو 
من أي قتيعاً» كالسلام بمعنى التسلیم. وهو لفعل مقدر ا قوله : 
«وانایکم 6 خص الأنعام لشرفهاء وإلا فهو متاع لسائر دواب الأرض 

قوله : إا جاغت الم ریک الفاء فاء الفصيحة أفصحت عن جواب شرط مقدر تقدیره 
إذا علمت ما تقدم الخ . قوله : «الظَامةُ الْكْبْرَى » أي الداهية التي تعلو على الدواهي. فهي أعظم من 
كل عظيم » وخص ما هنا بالطامة الكبرى» موافقة لقوله قبل طفَأرَاهُ الاي آلْكُبْرَى» بخلاف ما في عبس» 
فإنه لم يتقدمه شيء من ذلك فخصت بالصاخة. وهي الصوت الشديد الواقع بعد الداهية الكبرى 
فناسب جعل الطم للسابقة والصخ للاحقة. قوله: (بدل من إذا) أي بدل كل أو بعض . 

قوله : «وَبْرَوَت» عطف على «إجاءت» والعامة على بنائه للمفعول مشدداً و #لمن يَرَى * بياء 
الغيبة مبنياً للفاعل» ومعناه یبص وهو مثل في الأمر المتكشف الذي لا يخفى على أحد . قوله: (لكل راء) 
آي من كل من له عين ویصر من الؤمنين وال ار لكن الناجي لا ينصرف بصره إليها فلا يراها بالفعل 
والكافر هي مأواه. قوله: (وجواب إذا) اما مَنْ طغى4 الخ فيه نوع تسامل, لان قوله: « فما من 
نی » الخ > بيان لحال الناس في الدنياء وقوله : طفَإِذا جَاءَتِ الم الخ. بيان لحالهم في الآخرة» 
فالأولى ما سلکه غبره. من أن الجواب حذوف. يدل عليه التفصیل الذکور تقدیره: دخل أهل النار 
النار. وأهل الحنة الجنة. قوله: (باتباع الشهوات) أي الحرمات. قوله : (مأواه) أي فأل عوض عن 
الضمير العائد على ظمَنْ طغى) . 

قوله: وا مَنْ خاف مَقَامَرَبّه4 مقابل قوله: ما مَنْ طَفَى» الخ » واعلم أن الخوف من الله 
تعالى مرتبتان : مرتبة العامة وهی الخوف من العذاب» ومرتبة الخاصة وهي الخوف من جلال الله تعالی» 
والآية صادقة با وأضيف المقام لله تعالى» وان كان وصفا للعبد» من حيث کونه بين يديه واه 
لحسابه. قوله: (الأمارة) قيد ہا لأنها هی تكون مذمومة اطوی. وأما غيرها فهواها محمود. لما في 
الحديث: «لا يمن أحدكم حتى يكون شرا تابعاً لا جثت به» . قوله : (الردي) أي الهلك. قوله : (باتباع 


۳۳۶ تفسير سورة: النازعات 
الشهوات « اة هی اون 4 9 وحاصل الجواب فالعاصي في الناره والطیم في الجنة 
« یلک 4 أي كفار مكة «عَنٍ ان مها 4 © متى وقوعها وقيامها؟ «فم ‏ في أي 
شيء «أنتَ من ووه 4 © أي ليس عندك علمها حتى تذكرها إِلَ ریک متا 4 ©) منتهى 
E‏ اتید 4 إها ينفع ! إنذارك « مَنْيحْسَهَا 4 © يخافها « کانبم وم 
موتها مر لیوا 4 في قبورهم ۶ [ رح زشها 4© أي عشية يوم أو بكرته وصح إضافة 
الضحى إلى العشية لما بينهها من الملابسة. إذ هما طرفا النهار» وحسن الاضافة وقوع الكلمة 
فاصلة . 


الشهوات) متعلق بالمردي والباء سببية . قوله: (وحاصل الجواب) الخ. أشار بذلك إلى أن «أماه لمجرد 
التأکید ولیست للتفصیل. لعدم تقدم مقتضیه. وصار العتی (فالعاصي في النار) اله وفيه أنه بحوج 
لتکلف. فالأحسن ما قدمناه من أن الجواب حذوف» والآية دليل عليه . قوله: ايان مرساهاعه تفسیر 
لسؤاهم . 

قوله: فيم نت فيم خب مقدم» ولأَنْتَ» مبتدأ مؤخرء وقوله: من را متعلق 
با تعلق به ابر والاستفهام انكاري» والمعنى: ما أنت من ذكراها لهم. وتبيين وقتها في شيء» فليس 
لك علم بها حتى تخبرهم به وهذا قبل اعلامه بوقتها فلا ينافي أنه ككل لم يخرج من !الدنیا حتى أعلمه 
الله بجمیع مغيبات الدنيا والآخرة» ولكن أمر بكتم آشیای منها كا تقدم التنبيه عليه غير مرة. قوله: 
۳۳ ات مندر من يَحْشَامَاي أي إتك مرسل بالإنذار لمن يخافهاء وهو لا يتوقف على علم النذر بوقت 
قيامهاء وخص من بخثی بالذکر لأنه النتفع بهاء وقد أشار له الفسر بقوله: (إننا ينفع انذارك). قوله : 
(يخافها) أي يخاف هوها. 

كول انم أي كفار قریش. قوله : إلا عَشِبّة» هي من الزوال إلى غروب الشمس» قوله : 
ار ضحاما٩ه‏ أي ضحى عشية من العشاياء وهی البكرة إلى الزوالء والمراد ساعة من نهار من أوله أو 
آخره. لا عشية بتهامهاء أو ضحوة بتیمها. قوله : (أي عشية یوم) الخ آشار بذلك إلى أن التنوین عوض 
عن الضاف لیه . قوله : (وصح [ضافة الضحی) الخ. جواب عن سؤال مقدر تقدیره العشية لا ضحی 
اء وإنما الضحی لليوم» قا وجه إضافة الضحی لضمير العشیة؟ فأجاب : بأنهما لما كانتا من یوم واحد» 
كانت بینهیا ملابسة. فصح إضافة احداهما ا للأخرى . قوله : (وقوع الکلمة فاصلة) أي رأس آية تناسب 
رووس الآي قبلها. 


وآياتها ثنتان وأربعون 


نات 4 عبس 4 البي كلح وجهه رل 04 أعرض لأجل أن 
جه الس 4( عبد الله ابن أم مكتوم فقطعه ع هو مشغول به من يرجو إسلامه من أشراف 
قريش الذي هو حريص على اسلامهم. ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك فناداه: علمني مما 
علمك الله. فانصرف النبي ب إلى بيته» فعوقب في ذلك با نزل في هذه السورة. فكان بعد 


پسم الله الرهن الرحيم 0 
سورة عبس مكية 
وهي اثنتان وأربعون آية 
وتسمی سورة السفرة وسورة الاعمی . قوله : «عبس وَتُولَى 4 ال اغا آق بضاثر الغيبة» تلطفاً 
به ية واجلالاً له لا في الشافهة بتاء الخطاب, ما لا خفی من الشدة والصعوب وهذا نظیر تقدیم العفو 
على العتاب في قوله : إعفا الله عنك لم آذنت هم لولا کتاب من الله سبق لمسكم #الخ. وناهيك بذلك 
محبة وشرفا ومن ذلك قول عائشة: ما آری ربك الا يسارع في هواك فسیثات الحبوب حسنات. قال 
أبو احسن الشاذلي : واجعل سيئاتنا سيئات من احببت . قوله : (كلح) بالتخفیف من باب حضع ؛ ووجهه 
فاعل. 
£ ام رو ۶ ۰ 
قوله : ان جاءه الاعمى * تنازعه كل من عبس وتولی› أعمل الأول على مذهب الکوفیین والثاني 
على مذهب البصريين» واضمر في الهمل وحذف. قوله: (عبداله) أي ابن شريح بن مالك بن ربيعة 
الفهري من بني عامر بن لؤي» اشتهر بأم أبيه أم مکتوم واسمها عاتكة بنت عامر المخزومي » أسلم قديا 
بمكة, وكان ابن خالة خديجة بنت خویلد » واستخلفه يك على المدينة ثلاث عشرة مرة ف غزواته قتل 
شهیدا بالقادسية. قال أنس بن مالك : رأيته يوم القادسية وعلیه درع ومعه راية سوداء. قوله : (فقطعه عا 
هو مشغول به) ما واقعة على القول بدلیل قوله : (ممن برجو إسلامه من آشراف فریش)ففیه اطلاق ما 
على العاقل وهو مذهب سیبیویه . قوله :(الذي هو حریص على اسلامهم) نعت لأشراف قریش. وکا 
الناسب التعبير بالذین . قوله : (فناداه) أي وکرر ذلك. قوله : (ما علمك الله) أي وهو القرآن والاسلام 
۳۳۵ 


۳۳۹ تفسير سورة عبس 
ذلك يقول له إذا جاء: «مرحباً من عاتبني فيه ربي» ويبسط له رداءه # ومایذریك 4 يعلمك للم 
يرک 4© فيه إدغام التاء في الأصل في الزاي» أي يتطهر من الذنوب با يسمع منك أو يدر 
فيه إدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ « فلتفعة ارذح 4© العظة المسموعة منك وفي 
قراءة بنصب تنفعه جواب الترجي مرت 4 © بالمال مانت لدی )© وني قراءة بتشديد 
الصاد بإدغام التاء الثانيةفي الاصل فیها تقبل وتتعرض « وما عََكَ ال ی مت ص 
یی 4 ل6 حال من فاعل جاء « ریت4( الله حال من فاعل يسعى وهو الاعمی ی 

عه ى )فيه حذف التاء الأخرى في الأصل أي تتشاغل ك 4 لا تفعل مثل ذلك اه أي 


وایضاح ما قاله الفسر : أن الاعمی جاءه وعنده صنادید قريش: عتبة وشيبة ابنا ربیعف وأبو جهل بن 
هشام. والعباس بن عبد الطلب. وأمية بن خلف. والولید , بن الغرق یدعوهم إلى الاسلام» رجاء أن 
یسلم أولئك الاشراف الذین كان يخاطبهم» فيتأيد بهم الاسلام» ویسلم باسلامهم آتباعهم, فتعلو كلمة 
الله تعالى» فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني ما علمك الله تعالى» وکرر ذلك وهو لا یعلم » فتشاغل 
النبي وَل بالقوم. فكره رسول الله قطعه لكلامه» وعبس وأعرض عنه. وقال في نفسه: يقول هؤلاء 
الصناديد: إنما اتبعه العميان والعبيد والسفلة» فعبس وجهه وأعرض عنه. وأقبل على القوم الذين 
یکلمهم فأنزل الله هذه الآيات. إن قلت: إن ابن أم مكتوم اعطاه الله من السمع ما يغني عن البصر. 
هو ون ل ير القرم» لكن لشدة سمعه كان يسمع غاطبة الني معهم» رح فیکون اقدامه عل قلع 
كلام رسول الله ايذاء له فيكون معصية» فكيف يعاتب عليه ب؟ وكيف يقول المفسر ول يدر الأعمى) 
الخ. أجيب: أن عدم علمه. لعله من أجل دهشته بقدومه على رسول الله ولا شك أن جلاله ككل 
وحماله يدهش العقول. ولا سيا بالحب الشتاق الراغب في التعليم وعتابه ية بالنظر لا علمه الله من 
طردهم عن رحمته. لا بالنظر لظاهر شرعهء وإلا فهو ب م يفعل مكروهاً ولا خلاف الاو إذ الأهم 
مقدم على المهمء ما ذلك من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. قوله : (ويبسط له رداءه) أي ويقول 
له: هل لك من حاجة؟ 

قوله: «ومًا بذريك» فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. و ماه استفهامية مبتدأء وحلة 
إيذريك4 خبره» والکاف مفعول ول وحملة قوله : ۳ ی سادة مسد الفعول الثاني . قوله : 
(أي يتطهر من الذنوب) أي لا من الشركء لأنه ۰ أسلم قدياً بمكة. قوله: أو يَذْكَى 4 عطف على 
«یدکی». قوله : نع بالرفع عطف على أو یر قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية ایضا. 
قوله : اما م من استَغتی» أي عا عندك من الإيمان والقرآن والعلوم . قوله: انت له تصَدّى» الجار 
والمجرور متعلق بتصدی. قدم عليه رعاية للفاصلة. وأصل «تصَدّى» تصدد. آبدلت الدال الشانية 
حرف علة. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (تقبل) أي ی إلى كلامه. قوله: 
«وما لك الخ ماه نافيةء و طِعَلَيِْكَ)4 خبر مبتدأ حذوف وقوله: الا يَرَكّى» متعلق بالمبتدأ 
الحذوف والتقدير: ليس عليك بأس في عدم تزكيته . 

قوله : واما من ججاءَكَ یسعی)» أ ي يسرع ويشي في طلب الخير. قوله : روهو الأعمى) تفسیر لمن . 
قوله : (أي تتشاغل) أي بدعاء قريش إلى الإسلام. وهذا الشغل وان كان واجباً عليه إلا أنه عوتب نظراً 


۳۳۷ 


تفسیر سورة عبس 
السورة أو الایات « تک ۰۱4 عظة للخلق » من شاه دك 4 © حفظ ذلك فاتعظ به في 
صحف 4 خبر ثان لأنها وما قبله اعترااض ۲ مک 4 09 عند الله « تر في الساء 
لمم © منزهة عن مس الشياطين «بلیٍیسَنة4 © كتبة ينسخونها من اللوح الحفوظ 
کرام ب ير 0۵4 مطيعين لله تعالى وهم الملائكة « یر لت 4 لعن الكافر « تا 4 © 
استفهام توبيخ » أي ما حمله على الكفر ل من آي سىء حلم 694 استفهام تقرير ثم بينه فقال 


# منطفة له ده 4 9 علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه لمع التَیل»» أي طريق خروجه من 
بطن أمه 4 « ار 4( جعله في قبر يستره 5 مس آنتره 4 (©) للبعث 


للحقيقة ما علمت. قوله : (لا تفعل مثل ذلك) روي أنه ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط ولا تصدى 
لغني . قوله : #ذَكره > أي التذکرة وذكر الضمير لأن التذكرة بمعنى التذكر والوعظ. قوله: #في 
صحف » أي مثبتة في صحف مع اللائکت منقولة من اللوح المحفوظ. قال المفسرون: إن القرآن أنزل 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدن أملاه جبريل على ملائكة السماء الدنيا 
فكتبوه كله. وبقيت تلك الصحيفة عندهم. فصار جبريل ينزل منها بالآية والآيتين على النبي عليه الصلاة 
والسلام» حتى استكمل انزال القرآن في ثلاث وعشرين سنة. قوله: (وما قبله اعتراض) أي بين 
الخبرين. قوله: فرع جمع سافی وكاتب وزناً ومعنى . 

قوله : #کرام > أي مكرمين معظمين عند الله . قوله الإلعن العاف ) أي ارعن رحة الله و ور 
إلى أن المراد بالإنسان الكافرء لا كل انسان. قوله: ما افر تعجب من إفراط کفره. مع كثرة 
احسان الله عليه » وفي الآية اشكال من وجهین. الأول: إن قوله: لقتل الانسان که يوهم الدعاء وهو نما 
يكون من العاجزء فكيف يليق ذلك بالقادر على كل شيء؟ الثاني : أن التعجب استعظام آمر خفي سیب 
وهذا العنی محال على الله تعالى» إذ هو العالم بالأشياء اجمالاً وتفصیلا . أجيب: بأن هذا الكلام جار على 
أسلوب العرت. لبيان استحقاقه لأعظم العقاب. حيث أ بأعظم القبائح كقوهم : إذ تعجبوا من شيء 
قاتله الله ما اخبئه. وأجيب أيضاً: بأن الأول ليس دعاء بل هو اخبار من الله بأنه طرده عن رخته 
والثاني أنه ليس تعجباًء بل استفهام توبيخ. وعليه درج المفسرء فهما تقريران. قوله: (أي ما له على 
الكفر) أي أي شيء دعاه إليه . قوله : (استفهام تقرير) أي وتحقير لحقارة النطفة التي هي أصله. ولذا قال 
بعضهم : ما لابن آدم والفخ أوله نطفة مذرة. وآخره جيفة قذرة» وهو بينهها حامل للعذرة. قوله : (ثم 
بینه) أي 7 المخلوق هو منه . قوله : فده أي قدر أطواره» وهو تفصيل لا أجمل في قوله : من 

8 وات و انش رک ولم يقل ثم سبیله بالاضافة إلى 
ضميره» اشعارا بأنه سبیل عام . قوله : (أي طريق خروجه من بطن أمه) قال بعضهم : إن رأس المولود في 
بطن أمه من فوق ورجليه من نحت؛ فهو في بطن أمه على الانتصاب. فإذا جاء وقت خروجه. انقلب 
ام من الله تعالى . قوله : م متا ال عد الامائة من النعم» باعتبار أنبا وصلة في الجملة للحياة 
الأبدية والنعیم الدائم . قوله : : افر أي أمر بقره يقال : قر الیت إذا دفنه بيده وأقيره إذا أمر غيره 


۳۳۸ تفسير سورة عبس 


6 حقاً ای 4 لم يفعل »ار 4 به ربه « رالاس » نظر اعتبار الل 
طابیه94) كيف قدّر ودبر له لس اه 4 من السحاب ً4 © « شالت 4 
بالنبات «شَّنًا 4 © « نبا نها حبّا 4© كالحنطة والشعير « وی رت 4© هو القت 
الرطب ‏ وتو ولا 0946 یبن بساتين كثيرة الأشجار «وفَکهة وبا4 ما ترعاه 
0 وقيل ین 41 متعة أو تمتيعاًء كا تقدم في السورة قبلها « لَك ویک 4 (هانقدم 

أيضاً « اما تساه 4 0 النفخة الثانية يم یرال بر 4© « وله ۵ 


به» فالقابر هو الدافن باليدء والمقبر هو الله تعالى لأمر به. قوله : (جعله في قبر يستره) أي ول يجعل من 
يلقى للطيور والسباع اكراماً له. 

قوله : إذا شاء» مفعول المشيئة حذوف. والتقدیر: إذا شاء انشاره آنشره . قوله : (حقا) أي 
فتكون متعلقة با بعدها أي حقاًء > م يفعل ما أ مره به ربه» وحينئذ فلا بحسن الوقف على كلا ويصح أن 
تکون حرف ردع وزجر للإنسان, عیا هو عليه من التكبر والتجير, قوله : «لما يّقض 4 بیان لسبب الردع 
والزجر. قوله : «لما يقض 4 أي لم یفعل الانسان من أول مدة تکلیفه إلى حين اقباره ما فرضه الله عليه . 
قوله: ما مر (به ربه) أشار بذلك إلى أن ماه موصولة بمعنى الذي. والعائد محذوف. والضمير 
عائد على الإنسان ا كر وهو الكافر. 

قوله : «فلينظر الإِنْسَان» الخ بيان لتعداد النعم المتعلقة بحياته في الدنياء إثر بیان النعم المتعلقة 
بإيجاده. قوله: (من السحاب) أي بعد نزوله من السماء . قوله : دِنُمّ ققنا الأض» (بالنبات) أي 
الذي هو أضعف الأشياء و «وعنباه عطف على «حبَاً». قوله: (هو القت الرطب) أي علف 
الدواب الرطب» وسمي قضياً لأنه يقضب. أي يقطع مرة بعد أخرى. قوله: «عُلبا» جمع أغلب 
وغلبای کاحر وحراء . قوله : (كثيرة ة الأشجار) أي فإسناد الغلب لها مجازء إذ هو وصف للأشجار. قوله: 
«ونکهة4 إما عطف على نبا من عطف العام على الخاص» أو على لحَدَائْقَ 4 فهو عطف خاص 
على عام . قوله: دراه ما من أبه إذا أمه وقصدهء لانه يقصد الرعی. وأب لکذا إذا یا لى لأنه 
متهییء للرعي . قوله : (ما ترعاه البهائم) أي رطباً أو يابساًء فهو آعم من القضب. قوله : (وقيل ِ 
أي وعلیه فالخايرة بينة ونين القضب ظاهرة . قوله : (متعة أو متيعا) أشار بذلك إلى أن ماعا يصح 
یکون مفعولاً لأجله. آو مفعولا مطلقا عامله محذوف تقديره: : فعل ذلك ماع e‏ 00 
(تقدم فيها أيضاً) أي وهو تفسير النعم بأنها البقر والابل والغنم وتقدم لنا أنه خصها لشرفها. 

قوله : «فاذا جاءغت الصّاخة» شروع في بیان أحوال معادهم. إثر بیان مبدأ خلقهم ومعاشهم. 
والصاخة الداهية التي تضخ آذان الخلائقء أي تصمها لشدة وقعها. وصفت بذلك مجازاء لأن الناس 
يصخون منها. قوله : «یوم ير آلْمَرْءُ مِنْ أخيه» الخ > أي وسبب هروبه» إما حذراً من مطالبتهم له 
بحقوقهم. فالأخ يقول: لم تواسني بمالك, والأبوان يقولون: قصرت في برناء والصاحبة تقول: لم توفني 
حقي » والبنون یقولون: ما علمتنا وما أرشدتناء أ و لا یتبین له من عجزهم وعدم نفعهم له أو لكثرة 
شغل الانسان بنفسه فیدهش من غيره. وکل واقع. قوله: (بدل إذا) أي بدل کل أو بعض. والعائد 
محذوف أي يفر فيه . 


۳۳۹ 


تفسير سورة عبس 
ویب 4 زوجته طوَيَدِ4 © يوم بدل من إذاء وجوابها دل عليه ۾ لک آنري متهم وميد 
ام یه 9 حال يشغله عن شأن غيره. اي اشتغل كل واحد بنفسه « وجوه يمز مر 4 © 


ام 


ر هر اكلا 
مم هكم 


مضيئة 9« سابك تعبرت 4 © فرحة وهم المؤمنون لوج بنيز عا 452۶ © غبار 
١‏ نها 4 تنشاما 4 ۵ ظلمة وسواد أك أهل هذه الحالة « هم الک 
نع 4 أي الجامعون بين الكفر والفجور. 
أ ل ج س ج 
قوله : کل اثریء4 جملة مستأنفة لبيان سبب الفرار. قوله : (أي اشتغل) الخ » بيان لجواب إذا 
الحذوفة . قوله: «وْجُوه» مبتدأ سوغ الابتداء به وقوعه في معرض التفصيل» و طمُسْفِرَّة4 خبره» 
و «يُومَئِذ » متعلق به وهذا بیان لآل اخلائق, وانقسامهم إلى اشقياء وسعداء بعد وقوعهم في الداهية 
العظيمة. قوله: (مضيئة) إما من قيام الليل» أو من آثار الوضوی أو من طول ما اغبرت في سبيل الله 
وكل صحيح . قوله: (فرحة) أي بما رأته من كرامة الله ورضوانه. قوله: (ظلمة وسواد) هذا قول ابن 
عباس» وقیل : القترة والغبرة معناهما واحد وهو الغبار» لكن القترة ما ارتفع منه إلى السیای والغبرة ما 
انحط إلى الارض. قوله: طالْكَفْرَةٌ اجره جمع كافر وفاجرء وهو الكاذب الفتري على الله تعالى» 
فجمع الله إلى سواد وجوههم الغبرةء كا جمعوا الكفر إلى الفجور. 


وآياتها تسع وعشرون 


د درز 4 « إِذا تمس كيرت 64 لففت وذهب بنورها ‏ وله اج 
انکدر, ت64 انقضت وتساقطت عل الأرض و ا بل سرت 24 ذهب مها عن وجه الأرض 
فصارت هباء منيثاً و آلمشار 4 النوق الحوامل «عطََت 04©) ترکت بلا راع أو بلا حلب لم 


تحت کح ترسح وا سا سل 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سورة التکویر مكية 
وهي تسع وعشرون آية 
مناسبتها لا قبلهاء أن کلا فيه ذكر اهوال القيامة» وني الحديث: «من سره أن ینظر إلى يوم القيامةء 
فليقرأ وا آلشَمْسُ كُوَرَتْ4 و «وإذا انفطرت» و ذاالسیاء انشقت4».. قوله: إا لس 
كُوّرَتَ» الخ. الارجح عند جمهور النحاةء أن الاسم الرفوع الواقع بعد إا الشرطية. مرفوع بفعل 
محذوف يفسره المذكور» ويمنع أن يكون مرفوعاً بالابتدای لأن أدوات الشرط لا يليها إلا الافعال لفظاً أو 
رن وأجاز الأخفش والكوفيون ايلاءها الاسم فيرفع الاسم مبتدأ. وما بعده خبره و «واذا> 5 
المواضع الاثني عشر شرطية» جوابها قوله : «عَلَمِتٌ تفس ولا يجوز الوقف اختياراً قبل الحواب . قوله : 
(لففت) المناسب أن يقول لفت. والمعنى: لف بعضها ببعض» ورمي بها في البحر. ثم يرسل الله عليها 
ريحاً دبوراً فتضريها فتصير ناراً . قوله: (بنروها) أي ضوئها. قوله : سرت أي في اهواء بعد تفتیتها. 
قوله: (فصارت هباء) أي بعد صيرورتها كالصوف المندوف. فأولاً تتفتت ثم تصير كالصوف المندوف. 
قوله : ا عار رين اي إلى 
أن تضع. وخصها بالذكر لأنها أغلى ما يكون عند أهلهاء وأنفس آمواهم. لما ورد أنه ية مر في أصحابه 
بعشار من النوق» فغض بصره فقيل له : هذه أنفس أموالناء فلم لا تنتظر إليهاء فقال: قد نجاني الله عن 
ذلك ثم تلاؤولا تمدنعلينيك #الآيةء وإذا كان هذا حالهم مع أنفس أموالهم > فحالهم مع غيره أولى» وال 
هذا يشير المفسر بقوله : ا ل رار قوله : : (تركت بلا راع) أي مهملت وقوله : 
(أو بلا حلب) بفتح اللام مصدر حلب يحلب بالضم» ويقال بالسكون من باب قتل . 
۳:۰ 


5:١ 


تفسير سورة التكوير 

دعاهم من الأمر» ولم يكن مال أعجب إليهم منها « وَإِذا لوحو رت ت » ليا جمعت من بعد 

البعث ليقتصٌ لبعض من بعض ثم تصير تراباً و و لحار سرت »ليا بالتخفيف والتشدید 
رس معت و مرفو 


آوقدت فصارت نارا | «وَإذا لوس دوجت 4© قرنت بأجسادها 0 وإذا الموءردة 4 الحارية تدفن 
حية خوف العار والحاجة « بيت 4©) تبكيتاً لقاتلها « بأيّ 5 نب وت 4 وقریء بکسر التاء 


قوله: «وإذًا لو خوش4 أي دواب البرء وقوله: (جمعت) أي من ناحية. قوله: (بالتخفيف 
والتشديد) أي فههما قراءتان سبعيتان. قوله : (أوقدت فصارت ناراً) هذا أحد آقوال ف تفسير التسجير» 
وقيل: سجرت ملثت من الماء. وقيل: اختلط عذبها ماما حتی صارت ا وا وقیل : يبست. 
ويمكن الجمع بين تلك الأقوال» فأولاً يفيض بعضها لبعض ثم تيبس ثم تقلب نارأء ثم ما تقدم من 
الآيات الست. يجوز أن يكون مقدمة للنفخة الأولى» فالأحياء يشاهدون ذلك لما روي عن أبي بن كعب 
قال: ست آيات من قبل يوم القيامة» بين) الناس في أسواقهم. ذهب ضوء الشمس وبدت النجوم» 
فتحيروا ودهشوا فبینا هم كذلك. إذ وقعت الجبال على وجه الأرض. فتحركت واضطربت واحترقت 
فصارت هباء منثوراً. ففزع الإنس إلى الجن والجن إلى الإنس» واختطلت الدواب والوحوش واموام 
والطير» وماج بعضها في بعض. فذلك قوله تعالی : «إوإذًا آلوخوش حشرت ثم قالت الجن للإنس: 
نحن نأتيك با خبر» فانطلقوا إلى البحار» فإذا نار تتأجج » فبینا هم کذلك. انصدعت الارض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفل. وإلى الساء السابعة العلیا فبین| هم کذلك, إذ جاءتهم ريح 
فأماتتهم» ويجوز أن یکون في النفخة الثانیق ویقال في تعطیل العشا حتمل أنه كناية عن شدة افول» 
حتى لا بلتفت الشخص إلى آنفس آمواله. أو تبعث معطلة بلا راع ولا يلتفت ها صاحبها. لأن البهائم 
تحشر للقصاص من بعضها لبعض. وأما الست الباقية فتحصل بالنفخة الثانية اتفاقا. قوله: (قرنت 
بأجسادها) أي ردت الارواح إلى أجسادهاء فالتزویج على هذا جعل الشيء زوج النفوس بعنی 
الأرواح» وقيل: قرن كل امرىء بشيعته فاليهودي يضم للیهود. والنصراني للنصاری. وهكذاء وقيل: 
قرن الرجل الصالح بالرجل الصالح في الجنة. والرجل السوء بالرجل السوء في النار» وقيل: زوجت 
نفوس المؤمنين بالحور العين. وقرنت الكفار بالشیاطین. وكذلك المنافقون» وني الحقيقة يحصل كل. 
قوله : (الجارية) المراد بها مطلق الأنثى. وقوله: (والحاجة) أي الفقر. فكان الرجل في الجاهلية» إذا 
ولدت له بنت فأراد أن يستحييهاء ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الابل والغنم في البادیف وإذا 
أراد قتلها تركها. حتى إذا كانت بنت ست سنین يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى احمائها. 
وقد حفر ها بئرأ في الصحراء, فيذهب بها إلى البثر فيقول لها: انظري فيهاء ثم يدفعها من خلفها ویهیل 
عليها التراب حتى تستوي بالأرض. وقال ابن عباس : كانت الحامل إذا قربت ولادتهاء حفرت حفرة 
فتمخضت على رأس تلك الحفرة» فاذا ولدت نع رمت بها في الحفرة. وإذا ولدت ولداً أبقته . قوله: 
(تبكيتاً لقاتلها) جواب عا يقال: ما معنی سؤال الوعودق مع أن مقتضی الظاهر سؤال القاتل عن قتله 
إياهاء فاجاب: بأن سواها هي لافتضاح القاتل وتبکیته. ولا یلزم من السوال تعذیب القاتل لأنه یقال : 
إن كان القاتل من أهل الفترة فلا یعذب. وإنما یرضی الله القتولة بلحسانه» وان كان من بلغته الدعوق 
فهم آثم یعذب على القتل إن ل يغفر له الله تعالى. قوله: (وقرىء بکسر التاع) أي الثانية على أنها تاء 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ۸ ۱۹۶ 


۱:۲ تفسير سورة التكوير 


حكاية لا تخاطب به» وجواها أن تقول: قتلت بلا ذنب ‏ وإذا أَأصحَفُ #4 صحف الأعمال 
« شرت 4 © بالتخفيف والتشدید. فتحت وبسطت 9وَإَاألمَدَكْيطَتْ 4( نزعت عن أماكنها 
كا ينزع الجلد عن الشاة ۳ وَإِدَا ألْجَحمْ 4 النار « سرت 4 © بالتخفيف والتشديد أججت 
ِوَإِدَالبَه َرَت € قربت لأهلها ليدخلوهاء وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها « عِمت 
نس 4 أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة مَآأَحَصَرَتَ 4 © من خير وشر 
« يم 4 لا زائدة « بل 4© « لور الک 4 9 هي النجوم الخمسة: زحل 
والشتري والمريخ والزهرة وعطارد. تخنس بضم النون أي ترجع في مجراها وراءهاء بينما نرى 
النجم في آخر البرج إذ کر راجعاً إل آوله, وتکنس بکسر النون تدخل فى کناسها آي تغیب نی 
الواضع التي تغیب فيها رل عتع 4 © أقبل بظلامه أو أدبر « وس 4 امد 
حتى يصير ناراب إن أي القرآن © لول رو کی 4 ل على الله تعالى وهو جبريل 
أضيف إليه لنزوله به « یف 4 أي شديد القوى ل عِندَنِى المّش » أي الله تعالى 


المؤنثة المخاطبة» والفعل مبني للمفعول» وهذه القراءة شاذة» وقرىء شذوذاً أيضاً ببناء سل للفاعل» مع 
قتلت بضم التاء للمتکلم» وبسكونها على التأنیث, فالقراءات الشاذة ثلاث. قوله: (صحف الأعمال) 
أي فانها تطوى عند الموت» وتنشر عند الحساب . قوله: (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. قوله: (فتحت 
وبسطت) أي بعد أن كانت مطوية. قوله: (نزعت عن آماکنها) أي أزيلت عنهء فالكشط القلع عن شدة 
التزاق والقشط لغة فيه » وبها قرىء شذوذا فالسماء تنزع من أماكنباء كما ينزع الغطاء عن الشيءء وقیل : 
تطوى كما يطوى السجل . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فههما سبعيتان. قوله: (أججت) أي أوقدت 
للكفار. قوله: (قربت لأهلها ليدخلوها) أي هيئت وأحضرت هم وسهل طريقهاء لا أنها تزول عن 
موضعها. قوله : (أول السورة) أي الواقعة في أولحاء وقوله: روما عطف عليها) أي وهو أحد عشر. 

قوله : عم تفس إن قلت: إن النفس نكرة في سياق الإثبات وهي لا تعم . أجيب بجوابين» 
الأول: أن العموم استفيد من قرينة المقام والسياق. الثاني : أن وقوعها في سياق الشرطء كوقوعها في 
سياق النفي فتعم أيضاء ومعنى العلم با آحضرته آنها تشاهد أعمالها مكتوبة في الصحف. قوله: (وهو) 
أي وقت حصول هذه الأمور. قوله: (هي النجوم) الخ. أي السيارة غير الشمس والقمر. قوله: (أي 
ترجع في مجراها) أي من آخر الفلك القهقرى إلى آوله. وخصها بالذكر لأنها تستقبل الشمس» فيحبس 
بالنهار» وتظهر بالليل» وتخفى وقت غروبها عن البصر. قوله: (إذ كر راجعاً) هو العامل في (بينما) وقوله : 
(إلى أوله) أي البرج. قوله : (في كناسها) أي محل اختفائها من كنس الوحش إذا دخل کناسه. وهو بيته 
الذي يتخذ من أغصان الشجر. 

قوله: طوَالصّبْح داتس مناسبته لا قبله ظاهرة, لأنه إن كان المراد إقباله فهو أول الليلء 
وهذا أول النهار» وان كان المراد إدباره» فهذه مجاورة له. قوله : إا تس التنفس في الأصل خروج 
النفس من ابحوف, وصف به الصبح من حيث إنه إذا أقبل ظهر روح ونسيم» فجعل نفساً له. ذي 


۳:۳ 


تفسير سورة التکویر 
« تكن 4 © ذي مكانة متعلق به عند « ملاع تم » أي تطيعه الملائكة في السیاوات « مين » ل 
على الوحي « وَمَاصَا حبك محمد بي عطف على إنه إلى آخر القسم عليه لبون 4 © كا 
زعمتم « وَلعَدَاهُ 4 رای محمد ية جبريل على صورته التي خلق عليها الي ین 4 © 
این وهو الأعلى بناحية الشرق © ماو 4 أي محمد بي « عَلَإَلْمَيلٍ # ما غاب من الوحي 
وخر السماء وسن © متهم وني قراءة بالضاد أي ببخيل فيقتنص شيئاً منه « وا 4 اي 
القرآن « بل سَبْطنِ 4 مسترق السمع « ر4 © مرجوم تن وه 4 © فاي طريق 


تسلکون في إنكاركم القرآن واعراضکم عنه «إإنّ4 ما هروه عظة لت 04 الانس 


وه أي es‏ الاسود. وحلها عل جناحه فرفعها إل السیاء 
ثم قلبهاء وأنه أ NIG IEEE‏ لكي 
اند ها هی قاس انس نه بهبط من السماء إلى الأرض ثم يصعد في أسرع من 
رد الطرف . قوله : (ذي مکانة) آي إكرام وتشریف . قوله: (متعلق به عند) أي فهو حال من مکین 4 
وأصله وصف. فلا قدم نصب حالاء وقوله : «نّم» ظرف مکان للبعید و . قوله : (آأي 
تطیعه الملائكة) تفسیر لقوله : «مطاع ) وقوله : (في السماوات) تفسير لقوله : لثم . قوله : (عطف على 
أنه) الخ . أي فهو من جملة القسم عليه بالأقسام السابقة. وفي الحقيقة ذکر جبریل الأوصاف الذکورت 
توطئة لذكر محمد كير لأن المقصود منه قولهم «غا يعلمه بشر» «أفترى على الله عذباً» طأم به جنة» لا 
تعداد فضائل جبريل ومحمد. خلافاً للزخشري الزاعم أن تلك الآية تشهد بتفضيل جبريل على محمد. بل 
إذا أمعنت النظر» وجدت إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا المقام, دال على بلوغ الغاية في تعظيم 
محمد» حيث جعل السفير بينه وبين الله هذا الملك الموصوف بتلك الصفات وفضل المصطفى مصرح 
به في هذا الکتاب. وفي سائر الكتب السیاوية» كالشمس في رابعة النها. هذا زبدة ما أفادته الأئمة في 
هذا المقام . 


قوله : طوَلَقَدُ رم معطوف على قوله: طإِنَهُ لََوْلُ رسول, ریم » أيضاً فهو من جملة المقسم 
عليه» وهذه الرؤية كانت في غار حراء. حين رآه على كرسيه بين السماء والأرض في صورته الأصلية. 
وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليهاء فوعده بحرای ثم انجز له الوعد. وتقدم بسطه 
في قوله تعالى : فاستوی وهو بالافق الأعلى» . الخ . قوله: علی الب متعلق بظنين. قوله: (وفي 
قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (أي ببخيل) أي فلا يبخل به علیکم. بل يخبركم به على طبق ما 
آمر, ولا يكتمه کا یکتم الكاهن ما عنده, حتى يأخذ عليه حلواناً. 


مق يعر off 5 5 : e a‏ 900 
قوله : #وما هو بقول شيطانِ# الخ ٠‏ نفي لقولهم : إنه كهانة وسحر. قوله : #فاينَ تذهبون)» أين 
ظرف مكان مبهم منصوب بتذهبون كما قال الفسر. فأي طريق تسلكون» حيث نسبتموه للجنون أو 
الكهانة أو السحر أو الشعر؟ وهو بريء من ذلك کله. كما تقول لمن ترك الطريق الحادة بعد ظهورها: هذا 


تسیب ب رور اکر 
رر A2‏ ۳ ے2 ر رم 

والجن لمن سه منم 4 بدل من العالین بإعادة الجار «أن یت 64 باتباع الحق وما 

اون » الاستقامة على الحق إل أنيسا رلیرت 4© الخلائق استقامتکم عليه. 


الطریق الواضح فأين تذهب؟ قوله : «ان یستقیم»» أي فالطریق واضح. فمن شاء فليؤمن» ومن شاء 
فلیکفر. قوله: وما تشاژون» رجوع للحقيقة واعلام بأن العبد تار في الظاهر. مجبور في الباطن على 


ما پریده الله منه . 


وآياتها تسع عشرة 


د زير 4 < إا السا ارت 4© انشقت « وَإِدَا الوک 
رت 4© انقضت وتساقطت رايا َرَت 4 © فتح بعضها في بعض فصارت بحرا 
عطف عليها 8« عَلِمَتَ فش أي كل نفس وقت هذه الذکورات, وهو یوم القيامة «مََََتَه 


يسم الله الرحمنِ الرجیم. 
سورة الانفطار مكية 


وهي تسع عشرة آية 

مناسبتها لما قبلهاء وما بعدها ظاهرق لأن کل متعلق بيوم القيامة . قوله : إا السَّمَاءُ اْفُطرَت» 
الخ» اعلم أن الراد مهذه الآيات» بیان تخريب العالم وفناء الدنياء وذلك أن السماء کالسقف. والأرض 
كالبناء» ومن آراد تخريب دار فإنه يبدأ أولاً بعخریب السقف. ثم يلزم من تخريب السماء انتثار 
الكواكب» ثم بعد تخريب السماء والكواكب» يخرب كل ما على وجه الأرض من البحار. ثم بعد ذلك 
تخرب الأرض التي فيها الأموات . قوله : (انشقت) أي لنزول الملائكة. قوله: (انقضت وتساقطت) أي 
فالانتثار استعارة لازالة الکواکب. فشبهت بجواهر قطع سلکها وطوی ذكر الشبه به» ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو الانتثار فاثباته تخییل على طریق الاستعارة الكنية . قوله : #فجرت» العامة على قراءته مبنيا 
للمفعول مشدداً. وقریء شذوذاً بالبناء للفاعل وللمفعول مع التخفیف. قوله : (فتح بعضها في بعض) 
أي لزوال البرزخ الحاجز. قوله : لبُعَثِرَتَ» يرادفه في معناه بحث بالحاء» فهما مرکبان‌من البعث والبحث» 
مضموماً إليهها راء. قوله : (قلب ترابها) أي الذي أهيل على الوق وقت الدفن» وصار ما كان في باطن 
الارض ظاهراً على وجهها. قوله: «َلمَت نَفْسَ» أي علا تفصيلياًء والا فالعلم الإجمالي حصل هم 
عند الموت» حين یری كل مقعده من الحنة أو النان واعلم أن الانسان یعلم ما قدمه من خير وشر عند 
موته علا إجمالياً» فیعلم أنه من أهل السعادة أو الشقاوة. فإذا بعث وقرأ صحیفته. علم ذلك تفصیلا. 
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من الأعمال إو ما 8 لت 4© ما فلم تعمله « ایا الانتنْ 4 الکافر 8 ماع بيك 
آلگر 4 حى عصیته « الَِى عَلََ ‏ بعد أن لم تكن َو جعلك مستوي الخلقة سالم 
الأعضاء «َْدَکَ 94 بالتخفیف والتشدید, جعلك معتدل الخلق متناسب الاعضای لیس يد 
أو رجل أطول من الاخری لف أَيَصُورَونًا4 زاندة ‏ َرَت ۵۸4 «کلا6 ردع عن الاغترار 


بکرم الله تعالی «بلْنْکَیبونَّ» أي کنار مكة «بالنین6(4 بالجزاء على الأعمال ۳ وین 
کیت © من الملائكة لأعاهم وکنا عل الله « کین ها انم 8 


ر 


قوله : ليا أيّها الإنْسَانُ4(الكافر) هذا أحد قولينء والآخر أن المراد بالانسان ما يشمل الكافر 
والمؤمن النهمك في المعاصي. قوله: اما غَرَّكَ رَبك الکریم » ماه استفهاميةء والمعنى: أي شيء 
خدعك وجرأك على عصیان الکریم» الذي من حقه عليك أن عتثل أوامره وتجتنب نواهيه؟ ولا تغتر 
بحلمه وکرمه. إن قلت : کونه کریا يقتضي أنه يغتر الانسان بکرمه لأنه جواد» وهو يستوي عنده طاعة 
المطيع وعصيان الذنب. فهذا يقتضي الاغترار به فكيف جعله هنا مانعاً منه؟ آجیب: بأن الاية واردة 
لتهديد الكافر والعاصي» حيث أنعم عليه بتلك النعم. وكلفه بشكرها وأوعد من كفر بالعذاب الدائم 
فلم يقم بشكرهاء فتضمنت مخالفته استخفافه بالنعمة وبأوامر النعم ونواهیه فليس في الآية ما يقتضي 
الاغترار. كا تزعمه الحشوية حيث يقولون: إنما قال رَبك الكريم » دون سائر صفاته» ليلقن عبده 
احواب حتى يقول: غرني كرم الكريم. ففي الحديث لا تلا هذه الآية قال: «غره جهله». وقال عمر: 
غره حمقه وجهله. وقال الحسن: غره والله شيطانه الخبيث. قوله: (حتى عصيته) أي بالکفر وجحد 
الرسل وإنكار ما أتوا به. 

قوله : الذي خلقك» أي أوجدك من العدم . قوله : «فسواك» أي جعل أعضاءك سليمة 
مستوية تامة المنافع . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فها سبعيتان» فالتسوية ترجع إلى عدم النقصان في 
الأعضای والتعديل یرجم إلى نفي العوج والقبح . قوله: «في أي صُورَة» متعلق بركبك. و «شاءة» 
صفة لصورة. وا لمعن : ركبك في أي صورة من الصور التي اقتضتها مشيئته» من طول وقصر وذكورة 
وأنوثة . قوله: وبل تُكَذَّبُونَ > إضراب انتقالي إلى بيان ما هو السبب الأصلي في اغترارهم كأنه قال: 
اکم ل ر عل ترجه تعد عليكه واناد لخم بل تكذبون. 

قوله : «وان َلیکم لحافظین» الخطاب ون كان مشافهة إلا أن الآية عامة بالإجماع لجميع 
المكلفين. والجملة حالية من الواو في لتَكَذَّبُونَ4. قوله : (من الملائكة) أي فكل واحد من الادمیین له 
ملكان ملك عن هینه یکتب امحسنات وآخر عن ساره یکتب السیثات. وقیل: اثنان باللیل» واثنان 
بالنهار. واختلفوا في الکفار فقيل : ليس علیهم حفظة. لأن آمرهم ظاهر وعلمهم واحد. وقیل : علیهم 
حفظة لظاهر هذه الایة. إن قلت: فأي شيء یکتب الذي على يينه مع أنه لا حسنة له. أجيب: بأن 
الذي عن شماله يكتب بإذن صاحب الیمین. فيكون شاهداً على ذلك. فالراد بالحفظة هناء حفظة الأعمال 
الكاتبون ها وأما حفظة البدن. فهم المذكورون في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه 


تفر شوه الانفطان جیسب تیب مسبت ۲۵۷ 


2 راز 4 المؤمنين الصادقين في إيمانهم لی یر4 جنة ة وا 1 الْمُجَارٌ» الکفار ۷ نی 
جيم 4©) نار محرقة لصاوتا # يدخلونها ويقاسون حرها ليومَالرنِ» © الجزاء ۵ ومَاهعنها 

یت 4 9 بمخرجين لو درك أعلمك « ماآلین 4 0 5 شمیت : 5 
۰ اي هو يوم لاف تفس یا 4 من الفعة «والَری ۱ 


4 لا آمر لغيره فيه. أي لم يمكن أحداً من التوسط فيه بخلاف الدنیا. 


محفظونه من أمر الله »وني هذه الآية دليل على أن الشاهد. لا يشهدء الا بعد العلی لوصف اللانكة 
بكونهم حافظین کرام كاتيين» يعلمون ما یفعلون. 

قوله : ان الأبْرَارَ لفي نعيم 4 شرع في بیان ما یکتبون لأجلی كأنه قیل: یکتبون الأعمال 
ليجازى الأبرار بالنعيم إلخ . قوله : «وإن اجار آفي جحیم » أل في الفجار للعهد الذكري. أي 
التقدم ذکرهم في قوله : «بل تکدبون بالدّین>. قوله : «یصلونهاک الجملة مستأنفة أو حالية من الضمير 
في خبر لاذ. قوله : (الجزاء) أي الذي کانوا یکذبون به . قوله: #وما آذراك » ماه اسم مبتدل 
وحملة «اذراد> خبره. والکاف مفعول أول. وحملة ما یوم الين)» من المبتدأ وخ سادة مسد 
المفعول الثاني والاستفهام الأول للانکا والثاني للتعظيم والتهويل. والعنی: وأي شيء أدراك عظم يوم 
الدين وشدة هوله, أي لا علم لك به إلا بإعلام منا 

قوله : «يوم» بالرفع والنصب قراعتات سبعيتان , فالرفع على أنه خير لحذوف أي هو یوم 
والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف. وقرىء شذوذاً برفعه ونا لقطعه عن الاضافت والجملة بعده 
نعت له. قوله: و المنفعة) جواب ع يقال: إن بعض الناس المقبولين يملكون الشفاعة 
لغيرهم ع فالجواب: أن المنفي ثبوت الملك بالاستقلالء والشفاعة ليست كذلك» بل لا تكون إلا باذن 
خاص . قوله : «والأمر یومیذ له أي ظاهراً أذ باطن فلا تصرف لغيره فيه أصلا. قوله : (بخلاف 
الدنيا) أي فالعبيد متصرفون فيهاء وينسب لهم الملك والأمر والنبي ظاهراً. 


وآياتها ست وثلاثون 


« اتراترايير که « ول كلمة عذاب یی میب که فان نت 4© 


وتسمى سورة المطففين . قوله : (مكية أو مدنية) أو الحكاية لاف فالأول: قول ابن مسعود 
والضحاك ومقاتل في أحد قولیه . والثاني : قول الحسن وابن ¿ عباس وعكرمة ومقاتل في قوله الاخر؛ وهذان 
قولان من أربعة أقوال. الثها: أنها نزلت بين مكة والدينة. رابعها: كلها مدينة الا قوله : ان الذین 
أجرموا» إلى 3 0 فمكي ؛ وامشهور مدنية» لا روي عن 0 عباس قال: لما اني 5 
الفراء: 0 من أوفى الناس كياد إلى یومهم هذا. وروي عنه ایض قال: هي ا سورة نزلت على 
رسول الله لا ساعة نزل بالمدينة, وكان هذا فیهم » كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح › وإذا باعوا 
بخسوا الکیال والیزان» فلا نزلت هذه السورة انتهوا. فهم أوق الناس كيال إلى يومهم هذا وقال 
جماعة : نزلت في رجل یعرف بأبي جهينة واسمه عمرو. وكان له صاعان» يأخذ بواحد» ويعطي بخ 
ومناسبتها لما قبلها. أنه لما ذكر حال السعداء والأشقياء فيا قبلها. ذكره هنا ما أعد لبعض العصات 
وذكرهم بأخس ما يقع في المحصية» وهي التطفيف الذي لا يكاد يغني أحدهما ويفقر الآخر. ثم ذكر فيها 

ما اعد تلکفار عموما وللمطيعين ا 

قوله : «ویل 4 مبتدأ سوغ الا بتداء به کونه دعای و «لَمطْْفین > خبره » وهذا على أنه كلمة 
عذاب» وأما على أنه اسم للوادي فهو معرفة. ويجوز نصبه في غير هذا الوضع » ويختار فيا إذا كان مضافاً 
ا قوله : (كلمة عذاب) أي معلمة بشدة عذابهم في الآخرة. فهو دعاء علیهم باملاك وقوله : 
(أو واد في جهنم) أي هوي فيه الكفار أربعين خريفاً قبل أ ن يبلغ قعره. فها قولان» ويمكن الجمع بأن 
الويل له اطلاقان . 

قوله : طِلِلْمُطَفْفِينَ » جمع مطفف. وهو الذي يأخذ في كيل آو وزن شا قلیلا» ومنه قوهم دون 

۳:۸ 


۰ : سورة المطففين ۳:۹ 
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ل لزید ۳۹ عل ¥ أي من # لاس هون ون 4 الكيل 0 ولد کلم > أي کالوا هم 
© َو > أي وزنوا هم « رون 64 ينقصون الكيل أو الوزن ل( استفهام توبیخ 
طظ4 يتيقن ‏ أَوْلَيِكٌ نم تبون 4 © لیم عظم 4 )أي فيه وهو يوم القيامة « یم 4 بدل 
من محل لیوم فنصبه مبعوئون يموم لتاس ) من قبورهم بای 4 © الخلائق لأجل آمره 
وحسابه وجزانه لکد حقاً کب لیا 4 اي کتب أعمال الکفار « ‘سيين 694 قبل 
ممم تست 
الطفیف أي الثيء ء التافه لقلته وهذا الوعید پلحق کل من يأخذ لنفسه ,زائدا ویدفع إلى غيره ناقصاً 
قلیلا أو كثيراًء لکن إن لم يتب منه فان تاب قبلت توبته ومن فعل ذلك وأصر علیه کال مضرا عل 
كبيرة من الكبائر» وذلك لأن عامة الخلق محتاجون إلى المعامللات» وهى مبنية على أمر الكيل والوزن 
والذرع فلهذا السبب. عظم الله آمر الکیل والوزن قال نافع : كان #۷ عمر يمر بالبائع فيقول: اتق الله 
وأوف الکیل والوزن. فان الطففین یوقفون یوم القيامة حتی یلجمهم العرق. فیکون عرقهم على قدر 

تفاوتهم في التطفيف. > فمنهم من يكون إلى کعبیه ومنهم من يكون إلى رکبتیه» ومنهم من يكون إلى 
حقویه ‏ ومنهم من یلجمه العرق اما وفي الحديث الصحيح : «خس بخمس» ما نقض العهد قوم إلا 
سلط الله عليهم عدوهم وما حکموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فیهم الفقر» وما ظهرت فیهم الفاحشة 
أي الزنا إلا فشا فيهم اموت ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنین من القحط. ولا منعوا 
الزكاة إلا حبس عنهم القطر» . 

قوله : «عَلَى النّاس » متعلق باكتالواء و عَلَى» بمعنى (من) كا قال المفسرء ويصح أن يكون 
متعلق بیستوفون» قدم لافادة الاحتصاص. والعنی : يستوفون على الناس خاصة» وأما لأنفسهم فيستوفون 
لها. قوله: 9يَسْنَوْفُونَ» أي یزیدون على حقهم. ولیس الراد یستوفون حقهم فقط. إذ لیس في ذلك 
هي . . قوله : (أي كالوا هم) أشار بذلك إلى أن ضمير طهُم» في حل نصب مفعول لکالوا» تعدی إليه 
الفعل بنفسه بعد حذف ا ولیس ضمير رفع مؤكدا للواو. قوله : ۳۳ ورنوم حذفه مما تقدم 
لدلالة هذا عليه . قوله: «يُخْسِرٌ ونَ)4 جواب ©إذا» . قوله : (استفهام توبيخ) أي فلا نافية» دحل عليها 
همزة الاستفهام فألا هنا ليست استفتاحيةء بل هي همزة الاستفهام دخلت على لا النافية» فأفادت 
التوبیخ والانکار . 

قوله : ألا ین أُولئِكَ» إلخ. آشار الفسر إلى أن الظن بمعنى اليقين» أي لا يوقن أولنك. إذ لو 
أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن» وقيل: الظن بمعنى الترددء والمعنى: إن كانوا لا یستیقنون بالبعث» 
فهلا ظنوه حتى يتدبروا ويأخذوا بالأحواط, وأولئك اشارة للمطففين» ی بها نظراً إلى بعدهم عن مرتبة 
الأبرار» وعدهم من الأشرار. قوله : (فناصبه مبعوثون) أي دزا لأن البدل على نية تكرار العامل . 
قوله : (حقا) أي فكلا كلام مستأنف» فالوقف على ما قبلهاء وقيل: إنها كلمة ردع وزجرء والمعنى : ليس 
الأمر على ما هم عليه من بخس الکیل والميزان» فعل هذا یکون الوقف عليها. قوله: ©الْمُجَارٍ4 آظهر 
في مقام الإضمارء تسجیلا عليهم بهذا الوصف الشنيع . قوله : (أي كتب أعمال الكفار) أشار بذلك إلى أن 
#اكتابٌ » بمعنى کتب» والكلام على حذف مضاف. وبذلك اندفع ما يلزم من ظرفية الثيء في نفسه. 


۳6۰ مس سسسب سور ببسو سسسب وو ا ای ۳/0 تفسير سورة | لطففين 
هو کتاب جامع لأعمال الشياطين والکفرة» وقیل هو مکان أسفل الارض السابعت وهو محل 


إبليس وجنوده © درک ماب 4© ما کتاب سجین کن شم 4 ©)ختوم « ومين 
کین 4 © « ان کون بوم النین 4 © الجراء بدل أو بيان للمکذبین « رگرب 
نتر 4 متجاوز الحد ير 4 © صيغة مبالغة « ال عليه لينا 4 القرآن « مَلَملِرٌ 
تن هک الحكايات التي سطرت قدهاًجمع أسطورة بالضم» أو إسطارة بالکسر کل ردع 
وزجر لقوله هم ذلك « بان 4 غلب ل لیم 4 فنشیها « مک کیب 4 ل من 
المعاصي فهو كالصدأ ( 5 حقاً رنه يوم القيامة جد © فلا يرونه 
« متم لصالا لحم » © لداخلوا النار المحرقة و بل که لهم «هذا» أي العذاب « هذا 
لهمي دِتَكدَوْنَ 4 © ك حقاً « إِرَكتبَ اضر 4 أي كتب أعمال المؤمنين الصادقين في 


قوله : طلَفي سجین» اختلف في نونه فقيل: اصلية مشتق من السجن وهو احبس. وقيل: بدل 
من اللام مشتق من السجل وهو الكتاب. قوله: (قيل هو كتاب جامع) أي دون الله فيه أعمال الشيطان 
والكفرة من الثقلين. موضع تحت الأرض السابعة. في مكان مظلم موحشء وهو مسكن إبليس وذريته» 
يذهبون إليه اوو جزاء آع‌اهم . قوله : (وقیل هو مکان) ٍلخ» أي فهم اسم موضع › وعليه فقوله 
الآتي وما درا ما سین 4 على حذف مضاف والتقدير (ما كتاب سجين) كما ذكره الفسر والإضافة 
على معنى في» وقد يجمع بأن سجن > اسم الکتاب والوضع معا قوله: (وهو محل إبليس) الخ. أي 
وفيه أرواح الكفار. 

قوله : «ومًا أَدْرَاكَ4 ماه اسم استفهام مبتدأء و أَذْرَاك) خبره. و اما سجن مبتدأ وح 
والجملة سادّة مسد الفصول الثاني. والاستفهام الأول للإنكار. والثاني للتفخيم والتعظیم. قوله: 
رفوم بیان للكتاب المذكور في قوله: «إن كتاتث الْفجَارُ» والمعنى : أن هذا الكتاب مكتوب فيه 
أعماهم مثبتةء كالرقم في الثوب. لا ینمی ولا يمحى.ء. وقیل : : الرقم الختم بلغة مير وعليه مثى المفسر. 
والمعنى : أن هذا الكتاب مرقوم بعلامة يعرف أنه كافر. قوله : (أو بیان) أي أونعت . قوله : : (ردع وزجر) 
أي للمتعدي الأثيم عن ذلك القول الباطل. فهي حرف. وقال الحسن : إن «كلا» بمعنى حقا. 

قوله : «بل ران أي احاط وغطى كتغطية الغيم للسماء. ورد: أن المؤمن إذا أذنب ا نكتت 
نكتة سوداء في قلبه» فان تاب ونزع واستخفر صقل قلبه منهاء وإذا زاد زادت حتی تعلو قلبه فذلکم 
الران الذي ذکره الله تعالی في کتابه البین. وقال آبو معاذ: الرين أن يسود القلب من الذنوب. والطبع أن 
يطبع على القلب» وهو اشد من الرین. والإقفال اشد من الطبع. وهو أن يقفل على القلب, قال تعال 
«أم على قلوب أقفالها» . قوله: (حقاً) وقيل: حرف ردع وزجرء أي ليس الأمر كا يقولون. بل «هم 
عن نھ الخ . قوله : (فلا يرونه) هذا هو الصحيحء وقیل : يرونه ثم حجبون حسرة وندامة. قوله : 
نم انم لَصَالُوا الجحیم » ثم للتراخي في الرتبةء فان صلى اححیم أشد من الاهانة والحرمان من 
ا قوله : لاثم يُقَال4(لهم) أي من طرف الخزنة على سبيل التقريع والتوبيخ . قوله: 
الّذِي نتم به تُكَذَّبُونَ4 أي في الدنیا. قوله : «کلا إن کتات الأبرار» بيان لمحل كتاب الأبرار» وما 
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إيمانهم ل نیت 4 © قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلین, وقيل: 
هو مكان في السماء السابعة تحت العرش مدرك أعلمك ماعل 4( ما كتاب عليين هو 
كث تفه 94 عتوم «یتبده ال 4© من الملائكة لاير4 چ جنة 
ل على الأرآيكِ ‏ السرر في الحجال برو 4 3 ما أعطوا من النعيم « رف وجُوهِه رة 


یر 4 © بهجة التنعم وحسنه «مموی نرق خر خالصة من الدنس مور 4 على 


أعد لهم من النعيم الدائم إثر بيان محل كتاب الفجار» وما أعد لهم من العذاب الدائم. قوله : (حقاً) 
وقيل: حرف ردع وزجرء فتحصل أن في كل واحدة من الأربعة الواقعة في هذه السورة قولين. 

قوله : طلَفِي عِلَيينَ4 اسم مفرد على صيغة الجمع لا واحد له. من لفظه سمي بذلك إما لأنه 
سبب العلو إلى أعلى درجات في ان وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة» لا ورد مرفوعا «عليين في السماء 
السابعة تحت العرش». قوله: (قيل هو كتاب) الخ» أي فهو علم على ديوان الخير الذي دون فيه كل 
عمل صالح للثقلين» ورد: «أن الملائكة لتصعد بعمل العبد فیستقبلونه. فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من 
على لحم E‏ 
في عليين وقد غفرت لهء وإنها لتصعد بعمل العبد فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله» أوحى إليهم: أ 
الحفظة على عبدي » وأنا الرقيب على قلبه. وإنه لم يخلص لي عمله. فاجعلوه ل 
هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش. أعالهم مكتوبة فيه» وقال كعب وقتادة: هو قائمة 
العرش اليمنى» وقال بعض أهل العنی: هو علو بعد علو» وشرف بعد شرف. قوله: (من الملائكة) 
ظاهره أن الملائكة تكتب آعماهم ويثابون عليهاء وانظر في ذلك. قوله: (وقيل هو مكان) الخ. قد يجمع 
بأن لعِلَيّينَ > اسم كل من الكتاب والمكان. قوله: (ما كتاب عليين) هذا التقدير إنما يحتاج له على 
القول الثاني في تفسير ین لا على الأول قوله: (مختوم) وقيل: الرقم الکتاب. والمعنى مكتوب فيه : 
إن فلاناً آمن من النار. قوله : «یِشهه الْمْمَرّمُونَ» أي يحضرونه ويحفظونه ويشهدون با فيه . 

قوله : إن الأبْرَارَ لي نعیم 4 شروع في بیان عاقبة آمرهم إثر بیان حال کتابهم» على سنن ما مر 
في شأن الکفار. قوله : (السرر في الحجال) یز بيت مربع من الثياب الفاخرة یرخی 
على السريرء يسمى في العرف الناموسية . قوله : 9يَنْظُرُونَ» الجملة حالية من الضمير في خر إن أو 
مستأنفت وقوله: «عَلَى الأرَائِكِ» متعلق بینظرون . قوله: «#تغرف في وُجُوهِهم» الخ أي إنك إذا 
رآيتهم تعرف آنهم أهل النعمة» لما ترى في وجوههم من الحسن والبياض» وفي قلوبهم من السرور 
والفرح. والخطاب للنبي با أو لكل من تصح منه العرفت وهذه قراءة العامةء وقرأء أبو جعفر بالتاء 
مبنياً للمفعول و لنضْرَّة4 بالرفم نائب فاعل» وقرىء بالياء مبنياً للمفعول أيضاً مع رفع لنَضْرَة4 نظراً 
إلى التأنيث مجازي . قوله : (مهجة التنعم) الخ. أي لعدم ما يكدره من الأمراض والعلل وخوف الزوال 
وغير ذلك. قوله: (خالصة من الدنس) أي الكدرء قال تعالى :إلا فيها غول ولا هم عنها ينزفون». 
قوله : «مَخُْوم (على إنائها) أي لشرفها ونفاستهاء إن قلت: في سورة محمد يك وآنبار من خمر» والتبر 
لا ختم فيه » فكيف طريق الجمع بين الآيتين؟ أجيب: بأن هذه الأواني غير خر الأنهار. 


5١‏ هت وی یب تفسير سورة المطففين 
إنائها لا يفك ختمه الا هم ختَمْمْمِسك 4 أي آخر شربه یفوح منه رائحة السك « وَفِدَلِكَ 
ناض الشتیشرد» @ فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله « وراه أي ما يمزج به 7 
تننيم 4 (7) فسر بقوله رس فنصبه بأمدح مقدراً یترب یام روت أي منها أو ضمن 
یشرب معنى يلتذ هی رما كأبي جهل ونحوه « کا من ءامنا 4 كعمار وبلال 
ونحوهما ی کون 4( استهزاء بهم امه أي الزمنون یم یاون 4© أي يشير 
الجرمون إلى المؤمنين بالجفن واحاجب استهراء # واذا انوا # رجعوا ظط الم رد 
که 4 وف قراعة فکهین معجبین بذكرهم لمؤمنين ل و روم که رآوا المؤمنين حول 
3-0 لإيمانهم محمد بث قال تعال ولا 4 أي الكفار عم 4 على المؤمنين 


حَفِظِينَ4 © لهم أو لأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم « فلوم أي يوم القيامة « الب 


قوله : ظِخِنَامُهُ مِسكُ)4 صفة ثانية لرحيق» وفي قراءة سبعية أيضاً خاتمه بتاء مفتوحة بعد الألف بیان 
ا لجنس الخاتم» وقرىء شذوذاً بكسر التاءء والمعنى خاتم رائحته مسك . قوله: (يفوح منه رائحة المسك) 
أي إن رائحة المسك تظهر في آخر الشراب» فوجه التخصيص أن في العادة يمل آخر الشراب في الدنياء 
فأفاد أن آخر الشراب» یفوح منه رائحة السك, فلا يمل منه . قوله : #وفي ذلك اشارة للرحيق وما 
بعده أو إلى ما ذکر من أحوال الأبرار. قوله : «الْمُتنَافسُون) أي الذین شأنهم النافسف بكثرة الأعمال 
الصالحة والنیات اخالصة. لعلو همتهم وطهارة نفوسهم. قال تعالى: طلمثل هذا فلیعمل العاملون». 
قوله : من تسنيم )» اسم للعین؛ سمیت بذلك لا روي آنها تجري في الهواء مسنمة فتصب في أواني 
أهل الجنة على مقدار الحاجة. فاذا امتلات امسکت, فالقربون یشربونها صرفاء وغزج لساثر أهل الجنة. 
قوله : (أو ضمن) أشار بذلك إلى أن التضمين إما في الحرف أو في الفعل . 

قوله : إن الَّذِينَ ا إلخ » لا ذكر الله تعالى كرامة الأبرار في الآخرة» ذکر بعد قبح معاملة 
الكفار معهم في الدنياء تسلية للمؤمنين وتقوية لقلومم . قوله : (كأبي جهل ونحوه) أي وهو الوليد بن 
الغرق والعاصي بن وائل وأصحابهم من أهل مکة. قوله : (ونحوها) أي ی تور 
من فقراء المؤمنين. قوله : (رجعوا) أي من مجالسهم. قوله: «انقلبوا فاکهین» أي متلذذین برفعتهم 
ومكانتهم الموصلة إلى الاستسخار بغيرهم» ففي الحديث: «إن الدين بدأ ا وسيعود غريباً کا بدل 
يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر». وفي رواية: «يكون المؤمن فيهم أذل من الأمة». وفی 
أخرى : «العالم فيهم فيهم أنتن من جيفة حمار» وال المستعان. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . قوله : 
(معجبين) راجع للقراءتين» أي متلذذين بذكرهم المؤمنين وبالضحك. 

قوله : ظوَإِذًَا رَأَوْهُمْ» الضمير المرفوع عائد على المجرمين, أو المنصوب عائد على المؤمنين» أي إذا 
رأى المجرمون المؤمنين نسبوهم إلى الضلال. قوله: (لإيماهم بمحمد) الخ. أي فهم يرون أنهم على 
هدی, والومنون على ضلال. حیث ترکوا التعیم الحاضر. بسبب شيء غائب لا يرونه. قوله: #وما 
ارتا عَلَيهِمْ حافظین » حال من الواو في «قَالُوا» أي قالوا ذلك والحال آنهم ما آرسلوا من جهة الله 

موکلین مهم يحفظون علیهم أحوالهم وأعالهم . قوله : (حتی یردوهم إلى سا أي بل أمروا بإصلاح 
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منوا من‌الکتار يَصْحَكْوْنَ 4 9© « على الريك 4 في الجنة « ریت 4 © من منازهم إلى 
الكفار وهم يعذبون. فیضحکون منهم ۳1 ضحك الكفار منهم ف الدنيا هل توب جوز 
( اعد ينمو ۵(4؟ نعم 


أنفسهم لا بإصلاح المؤمنين. 

قوله : الوم منصوب ب «یَضحکون 6 ا 0 عن المبتدأء ولا يضر تقدمه على المبتدأ 
لأمن اللبس. وذلك أن الظرف المبهم لا يصح وقوعه خبراً عن المبتدأء بخلاف : في الدار زید قام» فلا 
يجوز تقدیم اخار والجرور على المبتدأ؛ لصلاحیته للخيرية. قوله: «ینظرون4 حال من ضمير 
(ِيَضْحَكُونَ 4 . قوله : (من منازهم) قال كعب: لأهل الجنة کوی. ينظرون منها إلى أهل النار» وقيل : 
حصن شفاف بينهم يرون منه حاهم » وفي سبب هذا الضحك وجوه منها: أن الكفار كانوا في ترفه ونعیم 
فيضحكون من المؤمنين بسبب ما هم فيه من البؤس والضرء وفي الآخرة ينعكس الحال؛ فيكون المؤمنون 
في النعیم والكفار في الجحيم. ومنها: أنه يقال لأهل النار وهم فيها اخرجواء وتنفتح أبواءها لهم. فإذا 
رأوها وقد فتحت آبواپا أقبلوا عليها يريدون ا والمؤمنون ينظرون الیهم. فإذا انتهوا إلى أبوابهاء 
أغلقت دونہم» يفعل ذلك بهم مراراً . ومنها: آنهم إذا دخلوا الجنة وأجلسوا على الأرائك , ينظرون إلى 
الكفار كيف يعذبون في النارء يرفعون أصواتهم م بالويل والثبورء ويلعن بعضهم ا لهذا نت 
ضحکهم . 

قوله : لوب اكمار الخ. يحتمل أنه مقول قول محذوف. والتقدیر: يقول الله لاهل الجنة, 
أو يقول بعض المؤمنين لبعض : هل ثوب الخ. ويحتمل أنه متعلق بینظرون والعنی: ينظرون هل 
جوزي الكفار؟ فمحلها نصب. إما بالقول الحذوف. أو ينظرون. وقوله: (جوزي) أشارة إلى أن 
التثويب بمعنى الجزاء. وهو يكون في الخير والشرء والراد هنا الثاني وقوله : (نعم) جواب الاستفهام على 
كل. 


وآياتها حمس وعشرون 


م2 
2 


2 اانا 4 ( إا لاء ات 4 © « وت 4 سمعت وأطاعت في 
الانشقاق إلا وحم ت 4( أي حن لها أن تسمع وتطیع و لش مدت زيد في سعتها 
كا يمد الأديم ولم يبق عليها بناء ولا جبل ‏ وت مايا 4 من الوی إلى ظاهرها « وت 004 
عنه وت که سمعت وأطاعت في ذلك لا مَََْتَ 4 وذلك كله يكون يوم القيامة, 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سورة الأنشقاق مكية 


ثلاث أو خس وعشرون آية 

قوله : «إذا السَماء انشتت» أي انصدعت بغمام مرج منپاء وهو البياض ف جوا السماء لتنزل 
الملائكة» قال تعالى : #ويوم تشقق السماء بالغام ونزل الملائكة تنزیلایه قوله: ER:‏ لِرَيَهَا» أي 
انقادت لأمره. قوله: (سمعت وأطاعت) أي فشبه حال الساء في انقيادهاء بتأثير قدرة الله تعالى» حيث 
آراد انشقاقهاء بانقیاد الستمع المطيع لأمره» وذلك أن الساوات لما علمت مراد الله» وتعلقت إرادته 
بانشقاقها. سلمت وفوضت أمرهاء ول تنازع في ذلك . قوله: «وختت» بالبناء للمفعول. والفاعل في 
الأصل محذوف وهو الله تعالى» وکذا الفعول. والأصل وحق الله علیها استیاعها فحذف الفاعل ثم 
الفعول واسند الفعل إلى ضمير السیاوات . والعنی : وحق الله استاعها لعلمها بأن مراد الله نافذ» فهي 
آهل لأن تسمع وتطیع» قال تعال : «قالتا أتينا طائعين» . 

قوله : «ولذا الأرْض مدت أي بسطت ودکت جبافا . قوله : (كما يمد الأديم) أي وهو الجلد, 
لأنه إذا مد زال کل انثناء فيهء وامتد واستوی. قوله : (ولم ببق علیها بناء ولا جبل) أي فیزاد في سعتهاء 
لوقوف الخلائق علیها للحساب. حتی لا یکون لاحد من البشر الا موضع قدمهء لكثرة الخلائق فيهاء 
وظاهر الاية أن الأرض تمد مع بقاءهاء ولیس کذلك. بل تبدل بارض آخری بدلیل آية یوم تبدل 
الأرض غير الأرض4. قوله: (من الموق) أي والكنوز والمعادن والزروع . قوله: لِوَتَخَلْتْ) أي خلا 
جوفها فلم يبق في بطنها شيء. قوله : «واذنث ربا وَخمَّت» ليس تکرار لأن هذا في الارض. وما 
تقدم في الساوات . قوله : (وأطاعت في ذلك) أي الالقاء والتخلي . قوله : (دل عليه ما بعده) أي وهو 

۳۵ 


Yoo 


تفسير سورة الانشقاق 
وجواب او ونا قلق غابها رق ول له ها مده تقديره لقي الانسان عمله « یبا لفن 
نک كايح 4 جاهد في عملك إلى ) لقاء رك ) وهو الوت كدعا تیه 4( أي ملاق 
عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة طامنأو کب كتاب عمله يسيد )هو ا لمؤمن 
و جوف کاسے ما ديا 4 هو عرض عمله عليه كا فسر في حديث الصحيحين وفيه : من 
نوقش الحساب هلك وبعد العرض يتجاوز عنه « وب إلآهَلوء 4 في الجنة « منوا 094 
بذلك 8 ون E‏ هرو 4 ۵ هو الكافر تخل یناه إلى عنقه. وتجعل يسراه وراء 
ظهرهء فيأخذ بها کتابه ‏ قوف يَدعُوأ 4 عند رؤيته ما فيه « ثرا 4( ينادي هلاكه بقوله : يا 
وراه « وصل سییر 0294 یدخل النار الشديدة. وني قراءة بضم الباء وفتح الصاد واللام 
المشدّدة إِنَدكَانَ آهل 4 عشيرته في الدنيا و6 (2) بطراً باتباعه هواه © انه.ظنّآن که خففة 


من الثقيلة» واسمها محذوف أي انه « لور 04 برجم إلى ربه ل بج يرجع إليه 8 لد 


قوله : «فْملاقیه. قوله : (تقدیره لقي الانسان) الخ. قدره غيره علمت نفس وهو آحسن. لأنه تقدم في 
و فسرته بالوراد. 

قوله : تیا ایا الانسان4 إلخ يحتمل أن الراد به الجنس» وبه قال سعيد وقتادق وحتمل أنه معین 
وهو الأسود بن عبد الأسد. وقیل أبي بن خلف. وقیل جمیع الکفار . قوله : «إنْكَ کادخ که الکدح العمل 
والکسب والسعي . قوله : «إلى ربك» إلى که حرف غاية» والعنی: غاية كدحك في الخير أو ال 
ينتهي بلقاء ربك وهو الموت . قوله: «فملاقيد» إما معطوف على «كادخ » وخر مبتدأ حذوف. أي 
فأنت ملاقيه. والحملة معطوفة على حملة ال كاد 4 . قوله : (أي ملاق عملك) أشار بذلك إلى أن 
الضمير في ملاقيه. عائد على الكدح الذي هو بعنی العمل والكلام على حذف مضاف. أي ملاق 
حسابه وجزاءه» وبح أن يكون عائدا على الله تعالى» والمعنى ملاق ربه فلا مفر له منه. قوله: (هو 
المؤمن) أي ولو عاصياً مستحقاً للنار. قوله: (هو عرض عمله عليه) أي بأن تعرض أعماله. ويعرف أن 
الطاعة منها هذه. وأن المعصية هذه ثم يئاب على الطاعة. ويتجاوز عن العصية. فهذا هو الحساب 
اليسير, لأنه لا شدة فيه على صاحبه ولا مناقشةء ولا يقال له: ۸ فعلت هذا؟ ولا يطالب بالعذر ولا 
بالحجة عليه . قوله: (كما فسر في حديث الصحيحين) أي هو ما ورد عن عائشة رضي الله عنما أنها قالت: 
قال رسول الله وك : «من حوسب عذب» قالت عائشة فقلت: أو ليس يقول الله عز وجل فَسَوْفَ 
يُحَاسَبُ جسَاباً پسیرآک فقال : «إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب هلك» وفي رواية عذب. 

قوله : «وَيَْقَلِبُ» أي يرجع بنفسه . . قوله: إلى أفله» أي من الآدميات والحور العين وأصوله 
وفروعه. قوله: (وراء ظهره) منصوب بنزع الخافض . قوله: (تغل ناه) إلخ. قصد بذلك التوفيق بين 
هذه الآية وآيةلإوأما من أوتي كتابه بشماله» . قوله : (ينادي هلاكه) أي Cs NE‏ 
قوله : (بطراً) آي فخرا أو رياءء فأبدله الله بذلك جرا وغماً لا ينقطع ابداً . قوله : ۳ ظَنَّ» أي تيقن 
وعلم . قوله : (مخففة من الثقيلة) أي ولا يصح أن تکون مصدريق لما یلزم عليه من دخول الناصب على 


۳۹ تفسير سورة الانشقاق 


رر 


کبیا © غالا زخو عه إلنه داق4 لا زائدة سَ4( هوالحمرة في‌الأفق بعد 
غروب الشمس «وایٍ وَمَاوَسَنَ 94 جع ما دحل عليه من الدواب وغيرها « و 
6 ن © اجتمع وتم نوره,وذلك فيالليالي البيض9 لرک أيها الناس» أصله تركبونن حذفت 
نون الرفع لتوالي الأمثالء والواو لالتقاء الساكنين لب عن طب 4©) حالاً بعد حال» وهو 
الوت ثم الحياةء وما بعدها من أحوال القيامة ظَمَاهُمَ 4 أي الكفار « ییوت 4© أي اي 
مانع لهم من الإيمان؟ أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه؟ د4 ما هم © لف عم 


لقان ليذو © خضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه 0 لا كفروأ كوي 8۵ بالبعث 
وغره واه 2 اعلا 04 جمعون ف صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء 


مثله. والجملة سادة مسد مفعولي «ظَنَّ . قوله: : (يرجع إلى ربه) أي فا حور الرجوع والتردد في الأمر 
وبابه : قال ودخحل . قوله : إلى جواب النفي وقوله : «إِنَ ره الخ. جواب قسم مقدرء فهو بمنزلة. 
العلل E‏ 
قوله : فلا افسم 6 الفاء واقعة في جواب شرط مقدر. أي إذا عرفت هذا فلا انم > الخ . 

قوله : «بالشفن > أي وهو اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس» وهو الحمرة التي تکون 
عند ذلك سمي شفقا لرقته» ومنه الشفقة على الانسان وهي رقة القلب علیه . قوله: وما وسق» 
#ما»# موصول اسمي أو نكرة ة موصوفه أو مصدرية . قوله : (جمع ما دخل عليه) أي ضم ما كان منتشراً 
بالنهار من الخلق والدواب واهوام . قوله : (وغیرها) أي کالأشجار والبحار» فانه إذا دخل اللیل انضم 
وسکن . قوله : روذلك في الليالي البیض) أي وهي ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من 
الشهر . 


قوله : «إلتركبْنَ 4 جواب القسم. بضم الباء خطاب للجمع. وبفتحها خطاب للواحد قراءتان 
سبعیتان . قوله : «طبقاکه مفعول به أو حال . قوله: (بعد حال) آشار بذلك إلى أن عن بعنی بعد صفة 
لطبق . قوله : روهو الوت ثم الحياة) الخ » هذا قول ابن عباس. وقال عکرمة : رضیع ثم فطیم ثم غلام 
ثم شاب ثم شیخ. وقيل: العنی لترکبن سنن من قبلکم وأحوالكم . قوله : «فْما لَهُمْ4 الفاء لترتیب ما 
بعدها من الانکار والتعجیب على ما قبلهاء من أحوال یوم القيامة وأهواله الوجبة للإيمان لظهور احجت 
لأن ما أقسم به من التعبیرات العلوية والسفليةء يدل على خالق عظیم القدرة» یبعد عمن له عقل عدم 
الایان به والانقیاد له . 


قوله: طوَإِذًا فریء عَلَيْهِمْ القرآن» أي من أي قارىء. وهذا شرط وجوابه ل يَسْجدُونَ4 
وهذه الجملة الشرطية في محل نصب على الحال» معطوفة على الحال السابقة » وهي قوله : لا يؤْمِنونَ» . 
قوله: (لا يمخضعون) أي فالراد بالسجود اللغوي لا العرفي. وهذا أحد قولین والآخر أن المراد به 
السجود الحقيقي الذي هو سجود التلاوت وقد اختلف الأئمة في ذلك . قوله : (في صحفهم) الأوضح أن 


تفسير سورة الانشقاق لح ببب ڪڪ 
وم4 أخبرهم یمد بآيم. © مول وإ لکن منوا یتیک ی 


رون 94 غير مقطوع ولا منقوصء ولا ین به علیهم . 


يقول في صدورهم لأن الوعي معناه لغة الحفظ . قوله : (لكن) «الذين آمنوا) الخ , > آشار بذلك إلى أن 


الاستثناء منقطع > لأن ما قبل إلا في الکفار لا غبر. قوله : هِلَهُمْ اج غیر نون استتناف مقرر لما أفاده 
الاستثناء . 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /< ۱۷۰ 


وج !ايوم ( رش ذاتِ الج )4 الکواکب اثنا عشر برجا تقدمت 
في الفرقات « یرود 694 يوم القيامة « رماع يوم الجمعة اوور 724 يوم عرفت 
كذا فسرت الثلاثة ف الحديث» فالأول موعود به» والثاني شاهد بالعمل فیف والثالث تشهده 
الناس والملائكة, وجواب القسم محذوف صدره تقديره لقد قل 4 لعن لاتب اندو ۵ 


وهي نتان وعشرون آية 

حكمة نزول هذه السورة, تثبيت المؤمنين على إيماهم وصبرهم على أذى الكفار. بتذكيرهم بجا جرى 
لمن تقدمهم. قوله: دات الْبُرِوْجٍ 4 أي صاحبة الطرق والمنازل التي تسير فيها الكواكب السبعة؛ 
سميت بروجاً لظهورهاء لأن البرج في الأصل الأمر الظاهر من التبرج» ثم صار حقيقة عرفية للقصر 
العالي لظهوره. قوله : (تقدمت في الفرقان) نصه هناك إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً» اثني عشر: 
الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» 
وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله الحمل والعقرب, والزهرة وها الثور والميزان» وعطارد 
وله احوزاء والسنبلة. والقمر وله السرطان, والشمس وها الأسد. والشتري وله القوس والحوت. وزحل 
وله الجدي والدلو. انتهی . قوله: طوَالَيَوْم المَوْعُودِ» أي الموعود بهء ففيه الحذف والإيصال. قوله: 
(يوم الجمعة) خص مع أن باقي الزمان يشهد كذلك لاختصاصه بمزية» وهي كونه فيه ساعة إجابة 
واجتاع الناس . قوله : (كذا فسرت الثلاثة في الحديث) أي وهو ما روي : « اليوم الموعود يوم القيامة» 
واليوم الشهود يوم عرفة. والشاهد يوم الحمعة» خرجه الترمذي. واختلف في تفسير الشاهد والمشهود على 
أقوال كثيرة: منها ما ذكره في الحديث» ومنها الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة. ومنها الشاهد هو الله 
والمشهود يوم القيامة. ومنها الشاهد هم الأنبياء والمشهود عليهم هم الأمم. ومنها الشاهد أعضاء الإنسان 
والمشهود عليه هو ابن آدم» ومنها غير ذلك» والأحسن أن يراد ما هو آعم . ولذلك نكرهما ليعم كل شاهد 
ومشهود. قوله : (محذوف صدره) أي لأن المشهور عن النحاةء أن الماضي المثبت المتصرف الذي ۸ يتقدم 
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تفسیر سورة البروج 


مهم و جح وى رح مر 


الشق في الأرض آَلنَارٍ»# بدل اشتمال منه بات الود )ما توقد به 4 إذهر علیا »* أي حوها 
على جانب الأخدود على الكراسي « تمود 4© رمعل مَاِلون ِلْموِنينَ 4 باه من تعذيبهم 
بالالقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شود 24 حضورء روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين 
في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها وخرجت النار إلى من ثم فاحرقتهم ومانقموا منم 
معموله. إذا وقع جواباً للقسم تلزمه اللام» وقد لا يجوز الاقتصار على أحدهماء إلا عند طول الكلام أو 
في ضرورة. قوله: (تقديره لقد) «قُتلَ» الخ. أي وعليه فالجملة خبرية» والأصل فيها الدعاء. قوله : 
(الشق في الأرض) أي فالأخدود مفرد وجمعه أخاديد. قوله : (بدل اشتمال منه) أي لأن الأخدود مشتمل 
عل ان قوله و أي فالوقود بالفتح الاسي وأما بالضم فهو الصدر. قوله : «اذ هم عَلَيْهَا 
مود ظرف ل «قیل» والمعنى : حين حرقوا بالنار قاعدين عليها في مكان مشرف عليها من حافات 
الأخدود. 
قوله: لإشهُودُ4 أي يشهد بعضهم لبعض عند اللك, بان أحداً لم يقصر فيا أمر به» فهو من 
الشهادة بمعنى تأدية الخبر. أو المراد شهود يشهدون با فعلوا با مؤمنين» فهو من الشهادة بمعنى احضور 
وعليه اقتصر المفسر. قوله : (روي أن الله أنجى المؤمنين) الخ » أي وكانوا سبعة وسبعين» وهؤلاء لم يرجعوا 
عن دينهم » والذين رجعوا عشرة أو أحد عشرة. وقوله: (إلى من ثم) أي إلى من هم قعود على الأحدود» 
ول يرد نص بتعيينهم» واعلم أنه اختلف الفسرون في أصحاب الأخدود» فروي عن صهيب أن رسول 
الله ب قال : «كان ملك فيمن كان قبلکم, وكان له ساحر» فلما كبر قال للملك: إني قد کرت فابعث 
إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما یعلمه وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب فقعد إليه وسمع 
كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه وإذا رجع من 
الساحر قعد إلى الراهب. وسمع کلام فإذا أتى أهله ضربوه» فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت 
الساحر فقل: حبسنى أهلى» وإذا خشيت أهلك فقل : حبسنى الساحر. فبينما هو کذلك. إذ أتى على دابة 
عظيمة قد حبست الناس فقال : الیوم أعلم الراهب افضل آم الساحر؟ فأخحذ حجراً ثم قال: اللهم إن 
كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحرء فاقتل هذه حتى يمضى الناس» فرماها فقتلهاء فمضى 
الناس» فأ الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني. قد بلغ من أمرك ما أرى. 
وإنك ستبتل. فان ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرىء الأكمة والأبرص ويداوي الناس بسائر 
الأدوای فسمع جليس الملك وكان قد عمي. فأتاه مپدایا كثيرة فقال: ما هنالك أجمع إن أنت شفيتني» 
قال: إني لا آشفي ان إنما يشفي الله عز وجل. فان آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك. فآمن 
بالله فشفاه الله عز وجل. فأق الملك فجلس إليه كما كان مجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ 
قال: ربي» قال: ولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دله على الغلام» 
فجيء بالغلام فقال اللك : أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه والابرص. وتفعل وتفعل» فقال: 
إن لا أشفي أخداء اما يشفي الله عز وجل» فأخذ فلم يزل یعذبه حتى دل على الراهب» فجي ۰ ء بالراهب 
فقيل له: ارجع عن دينك فأی» فدعا بالمنشار» فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه» ثم 
جيء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن دينك فأی. فدعا بالمنشار. فوضع النشار في مفرق رأسه» فشقه 


4 


1 نموا 1 د العربز ‏ ف ملکه ۳ مر يد4 الحمود 0 ی هملك توت که 


۱ 
واه عل شم ر اي ما أنكر الکفار على المؤمنين إلا (عانبم من نو وین 
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به حتى وقع شقای ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجم عن دينك فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال 
هم: اذهبوا به إلى جبل کذا وكذاء فاصعدوا به الجبلء فذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينهء والا 
فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال : اللهم اکفنیهم با شثت. فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء 
يمي إلى اللك. فقال له اللك: ما فعل أصحابك؟ قال: کفانیهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : 
اذهبوا به فاحملوه في قرقور. فتوسطوا به البحرء فان رجع عن دینه والا فاقذفوه. فذهبوا به فقال : اللهم 
اکفنیهم با شئت. فانکفأت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى اللك. فقال له اللك: ما فعل 
أصحابك؟ قال : كفانيهم الله تعالی. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتی تفعل ما آمرك به قال: وما 
هو؟ قال: تجمع اناس في صعید واحد. وتصليتي غل جنع ثم تاذ سهيأ من كتاتي» قم ضع السهم في 
کبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام. ثم ارمني فانك إذا فعلت ذلك فتلتني» فجمع الناس في 
صعيد واحد وصلبه على جذع. ثم أخذ سه من کنانته. ثم وضع السهم في کبد القوس ثم قال: بسم 
الله رب الغلام. ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه موضع السهم ات فقال 
الناس : آمنا برب الغلام ثلاث » فأق اللك فقال له : أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك حذرك قد 
آمن الناس» فأمر بالأخدود فخدت بأفواه السکك. وأضرم النبران وقال: من لم یرجم عن دینه فاحموه. 
ففعلوا حتی جاءت امرأة معها صبي فا فتقاعست أن تقع فيهاء فقال ما الغلام : يا آماه اصبري فانك 
على الحق». وروي عن مقاتل : كانت الأخاديد ثلاثة : واحدة بنجران بالیمن» وأخری بالشام وأخرى 
بفارس. حرق أصحابها بالنار. آما التي بالشام والتي بفارس. فلم ینزل الله فيهما قرآناء وأنزل في التي 
كانت بنجران» وذلك أن رجلا مسلا من يقرا الانجیل, اجر نفسه فى عمل وجعل يقرا الانجیل فرات 
بنت المستأجر النور يعني من قراءة الانجیل فذكرت لأبيها فسأله فلم يخبره. فلم يزل به حتى آخبره 
بالدين والاسلام فتابعه على دينه هو وسبعة وثمانون إنساناً ما بين رجل وامرأق وهذا بعد ما رفع عيسى إلى 
السیای وقبل مبعث النبي ی بسبعين سنة» فسمع ذلك الرجل اسمه يوسف بن ذي نواس. فخذهم في 
الأرض وأوقد لهم فیها. فعرضهم على الكفر. فمن أب أن يكفر قذفه في النار» ومن رجع عن دين عيسى 
لم يقذفه. وروي أن امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلم فلا قامت على شفير الخندق» نظرت إلى 
انها فرجعت عن النارء فضربت حتى تقدمت فلم تزل كذلك ثلاث مرات. فلا كانت في الثالثة ذهبت 
ترجعء فقال ا ابنها : يا أماه إني أرى أمامك ناراً لا تطفاًء يعني نار جهنم إن لم تقعي في هذه النار» فلا 
سمعت ذلك قذفاً جميعاً أنفسه) في النار فجعله| الله في الحنةء فقذف في النار في يوم واحد سبعة 
ون سانا وزوی: غیرتذاك. 

قوله : وما نَقَمُوا مِنْهُمُ4 ال أي ما عابوا منهم إلا إيمانهم. وإنما عبر بالمستقبل مع أن الإيمان 
ا اي ل ل اسن کر > بل لدوامهم عليه في 
المستقبل» إذ لو كفروا في الستقبل لا عذبوا على ما مضی. فكأنه قال: إلا أن يستمروا على إيمانهم . 
قوله : «الّذِي له مك السَّمْوَات والأرض » بیان لكونه العزيز الحميد. قوله: واه عَلَى کل شَيْءٍ 


تفسير سورة روج ل 
لوب بالاحراق ۾ مر بوا مَلَهْرَعَدَابُ جه 4 بكفرهم « وم عَدَابْاَنِ 4 أي 
عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن خرجت النار فأحرقتهم كا تقدم 3 
منوا ولو ليست كم جک یی يىا الاريك التوژ لكر 4© له 
بطش ريك بالکفار لَسَدِيدٌ 64 بحسب إرادته نه هويئ الخلق « وَيعِيدٌ 0۰4 فلا 
يعجزه ما يريد 8 وَهْوَالْمَْرُ » للمذنبين المؤمنين »دود 4 © المتودد إلى أوليائه بالكرامة # ذو 
لش 4 خالقه ومالكه لد € بالرفع المستحق لكمال صفات العلو َال ماري( لا يعجزه 
شيء « عَلْأَنَكَ 4 يا حمد «حَدِيتٌ اجنود 4 © « وعَوْنَ وود 4( بدل من الجنود واستغنى 


شَهِيدٌ4 فيه وعد وعيد. 
قوله : إن الّذِينَ نوا الْمُْمِئِينَ4 الخ. أي حرقوهم بالنارء يقال E‏ . قوله : 
لثم لَمْ يعُوبُوا4 أي لم يرجعوا عا هم عليه من الكفرء وفيه دليل على أنهم إن تابوا وآمنوا قبلهم» 


وأخرجهم من هذا الوعيد» والتعبير بثم إشارة ال أن التوبة مقبولت اا 
قوله : تله عَذَاتُ جهن 4 هو خبر إن الّذِينَ قتنوا/ه ودخلت الفاء لا تضمنه المتبدأ من الشرط . 
قوله : «غذاث 1 السبب للسبب. أي عذاب سببه احراق المؤمنين . قوله : «إنَّ الذین 
آمنوا) لما ذكر وعيد الكفار» أتبعه بذکر ما آعد للمؤمنين. قوله: «تخري من تَحْتِهَا4 أي من تحت 
قصورها وغرفهاء يتلذذون ببردها في نظير الحر الذي صبروا عليه في الدنیا. ويزول عنهم برژية ذلك مع 
خضرة الجنان جميع الضار والأحزان. قوله: ذلك الْقَورُ الْكَبيرٌ» اسم الإشارة عائد على ما ذكر من 
حيازتهم للجنات. وعبر بالإشارة المفيدة للعبد. لعلو درجتهم في الفضل والشرف. 

قوله : إن بطش رَبك لَضدِيدٌ البطش الأخذ بعنف. فإذا وصف بالشدة كان متضاعفاً جداًء وهو 
انتقامه وتعذيبه للكفرة. قوله: (بحسب إرادته) رد بذلك على الفلاسفة القائلين: بأنه واجب بالذات 
كيف وقد قال تعالى طفَعَالُ لما يُرِيدُ» . قوله : «إِنْهُ هو يُبْدِىءٌ وَيُعِيدُ4 أي ومن كان قادراً على ذلك 
كان بطشه في غاية الشدة. قوله: #وهو اوه أي الماحي لذنوب المؤمنين وان لم يتوبواء لان الآية 
مذکورة في معرض التمدح» والتمدح بکونه غفوراً مطلقاً آتی فاحمل عليه أولى . قوله : (التودد إلى 
أوليائه بالکر امة) آشار بذلك إلى أن فعولا بمعنى فاعل» ويصح أن يكون بمعنى مفعول. أي يوده عبارة 
ويحبونه . قوله : «الْمَحِيدُ4 بالرفع أي وبالجر قراءتان سبعيتان فالرفع على أنه نعت للغفور» والجر على أنه 
نعت للعرش» وجده علوه وعظمه . قوله : قَعَالَ ما يُرِيدُ4 أ بصيغة َال اشارة للكثرة» وختم به 
الصفات لكونه كالنتيجة ها والمعنى : يفعل ما يريد» ولا يعترض عليه ولا يغلبه غالب» فيدخل أولياء 
الجنة لا يمنعه مانم» ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصرء وني هذه الآية دليل على أن جميع أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى» ولا يجب عليه شیء. لأن أفعاله بحسب ارادته. 

قوله : هل اناك الخ . يصح أن تكون هل بمعنى قد. وان كان سبق له إتيان» أو لطلب الأخبار 
إن لم يكن آتاه کا تقدم . قوله : (بدل من الجنود) أي على حذف مضاف. أي جنود فرعون» وهو بدل كل 
من کل. أو المراد بفرعون هو وقومه. واكتفى بذكره عنهم لأنهم أتباعه» وعليه اقتصر الفسر. وخص 


۳ لالس م هب يه يبب لح تقفسير سورة البروج 
بذکر فرعون عن آتباعه . وحدیثهم أنهم أهلكوا ۳ وهذا تبیه أن کفر باي 25 والقرآن 
ليتعظوا « بان کقروأن تکذیب» © عا ذكر وان ورام یط 4© لا عاصم هم منه 
رَد 4 عظيم لزع هو في افواء فوق الساء السابعة تَتَمُوظ4 (©) بالجر من 
الشياطين ومن تغير شيء منه. طوله ما بين السماء والأرض. وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وهو 
من درة بیضای قاله 7 عباس رضي الله عنهیا. 


فرعون وثمود بالذكر لشهرتي) عند العرب. قوله: (وحديثهم آم الخ. أي فهو ما صدر عنهم من 
التّادي في الكفر والضلال. وما حل بهم من العذاب. قوله: يل الْذِينَ كفْرُوا» أي من قومك. وهو 
اضراب انتقال للأشد كأنه قيل : لیس حال هؤلاء بأعجب من حال قومك. فإنهم مع عملهم با حل بهم 
لم ينزجروا. قوله : «في تکذیب4(ما ذكروا) أي النبي والقرآن. قوله : «والله من ورانهم مجيط) أي 
وهم في قبضة قدره وتصریفه کالشيء ء المحاط به الذي لا جد مخلصاً ولا مفراً فيجازيهم بأعماهم . 

قوله : «بل هو قرآن محیذ» اضراب عن شدة تكذيبهم. وعدم کفهم عنه إلى وصف القرآن با 
ذکر. اشارة إلى أنه لا ریب ولا شك فيه. ولا یصل إليه تکذیب هؤلاء . قوله : (فوق السماء السابعة) أي 
معلق بالعرش . قوله: (بالجر) أي والرفع فها سبعیتان فالجر على أنه نعت للوح» والرفع على أنه نعت 
للقرآن. قوله: (طوله ما بين السماء) الخ. أي وهو عن يين العرش. مكتوب في صدره: لا له إلا الله 
وحده» دينه الاسلام ومحمد عبده ورسوله» فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله جنته. 
قوله: (وهو من درة بيضاء) آي وحافتاه الدر والیاقوت ودفتاه ياقوتة حمراء. وقلمه النور وكتابته نور 
معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك . 


ایی » ۾ وسا لار 4© اصله كل آت ليل ومنه النجوم 
فا أعلمك و مَاطَارِقُ 44 مبتدأ وخبر في محل المفعول الثاني لأدري وما 
eS‏ أو كل نجم 
« الاب 4 © المضيء لثقبه الظلام بضوئه وجواب القسم م« إن تاعا عادد 4 ۵ 


يسم الله الرحمنٍ الر جيم 
سورة الطارق مكية 


وهي سبع عشرة آية 
قوله: ظوَالْسمَاءٍ والطارق» الخ قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكر السیاء والشمس والقمر 
والنجوم, لأن أحوالها في أشكاها وسيرها ومطالعها ومغارءها عجيبة» دالة على انفراد صانعها بالک‌الات. 
لأن الصنعة تدل على الصانع» قال بعضهم : ۱ 


قوله : (أصله کل آت) الخ. أي ثم توسع فيه. فسمي به كل ما ظهر بالليل كائناً ما کان» ثم 
توسع به فسمي به كل ما ظهر مطلقاً ليلا أو نهارا ومنه حديث: «أعوذ بك من شر طارق اللیل والنهارء 
إلا طارقا يطرق بخيريا رحمن» . والطارق مأخوذ من الطرق وهو الدق» سمي به الآ ليلا لاحتياجه إلى 
طرق الباب غالبا منه المطرقة بالكسر وهي ما يطرق به الحديد. قوله : «وما أدْرَاكَ4 الاستفهام للإنكار 
وقوله : ما الطارق ده قوله : النجُم4 خبر لحذوف قدره المفسر بقوله : 
(هو) واعلم أنه تعالى آقسم أولا بما يشترك به النجم وغیره وهو الطارق. ثم أتى بالاستفهام عنه تفخياً 
وتعظیا ثم فسره ۷ إزالة لذلك الامهام اخحاصل بالاستفهام . قوله : ا آو کل نجم) هذان 
قولان من ثلاثة. ثالثها: أن الراد به زحل. ومحله في الساء السابعة. لا یسکنها غبره من النجوم, فاذا 
أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فکان معهاء ثم يرجع إلى مکانه من السیاء السابعت فهو طارق 

۳۹۳ 


8 یتست سس تسس ی بش نت شل شیر اسورة:الطارق 


فان نافية ولا ب لک واحافظ من ید يحفظ عملها من خبر وشر تالک نظر اسا 

يخن (ن) من أي شيء؟ جوابه 8 وین ماو داف 4©)ذي اندفاق من الرجل. والمرأة في 
رحها بي لضب 4 للرجل « راب 4 چم للمرأة وهي عظام الصدر إ4 تعالى 
۶ ديجيو # بعث الإنسان بعد موته لاور 724 فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر 


حين ينزل وحين يصعد. قوله : (وجواب القسم) الخ أي وما بینیا اعتراض » جيء به تفخياً للمقسم 
به. قوله : (فهي مزيدة) أي و كل) مبتداء و (َِلَيهَا4ِ خبر مقدم. و طحَافِظٌ4 مبتدأ موض والجملة 
خر لكل 4 . قوله : (واسمها محذوف) فيه نظر بل هي مهملة لا عمل لماء لأن لام الفرق يؤق بها عند 
الاهمال لا عند الإعمال» كما قال ابن مالك : 
إن فقل الممل وتزم اللام إ6 ما عهل 

قوله : (واللام فارقة) أي بين المخففة والنافية . وقوله: روبتشدیدها) أي وهما قراءتان سبعیتان. 
قوله: (والحافظ من الملائكة) الخ ؛ > يحتمل أن يراد الحفظ من العاهات والافات وهو عشرة باللیل وعشرة 
بالنهار لكل آدمي » فان كان مؤمناء وكل الله به مائة وستين ملكا يذبون عنه ى] يذب عن قصعة العسل 
الذباب. ولو كان العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشیاطین, أو حفظ الأعمال. وهما رقيب وعتید» 
وعليه درج المفسرء وقيل: المراد بالحافظ الله تعالى» فتحصل أن الحافظ قيل الكاتب أو مطلق الملائكة 
الحفظة أو الله تعالى» والأحسن أن يراد ما هو أعم. 

قوله : لطر الإنْسَانُ4 الخ » لما ذكر تعالى أن كل نفس عليها حافظ. أتبع ذلك توصية الانسان 
بالنظر في أول نشأتی والأمر للإيجاب . قوله: ویم خْلِقَ » الجار والمجرور متعلق بخلق. والجملة في 1 
نصب بقوله : «فلينظر» العلق عنها بالاستفهام . قوله: (ذي اندفاق) أي انصباب. وأشار بذلك إلى أن 
«ذافقي4 صيغة نسب كلابن وتامرء فا معنى خلق من ماء متدفق ومدفوق. قوله: (في رحمها) متعلق 
بدافق . قوله : من بين الصلب أي وهو عظام الظهر و «بین » زائدة. لأن بين 4 إغا تضاف لتعدد. 
وهنا ليس كذلك إلا أن یقال: الراد من بين أجزاء الصلب الخ . قوله : «والَر انب 4 (للمرآة) وقال 
الحسن: العنی يخرج من صلب الرجل وترائب الرجل. وصلب الرأة وترائب الرأة. قوله : روهي عظام 
الصدر) أي وهي محل القلادة» وهذا أحد أقوال» وقیل : الترائب ما بين ثدييهاء وقیل : الترائب التراقي» 
وقيل: الترائب أربعة أضلاع من يمنة الصدور وأربعة أضلاع من يسرة الصدر. وقال لقرطبي : إن ماء 
الرجل ينزل من الدماغ ثم يتجمع في الأنثيين» ولا يعارضه قوله تعال : 9ِيَخْرُجُ من بين الصَلْبِ 
والترَائب4 لأنه ينزل من الدماغ إلى الصلب. ثم يجتمع في الأنثيين. 


قوله  :‏ إِنَّهُ عَلَى رَجْهِ لار نتيجة النظر المذكورء لان الأمر بالنظر إنما هو لأجل التفكر في 
الیعاد والبعث. قوله: (بعث الانسان) الخ» هذا وت اللائق بمعتى الآية بدليل ما بعذه» وف 
الآية تفاسير أخر منها: أن الضمير يعود على الإنسان. والعنی : أن على رجع الإنسان لحالة النطفية 0 
بأن يرده من الشيخوخة للشبوبة» ومنها للصبا ومنه إلى كونه حملا إلى مضغة إلى علقة إلى نطفة» ومنها: 


T10 


تفسير سورة الطارق 
على بعثه ‏ بول تختبر وتكشف ‏ التَرَآبرٌ 04 ضائر القلوب في العقائد والنيات 8 َال # 
لنکر البعث 8 مر 4 يمتنع بها من العذاب 8 ولاناصر 4 © يدفعه عنه ل وساو ذَاتٍ 
لي 4 الطر لعوده كل حين ‏ رالد داتاسَنع 4 6 الشق عن النبات إت أي القرآن 
لص ۵ يفصل بين الحق والباطل 9 وا بل 4 © باللعب والباطل ی 4 أي 
ا يسارد المكايد لبي يِه « ینید 4 آستدرجهم من حیث لا 
یعلمون 8 هَل 4 يا محمد « الْكَفْرِنَ هل 4 تأكيد حسنه مالفة اللفظ. أي آنظرهم 


الضمير عائد على الاء الدافق» والعنی: أنه على رجع الاء للصلب والترائب بعد انفصاله للرحم 
وصیرورته ولداً لقادر. 

قوله : يَوْمَ ی السَّرَائر4 ظرف لرجعه لا لقادر, لأنه تعالى قادر على جميع الأوقات, لا تختص 
قدرته بوقت دون وقت. قوله: (ضهائر القلوب) أي ما آخفی فيهاء وقيل: السراء فرائض الأعمال: 
كالصلاة والصوم والوضوء والغسل من الجنابة» فإنها سراثر بين الله وبين العبدء ولو شاء العبد لقال: 
صمت ول يصمء وصليت ولم يصل» واغتسلت من الحنابة ول يغتسل» فيختير حتى يظهر من أداها من 
ضيعهاء فيبيض وجه الودي. ويسود وجه المضيع . 

قوله: «ْما له من فو أي في نفسه وقوله: ولا اصر» أي من غيره. قوله: (المطر) هذا 
أحد أقوال» وقیل «الرجع 4 الأحوال التي تجيء وتذهب. كالليل والنهار والأمطارء والفصول من الشتاء 
وما فيه من برد ونحوه؛ والصيف وما فيه من حر ونحوه» وقیل : المراد ذات النفع. وقيل: ذات الملائكة 
لرجوعهم فيها بأعمال العباد. قوله: (الشق عن النبات) وقیل : ذات الحرث لأنه يصدعهاء وقيل: ذات 
الطريق التي تصدعها المشاة. وقيل: غير ذلك. واعلم أنه تعالى كا جعل كيفية خلق الحيوان دلیلا على 
معرفة المبدأ والعاد. ذكر في هذا القسم كيفية خلقه النبات. فقوله : #والسماء ذات الرجع » أي هي 
كالاب «وَالأرضٍ ذَات الصّدْع » هي كالأم تتولد من بينه| النعم العظيمة التي ينتفع به ما دامت الدنيا. 

قوله : إن قول فصل> جواب القسم الذي هو والسماءک> الخ. والراد بالفصل الحكم الذي 
ينفصل به الحق من الباطل . قوله : وا هُوَ هل أي بل هو جد کلم فالواجب أن يكون مهاباً ني 
الصدر» معظ)ً في القلوب» كيف وهو خطاب رب العالمين لعبادهء فالاصفاء إليه والاستماع له» والائتمار 
بأوامره والانتهاء بنواهيه فرض . قوله: «إِنْهُمْ يكيدُونَ كيدا» اختلف فيها فقيل: هي القاء الشبهات 
کقرضم ان هي إلا حياتنا الدنيا) من يحي العظام سي رميم # ونحو ذلك وقيل: قصد قتله ری 
والأحسن أن يراد ما هو آعم . قوله : «واكيدٌ كَيْدأ» أ ي آجازهم على کیدهم» وسمي الجزاء كيداً 
مشاكلة. وقيل : المعنى أعاملهم معاملة ذي الکید. بأن أمدهم ظاهراً بالنعم استدراجاً لهم وعلیه اقتصر 
المفسر. 

۱ قوله: طفَمَهُل الْكَافِرِينَ4 أي لا تستعجلهم بالانتقام منم ولا بالدعاء علیهم . قوله: طمُخَالَفَة 

اللْفَْظي أي من حيث إن الأول مسند للظاهر مع التضعيف» والثاني مسند للضمير مع الهمز. قوله : (على 


2 ل ل ست تفر شور آلظارق 


+ 


00 رويد 0۱ قلیلا وهو مصدر مؤكدة لعنى 0-7 تفا رود وأرقاداً على الترخیم » وقد 
أخذهم الله تعالى ببدر» ونسخ خ الإمهال باية السيف. أي ی بالأمر بالقتال والجهاد. 


الترخیم) راجع لقوله : (أو أرواداً) أي تصغير ترخيم وهو حذف الزوائد, واعلم أن لرُوَيّداً4 يستعمل 

مصدرا بدل من اللفظ بفعله» فيضاف تارة كقوله فضرب الرقاب» 0 
ويقع حالاً نحو ساروا رويداً أي متمهلين. ۽ ونعتاً مصدر محذوف نحو ساروا رویداً اي سیراً رویدا . قوله : 
(ونسخ الامهال بآية السيف) أي على أن المعنى : اترك الكافرين ولا تتعرض هم واصبر على أذاهم . 


تایه « میم سرك # أي نزه ربك عما لا يليق به, ولفظ اسم 
زائد الكل 4 صفة لربك « الى حي رى 4 مخلوقه جعله متناسب الأجزاء غير 


حم انه الرحن ی 
سورة الأعلى مكية 
وهي نسع عشرة آية 

أي في قول الجمهورء وقال الضحاك: مدنية» وكان النبي ول يحبها لكثرة ما اشتملت عليه من 
العلوم والخيرات. وفي الحديث سئلت عائشة ثشة بأي شي كان يوتر رسول الله عَِ2؟ قالت: كان يقرأ في 
الأول ب سبح اسم رَبك الأغلّى» وفي الثانية ب فلا یه الْكَافْرُونَ» وني الثالثة ب طقل هو الله 
أَحَدٌ» والمعوذتين» ومن حلة فوائدها أن الإكثار من تلاوتها يورث الحفظ . قوله : سبح اسم ربك 
الأمر وان كان للنبي» الا آن المراد منه العموم لأن الأصل عدم الخصوصية إلا لدليل. قوله: (أي نزه 
ربك) أي اعتقد أنه منزه عن کل ما لا یلیق به. في ذاته وصفاته وأسائه وأفعاله وأحكامه. فتنزیه الذات 
اعتقاد آنها ليست كالذوات» فلا توصف باخوهرية ولا بالعرضية. ولا بالكبر ولا بالصغر؛ ولا بغير ذلك 
من أوصاف الحدوث» وتنزیه الصفات اعتقاد أنها ليست حادثة ولا متناهية ولا ناقصة وتنزیه الأفعال 
اعتقاد أنه تعالى ليست آفعاله كأفعاله الخلوقین وتنزیه الأسماء عدم ذکره بالأسماء التي توهم نقصاً بوجه 
من الوجوهء وتنزيه الأحكام عدم الأغراض فيهاء فتكليفنا لأنفسنا لا لنفع يعود عليه . (ولفظ اسم زائد) 
ليس بمتعين. بل كا تنزه الذات ينزه الاسم أيضاً. عن أن يسمى به غيره» ومن جملة تنزيه الاسم أن لا 
يذكر في موضع الأقذارء بأن يذكر على وجه التعظيم والتفخيم. في المواضع الطاهرة الفاخرة. ومن جملة 

تنزيه الاسم » استحضارك عظمة المسمى عند ذكره. 
قوله : «الأعلّى» من العلو وهو الارتفاع, بمعنى القهر والغلبة والسلطنة, فهو علو مكانة لا مكان. 
قوله : (صفة لربك) أي فهو جرور بكسرة مقدرة على الألف. وهذه الصفة جارية جری التعليل» كأنه 
قال: سبح اسم ربك لكونه مرتفع المكانةء منزهاً عن النقائص أزلاً أبدًء ولا يصح أن يكون صفة لاسم 
مد الس ا ی ا رلته ايارم عد من ا 

۳۷ 


۲2۸ تفسير سورة الأعلى 


متفاوت « وی مَدَرَ که ما شاء #فهدئ 6 ال ما قدره من خير وشر ‏ وال تښ 
ال 4© آنبت العشب « فجتلهیه بعد الخضرة «عه 6جافا هشیاط تون 4© اید تسا 
دک » القرآن « اتش 4 ما تقرژه للم 4 أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه, 
وكان ی يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسیان, فكأنه قيل له : لا تعجل بها إنك لا تنسى 
فلا تتعب نفسك بالجهر بها إن تعالى « یلیر 4 من القول والفعل ۷ وی 4© من 


والوصوف بصفة غيره. نظير قولك جاءني غلام هند العاقل الحسنة : : وهو متنع » فان جعل الوضول تعناً 
مقطوعاً جاز. 

قوله : «الْذي خَلَقَ فُسَرّى» جواب عن سؤال مقدر, كأنه قيل: الاشتغال بالتسبيح نما يكون بعد 
معرفة المولى» فا الدليل على وجوده؟ فأجاب با ذكر» ومفعول ظخَلَقَ» غذوف, أي كل شيء. قوله: 
(متناسب الأجزاء) الخ » أي فجعله معتدل القامة تام النافع . قوله : «وَالِي درک مفعوله حذوف قدره 
بقوله : (ما شاء) أي من أنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالهاء وغير ذلك من أحواها. قوله: 
لنهَدَى» أي أرشد ما قدره لمصالحه. فهدى الانسان ودله على سبيل ابر والشر» وهدى الأنعام 
لمراعيهاء وجميع الدواب لمعاشها ومصالحها. 

قوله : طوَالَذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى» أي ما يرعى كالحشيش ونحوه. قوله: ناء بضم الغين والمد 
من باب قعد. وهذا مثل ضربه الله للكفار. بذهاب الدنيا بعد نضارتها. قوله : (آخوی» نعت لثغاء» 
وهو ما يشير له المفسر. وقوله: (أسود باليا) أي بعد وصفه بالغثاء. يكون أسود بالياً كا هو العادة في 
الزرع الجاف إذا تقادم » ويطلق الأحوى على الأسود الذي يضرب الخضرة أو الأخضر الذي يضرب إلى 
السواد. وعلیه فیکون حلا من الرعی . والاصل : أخرج الرعی أحوى فجعله غثاءء والفاء لمجرد 
الترتيب» والعنی: فمضت مدة فجعله الخ. إذ لا يصير غثاء عقب |خراجه. بل بعده بمدة. 

قوله : «سنفرئك فلا تَنسَى» بیان هداية الله تعالى الخاصة برسولف إثر بيان هدایته لجميع الخلق. 
وهذه الآية تدل على المعجزة من وجهين, الأول : الاخبار من الله تعالى با محصل في المستقبل الثاني : کونه 
يحفظ هذا الکتاب العظیم من غير دراسة ولا تکرار ولا ینساه بدا . قوله : فلا تسى )رما تقرؤه) أي 
مسوا أو غيره» لیظهر کون الاستثناء متصللً. وقوله : «إلا ما شاء الله استثناء مفرغ. قوله : (بنسخ 
تلاوته وحكمه) الباء سببية» والمعنى: أن نسخ تلوت ولحكمه معا سبب في جواز نسيانك له وأما ما 
نسخت تلاوته فقط أو حكمه فقط فلا ينسام للاحتياج إلى تبليغ حكمه أو تلاوته. قوله: (فكأنه قيل) 
إلخ أي فهو نظير قوله : # إن علينا جمعه وقرآنه» . 

قوله : «ِن يَعْلَمُ الَجَهْرَ» الخ > تعليل لا قبله. جيء به تسلية له كَل كأنه قیل : : لا تخش ضياع ما 
ألقي عليك» > فانه تعالی یعلم الجهر وما يخفى » ومنه : : ما ألقي عليك فيثبت في فؤادك ما ينفع ء وصنيع 
المفسر يقتضي أنه تعليل لمحذوف قدره بقوله: (فلا تتعب نفسك). قوله: وما يَحْفَى 4 ما اسم 
موصول» وعائده حذوف» ولا ر يصح أن تكون مصدرية. لثلا يلزم خلو الفعل عن فاعل» ولا يقال يجعل 
ضخيرا: أا نقول: نع منه عدم وجوده وما يعود علیه . 


۳۹۹ 


تفسير سورة الأعل 

یر شین 4( لشريعة السهلة وهي الاسلام « فنك 4 عظ بالقرآن « إننقعتٍ 
ری 4 من تذكرة الذکور في سيذكر» يعني وان لم تنفع ونفعها لبعض وعدم النفع لبعض 
آخر سید با ل میتی 4( مخاف الله تعالی كآية فذكر بالقرآن من يخاف وعید 
« وج 4 اي الذکری أي یترکها جانباً لا يلتفت إليها « نت 4 © بمعنى الشقي أي الکافر 
#الدِى يض لَالتارا لكر که ۵ هي نار الآخرة» والصغری نار الدنیا ايوت نپا ٩‏ فيستريح 


رص م 


لای 4 حياة هنيئة ( نان 4 ناز سرک 4 تطهر بالإمان ور مكبر 


قوله : یسرد لس عطف على نقرئك» وما بين اعتراض جيء به للتعليل» والعنی : 
نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى» في کل باب من أبواب الدين خلا وتعلیاً واهداء وهداية وغبر 
ذلك ولذا ورد: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ما وورد: بعثت بالحنيفية السمحای 
وحكمة إسناد التيسير لذاته» ول يقل ونيسر اليسرى لك الإيذان بقوة تمكنه عليه السلام من اليسرى 
والتصرف فیها. بحيث صار ذلك جبلة له ی فبين طبعه ودينه موافقة 5 الوا قوله: 
(للشريعة السهلة) أ ي الطريقة الیسری في حفظ الوحي والتدین . قوله : إن نم الذّكْرَى» إن قلت: 
هو 455 مأمور بان ذکرهم. سواء نفعتهم الذكرى أو لم تتفعهم ليكون حجة لهم أو عليه > آجیب: بان 
في الاية اکتفای أي أو لم تنفع على حد سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. ویژیده قوله : میک من بخشی 
ويها الأشقَى» فتدبر. 

قوله: سیر مَنْ یخی أي من خلق الله في قلبه الخشيةء وهذا وعد من الله تعالى» بأن من 
يخثى محصل به الاتعاظ وینتفع به والوعد لا یتخلف . قوله : : (هي نار الآخرة) الخ» > هذا قول الحسن» 
ویدل له ما ورد: نارکم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار ج جهنم وقیل : یکون في الآخرة نيران ودرکات 
متفاضلة. فالکافر یصلي أعظم النيران» وقيل: النار الكبرى هي السفلی. قال تعالى: إن لنافقين في 
الدرك الأسفل من النار» . قوله : (فيستريح) جواب عما يقال: لا واسطة بين الحياة والموت. فكيف وصف 
الله الأشقى بأنه لا يموت فيها ولا يحيا؟ فأجاب: بان الع لا يموت موتا فيستريح به ولا يجا حياة يتتفع 
بها. قوله: (مكبراً) أي تكبيرة الإحرام التي هي أحد أجزاء الصلاة. قوله: (وذلك من أمور الآخرة) 
هید لارتباط هذه الآية با بعدهاء فقوله: بل ورود الخ إضراب عن مقدر يستدعيه المقام . قوله : 
(بالتحتانية) أي وعليه فالضمير را جع للأشقى » وقوله : (والفوقانية) أي وعليه فهو التفات. والخطاب إما 
للكفار فقط. أو لعموم الناس» والقراءتان سبعيتان. 

قوله : «خَيْرٌ وی أي لاشتماها على السعادة الجسانية والروحانية. ولذاتها غير مخلوطة بالآلام» 
وهى دائ ا E‏ . قوله : (أي افلاح من ترکی) الخ أي فالاشارة إلى قوله : قد 
اف مَنْ تَرَكّى4 إلى قوله : وی وما ذكر في الصحف الأولى بالمعنى لا بهذا اللفظ. فالشرائع التقدمة 
متفقة على ما في هذه الایات ورد عن أبي ذر قال: دخلت المسجد فقال رسول الله ية : «إن للمسجد 
تحية» فقلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: رکعتان تركعهماء قلت: يا رسول الله هل آنزل الله عليك 
شيئاً ما كان في صحف إبراهيم وموسی؟ قال : يا أباذر اقرا قد لح من تَرَكّى وَذّكَرَ اسْمَ رَبّْهِ فصلی بل 


تفسير سورة الأعلى 
حصن 4 © الصلوات الخمس. وذلك من أمور الآخرة» وكفار مكة معرضون عنها 8« بل 
وروت 4 بالتحتانية والفوقانية «أَلح نا 9ج علالآخرةط وله ه المشتملة على الجنة ل حر 
وق 4 09 «إدَهَددًا) اي إفلاح من تزکی. وكون الآخرة خيراً « نی لصحف الأول 4 60 
أي المنزلة قبل القرآن « ی رهم رَمُوسَ 4 وهي عشر صحف لابراهيم. والتوراة 
لموسى . 


۳۷۰ 


رون اه لیا والاخرة خر وین هذًا آفي الصّحُفٍ الاولی صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى4 . قلت : 
يا رسول الله فما كانت صحف موسی؟ قال : «کانت عبراً کلها, عجبت لن أيقن بالوت كيف یفرح 
عجبت لمن أيقن بالنار كيف یضحك. عجبت لن رأى الدنیا وتقبلها بأهلها كيف يطمئن الیها. عجبت لمن 
أيقن بالقدر ثم یخضب. عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا یعمل» . وعن أبي ذر أيضاً قال : «قلت يا رسول 
الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا کلها. أيها اللك السلط المبتلي الغرور إن ۸ أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض. ولكني بعثتك لترد عني دعوة الظلوم. فإني لا أردها ولو كانت من فم 
کاف وكان فيها آمثال» وعلى العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يفكر فيها في صنع الله 
عز وجل. وساعة يخلو فيها لحاجته في الطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون طامعا في ثلاث : تزود 
لعاد. ومرمة لماش ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. مقبلا على شأنه» حافظا 
للسانه» ومن عد كلامه من عمله. قل كلامه إلا فا يعنيه» قال: قلت: فا كانت صحف مومی؟ قال: 
كانت عبراً إلى آخره». وقوله : ومرمة لعاش. أي إصلاح له. 


وآياتها ست وعشرون 


اد قاري 4 هل4 قد « أك حديثاليِية 4 القيامة» ابات 
۱ و وور ETE‏ 
الخلائق بأهواها Re‏ عبر بها عن الذوات في الوضعین 8 حَدْمَةَ 4( ذليلة « عايلة 


الله الرّحْمن ن الرجیم 
سورة الغاشية مكية 
وهي ست وعشرون آية 

أي بالاجاع . قوله : هَل أتاك4 أشار الفسر إلى أن هَل بمعنى قد وقوله: اناك أي في 
هذه السورة, فالماضي إخبار عا وقع له في الحال» ويصح أن يراد بالاستفهام. التعجب والتشويق إلى 
استماع حديئها المذكور بقوله: وجوه یومیذ # الخ » » قوله : لاد شية # من الغشاء وهو الغطاء. ومنه 
الغشاوة وهي شيء يغطي العين . قوله: وجوه يُومَئِذ# الخ استئناف واقع ف جواب سؤال من 
تقديره وما حديث الغاشيق و #وجوه» مبتدأ سوغ غ الابتداء به وقوعه في معرض التفصيل » و إخاشعة 4 
خبره و «عَابلة نَاصِبَة» خبران آخران. قوله : : «يَومئِذٍ أي يوم إذ غشیت. فالتنوين عوض عن جملة . 
إن قلت: إنه لم يتقدمها جملة يصح أن يكون التنوین عوضاً عنها . أجيب : بأن تقدمها لفظ الغاشیت وهو 
في معنى الحملةء لأن أل موصولة باسم الفاعل» > فكأنه قال التي غشیت. فالتنوين عوض عن هذه الجملة 
التي انحل لفظ الغاشية إليها. قوله: (عبر بها عن الذوات) أي فهو مجاز مرسل من التعبير عن الكل 
با لحز خص الوجه لانه آشرف الاعضای ولاأنه بظهر عليه ذلك او . قوله : (بالسلاسل والأغلال) أي 
بسبب جر السلاسل وحمل الأغلال» وكذلك يخوضون في النار خوض الابل في الوحل» والصعود والهبوط 
في تلال النار» قال تعالى : إإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون» 
وهذا جزاء لما ارتكبوه من إراحة أبدانهم في اللذات والشهوات قال سعيد بن جبير: تكبرت في الدنيا عن 
طاعة الله تعالى» فأعملها الله تعالى وأنصبها في النار» بجر السلاسل الثقال وحمل الأغلال والوقوف حفاة 
عراة في العرصات. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. قوله: (بضم التاء وفتحها) أي فه| قراءتان 
سبعیتان. والضمير للوجوه على كل . 

۳۷۱ 


شنو و ا 
رب 4© ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال « تصن 4 بضم التاء وفتحها « ره 6۵4 


« شين عَينِ ای ليا شديدة الحرارة ل س تا © هو نوع من الشوك لا 
ترعاه دابة خبثه اسيق ولایمی شع 4© » وجوه امد عة 4© حسنة « تایه في 
الدنيا رَاضية4© في الآخرة لما رات ثوابه « ذِجَتََعَليَ 94 حساً ومعنى ‏ لاتم 4 بالياء 
والتاء « نبا له أي نفس ذات لغی أي هذيان من الکلام تست بالماء بمعنى 

عيون فا 694 ذاتاً وقدراً ولا رقاب أقداح لا عرى ها 3 ترش 4 ب على 


. حافات العيون معدة لشربهم لوَئَارِنُ4 وسائد مرو 4©) بعضها يجنب بعضها يستند إليها 


۳۷۲ 


قوله : «ناراً حَامِية» أي لأنه آوقد علیها مدة طویلة, ففي الحديث: «أحمى علیها آلف سنة حتی 
اهرت. ثم أوقد علیها ألف سنة حتى ابیضت. ثم أوقد علیها آلف سنة حتی اسودت. فهي سوداء 
مظلمة» 0 : ية أي بلغت أناها في الحرارة» والمعنى انتهى حرها. قوله و 
ضريع ‏ قال أبو الدرداء والحسن : إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع. حتى یعدل عندهم ما هم 
فيه من العذاب. فيستغيثون فيغاثون بالضريع › وهو ذو غصة فيغصون به. فيذكرون أ: نهم كانوا جیزون 
الغصص في الدنيا بالای فيستسقون فيعطشهم ألف سنق ثم يسقون من عين آنية. لا هنيئة ولا مريئة 
فإذا أدنوه من وجوههم. سلخ جلود وجوههم وشواهاء فإذا وصل بطونهم قطعهاء فذلك قوله 00 
وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه» وقوله تعالى: إوسقوا ماء یبا فقطع أمعاءهم». | 
قلت: ل ار > مع أنه في الحاقة قال: ولا طعام 000 
بأن العذاب ألوان. والمعذبون أنواع , فمنهم من يكون طعامه الزقوم » ومنهم من يكون طعامه الضريع. 
ومنهم ما يكون الغسلين. وهكذا. 

قوله : «لا یمن ولا يغني ین جوع 4 كل منبیا صفة لضريع. والمعنى : لا يحصل السمن لاکله 
ولا يدفع عنه جوعا. قوله : ر أي ذات بهجة وحسن. وقيل : متنعمة. واشمع حاصل فهي حسية 
ومتنعمة. قوله: «لسَعيهًا رَاضِيَة 4 اللام بمعنى البای متعلقة متعلقة براضية الواقعة خبرا ثانياً عن الوجوه. 
والمعنى : آنهم راضون بأعمالهم لما رأوا من الحزاء عليه. قوله : (حساً) أي لأن الحنة درجات على عدد آي 
القرآن» بعضها أعلى من بعض. فبين الدرجتن ثل ما بين السیاء والأرض. وقوله : (ومعنی) أي وهو 
الشرف والرفعة . قوله: (بالياء والتاء) أي ولكن الفعل على الياء مبني للمفعول لا غير, وعلى التاء فهو 
مبني للفاعل والفعول. فالقراء ات ثلاث سبعيات . قوله: «لآغيّةٌ» صفة للجیاعة أي جماعة لاغیقف 
ويصح أن يكون مصدراً كالعاقبة والعافية کقوله : إلا تون ليها ا ولا تأثييا» . 

قوله : #فيها عَینْ جَارِيَةُ 4 أي على وجه الأرض من غير آخدود. لا ينقطع جرا آبدل والمراد 
بالعین الجنس الصادق بالانهار المتقدم ذکرها في سورة محمد عليه السلام . قوله: «فیها سر مَرُْوعَة 4 
قال ابن عباس : آلواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والیاقوت» مرتفعة في السیاء ما لم يجىء أهلهاء 
فإذا أراد أن مجلس علیها صاحبهاء تواضعت حتى يجلس علیها ثم ترتفع إلى مواضعها. قوله: 
لوَأكْوَابُ)4 جع کوب . قوله: (لا عری ها) أي ولا خرطوم. قوله: (معدة لشربهم) أي فكلا أرداوا 


ر ا تج م م تت ا و رم و 


یر رو 


ون 4 بسط طنافس ها خل وة © مبسوطة « ليرد أي كفار مكة نظر 
اعتبار لالابل کیت نت © ۾ رال الا کت رفت 4© وَإِلَ آلا کت 
بت 4 © وال کت سحت 0۵ أي بسطت. فيستدلون بها على قدرة الله تعالى 
00 وصدرت بالابل لأهم أشد ملابسة ها من غبره وقوله سطحت ظاهر في آن الأرض 
سطح وعليه علماء الشرع لا كرة كا قاله أهل الهيئة» وان ۸ ينقص ركناً من أركان الشرع 


الشرب وجدوها ملوءة بالشراب. ويصح أن المراد موضوعة بين أيديهم يتلذذون بالنظر إليهاء ويصح أن 
الراد موضوعة عن حد الكبر فهي متوسطة. وحینئذ فيكون نظير قوله تعالى : قدروها تقديراً» . قوله : 
وَنْمَارِقُ4 جع غرقة بضم النون والراء وكسرهما لغتان. قوله: اند نتم وياد وهي المعروفة 
بالمخدة. قوله : «مَصفُوقَة 4 أي فوق الطنافس . قوله: لوَرَارَبيُ4 جع زريبة بتثليث الزاي . قوله: 
(طنافس) جمع طنفسة بتثليث الفاء والطای ففيه تسم لغات صفة لبسط» وتسمى أيضاً السجادة, فلها 
ثلاثة أساء: سجادة وطنفسة وزريبة. 

قوله : «أقلا یرون إلى الابل کیت خُلِقَتْ» استتناف مقرر لا مضى من حديث الغاشيةء 
وال همزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة عليه والتقدیر: آعموا فلا ينظرون» وهو استفهام إنكاري 
توبيخي » وحصت الابل لكثرة منافعهاء كأكل مها وشرب لبنها واحمل علیها وركوبها والتنقل علیها إلى 
البلاد البعيدةء وعيشها بأي نبات أكلته» كالشجر والشوك. وص‌ها على العطش عشرة أيام فاکش 
وطواعيتها لكل من قادها ولو صغيرًء ونبوضها وهي باركة بالأحمال الثقيلة» ولا تؤذي من وطئته برجلهاء 
وتتأثر بالصوت الحسن مع غلظ أكبادهاء ولا شيء من الحيوانات جمع هذه الأشياء غيرهاء ولكونها أفضل 
ما عند العرب. جعلوها دية القتل» والابل اسم جمع لا واحد له من لفظهء وإنما له واحد من معناه » 
كبعير وناقة وجمل. قوله: كيف خلِقت» كيف منصوب ب طخِلِقَتْ» على الحال» والجملة بدل 
اشتمال من الابل» فهي في محل جر. قوله: کف رُفِعَتَ» أي فوق الأرض من غير عمد. 


قوله : امج ری مسا . قوله: (فيستدلون بها) الخ» 
الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذکر, أن القرآن نزل على العرب» وكانوا يسافرون كثيراً في الأودية 
والبراري منفردین عن الناس» والإنسان إذا انفرد أقبل على التفکر» فأول ما يقع بصره على البعير الذي 
هو راكبه» فيرى منظراً عجيباً. وان نظر إلى فوق لم ير غير السا وان نظر يميناً وشمالاً لم ير غير الجبال» 
وإن نظر إلى تحت لم ير غير الأرض» فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد» ولا يحمله الكبر على 
ترك النظر. قوله: (وصدرت) أي هذه الأربعة. قوله: (وإن لم ينقض) أي ما قاله أهل الهيئة من 
قواعدهم التي ذكروهاء وقوله : (ركناً) أي قاعدة من قواعد الشرع. فلا يضر في العقيدة, لأن علماء الهيئة 
قالوا: إن الأرض كرة بطبعها وحقيقتهاء كالبيضة في السماوات السبع. محيطة بالأرض من كل جانب» 
والعرش حيط بالجحميع » لكن الله تعالى أخرج الأرض عن طبعها بفضله وکرمه, بتسطيح بعضها لإقامة 
الحيوانات عليها رحمة بهم 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج 5/ ۱۸۶ 
1 0 


تفسير سورة الغاشية 
وکر هم نعم الله ودلائل توحيده لإِنَمَآآتَ مدر( «لَنسَعَليهممْصَيْطرٍ04©)وفي قراءة 
بالصاد بدل السین. أي مسلط وهذا قبل الأمر بالجهاد إ4 لکن ۾ e‏ ¢ أعرض عن 
الإيمان #وكمر» (يي) بالقرآن « ضعدبه نلاب الا کر( عذاب الآخرة, والأصغر عذاب 


الدنيا بالقتل والأسر ١‏ روم 4( رجوعهم بعد الوت مد سیم 4© جزاء‌هم 
له نترکه انا 


۳۷ 


قوله : لفَذَكرُ» مفرع على ما تقدم من ذکر دلائل التوحيد. قوله : نما نت مُدَكَرّ4 تعلیل للأمر 
بالتذكير. قوله: (وفي 0 أي وهي سبعية أيضا. قوله: (أي بمسلط) هذا تفسیر للقراءتين. قوله : 
(وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي فهو منسوخ بآية السیف. قوله: (لكن) «مَنْ تَولّى 4 الخ » أشار بذلك إلى 
أن الاستثناء منقطع. والاستدراك لدفع توهم آنهم متروكون في الآخرة كالدنياء وذلك أنه أمر بعدم 
التعرض هم في مبدأ الأمر فربما يتوهم آنهم في الآخرة كذلك. آفاد أنه وان أمهلهم في الدنياء لا يفلتهم 
من العذاب في الآخرة. قوله: «إن لین یابهم» تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر. قوله: :3 إن 
علینا حِسَابِهم » أي بمقتضى وعيدنا لا وجوبا عليناء وثم للتراخي في الرتبة لا في الزمان. فإن الترتيب 
الزماني بين «یابهم»ه و ایهم لا بين کون «إيَابَهُم» إليه تعال و «جسابهم» عليه تعالى» فإنه| 
أمران مستمران» وجمع الضمير في لبم > و ظحِسَابَهُمْ 4 باعتبار معنى من . 


وآياتها ثلاثون 


قاقر 4 < رَالتَجرِ4()أي فجر كل يوم راعش )آي عشر 
ذي الحجة « اس 4 الزوج « وت 94 بفتح الواو وكسرها لغتان الفرد » وب 4 0۵ 
مقبلا ومدبراً هل نی ذلك که القسم « مم زی حمر » © عقلء وجواب القسم محذوف. أي 


بم اله لزن اجيم 
سورة والفجر مكية أو مدنية 


وهي ثلاثون آية 


أي في قول الجمهورء وقوله: (أو مدنية) أي في قول علي بن أبي طلحة. قوله: (أي فجر کل يوم) 
هذا أحد أقوال كثيرة في تفسير الفجر. وهو قول علي وابن الزبير وا بن عباس» أو فجر أول يوم من 
الحرم منه تنفجر السنة, أو فجر يوم النحرء لأن فيه أكثر مناسك الحج. وفيه القربات, أو فجر ذي 
الحجة لأنه قرن به الليالي العشر. قوله: (أي عشر ذي الحجة) أي وافا ذكرت لأا أفضل ليالي السنة 
وما ذكره الفسر أحد أقوال» وقيل: هي العشر الأواخر من رمضان. وقيل: العشر الأول من المحرم . 

قوله : اف ولو قال مجاهد ومسروق: الشفع الق کلم قال تعالی: ومن كل شيء 
خلقنا زوجين الكفر والإيمان؛ والهدى والضلال. والسعادة والشقاوة واللیل والنهار» والسیاء والأرض» 
والبر والبحر» والشمس والقمرء والجن والانس. والوتر هو الله تعالى: قل هو الله أحد» وقیل 
اشنم که تضاد صفات المخلوقين: من العز والذلوالقدرة والعجزء والقوةوالضعف. والعلم والجهل» 
والبصر والع ی . والوتر انفراد صفات الله تعالى : عز بلا ذل» وقدرة بلا عجز. وقوة بلا ضعف وعلم بلا 
جهل. وحياة بلا موت . وقیل : الوتر یوم عرفة لأنه تاسع» والشفع یوم النحر لأنه عاشرء وقیل غير 
ذلك . قوله : (بفتح الواو وکسرها) أي فها قراء‌تان سبعیتان» ولغتان جیدتان. 

قوله: طوَالليِل 4 قسم خامس. بعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص. أقسم باللیل على 
العموم » وقیل : ليلة الزدلفة حاصة وقيل: ليلة القدر لسریان البركة فیها. قوله : «إِذًا ۳ «رذاک 
معمول لحذوف هو فعل القسم, والعنی : آقسم باللیل وقت سراه. قوله: (متبلا) أي بادبار النهار 
وقوله : (ومدبراً) أي باقبال النبار» وفیه إشارة إلى أن إسناد السری لليل حقيقة, وقال غيره: إسناد 

۳۷۵ 


۲۷۹ ا الفجر 


لتعذین يا کفار مكة « 4 تعلم يا محمد « کی عل رک با 0224ل رکه هي عاد الأولىء 
ماد )أي الطول. كان طول 


فارم عطف بيان أو بدل ومنع الصرف للعلمية والتأنيث »6 ذاتِ 
الطويل منهم أربعماثة ذراع لین یلها اد 4(ني بطشهم وقومم وود له 


السری له مجاز عقلي من الاسناد للزمان. والعنی یسری فيه وکل صحیح . قوله : هَل في ذلك إلخ. 
استفهام تقريري لفخامة شأن الأمور القسم بهاءواسم الاشارة عائد على الأمور القسمبها. قوله :رالفسم) 
أي احلف. وأل جنسية صادقة بالمذكور من الأقسام وهي خست وکذا يقال في قوله: (وجواب 
القسم)إلخ . قوله: (عقل) سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من القبائح . قوله: (وجواب القسم 
محذوف) وقيل هو قوله تعالى : إن رَبك لَبالْمرصاد» وقيل غير ذلك . 

قوله : «ألم تَر الخ » شروع في بيان أحوال الأمة الماضية» وذكر منهم عاداً وئمود وفرعون, لأن 
آخبارهم كانت معلومة. والخطاب للنبي ی ولكنه عام لكل أحد. قوله: ©إِرَم» هوني الأصل اسم جد 
عاد وهو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام » سمیت القبيلة باسم جدهم عاد» وعاش 
0 سنة. وزرق من صلبه أربعة آلاف ولد وتزوج ألف امرأة» ومات كافراً. قوله : (أي 
الطول) هذا أحد أقوال. وقيل: إن المراد به الأبنية المرتفعة على العمد. فكانوا ينصبون الأعمدة فيبنون 
علیها القصور. وقيل دات الْعِمَادِ» ذات القوة والشدة. قال تعالی : «إمن أشد منا قوة» وقيل: غير 
ذلك . قوله: (كان طول الطويل) الخ. نحوه قول الكازروني: طول الطويل منهم خمسائة دراع 
والقصير ثلاثائة ذراع بذراع نفسه. ورد ذلك أن ابن العربي بقوله : هو باطل. لأن في الصحيح : «إن الله 
خلق آدم طوله ستون ذارعا في المواء فلم يزل الخلق ينقصون إلى الآن» اه . وقال قتادة: إن طول 
الرجل منهم اثنا عشر ذراعاً. 

قوله : التي لَمْ يُخْلَنْ لها في اباد اي لم خلی مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم الذين 
قالوا : من آشد منا قوة؟ وقیل : هی مدينة بناها شداد بن عاد» وحاصل قصتها: أنه كان لعاد ابنان شداد 
وشدید. فملکا بعده وقهرا العباد والبلاد» كاك شدید وخلص اللك لشداد» فملك الدنیا ودانت له 
ملوكهاء وکان يحب قراءة الکتب القدية» فسمع بذكر الجنة وصفتها, ودعته نفسه إلى بناء مثلها عتواً على 
ل ل ا ام وا كلو راي الل GOG‏ 
في صحارى عدن» إذ ع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن» وحول الحصن قصور كثيرة» فلا دنا 
منها ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبلهء > فلم ی ی > وسل سیفه 
ودخل من باب المدينة, فإذا هو ببابين عظيمين وهما مرصعان بالياقوت الأحمر, فلا رأى ذلك دهش. ففتح 
الباب ودخل» فإذا هو بمدينة لم ير أحدا مثلهاء فإذا فيها قصورء في كل قصر منها غرف. وفوق الغرف 
غرف مبنية بالذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ والياقوت وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاريع باب المدينة, 
يقابل بعضها ا وهي مفروشة كلها باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفرانء فلا عاين ذلك ولم ير أحداً 
هاله ذلك ثم نظر إلى الأزقة» فإذا في تلك الأزقة أشجار مثمرة» وتحت تلك الأشجار آنار يجري ماؤها . 
في قنوات من فضة. فقال الرجل في نفسه: هذه الجنة» وحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق مسكها 
وزعفرانهاء ورجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وحدث با رأی. فبلغ ذلك معاوية فأرسل إليه فقدم 
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تفسير سورة الفجر ۳۷۷ 


ابو 4 قطعوا سح جع صخرة واتخذوها بیوتاً لواد 34 وادي القری # وفرعون‌زی 
الأزاي» ج كان يتد أربعة أوتاد يشد إليهايدي ورجلي من يعذبه « رن تجبروا نابک 


م ا د سر 


کون الشاه» © القتل وغيره سب مویکو 4 نوع « عَدَابِ 4 69 « درک 


َِأنْمرْصَادِ) ( يرصد أعمال العباد فلا يفوتها منها شيء ليجازيهم عليها هم الان الكافر 


علیه, فسأله عن ذلك فقص عليه ما رأى فأرسل معاوية إلى كعب الأحبارء فلا أتاه قال : يا آبا 
إسحاق هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعم. هي رم ذات الععاد بناها شداد بن عاد قال: 
فحدئني حديثهاء فقال: لا أراد شداد بن عاد عملهاء أقر عليها مائة قهرمان. مع كل قهرمان ألف من 
الأعوان» وکتب إلى ملوك الأرض أن يمدوهم با في بلادهم من الجواهر» فخرجت القهارمة یسیرون في 
الارض لیجدوا أرضاً موافقة. فوقفوا على صحراء نقية من التلال» واذا فیها عیون ماء ومروج فقالوا: 
هذه الأرض التي آمر اللك أن نبني فيهاء فوضعوا آساسها من الجزع اليماني» وأقاموا في بنائها ثلاثياثة 
سن وكان عمر شداد تسع‌ائة سنة. فلا أتوه وقد فرغوا منها قال: انطلقوا فاجعلوا حصنا يعني سورا. 
واجعلوا حوله ألف قصرء وعند كل قصر ألف علم» ليكون في كل قصر وزير من وزرائي» ففعلوا؛ وأمر 
الملك وزراءه وهو ألف وزيرء أن يتهيؤوا للنقلة إلى إرم ذات العیاد. وكان الملك وأهله في جهازهم عشر 
سنين» ثم ساروا إليهاء فلم| كانوا من المدينة على مسيرة يوم ولیلت بعث الله عليه وعلى من كان معه 
صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً. ول يبق منهم أحد. ثم قال كعب: وسيدخلها رجل من المسلمين في 
زمانك. أحمر أشقر قصير على حاجبيه خال. وعلى عنقه خال» يخرج في طلب ابل له ثم التفت فأبصر 
عبدالله بن قلابة» فقال: هذا والله ذاك الرجل وهذه المدينة تزعم العامة أنها دائرة في الدنيا» وهو من 
الخرافات» بل هي في مكانهاء غير أن الله تعالى يعمي الخلق عنهاء فلم بهد ها إلا من وعده بها. قوله : 
(في بطشهم) متعلق بمثلهاء والضمير عائد على القبيلة باعتبار أهلها. 

قوله: طالَّذِينَ جَابُوا لخر صفة لشمود. والباء في بالوادي بمعنى في و مود عطف على 
عاد وهي قبيلة مشهورة. قوله : (واتخذوها بيوتا قيل: أول من نحت من الجبال والصخور والرخام 
ٹمود» وروي أنهم بنوا ألفاً وسبعائة مدينة كلها من الحجارة» وقیل : سبعة آلاف كلها من الحجارة. 
قوله : (وادي القری) موضع بقرب المدينة من جهة الشام. قوله : ركان يتد أربعة أوتاد) الخ. أي يدقها 
للمعذب» ويشهد بها مطروحاً على الأرض» ثم يعذبه با يريد من ضرب وإحراق وغيرهما. 

قوله : لین طَفَوَاك إما جرور صفة للمذكورين» أو منصوب أو مرفوع على الذم . قوله: (نوع) 
لعَذَاتٌ» فسره بذلك لقول الفراء: سوط العذاب كلمة تقوها العرب لكل نوع من أنواع العذاب. 
والعنی : أنزل على كل نوعاً من العذاب» فأهلكت عاد بالربح» وثمود بالصيحة» وفرعون بالغرق. 
قوله : إن رَبّكَ لبالمزضاد6» تعليل لا قبله. إعلاماً بان كفار قومه عليه السلام سيصيبهم مثل ما أصاب 
المذكورين من العذاب. قوله: (يرصد أعمال العباد) أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تمثيلية» شبه 
حفظه تعالى لأعمال عباده ومجازاته عليهاء بحال من قعد على الطريق مترصداً لمن يسلكها ليأخذه فوقع به 
ما يريد واستعير اسم المشبه به للمشبه . 

قوله : ما الإنْسَانُ4 أما هنا لجرد التأكيدء لا للتأكيد مع التفصیل لعدم تقدم مقتضیه. وهو 


۸ تفس ر سورة الفجر 
لاا أله 4 اختبره وریا کر با مال وغیرہ ‏ َو رن 4 © « ااا 
مدد 4 ضيق « عه ردقه قول روآمتن 4 «کلا4 ردع أي لیس الإكرام بالنی 
ا و عو سالطاعة ا .ركنا مکه لا هون ارات لل كمون 

لير 4© لا يحسنون إليه مع غناهم» أو لا يعطونه حقه من البراث #وَلا ُو »أنفسهم ولا 
غبرهم علطام 4 أي إطعام یکین )9 وت لور ک آل ت4 المبراث ےک م4( اي 


مرتبط بقوله : إن رَبك لبالمرضاد)» فكأنه قيل : إن الله لا يرضى من عباده إلا الطاعة والإخلاص» لا 
في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» فأما الانسان فلا 
يلتفت لذلك. لكونه مطبوعا على خلافه» وإنما يلتفت للعاجل. وما قررناه سالم من الدسيسة الاعتزالية 
الواقعة في كلام الزغشري حيث نفى عن الله إرادة المعاصي والقبائح ونص عبارته فإن قلت: بم اتصل 
قوله : «فمّا الإنْسَانُ4؟ قلت: بقوله : إن رب لَبالْمرصَاد» فكأنه قيل: إن الله لا يريد من الإنسان 
الا الطاعت فأما الانسان فلا يريد ذلك ولا مهمه الا العاجلة اه . فتدبر. 

قوله : «إِذًا ما لاه رب الخ إنما سمی كلا من بسط الرزق وتقدیره ابتلای لانه يختبر حال 
العبد في الحالينء فإذا بسط له الرزق فقد اختبر حاله آیشکر أم یکفر؟ وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله 
أيصبر أم بجزع؟ فالحكمة فیه| واحدة. قوله : (اختبره) أي عامله معاملة الختر. و : (بالال وغيره) أي 
كالحاه والولد. قوله: لوَنْعَمَةُ) أي جعله متلذذاً بتلك النعم . قوله : يفول وبي رم 4 اي فضلني 
وأحسن إلى . قوله: «وامًا إِذَا ما ابتلاه» ماک زائدة لوقوعها بعد ادا وكذا يقال في الأولى. قوله: 
«فْقَدَرَ» بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعیتان إن قلت: مقتضی المقابلة أن يقول: فأهانه وقدر عليه 
رزقه. كا قال: فأكرمه ونعمه. أجيب: بأن البسط إكرام من الله لعبده» وليس ضده اهانت بل ترك 
للكرامةء فإذا أهدى لك إنسان هدية فقد أكرمك ماه وإذا لم يبد إليك فلم خضل :منه إكرام ولا إهانة. 
وایضاً فیه إخارة ال أن تقتير الرزق» لا يلزم منه أن يكون دلیلا على إهانة» ركد كزة سدس الى 
والتکريم. لا ورد: آشدکم بلاء : الأنبياء ثم الأولياء ڈ ثم الأمثل فالأمثل» فقول العبد: ری آهاني من 
قصوره وغفلته. والا فالطلوب منه أن ۰ 

قوله : فقو ربي آهائن» أي لم يحسن إلي ول يفضلني. في ياء أهانني وأكرمني خلاف بين 
القراء» فبعضهم يثبتها وصلا ووقفاً وبعضهم يحذفها في الحالين» وبعضهم يثبتهما وصلا وحذفهبا وقفاً. 
قوله : (ردع) أي عن الشقين بدليل قوله: (أي لبن الا کرام) الخ . قوله : (وکفار مکة) الخ » ٠‏ توطئة 
للدخول على قوله : بل لا یکرِمُونْ» الخ وقوله : (لذلك) أي لکون الاکرام بالطاعة. والاهانة بالکفر 
والعاصي. وکثیر من جهلة المؤمنين یعتقدون هذا الاعتقاد. وهو غلط وغرور. 

قوله : بل لا یکرمون لیم > إضراب من قبيح إلى أقبح منه ترقياً في ذمهم. قوله: ولا 
يِحُضْوُونَ4 أي يحثون ومفعوله محذوف قدره. بقوله : ی ولا غيرهم). قوله: (أي اطعام) آشار 
بذلك إلى أن الطعام مصدر بمعنى الاطعام وفيه إيماء إلى أن إكرام اليتيم. والحث على إطعام المساكينء 


اقليون 5 ال ا ب ا ك6 ا 1ل 
قد اللمم ار ی تنه ب أو مع ماهم وخوت المالّحبا 
جم 04 ې كثي رأفلا ینفقونه» وی قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربعة ك ردع لهم عن ذلك 
« راکب لش 466 79) زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم « ویرک 4 أي 
أمره وان اي الملائكة نع( حال أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة 


من أعظم الخصال فضيلة. قوله: لوَيَاكُلُونَ ارات که التاء فيه مبدلة من الواو لأنه من الورائت» كما في 
تجاءة وتكاءة . 

قوله : اکل لما أي جع + فلع ا » يقال: لمت الشيء جمعته» ومنه لم الله شعثه. أي جمع 
ما تفرق من أموره. قوله: (أي شديدا) صفة لموصوف محذوف. أي معا شدیدا. قوله : (اللم نصيب 
النساء) الخ» » أي فإنهم كانوا لا يورثون النساء والصبیان ويأكلون آنصباء‌هم أو يأكلون ما جمعه المورث 
من حلال وحرام» 0 بذلك» إن قلت: إن السورة مکی وآية المواريث مدنية ولا يعلم الحل 
والحرمة إلا من الشرع أجيب: بأن حكم الارث. كان معلوماً لهم من بقايا شريعة إسماعيل» فهو ثابت 
عندهم بطريق عادتهم . قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاء وقرىء في السبع أيضاً حاضون» 
وأصله تتحاضون. حذفت إحدى التاءين» أي لا يحض بعضکم بعضاً. قوله : (ردع هم عن ذلك) أي 
عن جمع المال وحبهء وعدم إكرام اليتيم . 

قوله : «ذ| كت الأرض» أي حصل رجهاً وزلزلتهالتسویتها. قوله : دک دكا ليس تاکیدا 
بل التکرار للدلالة على الاستیعاب کقولك : رتبته باباً باب أي باباً بعد باب وکذا يقال هنا: دكأ بعد 
دك حتی تزول الجبال وتستوي الأرض . قوله: (أي أمره) دفع بذلك ما يقال: إن المجيء ء يقتضي 
الانتقال» وهو على الله محال. فأجاب: بأن الكلام على حذف مضاف. أي حصل أمره وظهر سلطانه 
وقهره وتجليه على عباده. 

قوله : ال ی لا ورد عن ابن عباس رضي الله عنییا: أن الخلائق إذا 
جمعوا في صعيد واحد» الأولين والاخرین أ مر الجليل جل جلاله بملائكة سماء الدنيا أن يتولوهم فيأخذ 
كل واحد منهم أت تکام الزن :اننا وجا وها ور وحولوهم إلى الأرض الثانيت أي 
التي تبدل» وهي أرض بيضاء ء من فضة نورانية» وصارت الملائكة من وراء الخلق حلقة واحدة فإذا هم 
أكثر من أهل الأرض بعشر مرات. ثم إن الله تعالى يأمر ملائكة الساء الثانيةء فيحدقون بهم حلقة 
واحدة وإذا هم مثلهم عشرین مرق ثم تنزل ملائكة الساء الثالثةء فيحدقون من وراء الكل حلقة 
واحدة فإذا هم مثلهم ثلائین فا ثم تنزل ملائكة الساء الرابعة» فیحدقون من وراء الكل حلقة 
واحدة» فيكونون أكثر منهم كين سنا ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة. فیحدقون من ورائهم حلقة 
واحدة. فیکونون مثلهم خسین مرة ثم تنزل ملائكة الساء السادسة» فيحدقون من وراء الكل حلقة 
واحدق وهم مثلهم ستن مرت ثم تنزل ملائكة الساء السابعت فیحدقون من وراء الكل حلقة واحدة. 
وهم مثلهم سبعين مر والخلق تتداخل وتندمج » حتى یعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام» ويخوض 
الناس في العرق على آنواع مختلفة» إلى الأذقان وإلى الصدور وٍل الحقوين وال الرکبتین» ومنهم من 


۹ الل اب جات تفسير سورة الفجر 
#وجایء مین > تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك ها زفير وتغيظ 
اوو مید ميد بدل من إذاء وجواما «بندَکرالاسنه أي الکافر ما فرط فيه «وأن ركرك » ۵ 
استفهام بمعنى النفي» أي لا ینفعه تذکره ذلك ۶ بول مع تذكره یاه للتنبيه ینت 4 
الخير والإيمان 8 تیا 4 © الطيبة في الآخرةء أو وقت حياتي في الدنیا ل در ی چ بکسر 

الذال «عَنَابَدْه 4 أي الله اد 4 ©) الذي لا يكله إلى غيره 5# كذا 8 لانوئق 4 بكسر الثاء 
ود ۵ وني قراءة بفتح الذال والثاءء فضمير عذابه ووثاقه للكافر» والمعنى :لا يعذب أحد 


يصيبه الرشح الیسیر کالقاعد في الحمام. ومنهم من تصیبه البلف بکسر الوحدة وتشدید اللام. کالعاطش 
إذا شرب الای وکیف لا یکون القلق والعرق والأرق. وقد قربت الشمس من رژوسهم. حتى لو مد 
آحدهم يده لنافا, وتضاعف حرها سبعین مرق وقال بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض 
کهینتها یوم القيامة» لاحترقت الأرض وذاب الصخر وانشقت الأنهار. فبینا الخلائق يمرجون في تلك 
الارض البیضاء التي ذکرها الله حیث یقول : یوم تبدل الأرض غير الأرض إذ جيء بجهنم# الخ . 

قوله : «وجيء ینید بجهنم 9ِيَوْمَئذِ4 منصوب ب طإجيء» و «بجهنم» قائم مقام الفاعل . 
قوله : (كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك) أي يجرونها حتى تقف عن يسار العرش. قال آبو سعید 
الخدري: لما نزل «وّجيء يوم ِجَهنم» تغير لون رسول الله كي وعرف في وجهه» حتى اشتد على 
أصحابه ثم قال: أقرأني جبريل «کلا دا دک الأرْض دكا دكاً» الآيق #وجيء يوم جهن 4 قال علي 
رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله كيف يجاء مها؟ قال: يؤق بها تقاد بسبعين ألف زمام» > يقول بكل 
زمام سبعون ألف ملك. فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع» ثم تعرض لي جهنم فتقول: ما لى 
ولك يا محمد. إن الله قد حرم لحمك عليء فلا يبقى أحد إلا قال نفبي نفسي» إلا محمد ية فانه يقول: 
يارب أمتى أمتى . قوله: (لما زفير) أي صوت شديد. قوله: (وتغيظ) أي غليان كغليان صدر الغضبان . 
و ريدل من ا أى والعافل مها يتذكر الى هو اترات وا مهب سر رل عن ان 
على نية تكرار العامل» فالعامل في البدل محذوف, نظير عامل المبدل منه. 

قوله : «وانی> اسم استفهام خبر مقدم » و «الذكرّى) مبتدأ مؤخرء و لَه متعلق با تعلق به 
الظرف . قوله: (استفهام بمعنى النفي) أي فهو انكاري . قوله: (للتنبیه) أي والتحسر قوله: (الخير 
والإيمان) أشار بذلك إلى أن مفعول «قدَّمُت» محذوف. قوله: «الِحَيّاتِي» اللام ما للتعليل أي لأجل 
حياتي هذه الكائنة في الآخرة. أو بمعنى وقت. والراد بالحياة الحيا الدنيوية» وقد أشار لما المفسر. قوله: 
(بكسر الذال) وقوله : (بكسر الثاء). أي فأحد فاعل فيهما. قوله : (أي لا يكله إلى غيره) أي لا يأمر غيره 
بمباشرته. والمراد بالغيرة غير الملائكة. فلا ينافي أنه تعالى يكله إلى ملائكة العذاب, لأ نهم يباشرونه بإذن 
الله وأمره لهم ويحتمل أن المعنى : لا یعذب ابم مواق اله تعدبا » مثل تعذيب الله هذا الاي ولا 
يوثق أحد من خلق الله إيثاقاً مثل إيثاق الله لهذا الكافر» وكل صحيح . قوله : «ولا یوق وه أحدٌّ» أي 
لا يشد ولا یربط ا والأغلال أحد مثل ربطه وشده. قوله : (وفي قراءة بفتح الذال والثاء) اي 
وهما سبعيتان» و أحَدٌ» على هذه القراءة نائب الفاعل بها الذي هو الله تعالى» أو الزبانية المتولون 
العذاب بأمره تعالى . قوله : (مثل تعذيبه) مصدر مضاف للمفعول وهو الكافر. 


تفسير سورة الفجر 8 


مثل تعذیی ولا يوثق مثل إيثاقه «عایبنشأسَيهُ ۵64 لام ومی الومنة « ارجی إلا 
ریب » يقال لها ذلك عند الوت. أي ارجعي إلى أمره وإرادته ف را ضِيَةٌ 4 بالثواب ل ۵ 
عند ال بعملك أي جامعة بين الوصفين وها حالان. ويقال ها في القيامة ل فاحل & جملة 
يى 94 الصا مين ( وج 94 معهم . 


قوله : يا ها اس الْمطمي 4 لا ذکر حال من كانت همته الدنياء ذکر حال من اطمانت نقسه 
بالله» فسلم إليه آمره واتکل عليه . قوله : (الامنة) أي التي لا یستفزها خوف ولا حزن قوله: (وهي 
المؤمنة) هذا قول ابن عباس» وقال الحسن (المؤمنة) الموقنة» وعن مجاهد أيضاً: الراضية بقضاء الله التي 
علمت آن ما ااه ا يكن اها وأن ما أصابها لم يكن لیخطتها. وقال ابن عطاء: العارفة التي لا 
تصبر عنه طرفة عين» وقيل: الطمئنة بذکر الب وقیل غير ذلك» وني الحقيقة کل من تلك العان 
صحیح » لانه متی ثبت لها الإيمان عند الوت. تحققت بذلك النطاب. فکلام الفسر من جوامع الکلم . 

قوله : «ارْجهى إلى رَبك هو خبر في العنی وان كان أمراً في الظاهر. قوله : (عند الوت) قال 
عبد الله بن 4 إذا توفي العبد الژمن. أرسل الله عز وجل إليه ملکین وأرسل اليه بتحفة من الحنةء 
فقال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى روح وریجان. وربك عنك راض» فتخرج كأطيب 
ا ا ء یقولون : قد جاء من الأرضش روخ طيمة وت 
طيبة N O‏ 
يقال لميكائيل: اذهب هه النفس» فاجعلها مع أ نفس المؤمنين» ثم يؤمر فیوسع عليه قره سبعون ذراعاً 
عرضه وسبعون ذراعا طوله. وينبذ فيه الروح والرجحان فان كان معه شيء من القرآن كفاه نوره وان ۸ 
يكن جعل له نور مثل نور الشمس في قبره. ویکون مثله مثل العروس» ینام فلا يوقظه الا أحب أهله 
إليه e‏ 
خشن. فيقال: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى جهنم وعذاب أليم» وركب عليك غضبان اه . وما 
ذکره 9 أن النداء عند الموت أحد ا والآخر أنه عند البعث» ومعنى قوله: «إار جعي إلى 
ربك أي صاحبك وهو احسد فیأمر الله تعالى الأرواح آن ترجع إلى الأجساد وبه قال عکرمة وعطاء 
الشاك 

قوله: «فاذخلي في ِبَادِي4 الإضافة للتشریف. والا فالكل عباده. قوله: «واذخلي 
جنْی4(سهم) أي الصالحين» لتفوزي بالعیم القیم» ولاهل الاشارات تفاسیر» منها: : آن اله ینادیها ی 
الدنیا پذا النداء. حيث اتصفت بتلك الصفات. يقول ها يا أيه لس امه ارجمي إلى رب 
بفنائك عما سواه. «راضية# بأحكامه مر ضية 6 له بأوصافك «فادخلي في عبادي #(الصالحين) أي 
فكوني معدودة فيهم وحسوبة منهم وال جنة شهودي في الدنيا ما دامت فيهاء وهي الحنة المعجلة, 
ويقال لها ذلك أيضا عند البعث على التفسير المتقدم» ويراد حينئذ بالجنة جنة الخلود وفسروا بذلك قوله 
تعالى : #ولن خاف مقام ربه جنتان» أي جنة الشهود في الدنياء التي قال فيها العارف بن الفارض : 

أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع 


TAY‏ سمش ت تس تحت تس تس پیب سح سييبيب تفسبر سورة الفجر 
۱ وجنة 0 5 العقين» وهذا النداء الواقع في الدنيا يسمعه العارفون» اما في المنام أو بالا هام » 
وتقدم تقسیم النفس ‏ وماخذ کل قسم في سورة القيامة . 


یت رانا 4 لا زائدة « أَقَيمْيبدًا ابر 4(امكة وأ 4 يا محمد 


ور 


حل حلال یالبرک بان يحل لك فتقاتل فیب وقد آنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح» 


رم 


فالجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه 9 ووالر > أي آدم # وماولر يي ذرّيته» وما 


بشم الله الرَّحْمْنِ الرحیم. 
سورة البلد 


وهي عشرون آية 

أي بالإجماع . قوله : (زائدة) هذا أحد احتالين» والآخر آنها نافية لكلام ا ذلك قوله : 
(مكة) أي لانها مهبط الرحمات» يجبى إليها ثمرات کل شیع» جعلها الله حرماً آمناً ومثابة للناس» وجعل 
فيها قبلة أهل الدنيا بأسرهاء وحرم فيها الصيد. وجعل البيت العمور ا وغير ذلك من فضائلهاء 
فلا استجمعت تلك المزايا والفضائل آقسم الله تعالى مها . قوله : : لوانت حل بهذا لیلد حلة حالية 
جيء بها تسلية له ي وتعجیلا لسرته, وحیث وعده فتح مكة في الستقبل. وعبر عنه بالحال لنحقق الوقوع 
على حد نك میت وإنهم ميتون» وقد أنجز الله له ذلك فعندما نزع الغفر عنه یوم الفتح . جاء رجل 
فقال : يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبةء فقال : اقتلوه. فقتله الزبير وخص هذا الحالء لأن 
مكة وان كانت عظيمة في نفسها إلا أنها في تلك الحالة أعظم» » لانتقال أهلها من الظلمات إلى النور» 
وفیه اشارة إلى عظم قدر الصطفی وشرف البقاع به» فمكة زادها الله تشریفا بقدومه مها وهو حلال. 
قوله : (فالجملة اعتراض) أي لا تعلق ها يما قبلها ولا يما بعدها. قصد بها الاخبار با سیکون. والأحسن 
ESI CE‏ ل ST‏ 
وتعظيمه؛ حيث أحل له مالم يحل لأحد قبله ولا بعده. 

قوله: «وَوَالِدٍ وَمَا ولد أقسم الله بهم لانبم أعجب خلقه. لا فيهم من البيان والنطق والتدبيرء 
واستخراج العلوم وفيهم الأنبياء والصلحای ولا سيا أمر الملائكة بالسجود لادم وتعليمه جميع 
الأسیاء. وما مشى عليه المفسر من أن المراد با ولد ذريته» يستفاد منه العموم الصالح والطالح » وقيل: هو 

YAT 


7 ا ست 1 شور 1 
بمعنى من لدع لسن 4 أي الجنس ط فكب 4( نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا 
وشدائد الآخرة «أَيحْسَبٌ» أيظنٌ «الإنسان» قوي قريش وهو أبو الأشد بن كلدة بقوته «أن» 
خففة من الثقيلة واسمها محذوف. أي أنه ل نبیر عد أَحَدٌ 4© والله قادر عليه « یفول 
کته على عداوة عمد «مالالد4 9 كثيراً بعضه 1 بعض ‏ یسب آن » أي أنه لور 
0 آنفته فیعلم قدره والله عالم بقدره وأنه لیس مما يتكثر به وجازیه على فعله السبىء 
ل رل 4 استفهام تقرير أي جعلنا « لین 4 © «وَسَوَسَكِ 4© « رده 


قسم بآدم والصالحين فكأنهم ليسوا من أولاده. 

قوله : لَقَدْ خَلَقَنَا الإنْسَانَ» هذا هو القسم عليه . قوله: «فِي که بفتحين المشقة من المكابدة 
للشيء» وهي تحمل الشاق في فعله. وفي الاية إشارة إلى أنها قد أحاطت به إحاطة الظرف بالظروف . 
قوله : (يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة) وذلك لأنه أول ما يكابد قطع سرته» ثم إذا قمط قماطاً وشد 
عليه» يكابد الضيق والتعب. ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع ثم يكابد نبت أسنانه وتحريك 
لسانهء ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام» ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان, ثم يكابد المعلم 
وصولته» والمؤدب وسیاسته. والأستاذ وهيبته» ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه والترویج » ثم يكابد 
شغل الأولاد والخدم والاجناد. "ثم يكابد شغل الدور وبناء القصورء ثم الکبر واطرم» وضغف الركبة 
والقدم. ومصائب يكثر تعدادهاء ونوائب يطول إيرادهاء من صداع الرأس» ووجع الأضراس» ورمد 
العین. وغم الدین. ويكابد محناً في المال والنفس. مثل الضرب واحبس؛ ولا يمضي عليه يوم إلا ويقاسي 
فيه شدة ويكابد مشق ثم الموت بعد ذلك كله. ثم سؤال الملكين. وضغطة القبر وظلمته. ثم البعث 
والعرض على الله تعالى» إلى أن يستقر به القرار» إما في جنة. وإما في نار هكذا قرره العلماء. قوله : 
(وهو أبو الأشد) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة» هو بالافراد في كثير من 
النسخ وا کر من الفسرین. وفي بعض النسخ الأشدين بصيغة التثنية تبعاً لبعض المفسرين» ولينظر 
وجهها واسمه آسید بن كلدة. قوله : (بقوته) الباء سببية» ومن قوته أنه كان يجعل الادیم العکاظي تحت 
قدمیه ویقول : من أزالني عنه فله كذاء فیجذبه عشرة حتی یتمزق ولا تزول قدماه . 

توله: أن لَنْ يَقْدرَ عََيْه4 أي على بعثه ومجازاته. قوله: يفول اي افتخاراً. قوله: (على 
عداوة محمد) (على) بمعنى في . قوله : لدا بضم الام وها ف البای قراءتان سبعيتان. جمع 
لبدة وهو ما تلبد» والراد به الكثرة. قوله : بحسب أن نم یره خد استفهام انكاري . فوله : (لیس 
ما يتكثر به) أي يفتخر بكثرته لأنه أنفقه فيا یخضب الله . 

قوله : ألم نجل لَه عَينين أي يبصر بها المرئيات. شققناهما له وهو في ظلمة الرحم وقدرنا 
بیاضه| وسوادهما. وأودعناهما البصر على كيفية تعجز الخلق عن ادراکها . قوله : «ولسانای أي یترجم به 
عا في ضمیره . قوله : وشفتین» أي يستر بها فا ويستعين مما على النطق والأكل والشرب والنفخ 
وغير ذلك وفي الحديث یقول: «يا ابن آدم إن نازعك لسانك فيا حرمت عليك. فقد أعنتك عليه 
بطبقتين فأطبق. وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك. فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق. ون 


تفسير سورة البلد شنت نت ,چا رح در A‏ 


ص مس و مرو 


ادن 4( بيّنا له طريقي الخير والشر «قلا» فهلا «افتحم م4 © جاوزها © وَمَآأَدَرنكَ 4 
أعلمك ية 4 ©) التي یقتحمها تعظيملشأماءوالجملة اعتراض» وبین سبب جوازها 7 
۾ مَكبَقبَةٍ 4 09 من الرق بان أعتقها اىذىى 4( مجاعة 8 درب 4 (©) 
قرابة « أَرَمِسَكيمًا ذا مب 4 ©6 أي لصوق بالتراب لفقره. وفي قراءة بدل الفعلين مصدران 
مرفوعان مضاف الأول لرقبة» وینون الثاني فيقدر قبل العقبة اقتحام والقراءة المذكورة بیانه 
« تن 4 عطف على اقتحم. وثم للترتيب الذكري» والمعنى: كان وقت الاقتحام من 


نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليك. فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق» قوله : (طريقي الخير والشر) 
وصف مكان ابر بالرفعة والنجدية ظاهرء بخلاف الشرء فانه هبوط من ذروة الفطرة إلى حضيض 
الشقوة ففيه تغلیب. والعنی : بينا له أن طريق الخير ينجي. وطريق الشر يردي. وسلوك الأول ممدوح. 
والثاني مذموم وهذا قول ابن عباس وابن مسعود. وقال عكرمة : النجدان الثديان. أي لأنها كالطريقين 
لحياة الولد ورزقه . قوله : «فهلا) آشار بذلك إلى أن لا بمعنى هلا للتحضیض وهو أحد احتمالین والاخر 
آنها باقية على أصلها للنفي. أي ۸ يشكر على تلك النعم الجليلة بالأعمال الصاة. إن قلت: ‏ آفردت 
لا مع أنها إذا دخلت على ماض تكرر كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى #أجيب: بأنها مكررة في العنی 
كأنه قال: فلا فك رقبة» ولا آطعم مسکینا. 

قوله : «افتخم الْعَقبَة هي في الاصل الطریق الصعب في الجبل واقتحامها مجاوزتهاء ثم أطلق 
على مجاهدة اللفس. في فعل الطاعات وترك الحرمات. والراد باقتحامها فعلها وتحصیلها والتلبس بهاء 
إذا علمت ذلك فقول الفسر جاوزها تفسير لاقتحام العقبة لکن باعتبار الاصل. ولیس مراداً هنال فلو 
قال: أي تلبس بها ودخلها لكان واضحاً أو يقال: الراد بالعقبة الطریق التي توصل إلى ان فانه ورد: 
إن بين العبد والجنة سبع عقبات. والمراد باقتحامها مجاوزتها بفعل الطاعات في الدنياء فمعنى قول المفسر 
(جاوزها) أي فعل أسباب المجاوزة. قوله: (والجملة اعتراض) أي لبيان العقبة قوله: (بأن أعتقها) أي 
مباشرة وهو ظاهر» أو فنا کرام لقره 

قوله : «ذي مَسْغَبَةٍ4 مصدر ميمي بوزن مفعلة» من سخب يسغب» من باب فرع جاع» وقيد 
الإطعام بذلك الوقت. لأن إخراج المال فيه أثقل على النفس . قوله : هذا مَقَرَبَة قيد اليتيم بكونه قريباً 
لأنه يجتمع حينئذ في الإطعام جهة الصلة والصدقة. قوله: (أي لصوق بالتراب) أي فهو كناية عن 
الافتقار. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضا. قوله : (مضاف الأول لرقبة) أي من إضافة المصدر 
إلى مفعوله. قوله : (فيقدر قبل العقبة) إنما احتيج إلى تقدير هذا المضاف. لیدلابق المفسر المفسرء وذلك 
لأن الجر كين السین مصن والفسر بفتحها وهو العقبة غير مصدرء فلو لم يقدر الضاف لكان 
المصدر. وهو فك 0 لاسم العين وهي العقبة» وذلك غير جائزء وأما القراءة الأولى. فالفعل فيها 
بدل من قوله : «افْتحم 4 فلا يحتاج لتقدير مضاف . 

قوله : نم كَانَ مِنْ الَذِينَ آمَنوا) أتى ب ثُم4 إشارة لبعد رتبة الإيمان وعلوهاء عن رتبة العتق 
والصدقة. قوله: (وثم للترتيب الذكري) أي لأن الإيمان هو السابق. لا يصح عمل إلا به. قوله: 


۲۸۹ تفسير سورة البلد 


اموا رم 4 أوصى بعضهم بعضاً بأ على الطاعة وعن 5 
الرحمة على الخلق « رک > الموصوفون هذه الصفات يط اَذ 64 اليمين « و 
کتروا ياه أَسْحَبُ اتمه © الشمال « عم تایه 4( بالهمزة 0 


«بالصبّر 4(عل الطاعة) الخ, أي ما أصابه من الحن والشدائد. قوله: «أولیك» مبتدأء وقوله: 
«اضحاب الْمَيْمَنة4 خبره. وأق باسم الاشارة تكرياً لهم بأنهم حاضرون عنده. في مقام قربه وکرامته» 
فذكرهم با یشار به للبعید. تعظياً هم وإشارة لعلو درجاتهم وارتفاعها. 

بو الأْصْحَابُ لممنة 6 أي الذين يؤتون كتبهم بأيماءهم. أو لأن منزلتهم عن يمين العرش . 
قوله : هم مات الْمَشْامَّة ذکرهم بضمير الغيبة » اشارة إلى م غائبون عن حضرة قدسه وکرامة 
آنسه . قوله : (الشمال) أي لا نهم يأخذون كتبهم بشائلهم . أو لأن منزلتهم عن الشمال . قوله : «علیهم 
نار خبر ان أو مستأنف. قوله: (بالهمز والواو) أي فه| قراءتان سبعیتان ولغتان جیدتان یقال : 
آصدت الباب وأوصدته إذا آغلقته وأطبقته . قوله: (مطبقة) أي علیهم تفسير لكل من القراءتين» 
والمعنى : لا يخرجون منها آبد ولا یدخلها روح وریجان . 


قاری 4 « وای رها 4© ضرئها « والترانتها ۵4 
| ربج بارتفاعه * وله مها 4© يغطيها 


رع رصم 


بظلمته. واذا في الثلائة لجرد الظرفية» والعامل فیها فعل القسم # واسّاء ومابتها 4© 


بسم الله الرخمن الرحیم 
وهي خس عشرة آية 

آقسم سبحانه وتعالی بسبعة آشیای إظهاراً لعظمة قدرته وانفراده بالألوهية » وأشار إلى كثرة مصالح 

تلك الأشياء وعموم نفعها . قوله : وَضحامًا» أي وهو وقت ارتفاعها. واحاصل : آن الضحوة ارتفاع 
النهان والضحى بالضم والقصر فوق ذلك والضحاء بالفتح والد إذا امتد النهار كاد ینتصف . قوله : 
#ضونهاک هو أحدأقوال ثلاثة» وقیل : هو الهار كله. وثالثها: هو حر الشمس. وحكمة القسم بذلك 
أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم کالاموات. فإذا ظهر أثر الصبح . صارت الأموات أحياء» وتکاملت 
الحياة 0 الضحوة» وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة» ووقت الضحی يشبه استقرار آهل الحنة فیها. 
: (تبعها) أي ظهر ضووه وسلطانه بعل غروما وخلفها في انتشار الضیای فلا يناي أنه قد يوجد 
0 لما كالليلة الخامسة من الشهر مثا قوله : (طالعاً عند غروا) حال من ضمير (تبعها) والمراد 
ظهوره بعد 5 أي و وفت من الیل أول 7 وأوسطه وآخره . لتیار ادا 
ET 4‏ أظهرها i‏ قوله : 00 ادا یغشاها» آق به مت 1 يقل غشيها 
0 أو إشارة لدوا م القسم مپذا الم واستمراره فنا بعد شیء فلم يلتزم فيه صيغة الاضي» 
زاق ا إشارة إلى أن ما قبله وما بعده محمول عليه . قوله : (یغطیها بظلمته) أي فيزيل ضوءهاء 
فالنهار يجليها ویظهرها واللیل یغطیها ویسترها. (لحرد الظرفية) من إضافة الصفة للموصوفت أي 
الظرفية الجردة عن الشرطية . قوله : والعامل فیها فعل القسم) استشکل بأنه یلزم عليه اختلاف العامل 


YAY 


584 


تفسير سورة الشمس 
رف راتا 4© بسطها « وني بمعنى نفوس ل را اني الخلقة» وما في 
الثلاثة مصدرية أو بمعنى من ها 2 وتا 204 بين لها طريقي الخير والشر وأخر 
التقوى رعاية لرؤوس الآي وجواب القسم قد أفلم » حذفت منه اللام لطول الكلام # من 
كا 34 طهرها من الذنوب ودب 4 خسر مس )()احضاها بالعصیة. وأصله 
دسسهاء أبدلت السين الثانية ألفاً تخفيفاً « كَدَيتْتَمُودُ 4 رسوها صا حاً لوا( بسبب 
طغيانها 9 بت 4 أسرع أشَمَها) © واسمه قدار إلى عقر الناقة برضاهم 9 مَمَالَُمَ 


والمعمول في الزمان. وذلك لأن فعل فعل القسم إنشاء. وزمانه الحال» وإذا للاستقبال. وحينئذ فلا يصح 
عمله في إذا . أجيب: : بأن فعل القسم يدل على الحال» ما لم يكن مقروناً بظرف يفيد الاستقبال كإذاء وإلا 
فيكون للاستقبال تا لرا“ قوله : (بسطها) أي على الماء. قوله : (بمعنى نفوس) أشار بذلك إلى أن 
التدكير للتكثير. قوله: وما سِواهًا»#(نفي الخلقة) أي عدفا على هذا القانون المحكم والتركيب المتقن. 
قوله: روما ني الثلائة مصدرية) أي وبناها السیاء الخ. وحينئذ فالكلام إما على حذف مضاف» أي ورب 
البناء 00 أو القسم بتلك الأشياء لعظمتها وجلالة قدرهاء كا تقدم في القسم بالشمس 

ه. قوله : (آو بمعنى من) أي ومن بناها الغ وبه استدل من يجوز وقوعها على آحاد أولي العلم» > لأن . 
۳ به الله تعالى. قوله : همه فحورما وتقواهًا4 الإلهام في الأصل إلقاء شيء في القلب بطریق 
الفيض» ینشرح له الصدر ویطمئن ثم آطلق هنا على مطلق التبيين. قوله : (طریق الخير والشر) لف 
ونشر مشوش . قوله : (حذفت منه اللام) أي لطول الكلام» لأن الاضي الثبت التصرف الذي لم یتقدم 
معموله عليه إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام» وقد يجوز الاقتصار على أحدهما عند طول الکلام آو 
للضرورة. قوله: لمن رَكَاهَاي الخ . الفاعل ضمير من في الموضعين» وقیل : ضمير عائد على الله 
والتقدیر : من زکاها الله بالطاعت وقد خاب من دساها الله بالعصية . قوله : وقد خاب من دَسَامَاي 
كرر قد إشارة لزید الاعتناء بمضمونها. قوله : (وأصلها دسها) مأخوذ من التدسیس وهو الاخفای 
والعنی : آخدها وأخفاها بالکفر والعصية. لأن العاصي تذل النواصي . قوله : «کذّیّت مودک مناسبتها لا 
قبلهاء أنه لما آقسم بتلك الأقسام الذکورق على فلاح الطیع وخيبة العاصي. ذکر في تلك القصة الطیع 
وهو صالح عليه السلام. والعاصي وهو قومه. قوله : (بسبب طغیانها) آشار بذلك إلى أن الباء سببية . 
قوله: «ذ لبك مطاوع بعث تقول: بعثت فلاناً على الأمر فانبعث له والباعث لهم على ذلك 
التکذیب والطغیان . قوله : رواسمه قدار) أي بوزن غراب ابن سالف» وهو آشقی الأولين» وکان ولا 
آشقر آزرق قصیرا؛ وی الحديث: «أن رسول الله َة قال لعلي بن أي طالب: أتدري من أشقى الأولين؟ 
فلت : الله ورسوله أعلم. قال: عاقر الناقة» قال: آتدري من أشقى الآخرين؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: قاتلك». قوله: (برضاهم) قال قتادة: بلغنا أنه لم يعقرها حتی تابعه صغيرهم وكبيرهم. 
وذكرهم وأنثاهم . 


قوله : «فقال لهم أي بسبب الانبعاث والمعنى : أنه لما عرف منهم العزم على عقرها قال لهم ما 


شود 4 صالح اَ4 أي ذروها ِوَسْنيكهَا4 ) شربها ني يومهاء وكان فا يوم وهم 

يوم 9مَكَدَّبوَهُ 4 في قولهذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه فَمَفَرُوهَا» 

قتلوها ليسلم لهم ماء شربها ده أطبق «عََ مر العذاب ليدنم وا 4 © أي 

الدمدمة عليهم أي عمهم بها فلم يفلت منهم أحداً و4 بالواو والفاء « اف » تعال 
«عتبها 4 تبعتها. 


ذكر. قوله : (ناقة الله) الإضافة للتشريف» من حيث إنها دالة على توحيد الله » بسبب ما فيها من الأمور 
الغريبة المخالفة للعادة التى لا تمكن من غيره تعالى. قوله: (أي ذروها) أشار بذلك إلى أن «ناقة> 
منصوب على التحذير» والكلام على حذف مضاف. أي ذروا عقرها واحذروا سقياها. قوله: (شربها) 
بضم الشين وكسرها اسمان» وبفتحها مصدر شرب. والعنی ومشرويها. قوله: (وهم يوم) أي يوم 
يشربون فيه هم ومواشيهم . 
قوله : طفْكَذَبِوهُ4 أي استمروا على تكذيبه. قوله: (في قوله ذلك على الله) دفع بذلك ما يقال: إن 
تحذيرها من الناقة وسقياها انشا والتكذيب من معارض الأخبار. فأجاب المفسر: بأن تكذيبه من حيث 
نقله عن الله فهو خبر. قوله : (المرتب عليه نزول العذاب بهم) وذلك أن صالحاً قال لهم : يأتيكم العذاب 
بعد ثلاثة ثة أيام» قالوا: وما العلامة على ذلك العذاب؟ قال: تصبحون في اليوم الأول وكان هو الأربعاء 
ا مصفرة» وفي اليوم الثاني وهو الخميس وجوهكم محمرة, وفي الثالث وهو الجمعة وجوهکم 
مسودة» وني الرابع وهو السبت يأتيكم العذاب. فحصل ذلك وتقدم بسطه. قوله: طفَعَقَرٌ وهام أي 
عقرها قدار في رجليها فأوقعها فذبحوها واقتسموا لحمها. قوله: (ماء شربها) أي الماء الذي كانت تشربه. 
قوله : ظقَدَمْدَمَ4(أطبق) طِعَلَيْهِمْ4 الخ, أي فهو مأخوذ من الدمدمة» من إطباق الثي» على 
الشيءء يقال كد والعنی : أهلكهم . قوله: (فلم يفلت منهم أحدا) أي إلا من آ 
مع صالح » وهم أربعة آلاف . قوله : (بالواو والفاء) أي فهما سبعیتان أما الواو فإما u‏ 
والفاء للتعقيب. قوله: (تبعتها) أي عاقبة هلكتهم » > ک| تخاف الملوك عاقبة ما تفعله. فهو استعارة تمثيلية » 
لإهانتهم وإذلاهم, ويجوز عود الضمير على الرسولء أي إنه لا يخاف عاقبة إنذاره لهم لعصمته بالله 
تعالى» وقيل: الضمير یرجم للعاقر» فهو زيادة في التقبيح عليه. 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ ج ۸/۳ ١9‏ 


وآياتها إحدى وعشرون 


نارای 4 ۾ ولل رین )© بظلمته کل ما بين السیاء والأرض 
ولتار ذا يل 84 انکشف وظهره وإذا في الموضعين لمجرد الظرفية» والعامل فيها فعل القسم 
وا4 بمعنى من أو مصدرية « حَلَيَ لک وای 4©) آدم وحواء أو کل ذكر وکل أنثى والخنثى 
المشكل عندنا ذكر وأنثى عند الله تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكراً ولا أنثى لد 


وهي إحدى وعشرون آية 

هذه السورة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي أمية بن خلف. فالصديق بلغ الغاية في 
الإيمان والصدق والكرم» وأمية الان الکفر والكذب والبخل» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب . قوله : «واللیل دا يَعْشَى 4 أقسم به تعالى» کته تجليلة عطي تسكن الخلق فيه عن التحرك. 
ويغشاهم النوم الذي هو راحة لأبدانهم . قوله : (كل ما بين السیاء والأرض) آشار به إلى أن مفعول 
ليَعْشَى» محذوف تقديره (كل ما بين السماء والأرض) وقیل : تقديره الغبار أو الشمس» وكل صحيح . 
قوله : لوَالئْهَارٍ إذا تحلّی »4 أقسم به لأنه مظهر حال الله. إذ به ينتكشف ما كان اورا بظلمة الیل 
وفيه تتحرك الناس لعایشهم والطیور من آوکارها. واهوام من مکانها. فلو كان الدهر كله لیلا لتعذر 
العاش. ولو كان كله نهاراً لعدمت الراحة» فكانت المصلحة في تعاقبها. قوله: المجرد الظرفية) أي 
الظرفية المجردة عن الشرط . قوله ::(والعامل فيها فعل القسم) أي المقدر. ويأتيهنا ما تقدم من م الأشكال 
والجواب. قوله: (بمعنى من) أي فهي اسم موصول. ويكون تعالى أقسم بنفسه. أي والقادر على خلق 
الذكر والأنثى . قوله: أو (مصدرية) أي وخلق الله الذكر والأنئى. أي تعلقت قدرته بخلقه|. قوله: 
(آدم وحواء) أي فتكون أل للعهد. قوله: (أو كل ذكر وكل أنثى) أي من جميع المخلوقات» فأل 
للاستغراق. وقيل: كل ذكر وكل أنثى من الآدميين. فتكون أل استغراقية 0 عرفياً. قوله: 
(والخنثى المشكل) مبتدأ. وقوله : (عندنا) ظرف لقوله : (المشكل) وقوله : (ذكر) الخ خبر. وقوله: (عند 

۹۰ 


نسنر سوزة اللا م تسس م ع ا 
سد ¢ عملكم « سی 4 © ختلف. فعامل للجنة بالطاعة. وعامل للنار بالمعصية # ممن 
که حق الله برا4 الله « لسن 4© اي بلا إله إلا الله في الموضعين ط ی 


شرك 9 للجنة « وَأمَامَنْيخِلَ 4 بحق الله « اَی 4© عن ثوابه « دبس 4 5 
تیه که يئه ظ رى 4© للنار وما نافية یتک 4 © في النار إن 


ررس دور 


عينَا للهدئ 4© لتبيين طريق ال هدى من طريق الضلال. ليمتثل أمرنا بسلوك الأول. ونهينا عن 


اله) ظرف لقوله: (ذكر) الخ» وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره: ل لم يدخل الخنثى الشکل في عموم 
الذكر ولا في عموم الأنثئى؟ فاجاب با ذكر. قوله : (فيحنث بتكليمه) أي لأن الله تعالى لم يخلق من ذوي 
الأروا > من ليس ذکرا ولا أنثى. والخنثى نما هو مشكل بالنسبة إليناء خلافا لمن قال: هو نوع الث» 
ويرده قوله تعالى : #مهب لمن يشاء إناثاً» الآية. 


قوله : إن سَعْيكُمْ شتی 4 جواب القسم» وسيعكم مصدر مضاف يفيد العموم» فهو جمع في 
العیی » وان كان لفظه مفردا ولذا آخبر عنه با لجمع وهو شتی. فهو بمعنى مساعیکم . قوله : (ختلف) أي 
متباعد الأبعاض» لأنه منقسم إلى ضلال وهدی. والضلال لوغ وي أنواع» ویصح أن المعنى 
غتلف الجزاع فمنکم مثاب بالجنة. ومعاقب بالنار. قوله : نم من ن أغطى» تفصیل لتلك الساعي 
المختلفة وتبيين لأحكامها. قوله: (حق الله) الخ. أشار بذلك إلى أن مفعول «أغطى» وات تقى 4 
محذوفان لافادة العموم. فيشمل إعطاء حقوق الله في المال بإنفاقه في وجوه ال والنفس ببذها في طاعة 
الله تعالى» وتقوى الله تعالى هي امتثال مأموراته واجتناب منهياته . قوله : (أي بلا إله إلا الله) أي مع محمد 
رسول الله » وقيل: المراد بالحسنى الحنة لقوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى» ومعنى تصديقه بها إيمانه 
بالعبث والجزاء . 

قوله : یره لِلْيْسْرَى» التنفيس ليس مراد لان التيسير حاضل في الحالء ولفا الإتيان 
بالسين لتحسين الكلام وترقيقه. قوله: (الجنة) أي لما ورد: «ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من 
الجنة أو النار» فقال القوم : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اة : بل اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له أما من كان من أهل السعادة» فإنه ميسر لعمل آهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوق فإنه 
ميسر لعمل أهل الشقاوةه ثم قرأ: فما مَنْ اغطی وی وَصَدّقَ بالخسنی فستیسره * للْيْْرَى» وقيل: 

معنى الیسری أسباب ابر والصلاح . قوله: #وَاسْتَغْنَى #(عن ثوابه) أي ا وعناداً. قوله : 
«بالحشنی» أي بالتوحيد أو الجنة. قوله : (نهيئه) دفع بذلك ما یقال: إن العسری لا تسیر فيهاء 
فأجاب : بأن الراد بالتیسیر التهيئة» وهي كا تکون في الیسر تکون في العسری» والعنی: تجري على 
یدیه عملا بوصله إلى النار. قوله : «وما یغنی عه مالة4 متعلق بالشق الثان». والعنی: إذا هیناه لعمل 
الناس سقط فيها وهلك. ولا ينفعه ماله الذي بخل به وترکه لورئته . قوله : 8إِذًا تردٍی» أي سقط . 

قوله : «إِنّ لین للْهُدَى» أي بمقتضى حكمتنا وتعلق قدرتناء وإلا فلا يجب على الله تعالى شيء . 
قوله : (لتبين طريق افدی) الخ. دفع بذلك ما يقال: إن في الآية اكتفاءء والتقدير: إن علينا للهدى 
والضلال أي تبيين كل منهماء وإيضاح جواب المفسرء أن المراد بالهدى التبيين ومعموله محذوف. 


۲ سس للح تفسير سورة اللیل 
ارتكاب الثاني « ونا لثم رل 4 © أي الدنياء فمن طلبههما من غيرنا فقد أخطا 
« درن 4 خوفتكم يا أهل مكة إلى 64 بحذف إحدى التاءين من الاصل. وقرىء 
بشبوتها أي تتوقد « لیس 4 يدخلها إل ای 04 بمعنى الشفي « لکد 4 البي 
لوول 4© عن الإيمان. وهذا الحصر مؤول لقوله تعالى ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء#فيكون 
المراد الصلي المؤبد طوَسَيْجَنَيَا4 يبعد عنها «الأتتى )0 بمعنى التقي ‏ الى بو ماله 
یر 4( متزكياً به عند الله تعالى بان خرجه لله تعالى. لا رياء ولا سمعةء فيكون زاكياً عند 
الله تعالى. وهذا نزل في الصديق رضي الله تعالی عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه وعتقه» 


والتقدير: إن علينا لتبيين طريق الحق من طريق الباطل. قوله: (فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ) أي 
فهذه الآية بمعنى قوله تعالى : من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» . قوله : «تلظى» 
مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر صفة لناراً. قوله: (وقرىء) أي شذوذاً. قوله: الآ يَضْلاهَا 
مضارع صلى بكسر اللام؛ والمصدر صلياً بضم فكسر مع تشديد الياء. قوله : (وهذا احصر مؤول) أي 
مصروف عن ظاهره وقصد المفسر بهذا الكلام » الرد على المرجئة القائلين: لا يضر مع الإيمان ذنب» 
مستدلين بظاهر هذه الآية» حيث حصر دخول النار في الكفارء فمقتضاها: أن المؤمن لا يدخلها ولو فعل 
الكبائر» ووجه الرد: أن الآية محمولة على الدخول الژید. فلا ينافي أن عصاة المؤمنين يدخلونهاء ثم 
يخرجون منها بالشفاعة . إذا علمت ذلك تعلم أن كلام الفسر لا يلاقي كل الرجثة. فكان عليه أن يقول: 
مؤول بحمل الصلي على التأبيد والخلود. وأما قوله: (لقوله تعالى : بإويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #)فلا 
مدخل له في رد كلام المرجئة إلا أن يقال له مدخل من حيث مفهومه. إذ مفهوم (لمن يشاء) أن من لم يشأ 
الغفران له لم يغفر له. بل يدخله النار. 

قوله : ليِترَكَى 4 بدل من يؤق أو حال من فاعله .ومشى المفسر على الثاني حيث قال (متزكياً) . قوله : 
(وهذا نزل في الصديق) الإشارة لقوله : طِوَسَيْجَنبُهَا الأتقى الذي يُوْتِي مَالَهُ يَترَكى. قوله: «لا اشترى 
بلالا) أي من سيده وهو أمية بن خلف, وكان الصديق رضي الله عنه يبتاع الضعفة فيعتقهم. فقال له 
أبوه : أي بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك فقال: منع ظهري آرید. فنزلت الآية. ورد أنه كان بلال 
لبعض بني جمح » وهو بلال بن رباح» واسم أمه مامت وكان صادق الاسلام طاهر القلب. وكان أمية بن 
خلف يخرجه إذا میت الشمس. فيطرحه على ظهره ببطحاء مکة. ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد, فيقولوهوفي ذلك : أحد أحد. فمر النبي وَل 
فقال: أحد ينجيك. يعني الله تعالی. ثم قال النبي ية لأبي بكر : إن بلالا يعذب في الله » فعرف أبو بكر 
الذي يريده رسول الله كله فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من ذهب ومضی إلى أمية بن خلف فقال : ألا 
تتقي الله في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه با ترى» ففي رواية أنه فداه برطل من ذهب. وفي 
رواية أنه قال له: عندي غلام أسود أجلد منه وآقوی, وهو على دینك فأعطاه له وأخذ بلالا فاعتقه. 
وقال سعيد بن السیب : بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال له أتبيعه؟ قال : نعم أبيعه 
بنسطاس» عبد لأبي بکر» وكان نسطاس صاحب عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار ومواش. وكان 


۳۹۳ 


تفسیر سورة اللیل 
فقال الکفار: إِنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزل ۷ وما لد عنده‌من همه ر جر 4 ا 
3إ لکن فعل ذلك رن م جم أي طلب ثواب الله وي9 با يعطاء 
من الثواب في الجنة»والآية تشمل من فعل مثل فعله رضي الله تعالى عنه, فيبعد عن‌النار ويثاب . 


مشركاً. حمله أبو بكر على الإسلام على أن يكون ماله له: فأب فأبغضه أبو بكرء فلا قال أمية : أبيعك 
بغلامك نسطاس. اعتنمه أبو بكر وباعه به. وكان قد أعتق قبله ست رقاب وهم : عامر بن فهيرة شهد 
بدراً واحداً وقتل يوم بثر معونة شهيداً. وأعتق أم عميس وزهرة فأصيب بصرها حين أعتقهاء فقالت 
قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت: كذبوا وبيت الله. ما تضر اللات والعزی وما 
ینفعان. فردٌ الله تعالى عليها بصرها وأعتق الفهرية وابنتها وكانتا لامرأة لبني عبد الدار» فمر بها وقد 
بعثتهم| سیدتهیا يحتطبان ما وهي تقول لما : وال لا أعتقى] بدا فقال أبو بكر: كلا يا أم فلان» فقالت: 
كلا أنت آفسدتها فأعتقهماء قال: فبکم؟ قالت: بكذا وكذاء قال: قد أخذتب] وهما حرتان. ومر بجارية 
من بني المرسل وهي تعذب. فابتاعها فأعتقهاء وني ذلك يقول عبار بن یاسر : 


جزى الله را عن بلال وصحبه 
عشية ما في بلال بسوءة 
بتوحيده رب الأنام وقوله 
فان رن عازن و اکس 
فيا رب إبراهيم والعبد يونس 
لمن ظل هوى الغي من آل غالب 


عتيقاً واخزی فاكهاً وأبا جهل 
كدر امنا ملو ان توافت 
شهدت بأن الله ربي على مهل 
لأشرك بالرحمن من خيفة القتل 
وموسى وعيسى نجني ثم لا تمل 
على غير حق كان منه ولا عدل 


قوله: (فقال الكفار) الخ المناسب أن يقول: ولا قال الكفار: (إنما فعل ذلك) الخ. نزل قوله 
تعالى : وما لأَحَدِّ الخ . قوله: (إنما فعل) أي أبو بكر. وقوله: (ذلك) أي شراء بلال وإعتاقه. وقوله : 
(ليد كانت له) أي نعمة كانت لبلال عند أبي بكر بأن صنع مع أبي بكر معروفاً فأحب أبو بكر مکافاته با 
فعله معه» وقوله: (فنزل) أي تكذيباً للكفار. قوله : وون لاد عند أي عند أبي بکر لا من بلال 
ولا غبره. قوله : «تُجْرّى» صفة ل طِنِعْمَةِ» أي يجزى الانسان بهاء وق به مضارعاً فا للمفعول رعاية 
للفواصل . قوله : (لكن فعل ذلك) الخ» آشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع » لأن ابتغاء وجه ربه » لیس 
من جنس النعمة. وهو منصوب على أنه مفعول لاجله. قوله: «وَلسَوّف يَرْضَى)» جواب قسم مقدرء 
أي والله لسوف یرضی. وهو وعد من الكريم تعالى لأبي بکر بنیل جميع ما یتمناه على آبلغ وجه وأجمله 
والعامة على بناء #يُرضى* للفاعل. وقرى شذوذا ببنائه للمفعول. أي يرضيه الله » أي يعطيه الله أي 
يعطيه حتى يرضى . 


وآیاتها إحدى عشرة 


ولا نزلت كبر بي آخرهاء فسن التكبير آخرهاء وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة 


قوله : (كبر) أي قال: الله أكبر أو: لا له إلا الله والله آکر. و: لا إله إلا الله والله آکر ولله الحمد. 
وحكمة تكبيره: تذكره عظمة نعمة الله تعالى عليه فشكر ربه على ذلك, ول تشغله النعم عن المنعم . 
قوله : (فسن ن التكبير آخرها) أي أخذاً من فعله عليه الصلاة والسلام ومن أمره . واعلم أنه اختلف هل 
التکبیر لأول السورة أو لخاتمتها؟ فعلى الأول: يكبر بين الليل والضحى. وفي آول الناس. ولا يكير في 
آخرها. وعلى الثاني: لا يكبر أول الضحی. ويكبر آخر الناس. ومنشأ الخلاف أنه كان تكبيره یز آخر 
قراءة جبريل وأول قراءته هو یل . واعلم أيضاً: أنه يتأى على القولين الذکورین» حل وصل السورة با 
بعد ثانية أوجه» يمتنع منها وجه واحد. وهو وصل آخر السورة بالتكبير بالبسملة مع 
الوقف عليهاء لملا يتوهم أن البسملة لآخر السورة والسبعة الباقية جائزة. اثنان منها على 
تقدير: أن يكون التكبير لآخر السورة» وهما وصل التكبير بآخر السورة التي بعدهاء والوقف 
عليه مع وصل البسملة بأول السورة التي بعدهاء ووصله بآخر السورق والوقف عليه وعلى البسملةء 
فیقف عل كل منهیا وقفاً مستقلا. واثنان منها عل تقدیر: أن يكون لأوفا وهما قطعه عن آخر السورة 
ووصله بالبسملة مع الوقف عليهاء ثم الابتداء باول السورق وقطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة 
مع وصلها بأول السورق وثلاثة حتملة للتقدیرین وهي : وصل التکبیر بآخر السورة وبالبسملت وبأول 
السورة التي بعدهاء وقطعه عن آخر السورة وعن البسملة. مع وصل البسملة بأول السورة. وقطعه عن 
7 السورة وعن البسملة. وقطع البسملة عن أول السورت وهذه الأوجه السبعة. تجري من آخر 

لضحی إلى آخر الفلق» وأما بين الليل والضحى » فيجوز خمسة أوجه فقط : الاثنان على تقدير كونه لأول 
00 والثلائة المحتملة. وبين الناس والفاتحة يجوز خمسة فا الاثنان على تقدير كونه لآخر السورة. 
۳۹4 


س تور لقي د ا ن 
بعدها وهو: الله آکی آو: لا إله إلا الله والله آکر لبت متيس 4 واش 4© 


أي أول العمار أو كله( اليل إا تک 06 ضلى بطل او سکن ( وان ترك با عمد 


« ریک وماقّل 0€ أبغضك. نزل هذا لا قال الکفار عند تأخر الوحي عنه خمسة عشر يوماً: | 


والثلائة الحتملة. قوله : (أو لا إله إلا الله) هذه هي النسخة الصحيحة. وني بعض النسخ : ولا إله الا 
الله بالواو وهي بعنی آو. فأفاد الفسر روایتین وبقیت رواية ثالثة وهي الجمع بين التهلیل والتکبیر 
والتحمید وعلیها العمل . 

قوله : والضحی» الخ. قدم «الضحی4 هنا على الیل 4 وني السورة التي قبلها قدم الليل» 
وذلك لأن في کل مزية تقتضي تقدیهی فقدم هذا تارة» والاخر أخرى. فاللیل به السکون واشدوی وحل 
الخلوات والعطایا الربانية» والنهار به النور والسعي في الصالح واجتاع الناس. أو لأن السورة التقدمة 
سورة أي بكرء وهو قد سبق له الكفرء ا ا وهذه سورة محمد یل وهو حض نور؛ فقدم 
فیها الضحی > . إن قلت : ما الحكمة في ذکر <الضحی» وهو ساعت وذکر للل 4 بجملته؟ 
أجيب : بأن ذلك إشارة إلى أن ساعة من النهار» توازي جميع اللیل؛ كا أن محمداً يوازي جميع الخلق, 
انشا الضحى وقت سرورء والليل وقت وحشة ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا أقل من شرورها . قوله : 
(أو كله) أي وعليه» ففيه مجاز من إطلاق الجزء على الكل . 

قوله : اذا سَجَى ) «إذا) لمجرد الظرفية» والعامل فيها فعل القسم القدر كا تقدم نظيره. قوله : 
(غطى بظلامه) أي کل شيء. قوله : (آو سکن) إسناد السکون له مجاز عقليء والعنی: سکن آهله من 
إسناد الشيء لزمانه . قوله : اما وَدّعَكَ» بالتشدید في قراءة العامة من التوديم » وهو في الأصل مفارقة 
المحبوب مع التأم أطلق وأريد منه مطلق الترك» بدلیل القراءة الشاذة بالتخفیف مع الودع وهو الترك . 

قوله : #وَمًا قَلَى» مضارعه من باب ضرب وقتل . قوله : (نزل هذا) الخ اختلف في سبب نزول 
هذه الاية على أربعة أقوالء الأول ل ا و رت ی 
وقالت: يا محمد إني لارجو أن يكون شيطانك ترکك م آره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فنزلت . الثاني 
أبطأ الوحي حتى شق عليه + فجاءة وهو واضع جبهت عل الكعة پذعی وأنزل عليه الآية. الثالت : ما 
روي أن خولة كانت تخدم النبي ل فقالت: إن جروا دخل البيت فدخل تحت السرير فهات. فمكث 
النبي یذ أياماً لا ينزل عليه الوحي. فقال يل : يا خولة ما حدث في بيتي؟ إن جبريل لا يأتيني. قالت 
خولة : فكنست فأهويت بالمكنسة تحت السری فإذا جرو میت. فأخذته فألقيته خلف الجدارء فجاء 
نبي ی ترعد یاه وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدق فقال: يا خولة دثريني» فليا نزل جبريل 
عليه سأله النبي ية عن التأخر فقال: أما علمت أنا لا ندخل بیتاً فيه كلب ولا صورة؟ الرابع : ما روي 
أن اليهود سألوا النبي ية عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف فقال ملا اسا عاو شر 
إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي , إلى أن نزل جبريل عليه السلام» بقوله تعالى: #ولا تقولن لشيء إن 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله یه وأخبره با سأل ونزلت هذه الآية . قوله :و خسة عشر يوماً» هذا قول 
ابن عباس. وقال ابن جریر : اني عشر یوم وقال مقاتل : آربعون يوماً روي أنه لما جاءه جبریل قال له: 


ا لل یی یتح یت تست تفسبرسورة الضحی 
ر Rs‏ روت 6 


ربه ودعه وقلاه « وه سرك که لا فيها من الكرامات لك لامِنَالْذُوك 4© الدنیا وَلسَوْفَ 
يليك رَبك 4 في الآخرة من خیرات عطاء جزیلا نمی )به فقال كلِِ: إذن لا أرضى 
وواحد من أمتي في النارء إلى هنا تم جواب القسم جثبتین بعد منفيين طأَلَمْيْدَكَ4 استفهام 
تقريري أي وجدك ليسا بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها «فتارَی4(بان ضمك إلى عمك 


ما جئت حتى اشتقت إليك. فقال جبريل: إن كنت إليك آشوق. ولكني عبد مأمور. وأنزل عليه #وما 
نتنزل إلا بأمر ربك ». 

قوله : طوَلَلآخْرَة4 اللام للابتداء مؤكدة لضمون الجملة. قوله: خر لَك إنما قيد بقوله: 
للك لأنها ليست خيراً لكل أحد» بل الناس على أربعة أقسام: منهم من له الخير في الدارين» وهم 
أهل الطاعة الأغنياء. ومنهم من له الشر فيهماء وهم الكفرة الفقراء. ومنهم من له صورة خير في الدنياء 
وشر في الاخرت وهما الكفرة الاغنیای ومنهم من له صورة شر في الدنيا وخير في الآخرة» وهم الفقراء 
المؤمنون. قال بعض أهل الإشارات: في الآية اشارة إلى أنه ية دائا يترقى في الکبالات إلى غير نهاية. 
فمقامه في المستقبل أعلى منه في الماضي وهكذاء ويدل لذلك أيضاً قوله في الحديث : ا 
فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»فاستغفاره لكونه ارتقى مقاماً أعلى من الأول. فرأى أن الذي انتقل منه 
بالنسبة للذي انتقل إليه ذنبا. 

قوله : «وَلْسَوْفٌ يُعْطِيكٌ رَبك في الآخرة) الناسب أن يبقى على عمومهاء لأن اعطاءه حتى 
يرضى» ليس قاصراً على الاخرق بل عام في الدنيا والآخرّة. فهو وعد شاملء لا أعطاه له من كمال 
النفس وظهور الأمور واعلاء الدين» ولا ادخر له ما لا يعلم كنهه سواه تعالى» وقيل: عطاؤه هو الشفاعة. 
وقیل : و ی ریت ره المسك. وفيها ما يليق ها والحق التعميم با لا يعلم كنبه 
إلا الله تعالى. قوله : (وواحد من أمتي) أ ي الوحدین» فالراد أمة الاجابة وقد آشار لذلك بعض العارفین 
بقوله : 

قرأنافي الضحى ولسوف یعطی فسر قلوبنا ذاك العطاء 

وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء 

قوله: وام جد يَتِيما4 الخ. القصد من هذا تسليته ية ليزداد شكراً وصبراً. والوجود بمعنى 
العلم ف «إيتيما» مفعول ثان. والکاف مفعوله الأول . قوله: راستفهام تقريري) أي با بعد النفي . 
قوله : (بفقد أبيك) مصدر مضاف لفعوله . قوله : (قبل ولادتك) أي بعد حمله بشهرین» وقيل قبل ولادته 
بشهرين» وقوله : (أو بعدها) أي وعليه فقيل بشهرين. وقيل بسبعة. وقيل بتسعة أشهرء وقيل بثانية 
وعشرين شهراء والصحيح الأول. وكانت وفاته بالمدينة الشريفة. ودفن في دار التبابعة. وقيل دفن 
بالأبواء قرية من أعمال الفرع » وتوفيت أمه وهو ابن أربع سنين. وقيل حمس. وقيل ست. وقيل سبع » 
وقيل ثان. وقيل تسع» وقيل ثنتي عشرة سنة وشهر وعشرة أيام » وكانت وفاتها بالأبواء وقيل بالحجون. 
ومات جده عبد الطلب وهو ابن ثمان سنین» فكفله عمه أبو طالب لأنه كان شقيق أبيه. وورد أنه لما 
مات أبواه قالت الملائكة : بقي نبيك یتیل فقال الله تعالم:: آنا له كانل» وسئل بعض العلاء: لم يتم یا 


۳۹۷ 


تفسير سورة الضحی 
أبي طالب « وَوَجَدَكَضصَالَا 4 عا أنت عليه الآن من الشريعة « نهد( اي هداك إليها 


فقال : لثلا یکون لخلوق عليه منه, فيتمه ی کال ولذا قال البوصيري : 

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في الیتم 

قوله : لقَاوَى» العامة على قراءته بألف بعد الهمزة رباعياً. من آواه يؤويه» وأعيلة أذ تن 
الأول مفتوحة, والثانية ساكنة» أبدلت الثانية آلف ومصدره الإيواء کالاکرام» وهو متعد باتفاق وقرىء 
شذوذاً بغير ألف ثلاثياً كرمى » ومصدره إيواء بوزن کتاب. وأوى بوزن فعول بالضم وأوى بوزن 
ضرب. وهو يستعمل لازماً ومتعدياً. قوله: (بأن ضمك إلى عمك أبي طالب) أي بعد وفاة جدك عبد 
المطلب» وقيل هو من قولهم درة يتيمة؛ والمعنى : ألم يجدك واحداً من قريش عديم النظر. فاواك إليهء 
وشرفك بنبوته» واصطفاك برسالته . 

قوله : لِوَوَجَدَكَ ضَالاً ه(عا أنت عليه الآن من الشريعة) أي وجدك خالی من الشريعة» فهداك 
بانزاها إليك» والراد بضلاله کونه من غير شريعة» ولیس الراد به الانحراف عن الحق» وله 
عليه قبل النبوة وبعدهاء فکذا کقوله تعالى : ما كنت تدري ما الکتاب ولا الایان» وما ذكره الفسر أحد 
آقوال في تفسير الآية» وقیل الضلالة بعنی الغفلة» قال تعالى: #وان كنت من قبله لمن الغافلين» وهو 
قريب من الأول» وقيل وجدك ضالاًء أي في قوم ضلال. فهداهم الله تعالى بك» وقيل وجدك ضالاً عن 
احجرة فهداك إليهاء وقيلٍ ناما شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح 
فذکرك. وقيل وجدك طالباً للقبلة فهداك إليهاء قال تعالى : إقد نرى تقلب وجهك في السماء» الآية, 
فيكون الضلال بمعنى الطلب والحب» قال تعال : #إنك لفي ضلالك القديم» أي محبتك. وقيل إن 
حلمة لا فضتاحی ار جاءت برسول الله و لتردع على عبد المطلب» فسمعت عند باب مكة : 
هنيئاً لك يا بطحاء مک اليوم يرد الله إليك النور والبهاء والجمال» قالت: فوضعته لأصلح شأني» 
فسمعت هدة شديدة» فالتفت فلم أره» فقلت : يا معشر الناس أين الصبي؟ فقالوا: لم نر ثم ی 
فحصت : وامحمداه. فاذا شيخ فان يتوكأ على عصاه فقال : اذهبي إلى الصنم الاعظم فان شاء أن يرده 
إليك فعل» ثم طاف الشیخ بالصنم وقبل رأسه وقال : يا رب لم تزل منتك على قريش» وهذه السعدية كا 
تزعم أن ابنها قد ضل» فرده إن شئت» فانکب على وجهه» وتساقطت الاصنام وقالت : اليك عنا أا 
الشيخ » > فهلاکنا على يد محمد» فألقى الشیخ عصاه وارتعد وقال: إن لابنك رباً لا یضیعه فاطلبیه على 
مهل eS.‏ فطاف عبد الطلب بالكعبة 
غا وتضرع إلى الله تعالى أن یرده» فسمعوا مناديا ينادي من السماء: معاشر الناس لا تضجواء فان 
محمد ربا لا خذله ولا يضيعه. وإن مدا بوادي ثامة عند شجرة السمر » فسار عبد المطلب هو 
وورقة بن نوفل» فإذا النبي بي قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق» وفي رواية: ما زال عبد 
المطلب يردد البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة ومحمد ية بين يديه وهو يقول: ألا تدري ماذا جرى من 
ابنك؟ فقال عبد الطلب: ول؟ فقال: إن أنخت الناقة وأركبته خلفي, فأبت الناقة أن تقوم فلا أركبته 
أمامي قامت الناقة . قال ابن عباس : رده الله تعالى إلى جده بيد عدوه. كا فعل بوسی عليه السلام» حين 
حفظه فرعون» وقيل: إنه عليه السلام, خرج مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة عند خديجة فبینا هو 


وکت درا )لاض ا عم يمن اة رغرمه و اديت ان 
الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس». « اما نار 4ا بأخذ ماله أو غير 
ذلك « وَل السار تَر 4 © تزجر لفقره « 0 بالنبوة وغيرها 


رمس ۶ 


۾ فحرث 04 أخبر» وحذف ضميره عا 5 بعض الأفعال رعاية للفواصل . 


راكب ذات ليلة مظلمة ناقق فجاء إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل بها عن الطريق» فجاء جبریل عليه 
السلام» فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة ورده إلى القافلة . 

قوله : طعَائِلا» هذه قراءة العامة يقال: عال زيد أي افتقرء وأعال كثرت عياله» وقرىء شذوذاً 
عیلا بكسر الياء المشددة. قوله: ربما قنعك به) أي با رضاك به وقوله: (من الغنيمة) أي وان كانت لم 
تحصل الا بعد نزول هذه السورةء لكن لما كان الجهاد معلوم الوقوع كان کالواقع» وقيل: أغناك يمال 
خديجة وتربية أبي طالب» ولا اختل ذلك أغناه بمال أبي بكرء ولا اختل ذلك أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم» 
لا روي : جعل رزقي تحت ظل سيفي ورمحي . قوله : (وغيرها) أي كال خدیجة. ومال أبي بكرء وبإعانة 
الأنصار حين الهجرة . قوله : (عن كثرة العرض) بفتحتين المال. وفي الحديث: «قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافاً وقنعه الله با أتاه» . 

قوله : فا ليم 4 منصوب ب تفر وعدا فرع على قوله: ألم يَجِدْكٌ نیما فَآوَى» 
فالمعنى : أصنع مع عبادي کا صنعت معلك... قوله: (بأخذ ماله) أي كنا كانت العرب تفعل في آموال 
الیتامی » تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم . . وروي أنه َي قال : «خير بيت 5 المسلمين» بيت فيه يتيم 
بحسن إليه» وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه» ثم قال بأصبعيه : «آنا وکافل اليتيم في الجنة 
هكذا» وهو يشير بأصبعيه . قوله : (أو غير ذلك) أي كإذلاله واحتقاره . 

قوله : وما الیل منصوب ب نهر والعنی: اما أن تطعمه أو ترده برفق» وقيل: المراد 
بالسائل ما يشمل طالب العلم» فيكرمه وينصفه ولا يعبس في وجههء ولا يتلقاه بجكروه» وهذا العموم 
أولى» وهو مفرع عل قوله : : «وَوَجَدَكَ عَائلاً HE‏ والعنی أغن عبادي وأعطهم. كا أغنيتك 
وأعطيتك . قوله : «وامًا بنغمة رَبك الخ , هذا عام وإنما آخر حق الله تعالى عن حق اليتيم والسائل 
لأا محتاجان, والله هو الغني وتقديم المحتاج أولى» ولأن المقصود من جميع الطاعات استغراق القلب في 
ذكر الله تعالى وشکره فختمت به للعموم . 

قوله : «فَحَدَّتُ» أي بالنعمة, لأن التحدث بها هو شكرهاء والتحدث بالنعمة جائز لغيره ب إذا 
قصد به الشكر وأن يتقدي به غيره» وأمن على نفسه الغرور والكبرء قال ا لحسن بن علي رضي الله عنیا: 
إذا عملت خيراً فحدث به اخوانك ليقتدوا بك . ورد أن شخصاً كان جالساً عنده بل فرآه رث الثياب 
فقال له: ألك مال؟ قال: نعم فقال له : «إذا آتاك الل مالا فلير أثره عليك» وورد: إن الله جميل يحب 
الالء ويحب أن يرى أثر النعمة على عبدهء وقوله: (بالنبوة وغيرها). أي من العلوم والقرآن وسائر 
عطاياه التي لا تتناهی» وقد فعل کی فحدث با أعطاه ربه من النعم» فبلغ القرآن» ونشر الو 
وأعطى حقوق ربه عز وجل. قوله: (في بعض الأفعال) أي وهو «فاوی» طِنَهَدَى» «تأغتى» 
والأصل : فأواك, فهداك فأغناك. 


سس مر و 


ازج « اش » استفهام تقرير» أي 2 لب 4 يا محمد 
ِبر 04 بالنبوة وغيرها وَوَسَعْنَا 4 حططنا «عَندك یره(« ات4 اي انقل 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سورة ألم نشرح مكية 
وهي مان آيات 


أي في قول الجمهورء وقال اس عباس : انا مدنية. قوله : (استفهام تقرير) أي وهو حمل المخاطب 
على الاقرار با بعد النفي, لأن الاستفهام إذا دخل على منفي قرره فصار معناه: قد شرحناء ولذلك 
عطف عليه الماضي. وليس معناه الإنشاء حتى يقال: يلزم عليه عطف ابر على الانشای فيا لا محل له 
من الإعراب. وهو مردود أو ضعيف» بل المراد لازمه وهو الإخبار بشرح الصدر وما بعده. فهذه السورة 
من جملة النعم التي أمر بالتحدث بها في السورة قبلها. قوله: (أي شرحنا) الشرح في الأصل بسط اللحم 
ونحوه. يقال: شرحت اللحم» بسطته وشققته والراد هنا توسعة الصدر بالنور الإلحي . ليسع مناجاة 
الحق ودعوة الخلق. فصار مهبط الرحمات ومنبع البرکات . قوله: (بالنبوة وغيرها) روي أن جبريل عليه 
السلام أتاه وهو عند ر حليمة» وهو ابن ثلاث سنين أو آربع فشق صدره وأخرج قلبه وغسله 
ونقاه وملا علا وإيماناً» ثم رده في صدره. وحكمة ذلك لينشأ على أكمل حال. ولا يعبث کالأطفال» 
وشق أيضاً عند بلوغه عشر سنين» ليأني عليه البلوغ , وهو على أجل الأخلاق وأظيبهاء وعند البعثة 
ليتحمل القرآن والعلوم وليلة الإسراء لیتهیاً لملاقاة أهل الملا الأعل» ومناجاة الحق جل جلاله ومشاهدته 
وتلقيه عنه» فمرات الشق أربع» زيادة في تنظيفه وتطهيره. ليكون كاملا مکملا» » لا يعلم قدره غير ربه 
والحكمة في قوله: لك ولم يقل 1 نشرح صدرك. التنبيه على أن منافع الرسالة عائدة عليه یش لا 
لغرض يعود غليهء تعالى الله عن الأغراض والعلل. 
قوله: «ووَضغنا عنك ورْرَكُ»م معطوف على مدلول الجملة السابقة كأنه قال: قد شرحنا لك 
صدرك. «وَوَضْعْنَا4 و «عنك» متعلق ب ظوَضَعْنَا4. وقدمه على الفعول الصريح تعجيلاً للمسرةء 
۳۹۹ 


COREE ۳.۰‏ ار ا 


رم موم سر 


ا سم 


لكي دري في الأذان والاقامة eT‏ وغيرها 6 E‏ سر 94 
سهولة « إِنَّ مم ارس )© والنبي ب قاسی من الكفار شدة» ثم حصل له اليسر بنصر 


وتشويقاً إلى المؤخر. قوله : الذي أَنْقَضَ طَهْرَكَ4 الانقاض في الاصل الصوت الخفي الذي یسمع من 
الرحل فوق البعير من شدة الحملء والمراد لازمه وهو الثقل . قوله : روهذا کقوله تعالی لیغفر لك) الخ 
أي فهو مصروف عن ظاهره. فيجاب عنه بأجوبة منها: أن الراد لوَوَضَعْنًا عَنك» وزر أمتك. وافا 
أضافها إليه لاشتغال قلبه بهاء قال تعالى :«إعزيز عليه ماعنتم» فأوزار أمته قبل 00 موضوعة ۳ 
بالإسلام. فلا يؤاخذون بهاء لأن الإسلام يجب ما قبله» وبعد الإسلام توضع عنهم بالتوبة أو 
بشفاعته 2 لمن مات قا ومنها: أن المراد «وَضعنا عَنك4 أثقال النبوة ة والتبلیغ» وذلك 00 
في ابتداء البعثف يشق عليه الأمر ويقول: أخاف ألا أقوم بحق الدعوة» فوضعه الله عنه. ومنها: أن الراد 
بالوزر خلاف الأولى» فكان إذا ارتكبه وعاتبه الله علیه ثقل ذلك الأمر عليه وشق. وتسميته وزرا 
بالنسبة لقامه. من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» كإذنه للمنافقين في التخلف حين اعتذرواء 
وأخذه الفداء من أسارى بدر ونحوذلك . ومنها : أن الراد بالوضع العصمة, فالعنی : عصمناك من الوزر 
ابتداء وانتهاء. فلم نقدر عليك وزرا أ صلا. وکل من هذه الأجوبة صحيح » ولا مانع من حمل الآية على 
الجميع . 

قوله : ظوَرَفْعْنَا لك کر أي أعلناه. فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك. وأمرناهم 
بالبشارة بك» ولا دين إلا دينك يظهر عليه. وأخذنا على الأنبياء العهد إن ظهرت وأحدهم حي. ليؤمنن 
بك ولينصرنك, وهم يأخذون على آمهم ذلك العهد. كا تقدم في قوله تعالى : #وإذ أخذ الله ميثاق النبیین 
لا آتيتكم من كتاب وحکمة؟ الآية» وفي هذا المعنى قال البوصيري : 

مامضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء 

والحكمة في زيادة لك ما سبق. مع أن رفع الذكر عائد ثمرته علیه لا لغرض يعود عليه تعالى. 
قوله: (والخطبة) أي على المنابر» وخطبة التكاح: قوله : (وغيرها) أي كيوم الفطر والأضحى ويوم عرفة 
وأيام التشريق وعند رمي الجهار وعلى الصفا والمروة ومشارق الأرض ومغاريهاء ولو أن رجلاء عبد الله 
تعالی» وصدق بالحنة والنار وکل شيء. ولم يشهد أن مدا رسول الله » > لم ينتفع بشيء وكان کافراً. 

قوله : طِفَإِنَ مَعْ الْمْسْرِ يرأ مع بمعنى بعد. وعبر بها إشارة إلى أن اليسر يجيء عقب العسر 
بسرعة» كأنه مقارن. زيادة في التسلية وتقوية القلوب. وأل في اسر > الأول للجنس. وفي الثاني 
للعهد الذكري. ولذلك ورد في الحديث لا نزلت هذه الآيةء قال عليه الصلاة والسلام : «آبشروا قد 
جاءكم الیسر. لن یغلب عسر یسرین» وورد: «لو كان العسر في حجرء لطلبه الیسر حتى یدخل عليه 
إنه لن یغلب عسر یسرین». قوله : (الشدة) أي الشاق التي تحصل للشخص في الدنیا والاخرة وقوله : 
(سهولة) أي تحصل له في الدنیا أو الآخرة. والتنكير في «يُْسْراً» للتفخیم والتعظیم . 

قوله: طإِنَّ مَعَ الْمْسْرٍ یرای جرت عادة العرب, آنها إذا ذكرت اسياً معرف ثم أعادته» كان 


عليهم ود رَعْتَ » من الصلاة « قصب 4© اتعب في الدعاء 8 وال ريك نامب 4© 
تضرع . 


الثاني هو الاول. وإذا ذکرت اسا نكرةء ثم أعادته» كان الثاني غير الأول. فجاء القرآن على أسلوبهم» 
ففيه اشارة إلى أن اليسر غالب على العسرء ووجه ذلك أن العسر الذي يصيب المؤمن في الدنياء لا بد له 
من يسر في الدنياء ويسر في الاخرق فيسر الدنيا ما ذكره في الآية الأولى» ويسر الآخرة ما ذكره في الآية 
الثانية» ومعلوم أن يسر الآخرة دائم أبدا غير زائل» فنفي غلبة العسر لليسرين» نما هو بالنسبة ليسر 
الدنياء وأما الآخرة فليس للمؤمن إلا الیسر, فتدبر» قال بعض الشعراء في هذا المعنى : 

فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل 

فان العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل 

قوله : ادا فَرَغْتَ4(من الصلاة) الخ. ما ذكره المفسر أحد أقوال» وقيل إذا فرغت من دنياك 
فصل . وقيل : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقيل: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك 
وآخرتك. وقيل: إذا فرغت من تبليغ الرسالة «فانصبٌ» استغفر لذنبك وللمؤمنين» والحمل على 
العموم أولى. قال عمر بن الخطاب: إن أكره أن أرى أحدكم فارغاء لا في عمل الدنياء ولا في عمل 
الآخرة» وفي الحديث: «ان الله يكره العبد البطال» . 

قوله : وی رَبك فَارْعْبٌ» أي اجعل رغبتك إلى ربك الذي أحسن إليك بفضائل النعم في جميع 
أحوالك ا إلى أحد سواه فالمطلوب من الشخص أن يرى ساعیا في حسنة لعادی أو درهم لعاشه. 
ویکون أكبر همه الاخرة. 

فائدة: ذکر بعض الصالحين خواص هذه السورة, منها: أن من کتبها في اناء من زجاج. وحاها 
بماء ورد وشربهاء يزول عنه الهم والحزن وضيق الصدر. وتکتب ف مطلق إناءء وتمحى بماء وتشرب 
للحفظ والفهم . ومن لازمها عقب الصلوات الخمس عشر مرات. حصل له التيسير في الرزق» والتوفيق 
في العبادة» ولقضاء ما آهم العبد. يصلي ركعتين ويجلس مستقبلا على طهارة» ويقرؤها عدة حروفها مائة 
وئلائة» ثم يدعو با أهمه. يستجاب له إن شاء الله تعالى» وهو مجرب صحيح . 


تارا » « رال ورين »اي الأکولین. أو جبلين بالشام ينبتان 
المأكولين وطور سینون 4 یل الذي كلم الله تعال عليه موسی » ومعنى سينين المبارك أو 


بشم لله الرمن اريم 
سورة والتين مكية أو مدنية 
وهي ثان آيات 

أي في قول الجمهورء وقوله : (أو مدنية) أي في قول ابن عباس وقتادة. قوله : وّالتین وَالریتَون 4 
الخ. أقسم سبحانه وتعالى باقسام أربعة على مقسم واحدء تعظياً للمقسم به. وغرابة 
القسم عليه. قوله: (أي المأكولين) هو قول ابن عباس» وخص التين لأنه فاكهة وغذاء» ويشبه فواكه 
الحنة لكونه بلا عجم» ومن خواصه أنه طعام لطیف سریع الاخهضام لا هکث في العدق يخرج رشح 
ويلين الطبع » ويقلل البلغم. ويطهر الكليتين» ويزيل ما في المثانة من الرمل. وهو مرض يستولي على مقر 
البول فيحجز الماء عن الخروج بأجزاء دقيقة كالرمل يعسر معها البول ويتأذى به الانسان. فإذا زاد صار 
حصاة. ویفتح سدد الکید والطحال» ويسمن البدن» ويقطع البواسین. ويطول الشعر. وهو أمان من 
الفالج » ومن آکلها نامل نال مالاً ورزقه ال آولاد وقد تستر آدم بورق التين حين خرج من الجنةء وأما 
الزيتون فهو من شجرة مبارکة فيه إدام ودهن. يؤكل ويستصيح به » وشجرته في آغلب البلاد ولا يحتاج 
إلى خدمة وتربیق ويثبت في الأرض ألوفاً مشق ومن رأى ورق الزيتون في النام» استمسك بالعروة 
الوثقى . قوله : (أو جبلين بالشام) ما ذكره المفسر قولان من أقوال كثيرة في فى المراد بالتين والزیتون ومنها: 
أن التين مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجودي . السو مده وي ال ومنها: أن التين 
السجد ارام والزيتون المسجد الأقصى . ومنها: أن التين مسجد دمشق. والزيتون مسجد بيت 
المقدس» ومنها غير ذلك . قوله : (الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى) أي وهو جبل عظيم فيه عيون 
وأشجار. إن قلت: : كيف ذلك مع قوله تعالى :طإفلم) تجلى ربه للجبل جعله دكأ المقتضى أنه دك ول يبق له 
أثر؟ أجيب ب: بأنه متسع» والذي دك قطعة منه» وتخصيصه لكونه مباركأء تشرف بتكليم موسى ربه عليه . 
قوله : (ومعنى سينين المبارك) أي فهو من اضافة الوصوف لصفته» و #سینین)» يجوز أن يعرب بالحركات 

۳۰۲ 


تفسير سورة التين سسب بيب 9 
الحسن بالأشجار المثمرة © وین 04 مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاماً « لد 
عقا آلانتن 4 الجنس مط E‏ 4 _تعدیل و ل ا 
«أسْمَلَ یی 4 0ه)كناية عن ارم والضعف. فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له 
اجره لقوله تعالى إلا أي لكن أل مأ ويوا ايحت مهد ار نون 4(چاخیر 
مقطوع » وفي الحديث: «إذا بلغ المؤمن من الكير ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل» فما 
یکره أيها الکافر یمد أي بعد ما ذكر من خلق الانسان في أحسن صورة» ثم رده إلى أرذل 


5 
06 


الثلاث على النون» 0 الياء في أحواله کلها. ويكون منوعاً عن الصرف للعلمية والعجمت لأنه 
علم على البقعة أو الارض. وأن يعرب كجمع المذكر السالم الاق شا فتاه هنا ود . قوله : (لأمن 
الناس فيها) أي فلا ينفر صيده ولا يقطع شجره. قوله: (الجنس) أي الماهية من حيث هي الشاملة 
للمؤمن والكافر. 

قوله: في أَحْسَنِ تقویم 4 أي في أعدل قامة وأحسن صورة. يتناول مأكوله بيده. مزيناً بالعلم 
والفهم والعقل والتمييز والنطق والادب . قوله : (في بعض أفراده) أشار بذلك إلى أن في الآية استخداما 
حيث ذكر الإنسان اول بمعنى وهو الجنس. ثم أعاد الضمير عليه بمعنى آخر وهو الانسان بمعنى بعض 
أفراده. قوله : «أشفل سافلین» السافلون هم الصغار والزمنى والأطفال. فالشيخ الكبير أسفل من 
هؤلاء. لأنه لا يستطيع حیلة. ولا يبتدي سبیلای E‏ ۳ 
وجيرانه . قوله : (كناية عن اهرم والضعف) أي فالعنی : ثم جعلناه ضعیفاً هرماً فهو بمعنى ومنکم من يرد 
إلى أرذل ووه ٠‏ نتكسه في الخلق» وما ذكره المفسر أحد قولين في المراد بالرد إلى سفل 
سافلین. والآخر أن الراد ردنا إلى النارء لأنها دركات بعضها أسفل من بعض . 

قوله : «إلا الذِينَ آمنوا وعملوا الصّالِحَات)» الخ. مشى الفسر على أن الاستثناء منقطع» 
وحينئذ فیکون المعني رددناه سمل سافلین > فزال عقله وانقطع عمله» فلا يكتب له حسنة. (لکن) 
«الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» ولازموا عليها إلى أيام الشيخوخة وافرم والضعف. فإنه يكتب هم 
بعد الهرم والخرف. مثل الذي كانوا يعملونه في حال الشباب والصحةء وأما على القول الآخرء فالاستثناء 
مضل ویکون العنی: رددناه أسفل مر سفل خلقاً ریا حساً ومعنى. وهم أهل النار ر الْذِينَ 
آمنواکه الخ » » فيكون بمعنى قوله تعالى :إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا» . قوله : (غير مقطوع) أي 
ولا يمن به علیهم . قوله: (من الكبر ما يعجزه)(من) تعليلية و (ما) مفعول به واقعة على زمان . والمعنى : 
(ذا بلغ الزمن سبب الكبر زماناً یعجز فيه عن العمل. وفي بعض النسخ ما يعجزه» وحينئذ فیکون من 
الكبر بيان لما مقدماً علیه والمعنى: إذا بلغ المؤمن كبراً يعجزه عن العمل . 

قوله: فما يُكَذّبُكَ» الخ. الاستفهام انكاري, والخطاب للإنسان الكافر بطريق الالتفات». 
المعنى : فا الذي حملك أا الانسان على التكذيب بالبعث؟ أي أي سبب يحملك على التكذيب؟ ففي 
الكلام تعجب وتعجیب. وذلك أنه تعالى لما قرر أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم» ثم رده إلى أرذل 
العمر. دل على كال قدرته على الانشاء والاعادق سأل بعد ذلك عن.تکذیب الإنسان باحزای لأن ما 


:6 لش سس يبحب سسسسجحبجييببي تفسير سورة التين 
العمر الدال على القدرة على البعث « ین 4 ©) بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب» أي ما 
يجعلك مكذباً بذلك ولا جاعل له « یس ام باکر لكين 4 أي هو أقضى القاضين 
وحكمه بالجزاء من ذلك. وفي الحديث : «من قرأظ«والتين4 إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدین) . 


يتعجب منه يخفى سببه» هذا ما مشى عليه الفسر وقيل : إن ما بمعنى من واخطاب له ی والمعنى : 
فمن يكذبك أيها الرسول الصادق الصدق با جئت به من الحق بعد ظهور الدلائل القطعية على 
تصديقك؟ قوله: (وحكمه بالجزاء) مبتدأء وقوله: (من ذلك) أي من جملة قضائه خبره. 


صدرها إلى ما لم یعلم آول ما نزل من القرآن وذلك بغار حراء . رواه البخاري بسر 


بشم الله ان ریم 
سورة اقرأ (العلق) مكية 
وهي نسع عشرة آية 
وفي نسخة سورة eS‏ القلمء فأسیاژها ثلاثة . قوله : (أول ما نزل من القرآن) 
أي ثم بعده ن والقلم» ثم المزمل» ثم | لمدثر» وهكذا قال الخازن. ولكن المشهور عن غيره» أن الأول ما 
نزل بعد اقر سورة الدثر, واختلف السلف في ترتيب سورة القرآن» والصحيح أن اختلافهم كان قبل 
عرض القرآن على جبریل في المرة الأخيرة» ومن یوم العرض المذكورء رتب رسول الله َة القرآن على ما 
هو عليه الآن. عن ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول 
الله يك . وذکر ابن الأنباري في کتابه الردء أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سیاء الدنی ثم فرقه على 
النبي ی في عشرين سنة. وكانت السورة تنزل في أمر يحدث. والآية تنزل جواباً لستخبر يسأل» ويوقف 
جبريل النبي ی على موضع السورة والآية » فانتظام السور كانتظام الآيات والحروف» فكله عن رسول 
الله خاتم النبيين» عن رب العلمين» فمن أخر سورة مقدمت. أو قدم أخرى مؤخرة» کمن كمن أفسد نظم 
الآيات» وغير الحروف والکلیات. ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الإنعام» والإنعام نزلت 
قبل البقری لأن النبي بي أخذ عنه هذا الترتيب» وهو كان يقول: ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا 
من القرآن» وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان الآيات انتهى. إن قلت: حيث كان الجمع 
والترتيب من رسول الله » فا معنى قولهم: | إن عثمان بن عفان جامع القرآن؟ فالجواب: أن النبي َي روى 
عنه القرآن وترتيبه حفظاً لا وضعاً في الصاحف» وعثان جمعه في المصحف على طبق الحفظ المروي عن 
رسول الله ف فان المحفوظ كان مفرقاً في صدور الرجال. وفي صحائف غير كاملة» فليفهم هذا 
القام . قوله: (رواه البخاري) أي وعبارته عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدىء به رسول 
الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة > فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه اخلاء» 
فكان يخلو بغار حرای ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد. ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلهاء حتى جاءه 
٠١‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالین/ج ۸/۲ ۲۰ 


تفسير سورة العلق 


۳۹ 
ما 4 فأ أوجد القراءة مبدتاً يآني ريك أل عل 94 الخلائق ل لق 
لسن 4 انس ۾ مِنْعَلقٍ 94 جم علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغلیظ 8 مره تأكيد 
سس سس سپس سر 
الحق وهو في غار حراء. فجاءه اللك فقال له ثرا قال : ما آنا بقاریء» فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد. ثم آرسلني فقال «اثْرَأ» قلت: ما أنا بقاریء. فأخذني فغطني الثانية حتی بلغ مني الجهد. ثم 
اي تاك ار قلت: ما أن بارىءء فأخذني فنطني الثلثة حت بلغ مني یدهشم رس فقال: 
#اقرا باسم ربك الذِي خلق خَلَقَ الانسان من علق اقْرَأ ورب الأكرّم4 حتى بلغ اما لَمْ یلم 4 فرجع 
بها رسول الله ی يرجف فژاده. فدخل على خديجة بنت خویلد فقال: زملون زملوني» فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع فقال لخديجة وآخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا آبشر فوالله لا 
محزنك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. وتحمل الکل. وتکسب العدوم وتقري 
الضيف. وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة» حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزی بن قصي . وهو ابن عم خديجة. وکان من تنصر في الجاهلية. وکان یکتب الکتاب العبراني» 
فیکتب من الانجیل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وکان شیخا کبیرا قد عمي . فقالت له خديحة : يا ابن 
عم. اسمع من ابن أخيك» فقال له : يا ابن أخي ماذا تری؟ فأخبره ولو خبر ما رأی؛ فقال له ورقة : هذا 
الناموس الذي آنزل الله على موسی. يا ليتني فیها جذعاً. ليتني أكون حياً اذ خرجك قومك. فقال له 
رسول الله یه : أو حرجي هم؟ قال: نعم لم يأت رجل قط بثل ما جثت به إلا عودي. وان يدركني 
يومك حيأء أنصرك نصرا مززرا, ثم | يلبث ورقة أن توفي. وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي إا في 
بلغنا حزناً غداً منه مراراً إلى أن يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فک آوفی بذروة جبلء لكي يلقي 
نفسه منه» تبدى له جبريل فقال: يا حمد نك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه فرجی 
فإذا طالت عليه فترة الوحي» غدا لمثل ذلك. فإذا أوفى بذروة احبل ليلقي نفسه منه» تبدى له جبريل 
فقال له مثل ذلك . قوله : (مبتدئاً) «#باسم ربْك» أي قل : باسم الله 8 اقرأ ما يوحي اليك. فالباء 
متعلقة بمحذوف حال ومفعول #اثْرَأ» محذوف. وقیل : إن الباء مزيدةء والتقدیر «افرا باشم رَبْكه 
وعبر بالرب تلطفا به يك وإشارة إلى أنه تعالى» كما ربى جسمه. يرب أمته وقرآنه. قال البوصيري في هذا 

المعنى : ۱ 

سور منه أشبهت صورا مناومثل النظاثر النظراء 
واضافة رب إلى كاف الخطاب للتشریف. قوله: «الذي خلقْ اسان يجوز أن یکون الثاني 
توكيداً لفظياً نظير: قام قام زيد ویجوز أن یکون تفسيراً لاول. أبهمه ثم فسره تفخياً ب خن 
لإنسَانَ4 ويجوز أن يكون حذف الفعول من الأول تقديره طخَلَقَّ4(الخلائق) كا قال امهس وقوله : 
«خلق الإِنْسَانَ» تخصيص له بالذكر لشرفه. قوله: (الجنس) أي الصادق بالذكر والأنثى . قوله : (جمع 
علقة) أي لأن كل واحد مأخوذ من علقة كا في الآية الأخری. وأطلق الجمع على العلق تسمحاً أو هو 
جمع لغوي» ولا ف علي اسم جنس جمعي . قوله: (من الدم الغليظ) أي الذي أصله المني. فأول 
الأطوار المني» ثم العلقة وهو الدم الغليظ التجمد. ثم الضفة إلى آخر ما ذكر الله تعالى في آية المؤمنون. 
قوله : (تأكيد للأول) هذا أحد قولين. والآخر أنه تأسیس فالأول معناه اقرا في نفسك. والثاني معناه اقرأ 


تفسير سورة العلق 
للاول « و الا © الذي لا يوازيه كريمء حال من ضمبر اقرا جک عَل» 

١‏ بر 4 © وأول من خط به إدريس عليه السلام لسن الجنس « مَالَرَيَمَ 4 قبل 
تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها 5۲ حقاً « زر آلانتن لطي 4© « دراه > 
أي نفسه ل آنتنق 4© بالمال. نزل في أبي جهلء ورأى علمية» واستغنى مفعول ان وأن رآه 


للتبليغ وتعليم الأمة. قوله: (الذي لا يوازيه كريم) أي لا يساويه فضلاً عن أن يزيد عليه لأنه تعالى 
يعطي الشيء من غير عوض ولا غرض» وليس ذلك لأحد غيره. قوله: (حال من ضمير اقرأ) أي 
لو اقرأ ما يوحي إليك, والحال أن ربك الأكرم لا ينتظر منك عوضاً ولا يخزيك» فهو تطمين له لا 
حيث خشي على نفسه أن لا يقوم با أمره به ربه. 
قوله : <الّذِي علم» غلم ينصب مفعولین» وهما محذوفان هناء والتقدير: علم الإنسان الخط 
بالقلی والمفسر قدر الثاني وسكت عن تقدیر الأول اتكالاً على قوله بعدعلم الإنْسَانَ» . قوله: (الخط) 
أي الكتابة التي بها تعرف الأمور الغاثبق وفيه تنبيه على فضل الكتابة» لما فيها من المنافع العظيمة. > لأن مها 
ضبطت العلوم » ودونت الحكم. وعرفت أخبار الماضين وأحوالهم وسيرهم ومقالاتهم. ولولا الكتابة ما 
استقام أمر الدين ولا الدنياء ولو م يكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف تدبيره دليل الا القلم واخط 
قوله : «بالْلم 4 قال القرطبي : الأقلام الثلاثة في الاصل. القلم الأول: الذي خلقه الله تعالى 
بيده» وأمره أن يكتب في اللوح الحفوظ والثاني: قلم الملائكة الذين يكتبون به المقادير والكوائن من 
اللوح الحفوظ والثالث: أقلام الناس» يكتبون بها کلامهم. ویصلون بها إلى مآربهم» وعن عمر قال: 
خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده» ثم قال تعالى لسائر الحيوان. كن فكان وهي : القلم والعرش وجنة عدن 
وآدم عليه السلام. قوله : (إدريس) وقيل آدم . قوله: (الجنس) هذا أحد أقوال» وقيل: المراد به آدم 
ومصدوق ما الأسماء كلهاء فهو نظير «وعلم آدم الأسیاء كلها وقيل : هو محمد ية . قوله: (قبل 
تعلیمه) متعلق بالنفي» والعنی: علمه الشيء الذي انتفی علمه به قبل أن یعلمه. قوله: (من اطدی) 
بیان لما والمراد به الرشد. والصواب في القول والفعل. قوله : (حقا) هذا مذهب الكسائي ومن تبعه» 
عليه ف كلا مرتبطة با بعدهاء لأنه ليس قبلها شيء يقتضي ي الزجر والردع حتى تكون «لا4 ردعاً لد 
وقال أبو حيان : وصوبه ابن هشام أنها بمعنى ألا الاستفتاحيف لوجود كسر همزة فإإن) بعدهاء ولو كانت 
بمعنى حقاًالما كسرت إن بعدهاء لكونها واقعة موقع مفرد. فتحصل أن كونها بمعنى حقاً صحيح من 
جهة العنی» إلا أنه يبعده کسر ظإِنَّ» فكان المناسب للمفسر أن يجعلها بمعنى ألا الاستفتاحية . قوله E‏ 
ار أن في رای ضميراً عائداً على الإنسان هو فاعل الرؤية. والضمير البارز عائد أيضاً 
مفعوله ورأى هنا قلبية تجوز اتحاد الضميرين متصلين فيها فتقول: رأيتني وظننتني» وقوله : «استغتى » 
مفعول ثان . والعنی : إن الانسان لیتحقق بالطغیان والکفر من أجل رژیته نفسه مستغنياً عن الله تعالى . 
قوله : (نزل في أي جهل) أي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیب. فکل من اعتقد أنه غني عن ربه 
طرفة عين» فقد تحقق بالطغيان والكفر. لأن كل مخلوق مفتقر لخالقه في حركاته وسكناته . قوله : (مفعول 


۸ سلس تفسيرسورة العلق 
مفعول له 8 ری که يا إنسان « ی 5 4( أي الرجوع , تخويف له. فيجازي الطاغي با 
الع زات > في مواضعها الثلاثة للتعجب © این 4© هو أبو جهل نّا هو 
ابي كله « صل 4 © ١‏ تن 4 أي المي «عاننکه © «أزه للتقسيم ام 

لو 04 و أت دک 4 أي الناهي للنبي ط رو 4 عن الإيمان « ار بو 
ریما صدر منه. أي يعلمه فیجازیه علیه, أي اعجب منه يا حاطب من حيث نبيه عن 
الصلاة» ومن حیث إن المنبي على الهدى آمر بالتقوی, ومن حيث إن الناهي مکذب متولٌ عن 


e 


الإيهان ا 4 ردع له لين 4 لام قسم ‏ لته 4 عیا هو عليه من الكفر © لمن 


له) أي لاجله. قوله: (يا إنسان) أشار بذلك إلى أن الضمير في ربك عائد على لَالإِنْسَانَ 4 المتقدم 
ذكره» ففيه التفات من الغيبة للخطاب. تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغیان كأنه قال: لا تغتر 
باستغنائك . فان مرجعك إلى خالقك. فک أغناك هو قادر على افقارك فلا تعتقد أنه غني حقيقة» فلو 
أعطي العبد الدنيا ومثلها معهاء هو فقير إلى ربه في كل طرفة عين. قوله: (أي الرجوع) أي من الغنى 
للفقرء ومن العز للذل. ومن القوة للعجز. ومن ال حياة للممات». فلا مفر من الله . قوله: (للتعجب) أي 
التعجیب. وهو إيقاع المخاطب في العجب واخطاب. قيل: للنبي ية وقيل: لكل من يتأق منه 
اخطاب. واعلم أن ریت هنا بمعنى أخبرني» فتتعدى إلى مفعولين» انیه| جملة استفهاميق وقد ذكرت 
ثلاث مرات» صرح بعد الثالثة بجملة استفهامیة. فهي موضع الفعول الثاني لتلك الثالثة» ومفعوها 
الأول محذوف. وهو ضمير یعود على الذي ینهی عبداء وذكر مفعول الأولى الأول. وهو الاسم الموصول. 
ومفعوها الثاني محذوف. وهو حملة استفهامية كالواقعة بعد الثالثةء حذف لدلالة الذکور عليهء وأما الثانية 
فمفعولاها حذوفان. لدلالة المفعول الأول من الأولىء والفعول الثاني من الثالثة علیه. فتحصل أنه 
حذف الفعول الثاني من الاو والمفعولان من الثانية: والأول من الثالثةء لدلالة الذکور. ولیس من 
باب التنازع لانه يقتضي اضارا؛ والجمل لا تضمر وإنما الإضار في الفردات وجواب الشرط الواقع 
في حيز الثانية والثالثة حذوف. دل عليه الحملة الاستفهامية. قوله : (هو آبو جهل) وذلك أنه قال: هل 
نف واه وجهه بين آظهرکم؟ فقیل: نعم. فقال: واللات والعزی لن رأيته یفعل ذلك لأطأن على 
رقبته» ولأعفرن وجهه في التراب» قال: فأق رسول الله كلل وهو يصلي ليطأ على رقبته قال: فا 
فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه؛ فقيل له: مالك؟ قال : إن بيني وبينه خندقاً من نار 
وهؤلاء جنحة فقال النبي كله : لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً یراد 


قوله : وعدا لم يقل ينهاك, فاا كانه و هره قوله : (للتقسيم) الناسب أن یقول : 
بمعنى الواو. قوله: إن کذت وَتَوَلى» أي دام على التکذیب والتولي . قوله : (أي یعلمه) تفسير ليرى . 
قوله : (ردع له) أي لأبي جهل . قوله : تفه يحتمل أن النون للمتكلم المعظم نفسه وهو الله تعالىء 
أو الله وملائكته, والشفع : القبض على الشيء بشدة والنون في «نسفعا6ه للتوكيد الخفيفة» فيقوقف 
عليها بالالف تشبيهاً ها بالتنوين» وتكتب الفاء اتباعاً للوقف» وقرىء شذوذاً لنسفعن بالنون الثفيلة . 


۳۹ 


تفسير سورة العلق 
یه )© لنجرّن بناصيته إلى النإر ‏ م4 بدل نكرة من معرفة « كدي از 4 © 
وصفها بلك از والراد صاحبها و تاد 4 © اي هل اديه + وهو الجلس ینتدی 
يتحدث فيه القوم . وكات قال Sa‏ نام عن العلا : اع وجل 
أكثر نادياً مني لاملان عليك هذا الوادي إن شئت خیلا جردا ورجالاً مرداً « سَن 
َيه 4] © الملائكة الغلاظ الشداد لاهلاکه, في الحديث: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية 
عياناً» کد ردع له « لاه 4 يا محمد في ترك الصلاة « وََسْجّدْ4 صل له وب 4 © 


منه بطاعته . 


قوله : : بِالنَاصِيّة »4 وهي في الأصل مقدم الرأس أو شعر المقدم» أطلق وأريد هنا الشخص بتهامه 
قوله: (إلى النار) وقيل في الدنيا يوم بدر لما ورد أنه جاءه عبد الله بن مسعود. فوجده طريحاً بين احرحی 
وبه رمق» فخاف أن يكون به قوة فيؤذيه» فوضع الرمح على منخريه من بعيد فطعنه» ثم لم يقدر ابن 
مسعود على الرقي على صدره لضعفه وقصره فارتقى إليه بحيلة» فلا رآه أبو جهل قال: يا رويعي 
الغنم» لقد رقيت مرقى عالياً فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ثم قال لابن مسعود: اقطع 
رأسي بسيفي هذاء لأنه أحد وأقطع. فلیا قطع رأسه به لم يقدر على له فشق أذنه وجعل فيه خیطا 
وجره إلى رسول الله كله وجبريل بين يديه يضحك . 

قوله : [كاذبة) أي في قوفا. وقوله: إخاطئة) أي في فعلهاء والخطأ ضد الصواب في الدين 
وغيره» والراد هنا ارتكاب خلاف الصواب عن قصد. لقول بعضهم : الخاطىء المرتكب خلاف الصواب 
لا عن عمد. قوله: (أي أهل ناديه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. لأن النادي هو 
الجلس الذي يتحدث فيه القوم. والمجلس لا یدعی. فاحتيج لتقدير مضاف» والعنی : فليدع عشيرته 
ليستنصر بهم. قوله: (لا انتهره) أي انتهر النبي كَل آبا جهل. وقوله: (حيث نهاه) أي هى أبو جهل 
لنبي وك . قوله : (لقد علمت ما بها) أي بمكة. قوله: (خيلاً جرداً) اي قصيرة الشعر, وقوله: (مرداً) 
أي شبابا 

قوله : ظسَنْدٌْ الرْبَانِيَة4 واحدها زبنية» كراد وسكون ثانية وكسر ثالثه. من الزبن وهو 
الدفع . قوله : (الغلاظ الشداد) أي وهم خزنة جهنم» جهنم. أرجلهم في الأرض ورؤوسهم في السماء. سموا 
زبانية لأنهم يزبنون الکفار أي يدفعونهم في جهنم . قوله : صل 4 أي دم على الصلاة وعبر عنبا 
بالسجود لأنه أفضل أركانهاء لا في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». 

قوله: طوَاقْتَرِبْ»4(منه) أي من الله وما مشى عليه المفسرء من أن المراد بالسجود الصلات هو 
الشهور عند جمهور الأئمة› وقال الشافعي : المراد بالسجود سجود التلاوة» لما ورد في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة أنه قال: سجدت مع رسول الله َة في إذا السماء انشقت4 وني «افرا باشم ربك» 
سجدتين» فيسن السجود عند الشافعي في هذين الوضعین. ومعنى اقترب. تقرب إلى ربك بطاعته 
وبالدعاء قال ية : «أما الرکوع فا فيها الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه فقمن ‏ أي 

يق - أن یستجاب لکم» وکان یاو یکثر من سجوده البکاء والتضرع . 


ور ليهس که لته 4 أين القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
ا لس سر 
سورة القدر مكية أو مدنية 


وهي خمس أو ست آيات 

قوله : (أو مدنية) هذا هو الأرجح . وحكى بعضهم أنها أول ما نزل بالمدينة. ولعله تكرر نزوطا, 
تنبيهاً على مزيد شرف ليلة القدر. قوله : (أو ست آيات) أي بناء على أن قوله : لرل الْمَلائكَةُ وَالرّوحٌ 
فيها بِإِذْنِ رَبهِمْ 4 آية مستقلة. قوله: لاناک يؤق بان لتأكيد الحكم, والرد على منكر أو شاك 
والمخاطبون فيهم دلك. فقد قالوا: من تلقاء نفسه. وقالوا: أساطير الأولين» وقالوا: تنزلت به 
الشیاطن. فرد على جميع ذلك بذكر الانزال. لا أنه مختلق. ولا من أساطير الأولين. إن قلت: إن 
المؤمنين یصدقون خبر المولى بلا توکید. والکافرون یعاندون ولو تعدد التأکید. أجيب بجوایین, الأول: 
بمنع آن, الكافرين يعاندون مع التأکید. فان عادتهم الانقياد للتأكيدات, فربما حصل لهم هداية بسبب 
ذلك . الثاني : على تسليم أ نهم يعاندون مع التأکید فلا نسلم حصر إن في التأکید تلف رو نیا را 
في تلقي الخ والتنبيه بعظيم قدره وشرف حكمه. ويحتمل أا للمتكلم المعظم نفسه وهو الله تعالی, 
إشعاراً بتعظیم النزل والمتزل به» ويحتمل أا للمتكلم ومعه غيره. فان لله آنزلی والملائكة لهم مدخلية في 
انزاله» والعنی : إنا وملائكة قدسنا أنزلناه على حد إإن الله وملائكته يصلون4 والاسناد لله حقيقة إجماعاً» 
وللملائكة قيل كذلك. وقيل جاوز عليه فلا مانع من الجمع بين الحقيقة والمجاز يقال: بنى الأمير وعملته 
المدينة» ولا يعترض بالجمع بين 1 والحادث في ضمير واحد. فإنه حاصل في ضمير#يصلون» #أليس 
الله بأحكم الحاكمين » ونحوه. وأ ما قوله عليه السلام للخطيب: بئس الخطيب لا قال: من يطع الله 
ورسوله فقد اهتدی. ومن یعصه فقد غوى فلأن الخطب محل إطناب» وقيل: وقف على قوله ومن 
یعصهیا قبل الجواب . 

قوله : لأَنْرَلْنَاة4 إن قلت الإنزال وصف للاجسام. والقرآن عرض لا جسم» فكيف يوصف 

۱۷۰ 


۳۱١ 


تفسير سورة القدر 
السماء الدنيا لت 94 أي الشرف والعظم « وَمَآأَدرَنكَّ» أعلمك يا محمد « مالل 
ذر4 تعظيم لشأنها وتعجيب منه « مرن آلف‌تَبر 04 ليس فيها ليلة قدر, 


بالانزال؟ أجيب بجوابين, الأول: أن الانزال بمعنى الإيحاء. وفي الكلام استعارة تبعية» حيث شبه 
الإيحاء بالإنزال» واستعير الإيحاء للإنزال» واشتق من الانزال أنزلناه بمعنى أوحينا. الثاني : إن إسناد 
النزول إليه جار عقلي ‏ وحقه أن يسند لحامله. فالتجوز اما في الظرف أو الاسناد. قوله : (أي القرآن) 
أشار بذلك إلى أن الضمير في اراي عائد على القرآن. إن قلت: إنه لم يتقدم له ذكر. أجيب : بأنه 
اتكل على عظم قدره وشهرة أمره. حتى لا يحتاج للتصريح . قوله : (جملة واحدة من اللوح المحفوظ) 
الخ. أي ثم نزل به جبريل على النبي ية نجوماً مفرقة في مدة عشرين سنق أو ثلاث وعشرين سنةء 
ومعنى إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا؛ أن جبريل أملاه على ملائكة السماء الدنيا فكتبوه في 
صحف. وكانت تلك الصحف في محل من تلك السماء يقال له بيت العزة. قوله: (من سیاء الدنيام أي 
بيت العزة منهاء وما ذكره المفسرء من أن المراد إنزال القرآن حملة إلى سماء الدنياء أحد أقوال في تفسير 
الآية» وقيل: المعنى ابتدأنا إنزاله على عمد ية تلك الليلة. إن قلت: إن البعثة على رأس الأربعين 
وميلاده كان في ربیع» فكيف يكون مبدأ الوحي في رمضان ليلة القدر؟ أجيب: بأنه ألغى الكسر أو جير 
أو ذلك. بناء على أن ميلاده في رمضان؛ وقد قيل به أو مبدأ الوحي النام في ربع ومبدأ إنزال ا" 
في رمضان»ء وحكمة إنزاله من اللوح المحفوظ إلى ساء الدنياء ثم إنزاله منها مفرقا ول ینزله مفرقاً من 
اللوح. أن سماء الدنيا مشتركة بين العالم العلوي والسفليء فإنزاله إليها جملة فيها تعجيل لمسرته بنزول 
جميعه عليه وإنزاله منها مفرقاً فيه تأنيس للقلوب. وترویح للنفوس وتلطف به يله وبأمته» فلم يفته 
نزوله حملة ولا مفرقاً. قوله: (الشرف والعظم) هذا أحد أقوال» وقيل : «َالْقَدْرِ» بمعنى تقدير الأمور. 
أي إظهارها في دواوين الملا الأعلى» سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من آمره. إلى مثلها من 
السنة القابلت من أمر الموت والأجل والرزق وغير ذلك» ويسلمه إلى مدبرات الأمور» وهم الأربعة 
الرؤساء: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائیل وقولنا: أي إظهارها في دواوين الملأ الأعلى. يدفع ما 
أورد أن تقدير الأمور أزلي» فان قلت : إن تقدير الأمور ليلة النصف من شعبان يجاب : بأن ابتداء التقدير ليلة 
النصف من شعبان وتسليمه للملائكة ليلة القدر وقيل : القدر بمعنى الضيق من قوله : #فقدر عليه رزقه # 
«إفظن أن لن نقدر عليه لضيق الفضاء بازدحام مواكب الملائكة فيها . ش 

قوله : اما یل الْقَدْرِ> أي ما مقدار شرفهاء وليس الراد ما حقيقتهاء فإنها مدة خصوصة من 
الزمن. قوله: (تعظيم لشأا) أي تفخيم لأمرهاء قال سفيان بن عيينة : إن كل ما في القرآن من قوله : 
وما دراك > أعلم الله به نبيه َة وما فيه» وما يدريك لم يعلمه به» والراد إعلام الله تعالى في ذلك 
السياق نفسه. فلا يناي أنه عليه السلام لم خرج من الدنياء حتى أعلمه الله بكل ما خفي عنه ما يكن 
البشر علمی وأما التسوية بين علم القديم والحادث فكفر. 

قوله : طِخَيْرٌ مِنْ لب شَهْرٍ4 أي وهي ثلاث وثانون سنة وأربعة أشهر» واختلف في حكمة ذكر 
العدد. فقيل : القصود:مطاق الكترة وقیل - إنه ذكر لرسول الله ية رجل من بني اسرائیل» حمل السلاح 
على عانقه في سبیل الله عز وجل ألف شهر. فعجب رسول الله ية لذلك. وتمنى ذلك لأمته فقال: يا رب 


۳۱۲ تح LS‏ القدر 
rag‏ 


جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً وأقلها أعمالاً. فأعطاه الله ليلة القدر» فهي من خصائص هذه الأمة» 
وهي ا على الصحیح. > خلافاً لمن قال برفعها مستدلاً بحديث: «خرجت لأعلمكم بليلة القدر. 
فتلاحی فلان وفلان فرفعت» ورد بأن الذي رفع تعيينها بدليل أن في آخر الحديث نفسه «وعسی أن يكون 
خيراً لکم» فالتمسوها في العشر الأواخر» إذ رفعها بالرة لا خير فيهء ولا يتأق معه التهاس . ان قلت: 
الرفع بسبب اللاحاق يقتضي أنه من شوم الملاحاة» فکیف یکون خیرا؟ قلت : هو كالبلاء الحاصل بشؤم 
معصية بعض العصاق فإذا تلقی بالرضا والتسلیم صار خیرا. إن قلت: فا هو الذي فات بشوم 
اللاحاة؟ وما هو الخير الذي حصل؟ قلت: الفائت معرفة عینها. حتی يحصل غاية الجد والاجتهاد في 
تن والخير الذي حصل. هو اخرص على التعاسها حتی يحبي ليالي كثيرة» وني الجملة قالوا: 

خفى الرب أموراً في آمور لحكم : ليلة القدر في الليالي لتحیا جیعها وساعة الاجابة في الجمعة لیدعی في 
جميعها. والصلاة الوسطى في الصلوات ليحافظ على الكل. والاسم الأعظم في أسمائه ليدعى بالجميع 
ورضاه في طاعته ليحرص العبد على جميع الطاعات وغضبه في معاصيه لينزجر عن الكل. والولي في 
المؤمنين ليحسن الظن بكل منهم . ومجيء الساعة في الأوقات للخوف منها منها دائ . وأجل الإنسان عنه ليكون 
دائ على أهبة . فعلى هذا يحصل ثوابها لمن قامها ولو لم يعلمهاء نعم العالم بها آکمل هذا هو الأظهر 
واختلفت المذاهب فيهاء فقال مالك : إنها دائرة في العام كله والغالب كونها في رمضان. والغالب كونها 
في العشر الأواخر منه . وقال أبو حنيفة والشافعي : هي في رمضان لا تنتقل منه والغالب كونها في العشر 
الأواخر واشتهر عن أبي بن کعب وابن ن عباس وكثير آنها ليلة السابع والعشرین وهي الليلة التي كانت 
صبيحتها وقعة بدر التي أ عز الله مها الدين» وأنزل الله ملائکته فیها مدداً للمسلمین» وأيده بعضهم بطریق 
الاشارق بأن عدد کلیات السورة ثلاثون كأيام رمضان واتفق أن كلمة هي تام سبعة وعشرين» 
وطريق آخر في الإشارة» أن حروف ليلة القدر تسعة. وقد ذكرت في السورة ثلاث مرات» وثلاثة في تسعة 
بسبعة وعشرین. ونقل عن بعض أهل الكشف ضبطها بأول الشهر مع أيام الأسبوع . فعن أبي الحسن 
الشاذلي: إن كان آوله الأحد فليلة تسع وعشرین. أو الائنین فإحدى وعشرین. أو الشلائاء فسبع 
وعشرین أو الأربعاء فتسع عشرة, أو امیس فخمس وعشرين, أو الجمعة فسبع عشرة. أو السبت 
فثلاث وعشرين. ومنها ما قاله بعضهم : 

يسا حب الاثنين والجمعة مواعيدك ‏ واحد والاربعاء طی لتبعيدك 

كشال السبت هي با خیس عد کابد نكا لال القدر مسع س 


فإذا كان أول الشهر الائنین أو الجمعة تکون ليلة إخدى وعشرین ورمزه يا حب باحمل أو الأحد 
أو الأربعاء فتسع وعشرين ورمزه طي. أو السبت فثلاث وعشرين رمز بكالى» أو الخميس فخمس 
وعشرين ورمزه هبي » أو الثلاثاء فسبع وعشرين ورمزه كابد, والمشهور في ألسنة علماء الحديث أن الغالب 
كونها في العشر الأواخر» وأنها في الأوتار» قال سيدي أحمد زروق وغيره: لا تفارق ليلة جمعة من أوتار آخر 
الشهر» ونحوه عن ابن العربي. قوله: (ليس فيها ليلة قدر) جواب عم يقال: إن الألف شهر لا بد فيها 
من ليلة قدر» فيلزم عليه تفضيل الشيء على نفسه وغيره. قوله: (فالعالم الصالح فيها) أي من صلاة 


۳۳ 


تفسير سورة القدر 
رم # و 


الأصل رارح 4 أي جبريل طفييًا4 في الليلة « بانیم 6 بامره نا 4( قضاء الله 


ودعاء وتسبيح وغير ذلك . 

قوله : رل الْمَلآبِكَةُ4 أصله تتنزل بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفاً كا قال الفسر, على حد قول 
ابن مالك : 

وما بتاءين ابتدى قد یقتصر فيه على تاء كتبين العبر 

والتاء في ملائكة لتأنيث الجمع, وإذا حذفت امتنع صرفه لصيغة منتهى الجموعء وبه يلغز فيقال؛ 
كلمة إذا حذفت من آخرها حرف امتنع صرفهاء جمع ملك وأصله ملأك ووزنه فعال» فالهمزة زائدق 
ومادته تدل على اللك والقوة والسلطنة وقیل : وزنه مفعل فالیم زائدة» وقیل : هو مقلوب وأصله مالك 
من الألوكة وهي الرسالة. قلب قلباً مكانياً نصار ملاك وني وزنه القولان التقدمان» وعلى کل فيقال: 
سقطت اهمزة فصار ملك. والملائكة أجسام نورانية» لا یوصفون بذكورة ولا بأنوئت هم قدرة عل 
التشکلات بالصورة الغیر الخسيسة» لا یعصون الله ما آمرهم, ویفعلون ما یژمرون وعبر ب ب رل4 
إشارة إلى أنهم ینزلون طائفة بعد طائفة» فینزل فوج ویصعد فوج. وروي أنه إذا كان ليلة القدر. تنزل 
الملاككة وهم سكان سدرة النتهی» وجبريل عليه السلام ومعه أربعة ألوية» فينصب لواء على قبر 
النبي بء ولواء على ظهر بيت المقدس» ولواء على ظهر السجد الحرام» ولواء على ظهر طور سيناء» ولا 
يدع بيتاً فيه مؤمن أو مؤمنة إلا دخله وسلم عليه ویقول : يا مؤمن أو يا مومنقف السلام يقرئكم السلام إلا 
على مدمن خرء وقاطع رحم» وآكل لحم خنزير. وعن أنس أن رسول الله کل قال : «إذا كان ليلة القدر 
نزل جبريل في كبكبة من الملائكة» يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعديذكر الله تعالى». وروي أن 
الملائكة في تلك اللیلت أكثر من عدد الحصى . 

قوله: طوَالرُوحُ4 إما مرفوع بالابتداء والجار بعده خبره» أو بالفاعلية عطفاً على «المَلانكة) 
قوله : (جبريل) هذا أحد أقوال في تفسير الروح» وعليه فعطف الروح على الملائكة عطف خاص لشرفهء 
وقيل: الروح نوع خصوص منهم» وقيل: خلق آخر غير الملائكة» وقيل: أرواح ابني آدم» وقيل: عيسى 
مع الملائكة» وقيل: ملك عظيم الخلقة تحت العرش, ورجلاه في تخوم الأرض السابعة, وله آلف رأس» 

كل رأس أعظم من الدنياء وفي كل رأس ألف وجه. وفي كل وجه ألف فم» وفي كل فم ألف لسان» 

يسبح الله تعالى بكل لسان ألف نوع من التسبيح والتحميد ابید ولكل لسان لغة لا تشب له 
الآخحرء فإذا فتح آفواهه بالتسبیح » خرت ملائكة السیاوات السبع تعدا خافة أن يحرقهم نور أفواهه. 
وإنغا يسبح الله غدوة وعشية. فينزل في'ليلة القدر لشرفها وعلو شأنهاء فيستغفر للصائمين والصائمات من 
أمة محمد ی بتلك الأفواه كلها إلى طلوع الفجر. قوله : (فها4 إما متعلق ب رل4 أو حال من 
ِالْمَلائكةُ وَالرُوحُ4 وقوله : ادن رَبّهِمْ4 إما متعلق ب رل أو بمحذوف حال أيضاًء والعنی 
رل ملب والروخ نبها) حال كونهم متلبسين وين ربهم» لا من تلقاء أنفسهم . 

قوله : من کل مر يحتمل أن لين بمعنى باء السببية» وعليه درج المفسرء ويصح أنها للتعليل 
متعلق ب نر اي تنزل من أجل کل آمر. قوله : (فضاه الله فیها) أي آراد إظهاره للائکته. هذه هو 
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المراد بالقضاء فيهاء لا القضاء الأزليء قوله: (لتلك السنة) أي ما هو منسوب لتلك السنةء من أجل أمر 
الوت والأجل والرزق وغير ذلك. قوله : (إلى قابل) متعلق بمحذوف تقديره من تلك الليلة إلى مثلها من 
قابل. 

قوله : لإسَلام هي( يصح أن يكون ضمير هي عائداً على طالْمَلائْكَة» و لام بمعنى التسليم» 
والمعنى أن الملائكة يسلمون على المؤمنين. ويصح أن يعود على ليلة القدر سلام أيضاً بمعنى التسليم» 
والعنی أن الليلة ذات تسليم من الملائكة على المؤمنين أو على بعضهم نضا ويصح على هذا الوجه أن 
يجعل سلام بمعنى سلامة. أي ليلة القدر ذات سلامة من كل شرء قال القرطبي : ليلة القدر سلامة وخير 
كلها لا شر فيها حتى مطلع الفجر. وقال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة إلى السلامة. وفي سائر 
الليالي يقضي بالبلايا والسلامة. وقيل: هي ذات سلام من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن أو مؤمنة . قوله : 
(خبر مقدم) أي فيفيد الحصر أي ما هي إلا سلام وجعلت عين السلام مبالغة على حد: زيد عدل وما 
ذكره المفسر وهو الشهور. وجوز الأخفش رفع سلام بالابتدای وهي بالفاعلية به. لأنه لا يشترط عنده 
اعتهاد الوصف على نفي أو استفهام . 

قوله : «حَتى مَطلّع الْفَجْرِ4 متعلق ب رل4 وهو ظاهر أو بسلام وفيه أنه يلزم عليه الفصل 
بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو البتداً على إعراب المفسرء إلا أن يتوسع في الجارء وأما على إعراب 
الأحفش فلا إشكال. قوله: (بفتح اللام وكسرها) أي وهما سبعيتان. وهل هما مصدران. أو المفتوح 
مصدر والمكسور اسم مكان؟ خلاف. 

فائدة : ذکر العلاء لليلة القدر علامات منها : قلة بح الكلاب» ونهیق الحمير. وعذوبة الاء الملح » 
ورؤية كل مخلوق متاعن| لله تعالی وسیاع کل شيء پذکر الله بلسان القال. وکونا ليلة بلجة مضيئة 
مشرقة بالأنوار» وطلوع الشمس يومها صافية نقية» ليست بين قرني الشيطان كيوم غیرها؛ وأحسن ما 
يدعى به في تلك الليلة العفو والعافية كا ورد وينبغي لمن شق عليه طول القیام أن يتخير ما ورد في 
قراءته كثرة الثتواب. كاية الكرسي فقد ورد أ: نها أفضل آية في القرآن. وكأواخر البقرة لما ورد من قام با في 
ليلة كتفاه» وكسورة إذا زلزلت لا ورد أنها تعدل نصف القرآن. وکسورة الكافرون لما ورد أنها تعدل ربع 
القرآن. والإخلاص تعدل ثلثه. ويس لا ورد أا قلب القرآن وأا لما قرئت له ويكثر من الاستغفار 
والتسبیح والتحميد والتهليل وأنواع الذكر. والصلاة على النبي ية ويدعو با أحب لنفسه ولأحبابه 
أحياء وأهواتا ویتصدق با تيسر له. وحفظ جوارحه عن العاصي. ويكفي في قیامها صلاة العشاء والصبح 
في جماعة. وورد «من صل الغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظ وافر من ليلة القدر» وورد «من صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام شطر اللیل. فإذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام شطره الآخر» وقد ورد «من 
قال لا له إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ثلاث مرات» 
كان کمن أدرك ليلة القدر» فينبغي الإتيان بذلك كل ليلة. 


رم هه 
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ون دزي 6 « ریک الَذِنَ کترواین 4 للبيان « اهلا کنب والمنرکن » 


پسم لله الرحمن الرحیم 
سورة البينة مكية أو مدنية 


وهي تع آیات 

وتسمی سورة لم یکن» وسورة النفکین. وسورة القيامة» وسورة البرية . قوله : (مكية) هو قول ابن 
عباس » وقوله : (أو مدنية) هو قول الجمهور ومناسبتها لا قبلهاء أنه لما ثبت إنزال القرآن, آخبر تعالی أن 
الكفار لم يكونوا منفكين عا هم عليه حتى يأتيهم الرسول يتلو عليهم الصحف الطهرة التي ثبت انزاضا 
عليه» وفيه تسلية له یش كأن الله يقول له: لا تحزن على تفرقهم وكفرهم. بل تسل با أوحي إليك . 
روى أنس بن مالك أن النبي ی قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أقرأ عليك طلَمْ یکن الّذِينَ كَفْرُوا 
فقال أبي: وسني لك؟ قال النبي ی : نعم. فبكى أبيء» فقرأها َة . واستفيد من الحديث آداب منها: 
قراءة الأعلى على من دونه للتواضع» ولا يأنف الكبير من قراءته على الصغير. ومنها تخصيص سريع الحفظ 
والاتقان بالعلم» وفي ذلك فضيلة عظیمة لأبي» حيث جعل موضع سر رسول الله ونظره إشعاراً بأنه ثقة 
يصلح للتعليم والتعلم» وأمر رسول الله من الله بأن يقرأ عليه . 

قوله : ین 4 للبیان) أي فالذين كفروا هم هل الكتاب والشرکون. إن قلت : إن أهل الكتاب ۸ 
یکونوا جميعاً كفاراً قبل النبي » بل بعضهم كان متمسكاً بنبيهم وکتاهم والبعض کفار کمن غير وبدل» 
ومقتضی المفسر أن جميعهم كفار وليس کذلك. فالأحسن جعل لمن » للتبعيض» والواو في 
امش ر كين للمعيةء و ِالْمُشْرِكِينَ4 مفعول معه» والعامل فيه يكن . قوله : فكي اسم 
فاعل من انفك الذي يعمل عمل كان. واسمها ضمير مستكن فيها والخير محذوف قدره المفسر بقوله : 
(عما هم علیه) ويصح أن تکون تامةء فلا حتاج لتقدیر خبر. قوله : (خبر يكن) أي واسمها الوصول فهي 
ناقصةء وقوله: من هل اللكتاب» حال من فاعل «کفرواه والعنی: أن أهل الكتاب وهم اليهود 
والتصاری. والمشركين وهم عبدة الأوثان من العرب. كانوا يقولون قبل بعثة النبي كك : لا ننفك عا 
نحن فيه من دينناء حتى يبعث النبي كل الذي هو في التوراة واللانجیل. فلا بعث تفرقواء فمنهم من 

۳۵ 


۳۹ تفسير سورة البينة 


أي عبدة الاصنام عطف على أهل من ) خبر يكن أي زائلين عا هم عليه ب[ ڪي ام > 
أي آنتهم اهنا 5 الحجة الواضحة وهي محمد کل ورل م لله # بدل من البينة وهو 
النبي يكل «ِيَْثوأمْحُمَامُطهَرَةٌ 4© من الباطل « اب 4 أحكام مكتوبة عم 94 مستقيمة 
أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن. فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر # وَمَانْقَرقَ لت ۳ 
كدب في الإيمان به 4 إلا بََدِماجَآءنْممْاليينَه 4 م أي هو بل أو القرآن الجائي به 


معجزة له وقبل مجیثه كل كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم #ومآ 


آمن. ومنهم من كفرء فحكى الله تعالى ما كانوا يقولون اولا. وما فعلوه آخراً. قوله : (أي زائلين) ال 
أشار بذلك إلى أن الانفكاك بمعنى الزوال» والمعنى: أنهم متعلقون بدينهم لا يتركونه الا عند مجيء 

قوله : «حَتى اهم ال4 غاية لعدم انفكاكهم عما هم علیه. والحاصل أن في الآية تفسيرين 
الأول: حمل ما كانوا عليه قبل مجيء النبي على شرعهم في حق أهل الكتاب» وعلى عبادة الأصنام في حق 
الشرکین. فالعنی: لم يكن الفريقان منفكين عنما كانوا عليه لم يفارقوه إلا وقت مجيء محمد. فلا ظهر 
محمد تفرقواء فمنهم من آمن به» ومنهم من بقي على ما كان عليه» وهذا المعنى ليس فيه مدح ولا ذم هم . 
الثاني : أن الراد جا كانوا عليه» هو إيمانهم بمحمد إذا ظهرء المعنى: لم يكونوا منفكين عن العزم على 
" الان بمحمد إذا ظهرء أي لم يفارقوه ولم يتركوه إلا بعد مجيئه بء وني هذا المعنى توبيخ هم > إذ كيف 
یزمنون ي الغخیب قبل مجیئه. ویکفرون يلا جای ورأوا أنواره ومعجزاته؟ إذ علمت ذلك تعلم أن كلام 
المفسر ولا حتمل للمعنيين» وآخراً معرج على العنی الثاني . قوله : (بدل من البينة) أي بدل اشتال» و 
من الله متعلق بمحذوف صفة لرسول أو حال من صحفا لكونه نعت نكرة قدم عليها. قوله: (وهو 
النبي محمد) وقیل جبریل قوله : OES‏ توت قوله : (من الباطل) أي فتطهير 
الصحف كناية عن كونها لا يأتيها الباطل أصلا 

قوله : «فها كب أي مكتوبات في قراطيس » > فالقرآن يجمع ثمرة كتب الله تعالى القدمة عليه 
والرفيول وان كان أا لکنه لا تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها فصحت نسبة تلاوة الصحف 
إليهء وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. قوله: (أي يتلو مضمون ذلك) أي مضمون المكتوب في الصحف وهو 
القرآن لا نفس الکتوب. لأنه يل كان يتلو القرآن عن ظهر قلب» ول يكن يقرؤه من كتاب» فتحصل أن 
المراد بالصحف والقراطيس التي يكتب فيها القرآن, والراد بالكتب الأحكام المكتوبة فيها التي هي مدلول 
القرآن المكتوب لفظه ونقشه. قوله: (فمنهم من آمن) مفرع على محذوف, والتقدير: فلا أتتهم البينة 
فمنهم الخ . 

قوله : وما فرّق الَّذِينَ أُوتُوا الْكتابَ) الخ » تصريح با أفادته الغاية قبله» وأفرد أهل الكتاب 
بالذكر» بعد الجمع بينهم وبين المشركين» إشارة لبشاعة حالهم, :+ لاتيم أشد جرماً ويعلم غيرهم بالطريق 
الأولىء وذلك لأ: نهم لما تفرقوا مع علمهم. كانوا أسوأ حال م ۷ تفرقوا مع الجهل . 


۳۷ 


تفسير سورة البينة 
01 وا 2 2 . 2 

ا في كتابيهم التوراة والونجيل 3 إلا عبد وش 4 5 أن يعبدوه» فحذفت أن وزيدت اللام 
« سین لصي لب 4 من الشرك هحْتمَآ4 مستقيمين على دين | إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف 
کفروا به ‏ وَیمواَلصَو لكو رلک وین » الملة لیم( المستقيمة ل دک 


رال الكتب والنترکن فِارِجَهِنَمَ رفيا 4 حال مقدرة. آعر مقدر خلودهم فیها من 
الله تعال « أَوْليِكَ هم رال 4© ! رک نت منوا ولو لمحت ولیک هرت رد » ۵ 


من و 2 ی 2 


هرمز ر زره و ی ار لین فآ أيد بدا رضی 


قوله: طوَمًا امزوا> الخ الجملة حالية مفيدة لقبح ما فعلواء والمعنى : تفرقوا بعدما جاءتهم 
البينةء والحال آم ما أمروا إلا بعبادة الله الخ . قوله: (وزيدت اللام) الأولى أن تجعل بمعنى البای 
والعنی: وما أمروا إلا بان يعبدوا الخ . قوله : همُخْلِصِينَ 4 حال من ضمير يعبدواء والاخلاص هو صفاء 
القلب من الأغيار» بأن يكون مقصوده بالعمل على وجه الله تعالى. قوله : «إحنفاء حال ثانيةء والحنف 
في الأصل الیل مطلقاً. ثم استعمل في الیل إلى الخير» وأما الیل إلى الشر فيسمى اد والحنيف المطلق 
هو الذي يكون متبرئاً عن أصول الملل الخمسة: اليهود والنصارى والصابئين والجوس والشرکین» وعن 
فروعها من جميع الاعتقادات الباطلة وتوابع ذلك. وهو مقام المتقين. فإذا ترقى العبد منه إلى ترك 
الشبهات» خوف الوقوع في المحرمات, فهو مقام الورعينء فإذا زاد حتى ترك بعض.الباحاق خوف 
الوقوع في الشبهات. فهو مقام الأورع والزاهد فالآية جامعة لذلك كله. 

قوله: طوَيُقِيمُوا الصَّلاة# عطف على طيَعْبُدُوا الله#4 وخص الصلاة والزكاة لشرفها. قوله: 
دِوَذْلِكَ» اسم الاشارة عائد على المأمور به من العبادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قوله: (الملة) 
لَالْقيّمَةِ4 قدره إشارة إلى أن «دین» مضاف لحذوف» و اتمه صفة لذلك المحذوف. دفعاً لا 
يقال: إن إضافة دين > إلى یه من اضافة الموصوف إلى صفته» وهي بنزلة إضافة الشيء إلى 
نقسه وفیها حلاف . قوله : إن الَّذِينَ کفروا» شروع في بیان جزاء کل فريق ومقره . قوله : «في ار 
جهن 4 خر إ4 والعنی : آنهم مشترکون في جنس العذاب لا في نوعه, لأن عذاب الکفار تلف على 
حسب کفرهم. قوله: (حال مقدرة) أي من الضمير الستکن في الخبر. قوله: (من الله تعالی) متعلق 
ب (خلودهم) والعنی : نحن در ES‏ بسبب اعتقادنا أن الله يخلدهم فیها. فالتقدیر مناء والخلود 
القدر من الله تعالى. قوله: شر اي أفعل تفضیل وذلك لأنهم أشر من قطاع الطریق لأنهم 
قطعوا طريق الحق على الخلق. وأشر من الجهالء لأن الكفر مع العلم أسوأ منه مع الجهل. و طالْبَرِيّة4 
بالهمز في الموضعين وتشديد الياء سبعيتان. 


قوله : طجَرَاؤْهُمُ4 مبتدأء وقوله : طعِنْدَ رَبْهِمْ4 حال وقوله: جنات عَذْنِ» خبره. وهذا من 
مقابلة الجمع بالجمع» فيقتضي القسمة على الاحاد. فيكون لكل واحد جنة» وأدنى جنة الواحد مشل 
الدنياء وما فيها عشر مرات. كما أفاده بعض الفسرین. قوله : ظانَجَرِي من تَحْيَها انار اي الأربعة : 
الخمر والاء والعسل واللبن. قوله: خالدین فيها) عاملة حذوف. أي دخلوها وأعطوهاء وقوله: 


۸ ص ترس حیبست - تفسير سورة البينة 


ع5 سے 


له عنم 4 بطاعته « وَرَضصُوأ عنه که بثوابه « ذلك لِمَنْ شیر 4 @ حاف عقابه فانتهى عن 
معصیته تعالى . 


وأبدأ» طرف نفل A‏ ب إخالدين» و رضي الله عم 5 أن ايكون مستأنفاً وأن 3 
فيه من البلاغة . قله : قطان با رقو شاد وماك لفعوله أي طاح د 55000 
يكون على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة» ويصحب العبد في الدنیا والآخرة» وليس كالخوف والرجاء 
والصير والإشفاق وسائر الأحوال التي تزول عن العبد في الآخرةء بل العبد يتنعم في الجنة بالرضاء ويسأل 
الله تعالى حتی یقول هم : برضاتي أحلکم داري. أي برضائي عنکم وقال محمد بن الفضل : الروح 
والراحة في الرضا واليقين. والرضا باب الله الاعظم وحل استرواح العابدین . قوله : ذلك لمن خشي 
رب اسم الإشارة عائد على المذكور من تفصيل الجزاء الحسن . 


وآياتها ان 


بت تيه 4 © إِدَارلِ الاش 4 حركت لقيام الساعة رل4 © 
تحريكها الشديد المناسب لعظمها بارش أَنْمَالَهَا 4 كنوزها وموتاها فألقتها على 
ظهرها وَمَالَالِإمْسْنٌ 4 الكافر بالبعث .6 4© إنكاراً لتلك الحالة 9ِبَوْمَيِذِ» بدل من إذا 


سورة مه 


وهي تسع آيات 
أي في قول ابن مسعود وعطاء وجابر» وقوله : (أو مدنیة) أي في قول ابن عباس وقتادة . قوله : 
«إذًا ژلرلت الأرض4 الخ ٠‏ «إذَا»ك ظرف لا يستقبل من الزمان. جوابه تحدث وهو عامل النصب في 
ادا ولذا يقولون: خافض لشرطه منصوب بجوابه. وهذا هو التحقيق عند الجمهور قوله: (حركت 
لقيام الساعة) هذا أحد قولین. وهو أن الرلزلة الذکورة تکون عند النفخة الأول ویشهد له قوله تعال : 
ان زلزلة الساعة شيء عظیم یوم تروضا ادهل كل عر خم أرضعت# الآية. وعليه ههور المفسرين . 
ا 2 عند النفخة الثانية. يه شا وت 0 فإن کک ااهل 
ی . قوله اانه مصدر مضاف لفاعله وهو بالكسر ق ۳ العامة : وقرىء شذوذاً بالفتح » 
وهما مصدران بمعنى واحد. وقیل : الکسور مصدر» والفتوح اسم . قوله : (حریکها الشديد) الخ أي 
فلا تسكن حتى تلقي ما على ظهرهاء من جبل وشجر وبناء. 
قوله : وَأَخْرَجَتْ الأزض4 إظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير. قوله: طانْمَالَهَا4 جمع ثقل 
بالکسر کحمل وأحمال. قوله: (کنوزها وموتاها) الناسب أن يعبر بأو لأنهما قولان قیل : الراد إخراج 
الأموات. وقيل : المراد إخراج الكنوزء والأول بعد النفخة الثانية ف رمن عیسی وما بعده ‏ وهم مفرعان 
على القولين المقدمين فأعطى الله الأرض قوة على إخراج الأثقال. كا أعطاها القوة على إخراج النبات 
اللطيف الطري الذي هو أنعم من الحرير. قوله: (الكافر بالبعث) أي بخلاف المؤمن. فإنه يعترف ما 
۳۹ 


١‏ فسيرسورة الزلزلة 
وجوابها رت رها )9 تخر با عمل عليها من خير وشر باد بسبب أن ربك اوی 
لها 4 أي أمرها بذلك. في الحديث: «تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها» . 


9يَوْمَيذِيَضَدِرْاَلنَاسُ» ينصرفون من موقف الحساب اشنا 4 متفرفین. فآخذ ذات اليمين إلى 
الجنة» وآخذ ذا الشمال إلى النار روا أعملهم 


مر و 


DE‏ ي جزاءها من ال حنة أو النار #فمن يعمل 


ويقول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» . قوله : (إنكاراً لتلك ال حالة) المناسب أن يقول تعجباً من 
تلك الحالةء لأنه وقت وقوع ذلك لا يسعه إنكار» بل يتعجب من تلك الحالة الفظيعة. قوله: (بدل من 
إذا) أي والعامل فيه هو العامل في البدل منه. وقيل غيره» والتنوين عوض عن الجمل الثلاث المذكورة 
بعد «إذَا) . 


قوله : نخدت أخبَارَمًا اختلف في هذاالتحدیث, فقيل: هو كلام حقيقي, بان يخلق الله فيها 
حياة وإدراكاًء فتشهد با عمل عليها من طاعة ومعصية وهو الظاهر. وقيل: هو مجاز عن إحداث الله فيها 
من الاحوال. ما یقوم مقام التحدیث باللسان وحدث يتعدى إلى مفعولين: الأول محذوف تقديره 
الناس» والثاني قوله : «أَخْبَارَهَام . قوله : مأُوْحَى لها عداه باللام لمراعاة الفواصل. والوحي | 00 
بإلهام أو رسول من الملائكة. قوله: (بذلك) أي بالتحديث بأخبارها قوله : (في الحديث) الخ. أ 
بذلك إلى حديث جرير قال: «قرأ رسول الله كل هذه الآية «یومَیذ نُحَدَّتُ أَحْبَارَهَا» فقال: 0 
أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرهاء 
تقول: عمل علي كذا وکذا» رواه أحمد والترمذي» وصححه الحاكم وغيره. 


قوله : طيَوْمَئِذٍ4 بدل من يوم قبله» ومنصوب ب «یضدُر. قوله: (من موقف الحساب) 
أي وقيل: يرجعون من قبورهم إلى ربمم . قوله: ظاشْتَاتا4 حال من «الناسٌ» جمع شتيت» وقوله: 
(متفرقين) أي على حسب وصفهم بالإيمان وضده» وتفاوتهم في الأععال. فأهل الإيمان على حدة» وأهل 
الکفر على حدة, فآخذ ذات اليمين إلى الجنة.» وآخذ ذات الشال إلى النار قوله : یروا اغمالهم > 
متعلق ب «یْصَدُر» وهو من الرژية البصرية» یتعدی باهمز إلى اثنين» آوفیا: الواو التي هي نائب 
الفاعل» وثانیهیا: أعاهم . 


قوله : «فمنْ يَعْمَلُ بثقال درو الخ. تفصیل للواو في قوله : لبروا أَعْمَالَهُمْ4 قال مقاتل: نزلت 
في رجلین: آحدهما كان يأتيه السائل. فیستقل أن بعطیه التمرة والکسوة والجوزة» وکان الآخر یتهاون 
بالذنب الیسی كالكذبة والغيبة والنظرة ویقول : إغا وعد الله تعالى النار على الکبائر» فنزلت هذه الآية 
لترغيبهم في القلیل من الخير یعطونه وغذا قال عليه الصلاة والسلام : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن ۸ 
يجد فبكلمة طيبة». ولتحذرهم الیسیر من الذنب. وطذا قال ب لعائشة : «إياك وحقرات الذنوب فإن 
لها من الله طالباً» . وقال ابن مسعود: هذه الآية أحكم آية في القرآن وأصدق. وقال کعب الأحبار: لقد 
أنزل على محمد ية آيتان أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور رالصحف طَِمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خيراً 


۳۳۱ 


تفس سورة الزلزلة 
5 مرت ساح رخ AL?‏ لسع 

تال رَد زنة غلة صغيرة خی يره 694 ير ثوابه وون يعمل ينمال دَرَوَضَرَا ری اير 
جزاءه . 
تست 
رَه وَمَنْ يَعْمَلُ مثقال رة شرا يره إن قلت: كيف عم مع أن حسنات الکافر محبطة بالكفر» وسیئات 
المؤمن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر؟ أجيب: بأن المعنى يرى كل من المؤمن والكافر حسناته وسيئاته 
مكتوبة في الصحف. ولا یلزم من رویتها جزاوژه علیها للا ورد عن ابن عباس : لیس من مؤمن وكافر 
عمل خيراً كان او إلا أراه الله ایا فأما المؤمن فيغفر له سيئاته ويئييه بحسناته » وأما الكافر قار 
اة سرا وعدت انت وهذا يساعده النظم الكريم . قوله : (زنة غلة صغيرة) أي وكل مائة منها 
وزن حبة شعير» وأربع ذرات وزن خردلة . وقال ابن عباس : إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها 
فكل واحدة ما لزق من التراب ذرة» وفسر الذرة بضعهم بالهباءة التي ترى طائرة ف الشعاع الداحل من 
الكوة» وقیل : الذرة جزء من ٠‏ ألف وأربعين جزءا من الشعيرة . 

قوله : یرآ تمييز من مقا وکذا شرا ویصح أنه بدلان من «بثقال» و «يرة» ف 
الوضعین جواب الشرط مجزوم بحذف الألف وهي قراءة العامة وقرىء شذوذاً بإثباتها ويكون مجزوماً 
بحذف الحركة القدرة على حد قول الشاعر: 

وني الماء قراءتان سبعیتان, إحداهما سکونها وقفاً ووصلا في الحرفين» والثانية بضمها وصلاء 
وسكونها وقفا . 

فائدة : ورد أن «من قرا قرأ «إذًا رَلْزِلتْ)» أربع مرات» كان كمن قرأ القرآن كله» . وورد عن ابن 
عباس عنه َة قال : «إذا زلزلت» تعدل نصف القرآن. و قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن» و قل 
يا أيها الكافرون# تعدل ربع القرآن». 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ ج 5/م ۲۱ 


وآياتها إحدى عشرة 


لاير 4 میت 4 الخيل تعدو في الغزو وتضبح سب 4هو 
صوت أجوافها إذا عدت و الخيل توري النار فا )9 بحوافرها إذا سارت في 
الأرض ذات الحجارة بالليل رتم4 0 الخيلتغير على العدوٌ وقت الصبح بإغارة 


يسم الله الرَّحْمْنِ الرّجِيم 


وهي إحدى عشرة آية 

وتسمى سورة العاديات بغير واو. قوله: (مكية) أي في قول ابن مسعود وغبره وقوله : (أو مدنية) 
أي في قول ابن عباس وغیره؛ ويؤيده ما روي أنه عليه السلام بعث خيلاء فمضى شهر ۸ يأته منهم خبر 
فنزلت إعلاماً له ما حصل منم . قوله : ©وَالْعَادِيَاتَ»# الخ أقسم سبحانه وتعالى بأقسام ثلاثة» على 
آمور ثلاثة تعظياً للمقسم به وتشنيعاً على المقسم عليه و َالْعَادِيَاتَ» جمع عادیة» وهي الحارية 
بسرعة من العدی وهو الثي بسرعة. قوله: (الخيل تعدو في الغزو) أي تسرع في الكر على العدو» وهو 
كناية عن مدح الغزاة وتعظيمهم . قوله : (وتضبح) أشار بذلك إلى أن «ضَبْحاً4 منصوب بفعل محذوف» 
وهذا الفعل حال من ظالْعَادِيَاتِ4. قوله: (هو صوت أجوافها) أي صوت يسمع من صدور الخيل عند 
العدو. وليس بصهيل» ولا همهمة. وقال ابن عباس : ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والکلب ‏ 
والثعلب. وإنما تضبح هذه ا حيوانات إذا تغير حاها من تعب أو فزع . 

قوله : «فالمو ریات عطفه وما بعده بالفای لأنه مرتب على العدو. قوله: (توري النار) أي 
خرجها من حجار إذا ضربتها بحوافرها يقال: ورى الزند يري وريا من باب وعد فهو لازم » وأوريت 
رباعياً لازماً ومتعدياً. وما في الآية من قبيل المتعدي بدليل تفسير المفسر. قوله: «قذحاً» مفعول مطلق 
لفعل حذوف تقدیره تقدح وم يذكره الفسر اتكالاً على ما قاله في «إضُبْحا)» . قوله : هذ لمفیرات» أسند 
الاغارة وهي مباغتة العدو للنپب أو القتل أو الأسر للخیل» مجازا عقلیا لجاورتها لأصحااء وحقه أن 
يسند هم . قوله : (وقت الصبح) آشار بذلك إلى أن «صبحایه منصوب على الظرفية» و (الصیح) هو 

۳۳۲ 


تفسير سورة العادیات ۳۳۳ 


أصحابها « ارد هیجن بد بمكان عدوهن أو بذلك الوقت 9تَقََا4 © غباراً لشدة حرکتهن 
لفوَسَطنَّبد4 بالنقع جع )من العدرٌ أي صرن وسطه. وعطف الفعل على الاسم لأنه في 
تأويل الفعل أي واللاي عدون فأورين فاغرن «إِنَلإِمْسدَنَ» الكافر هِلريْهلْكَنود )0 لكفور 
جحد نعمته تعالى « وَإِنَمَلَدَِكَ 4 أي كنوده مید 4©)يشهد على نفسه بصنعه اهلحب 


0 
ری e‏ و اس ورن و 


تیه أي الال دید © اي لشدید الحب لدفيبخل به أَفلايَعمإِدَابمَيْرَ» أثير واخرج »ما 


الوقت العتاد في الغارات» يسيرون ليلا لثلا یشعر بهم العدی, وهجمون علیهم صباحاًء لیروا ما یأتون 
وما يذرون. قوله : (مکان عدوهن) الخ آعاد الضمير على الکان وإن لم يتقدم له ذكرء لأن العدو لا بد 
له من مکان وقوله: (أو بذلك الوقت) أي وقت الصبحء فهیا تفسيران؛ وعلى كل فالباء من #به» بمعنى 
في. 

قوله: طقْوَسَطَنَ» أ بالفاء في هذا واللذين قبله» لترتب كل على ما قبله. فان توسط الجمع 
مترتب على الإثارة المتقدمة على الاغارة المترتبة على العدو. قوله : (بالنقع) آشار بذلك إلى أن ضمير طبه 
عائد على النقع والباء للملابست والمعنى: صرن وسط الجمع مع الأعداء ملتبسات بالنقع قوله: (أي 
صرن وسطه) أي الجمعء ووسط بسكون السين إن صح حلول بين محله كا هناء والا فهو بالتحريك, 
ويجوز على قلة إسكانها يقال: جلست وسط القوم بالسکون. ووسط الدار بالتحريك. قوله: (على 
الاسم) أي على كل من الأسماء الثلائة بدليل قوله: (واللاتي عدون) الخ وقوله: (لأنه) أي الاسمء 
وقوله : (في تأويل الفعل) أي لوقوعه صلة لأل» وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 

واعطف عل اسم ثبه فعل فحلا وعکسا استعمل تجده سهلا 

قوله : «نْ الإنْسَانَ» هذا هو جواب القسم. قوله: (الکافر) هذا أحد وجهین والاخر أن الراد 
به احنس» والعنی : أن الانسان مجبول على ذلك. الا من عصمه الله من تلك الخصال قوله: (لکفور) 
أي فيقال كند النعمة أي كفرهاء وبابه دخل وفي الحديث «الکنود الذي يأكل وحده. وینع رفده ‏ أي 
عطاء» - ویضرب عبده» وقال ذو النون الصري : اخلوع والکنود هو الذي إذا مسه الشر جزوع » وإذا مسه 
الخير منوع» وقیل : هو الجهول لقدره. وفي الحكم: من جهل قدره هتك ستره» وقیل: هو الحقود 
الحسود. 

قوله : وان عَلَى ذُلِكَ4 الضمير عائد على الإنسان» واسم الإشارة عائد على الکنود. والعنی : أن 
الانسان على كنوده لشهید» والمراد شهادته في الدنياء فإن حاله وعمله يدلان على كنوده وكفرهء وهذا ما 
مشى عليه الفسر, وهذا أحد احتمالين» والآخر أن الضمير في 4 له عائد على الله تعالى» والمعنى : 
وان الله تعالى لشهيد على كنود الانسان فيكون زيادة في الوعيد. قوله: (بصنعه) أي با صنعه وعمله 
فالباء سببية . قوله: لحب الْخَيْر4 متعلق بشديد, قدم|كالذي قبله رعاية للفواصل واللام للتقوية 
وحبه للمال حمله على البخل» وقيل : للتعليل ومعنى شديد بخیل. 

قوله : لأفلا یلم اهمزة داخلة على محذوف» والفاء عاطفة علیه. والتقدير: أيفعل ما يفعل من 


امم تفسير سورة العاديات 
ق اور )من الموق أي بعنواط له بين وأفرز «مان‌الشور6 0 من الكفر 
والامان نریم وم زج 0۵4 لعالمء 0 على کفرهم أعيد الضمير جمعاً نظراً 
لمعنى الرتسان» وهذه الجملة دلت على مفعول یعلم أ ې آنا نجازیه وقت ما ذکر وتعلق خبير 
بيومئذ وهو تعال خببر دائا لأنه یوم الجازاة . 


لح فلا یعلم الخ» وامزة للإنكار وعلم بمعنى عرف. فتتعدی لمفعول واحد وهو محذوف تقديره أنا 
سب دل عليه قوله : «نْ رَيّهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَخبيرٌ وقوله : «إِذَا بغثر»ه ظرف للمفعول الحذوف. 
يصح أن يكون ظرفاً للعلم » لأن الانسان لا يقصد منه العلم في ذلك الوقت» وإنما يراد للعلم وهو في 
۳ ولا لبعثر لأن الضاف إليه لا يعمل في الضاف. ولا لقوله خبير لأن ما بعد أن لا يعمل فيها قبلها 
فتعین أن یکون ظرفاً للمفعول الحذوف تأمل . 
قوله : إا بر ما في البو البعثرة بالعن والبحثرة باحای استخراج الشيء واستکشافه. وعبر 
با تغليباً لغير العاقل . قوله : : (نظرا لعنی الإنسان) أي لانه اسم جنس . قوله : (دلت على مفعول یعلم) 
أي الحذوف الذي هو عامل في «ذ والتنوین في «يَوْمَئْ 4 عوض عن جلتين» والتقدیر: يوم إذا بعثر 
ما في القبور وحصل ما في الصدور وهو یوم القيامة. قوله: (وقت ما ذكر) أي من البعثرة وتحصيل ما في 
الصدور. وأشار بذلك إلى أن دا ظرفية بمعنى وقت, لا شرطية فلا جواب لما. قوله: (وتعلق خبير 
بيومئذ) الخ. جواب عما يقال: كيف قال ذلك. مع أنه تعالى خبير بهم في كل زمن؟ فأجاب : بأنه أطلق 
العلم وأراد الجازا فمعنى قوله : «الَحَبير» أنه يجازميم. ولا شك أن الجزاء مقيد بذلك اليوم» نظير 
قوله تعالى : «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوهم چ أي جازم 


وآياتها إحدى عشرة 


«ت# رازه «الْقارعَةٌ 4 أي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها « ما 
لماع 04ي)تبويل لشأنباوهما مبتدأوخبر خبر القارعة ومارك 4 أعلمك « مره 4(©) زيادة 
تبويل لها وما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره » وما الثانية وخبرها ف حل المفعول الثاني لأدرى 


و سر سر م<سی و 
0 


يم4 ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع و لیکو نت اش الماش لسوت( کفوغاء ا جراد 


بسم الله الرخمن الرجیم 
سورة القارعة مكية 
وهي نان آیات ۱ 

مناسبتها لا قبلهاء أنه تعالى لا ذکر بعثرة القبور وختم السورة التقدمة بقوله : (إن ربهم يومئذ 
لخبير) أتبعه بأحوال القيامة كأنه قيل: وما ذلك الیوم؟ فقيل : هو القارعة : قوله : (ثمان آیات) هذا أحد 
أقوال. وقیل عشر. وقیل إحدى عشرة آية. قوله: طالْفَارِعَةُ» هی في الاصل الصوت الشدید. سمیت 
القيامة بذلك, لأنها تقرع القلوب بالفزع والشدائد »وعليه درج الفس وقیل: لأن إسرافيل يقرع الصور 
بالنفخ » فإذا نفخ النفخة الأولى مات جمیم الخلائق. وبالثانية يحيون. وله : (تقرع القلوب) أي تفزعها 
ولا مفهوم للقلوب. بل توثر في الاجرام العظیمة. فتوثر في السیاوات بالانشقاق وفي الأرض بالتبدیل 
وفي الجبال بالدك والنسف. وفي الکواکب بالانتثار وفي الشمس والقمر بالتکویر, وغير ذلك . قوله : 
(عهویل لشأنها) أي وتأکید لفظاعتها بکونها خارجة عن داثرة علم الخلائق » وني کلام الفسر إشارة إلى أن 
ما استفهامیة. فیها معنی التعظیم والتعجب. قوله : (وهما مبتداً وخبر) المبتدأ هو ماگ4 الاستفهامیت 
والخبر «الْقارِعةیه وقوله : ©الْقَارِعَة» أي الأولى الواقعة مبتدأء والرابط إعادة البتدا بلفظه . قوله: 
(زيادة تبويل ها) آشار بذلك إلى أن الاستفهام الثاني وهو قوله : اما الْقَارِعَةُ4 للتهویل والتعظیم, وأما 
الأول وهو اما أَدْرَاكَ4 فهو إنكاري والمعنى: أنت لا تعلم هول القارعة لشدته وفظاعته إلا بوحي مناء 
فالمنفي علمه من غير وحي . قوله : (في محل الفعول الثاني لأدرى) أي والكاف مفعول أول. قوله: (دل 
عليه القارعة) أي ولا يصح أن يكون العامل فيه لفظ طالْقَارِعَة4 الأول للفصل بينها باس ولا الثاني 

o 


المنتشر يموج بعضهم ف بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب ود یبا گالیهن 


مر ور ۳ 


المنفوثب> () كالصوف الندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض #8 فاما من ثقلت 
مورب 4© بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو عیشت ر را ض4 © 5 ال حنة > أي ذات رضا 


بأن يرضاهاء أي مرضية له «وَأمامَنَ حفت موّزينه, 9 بأن رجحت سيئاته ته على حسناته 


مر سم 


امه 4 نسکنه مارب © وم رتیه( أي ما هاوية ««نَارَحَامِية4 © شديدة 


ولا الثالث لعدم التثامه معه في المعنى. فتبین أن یکون عامله محذوفاً دل عليه لفظ الْقَارِعَةُ» . 

قوله: «کالْفراش الْمَبْنُوثْ» اي ووجه الشبه الكثرة والانتشار» والضعف والذلة» والاضطراب 
والتطاير إلى النارء والطیش الذي یلحقهم. ورکوب بعضهم بعضاًء ففي هذا التشبيه مبالغات شت . 
قوله : (كغوغاء الجراد) الغوغاء الجراد الصغير بعد أن يثبت جناحه الذي ينتشر في الأرض ولا يدري .أين 
يتوجه» وقيل : هو شيء يشبه البعوض ولا يعض لضعفه» ووجه الجمع بين ما هناء وبين آية (کأنهم جراد 
منتشر) أو أول حاهم کالفراش. يقومون من قبورهم متحيرين لا یدرون أين یتوجهون. ثم لا يدعون 
للحساب يكونون کاراد» لأن ها وجهاً تقصده. قوله : (كالصوف المندوف) أي بعد أن تتفتت كالرمل 
السائل. ثم بعد کونا (کالبهن» ضير افیا بنا فمراتب الجبال ثلاثة: تفتتها ثم صيرورتها 
«کالمهن» ثم صیرورتها هباء منبثاه وقوله : (الندوف) آي الضروب بالندفت وهي الخشبة التي یطرق 
بها الوتر ليرق» وإنما جمع بين حال «الثاس» وحال «الْجبّال » تنبیهاً على أن تلك «الْقارعَةَیه أثرت في 
الال 4 العظيمة الصلبة حتى تصير طِكَالْعِهْنِ الْمنْفُو » مع كونها مکلفة. فكيف حال الإنسان 
الضعيف الذي هو مقصود بالتكليف والحساب . 

قوله: «فاما من نفلت مَوَازِيئُ4 تفصيل لأحوال الناس في ذلك اليوم» والمراد بالموازين 
الموزونات, أي الأعمال التي توزن. قوله: (بأن رجحت حسناته) الخ أي وأولى إذا عدمت سيئاته» ولو 
يوجد له إلا حسنات . قوله : َو في عيشة رَاضِيَةٍ4 أي حياة طيبة» وقوله : (في الجنة) تفسير باللازم . 
قوله : (أي ذات رضا) أشار بذلك إلى أن المراد «إعيشة4 منسوبة للرضا كلابن وتامرء ولذا فسرها بقوله : 
(أي مرضية) وفي نسخة أو مرضية. فهو إشارة إلى أن الإسناد مجازي. أي راض صاحبها بهاء فهو مجاز 
عقلي» أو أطلق اسم الفاعل وأراد اسم المفعول. فهو مجاز مرسل» والعنی: أن من رجحت حسناته على 
سيئاته» فهو في حياة طيبة في الجنة» ورضا من الله تعالى عليه ECS‏ 
فرضي الل عنهم ورضوا عنه. قوله: (بأن رجحت سيئاته على حسناته) أي وأولى إذا عدمت حسناته 
راسا إن قلت: إن ظاهر الاية يقتضي أن المؤمن العاصي» إذا زادت سيئاته على حسناته تكون أمة 
هاوية . وأجيب: بان ذلك لا يدل على خلوده فيهاء بل إن عامله ربه بالعدل أدخل النار بقدر ذنوبه» ثم 
حرج منها إلى ان فقوله: نامه هَاوِيَةٌ > يعني ابتداء إن عامله بالعدل. وهذا ما درج عليه المفسرء 
وقيل : الراد بخفة الموازين خلوها من الحسنات بالكليةء وتلك موازين الکفار والمراد بثقل الموازين 
خلوها من السيئات بالكلية» أو وجود سيئات قليلة لا توازي احسنات. وبقي قسم ثالث وهو: من 
اشرت اة وستغانهن ونسکیه آنه انب ابا سير ويدخل الجنة. والحاصل: أن من وجدت له 


الحرارة . وهاء هيه للسکت كيت وصلا وتا و قراء تحذف وصلا. 


حسنات فقطء أو زادت على سيئاته فهو في الجنة بغير حساب» ومن استوت حسناته وسیئاته. فهو يحاسب 
فان 0 ويدخل الحنة» ومن زادت سيئاته على حسناته فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عفا عنه وان 
شاء عذبه بقدر جرمه ثم يدخل الحنة. ومن وجدت له سيئات فقط وهو الکاف فمأواه النار خالدا فیها. 
نسأل الله السلامة . قوله : (فمسكنه) عبر عن المسكن بالأم» لان أهله يأوون إليه كا يأوي الولد إلى أمهء 
فتضمهم إليها ىا تضم الأم الأولاد إليهاء وقیل : الراد أم رأسه» يعني أنهم هوون في النار على روسهم. 
وبه قال قتادة. 

قوله : 0 لغاية عمقها وبعد مهواها. روي أن أهل النار يهوون فيها سبعين 
خريفاً. فتحصل أن المراد بالهاوية النار بجميع طباقها وتطلق على طبقة أسفل يعذب فيها النافقون 
فمثل لظی والحطمة والماوية وجهنم وبقية أسمائها تطلق عامة على خاصة. وفي الاية تج حذف من 
الأول. فأمه الجنة» وذكر في عيشة راضية» وحذف من هنا في عيشة ساخطت وذكر نامه ماویة > 
فحذف من كل نظير ما أثبته في الآخر. قوله: ماهیه # مبتدأ وخبر. والجملة سدت مسد المفعول الثاني 
لأدراك» والكاف مفعوله الأول. قوله: (هي) نار أشار بذلك إلى أن إنار» خير لمحذوف. قوله: 
(وفي قراءة) أي وهما سبعیتان وقوله: (حذف وصلا) أي وتثبت (وقفاً) . 


وآياتها ثمان 


وو ےا ريسي 4 الک شغلكم عن طاعة 0 


والأولاد والرجال « الما 4( بان متم فدفنتم فيهاء أو عددتم الموق تکاثراً ل ک4 


ال الرمن من الرجیم 
سورة التکاثر مكية 
وهي نان آیات 


ی السورة التي ذکر فیها دم التكاثر» ومناسبتها لما قبلهاء أنه لما ذكر أهوال القيامة ذم اللاهین 
. قوله : هکم کیره آغی فعل ماض رباعي» والكاف مفعول مقدم ٠‏ لوَالتَكائر» 
فاعل موخر» فالهمزة من بنية الكلمة تثبت ولو في الدرج» والعنی: شغلکم التباهي بكثرة الأموال عن 
عبادة ربكم ٠‏ لوَالتَكَائر» تفاعل كالتجاذب, وهو یکون بين اثنین لأن أحد الشخصین التفاخرین یقول 
لصاحبه : آنا آکثر منك مال وأعز نفراً» وأل في التکاثر للعهد. وهو التکاثر في الدنياء ولذاتها وعلائقها 
الشغل عن حقوق الله تعالى. قوله : (عن طاعة الله) هی شاملة للواجبة والندوبة. قوله : (والرجال) أي 
الاتتساب إليهم کال قرباء والاحباب . ۱ 
قوله: «ختی رُرْنُمْ مار حتى غاية للافاء الذکو وهذا هو محط الذم» وللا فان تاب من 
ذلك قبل موته» قیل : وکانه لم حصل منه تکاثر. قوله : (بأن متم فدفنتم فیها) أي فیقال : زار قبره إذا 
مات ودفن ؛ والعنی : ألحاكم حرصکم على تكثير آموالکم عن طاعة ربکم حتی آتاکم الوت وأنتم على 
ذلك ولا یقال: إن الزيارة تکون ساعة وتنقضي. وال ميت يمكث في قبره لأنا نقول : إن الوق یرتحلون من 
القبور للحساب. فکان مدة مکثه في قبره زيارة له. والقابر جمع مقبرة بتثليث الباء» وهي الحل الذي 
تدان فيه الأموات . قوله: (أو عددتم الموق) تفسير ثان للزيارة» فعبر عن بلوغهم ذکر لوق بزيارة المقابر 
كا چ وعليه فزيارة المقابر كناية عن الانتقال من ذكر الإحياء إلى ذكر الأموات تفاخراًء وإنما كان تهکا 
لأن زيارة القبور شرعت» لتذكر الوت ورفض حب الدنياء وترك المباهاة والتفاخر وهؤلاء عكسواء 
يك جعلوا زيارة القبور سبباً لزید القساوة» والاستغراق في حب الدنياء والتفاخر في الكثرة. فحاصل 
۳۳/۸ 


"تفسیر سورة التتكائر ب نبب بحب 9 


ددع سوک تَعلَمُون04©) لاثم دسو تلود 0 سوء عاقبة تفاخرکم عند لزع ثم في القبر 
«كلا» حقاً « لَوْتَحَلَمُونَ لمالیتین 4© أي علا يقيناً عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به روت 
حي 04 النار, جواب قسم حذوف. وحذف منه لام الفعل وعينه» وألقى حركتها على الراء 


وه تاکید ن94 مصدر لان رای وعاين بمعنى واحد تمكح حذفت 


الوجهين راجع إلى أن المراد بالزيارة» إما الانتقال إلى الموت. أو الانتقال من ذكر الأحياء 
إلى ذكر الأموات» وتعدادهم والتفاخر هم ومن ذلك ما يفعله أهل زمانناء ومن زخرفة e‏ 
والقبور» وما يتبع ذلك ما هو مذموم شرا رطا وأما ذكر مكارم الأخلاق والطاعات فیجوز. إن لم يكن 
على وجه التعجب. بل عل سيل ق أو ليقتدي به. قوله: (ردع) مشى المفسر على أن كلا 
الأولى والثانية حرف ردع» والثانية بمعنى حقاء ومشی غيره على التسوية بين الثلائة. فهي اما للردع آو 
معنی حفا؛ وقيل : انا في الثلاثة بمعنى ألا الاستفتاحية . قوله : (عند النزع ثم في القبر) لف ونشر مرتب 
فقوله: (عند النزع) راجع لقوله: سوت 0 الاول. وقوله: (ثم في القر) راجع للثاني» و 
و وهذا قول علي بن أبي طالب. والحكمة في حذف متعلق العلم من الأفعال 
الثلاثة» أن الغرض هو الفعل لا متعلقت والعلم ۽ بمعنى العرفة. فيتعدى لمفعول واحد أشار له الفسر 
بقوله: (سوء عاقبة تفاخركم) . قوله: (أي علا يقيناً) أشار بذلك إلى أن إضافة العلم إلى «الْيّقِينِ» من 
إضافة الموصوف إلى صفته. والمعنى : لو تعلمون ما بين أيديكم علا يقيناً ما شغلكم التکاثر عن طاعة الله 
تعال . قوله: (عاقبة التفاخر) بیان لفعول العلم. وقوله: (ما اشتغلتم به) جواب لو. قوله: (جواب 
قسم محذوف) أي ولا د يصح أن يكون جواباً للو لأنه حقق الوقوع, فلا يصح تعلیقه. والرؤية هنا بصرية 
تتعدى إلى مفعول واحد. قوله: (وحذف منه لام الفعل) أي وهي الیای وقوله وعينه أي وهو الهمزة» 
لأن أصله ترءيون بوزن تفعلون نقلت حركة الهمزة للراء قبلهاء فسقطت الهمزة وتحركت الیای وانفتح 
ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساکنان حذفت الألف لالتقاء الساکنین. ثم دخلت نون التوكيد الثقیلت 
فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» وحركت الواو بالضمة لالتقاء الساکنین. ولم تحذف لعدم الدليل الذي 
يدل عليها. قوله: (تأكيد) هذا أحد قولین. والآخر أن الأول هو رؤية اللهب. والثاني وهو رؤية ذاتهاء 
وما فيها من أنواع العذاب. 

قوله : «عين يْنَالْيَقِينِ4 صفة لمصدر محذوف» ی ا ا 
اليقين» بكونها نفس اليقين مبالغة, والفرق بين علم اليقين وعين الیقین. أن علم اليقين هو إدراك الشيء 
من غير مشاهدة» وعين اليقين الرژية التي هي العلم به مع الشاهدة وأما حق اليقين فهو المشاهدة مع 
اللاصقة والازجت وقد أخير الله هنا بالأولين» وأخير بالثالث في سورة الواقعة حيث قال : #وأما إن كان 
من الکذبین» الآية. ۱ 

قوله : تم سن الاظهر أن الخطاب للكفار, لام هم الشتغلون بالدنیا والتفاخر بلذاتها عن 
طاعة الله تعالى» وقیل : هو عام في حق الومن والکافر. فعن أنس أنه قال: لا نزلت الاية قام رجل أعرابي 
محتاج فقال : هل علي من النعم شيء؟ فقال له رسول الله ية : «الظل والنعلان والاء البارد» والأولى أن 


. يتلذة به في الدنياء من اس والفراغ والأمن والطعم "1 وغير ذلك‎ a 


یقال : سول ؛ يعم المؤمن والكافر» لكن سؤال الكافر توبيخ وتقريع لتركه الشكر» وسؤال المؤمن کک 
واظهار لفضله وتبشیر بان يجمع له بين نعم الدنیا والآخرة» وثم على بابها من الترتیب العنوي, لا 
يرون النار في الوقف تحدق بهم. ثم یذهبون للحساب فيسألون. قوله: (حذفت منه نون الرفع) ۳ 
فأصله تسألونن» حذفت نون الرفع لتوالي النونات. فالتقی ساکنان. حذفت الواو لالتقائها» وبقیت 
الضمة دلیلا عليها. 
قوله : «وعن النِْيم 4 أي عن جميع أفراده وأنواعه. فأل للاستغراق. قوله: (وغير ذلك) أي 

کظلال الساکن والأشجار والأخبية التي تقى من ا حر والبرد» والاء البارد» وکحل العین» ولبس الانسان 
ثوب أخيهء وشبع البطن» ولذة النوم. والعافية. ونحو ذلك ما لا يحصى عدداً. روى الحاكم والبيهقي : 
«آلا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: أما يستطيع 
أحدكم أن يقرأ جع الْتكائّر4؟». 


2 | با 
شور الصا 


وآیاتبا ثلاث 


وب تيه 4 « والسر> ی الدهرء أو ما بعد الزوال إلى الغروب» أو 
صلاة العصر « إِنَالْإنَنَ 4 الجنس ىحر 4 © في تجارته © الاَتءامنوا ويوا 


0 


بشم الله ارم الرّجِيم 
وهي ثلاث آيات 


۱ أي في قول ابن عباس والجمهور. وقوله: (أو مدنية) أي في قول قتادة» ونقل عن ابن عباس 
أيضاً. قوله : (ثلاث آیات) هذه السورة والکوثر أقصر سورة القرآن, وهما وإن كانتا من جهة الألفاظ 
قلیلتان» فمعناهما کثبر لا یقف عند حد. قوله: ظوَالْمَضْرِ» قسم من الله تعالى» وجوابه قوله: إن 
الإنْسَانَ لفي حر . قوله : (الدهر) الخ, هذا أحد الاقوال الثلاثة التي ذکرها الفسر في معنى العصرء 
ووجه قسمه بالدهرء أنه يحصل فيه السراء والضرای والصحة والسقم. والغنى والفقر» ونحو ذلك» 
ولأن العمر لا يقاوم بشیء فلو ضیعت آلف سنة فيا لا يعني» ثم ثبتت السعادة في اللمحة الاخبرق 
بقیت في الجنة أبداً الآبادء فکان آشرف الاشیاء في حيانك في تلك اللمحة. ولان الدهر والزمان من جملة 
أصول النعم» وقوله : (أو ما بعد الزوال إلى الغروب) أي ووجه القسم به أن فيه العجائب» وایضاً يدرك 
القصر فيه ما فاته أول النهار» وقوله : (أو صلاة العصر) أي فأقسم بها لشرفهاء ولأنها الصلاة الوسطی في 
قول» بدليل ما في مصحف عائشة وحفصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. ولا 
ورد: «من فاتته صلاة العصر فكأغا وتر أهله وماله». وقيل: العصر زمان رسول الله َء فأقسم بزمانه 
كا أقسم بمكانه في قوله :إلا أقسم بهذا البلد» وبعمره في قوله : «إلعمرك انبم لفي سكرتهم يعمهون # ففيه 
تنبيه على أن عصره أفضل العصورء وبلده أفضل البلاد. وحياته أفضل من حياة غيره» وقيل طالْعَصَرٍ 4 
زمانه وزمان أمته, لأنه ختام العصور وأفضلهاء وفيه ظهور الساعة وعجائبها. 

قوله: إن الإنْسَانَ في خشر6 مشی الفسر على أن الراد بالإنسان الجنس الشامل للمسلم 
والکافر» وذلك لأن الإنسان لا ينفك عن خسران, لأن الخسران» هو تضييع العمر» فإن کل ساعة عر 
۳۳۱ 


اببس یتیس تشر سیر لعف 
آلطَِحتِ 4 فلیسوا في خسران ‏ وَتَوَاصَوَأْ 4 أوصى بعضهم بعضاً « بلح 4 أي الإيمان 


سم ما سه 


«:وتواصوأيالصَيرٍ © على الطاعة وعن المعصية. 


من عمر الإنسان, إما أن تكون تلك الساعة في طاعة أو معصية» فإن كانت في معصية فهو الخسران 
البين» وان كانت في طاعة فلعل غيرها أفضل. وهو قادر عليه فكان فعل غير الأفضل تضییعاً وخسران 
وأيضاً ربح الإنسان في طلب الآخرة وحبهاء والأعراض عن الدنياء فلا كانت الأسباب الداعية إلى 
الآخرة خفية» والأسباب الداعية ال حب الدنيا ظاهرة» وكثرة اشتغال الناس بحب الظاهر كانوا في 
خسار وبوار, قد أهلكوا آنفسهم بتضییع أعمارهم فيها | خلقوا له. وقوله : «لفي خر 4 أي غبن» وقیل 
هلكة. وقیل عقوبة» وقیل شرءوقیل نقص, والعنی متقارب. وقیل : الراد بالانسان الكافر» بدلیل 
استثناء المؤمنين بعد وخسرانه ظاهر. 

قوله: إلا الْذِينَ آمَنُوا» الاستثناء متصل إن أريد بالانسان الجنس» وأما ان آرید به خصوص 
الكافر فهو منقطع, لأن المؤمنين لم يدخلوا في عموم الخسران. قوله: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» أي امتثلوا 
المأمورات, واجتنبوا النهیات واعلم أنه سبحانه وتعالى» حكم بالخسران على جميع الناس» الاش ای 
بهذه الأشياء الأربعة وهي : الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر: والحكمة في 
ذلك. أن هذه الأمور اشتملت على ما خص الإنسان في نفسه. وهو الإيمان والعمل الصالح. وما بخص 
غبره وهو التواصي باحق نو بالصبر» فإذا جمع ذلك. فقد قام بحق الله وحق عباده. قوله : (أوصى 
بعضهم بعضاً) أشار بذلك إلى أن أن «ٍتواصَواه فعل ماض لا فعل أمر. قوله : (أي الإيمان) أي وفروعه 
من الطاعات. واتباع السلف الصالح » والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» ونحو ذلك. 

قوله: لوَنَوَاضُوا بالصّبْرٍ4 کرر الفعل لاختلاف المفعولين» والصبر ون كان داخلاً في عموم 
احق. إلا أنه أفرده بالذکر اعتناء بشانه. لما فيه من زيادة حبس النفس والرضا بأحكام الربوبية. قوله: 
(على الطاعة وعن المعصية) أي وعلى البلایا والصائب. وهذا ما ذكره المفسرء وقيل: المعنى أن الإنسان 
إذا عمر في الدنیا وهرم» لفي نقص وتراجع جنا ومعنى رل الْذِينَ آمنوا4 فإن الله يكتب أجورهم 
وحاسن آععاهم. التي کانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم. فانهم وان ضعفت آجسامهم لا ینقصون 
معنی؛ وعلى هذا العنی. فتکون هذه الآية بمعنى قوله تعالى : #لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم ثم 
رددناه أسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير نون . 


AE 
مكية‎ 
وآياتها تسع‎ 
ب بيصم 4 ب كلمة عذاب أو وادني جهنم «زِكُلَهْمَرَلمَرَة004‎ 
أي كثير الهمز واللمزء أي الغيبةء نزلت فيمن كان يغتاب النبي كيا والمؤمنين» كأمية بن خلف,‎ 


وهي تسع آيات 

مناسبتها لا قبلهاء أنه لما قال :إن الانسان لفي خحسر» بين في هذه حال الخاسرين ومآهم . قوله : 
(كلمة عذاب) أي كلمة يطلب بها العذاب ويدعى بباء على هذا فتكون الجملة إنشائية. سوغ الابتداء 
بها مع كونها نكرة» قصد الدعاء عليهم با هلكة. إن قلت: كيف يدعو الله بذلك» مع أنه هو المنشىء 
للأفعال كلها؟ أجيب: بأنه طلب من نفسه إلحاق الويل لهم إظهاراً لآثار غضبه» كا يفعل الغضبان بن 
غضب عليه» وتقدم ذلك. قوله: (أو واد في جهنم) أو لتنويع الخلاف» وعلى هذا فالجملة خبرية. 
ويكون «وَیْل 4 حینئذ معرفة لکونه علاً. 

قوله: کل هُمَرَةٍ ره افمز في الاصل الکسر. واللمز الطعن الحسيّانء ثم خصا بالکسر 
لأعراض الناس والطعن فیهم. والتاء فيه للمبالغة في الوصف. واطرد بناء فعلة بضم الفاء وفتح العين 
لبالغة الفاعل» أي الکثر من الفعل. وإذا سكنت العين یکون لبالغة الفعول یقال: رجل لعنة بفتح 
العين لمن كان يكثر لعن غيره» ولعنة بسکون العين إذا كان ملعوناً للناس» والهمز کاللمز وزناً ومعنی, 
وبابه ضرب . قال ابن عباس : هم المشاؤون بالنميمة, المفرقون بين الاحبة, الباغون العيب للبريیء 
وقال ية : «شر عباد الله المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون للبرآء العيب». وعلى هذا 
القول فاللمزة تأكيد للهمزی من باب التأكيد بالرادف» كقولهم: حسن بسن. وعفريت نفریت» وقيل : 
إن معناهما ختلف. فقال مقاتل : الهمزة الذي يعيبك في الغيب» واللمزة الذي يعيبك في الوجه وقیل : 
بالعكس . وقيل: اهمزة الذي يهمز الناس بيده ویضریهم. واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ویعیبهم. 
وقيل: اللهمز باللسان واللمز بالعين» وقيل الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ واللمزة الذي يكسر 
عينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبیه, وهذه الأقوال كلها ترجع إلى الطعن وإظهار العيب.. فيدخل في ذلك 

رفرس 


۴۴م تفسير سورة الهمزة 
والوليد بن المغيرة وغيرهما ظ لىج 4 بالتخفيف والتشديد «مالاوعَدّده لي أحصاه وجعله 
عدة لحوادث الدهر ظيَحْسَبُ» هله أن مال لدد 4( جعله خالداً لا يموت 6( ردع 
لبد جواب قسم محذوف أي ليطرحن « نا 4 ©) التي تحطم كل ماألقي فيها وما 

آدرنک 4 أعلمك « ماس 4 9 < ارات والْمُوكَدَهُ4 © المسعرة « الَوَتَطلِعُ 4 تشرف « عل 
ادها القلوب فتحرقهاء وألمها أشد من ألم غيرها للطفها امه جمع الضمير رعاية 


من يحاكي الناس في أقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا منه. قوله: (وغيرهما) أي کالأاخنس بن 
شريق» والعاص بن وائل السهمي» وجيل بن معمر» والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوض السبب: فهذا 
وعيد لمن يغتاب السلمین. ولاسیما العلماء والصلحاء ولكن يقال: هو لد في النار إن مات كافراء وإلا 
فهو تحت المشيئة . 


قوله : الذي جَمَعَ مال بدل من كل. قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي فهبا سبعيتان» فقراءة 
التشديد تفيد التفاني والبالغت وفي الجمع بخلاف قراءة التخفيف. ونكر هِمَالاً» للتعظيم . قوله: 
«وعدده ی العامة على تشديد الدال الأولى» وقرىء شذوذاً بتخفيفها. والضمير إما عائد على الال 
والتقدير وجمع عدده أي أحصاه وعلمه. أو عائد على نفسه والمعنى جمع مالا وجمع عدد نفسه من عشبرته 
وأقاربه» وعلى هذين الوجهين ف طعَدَّدَهم اسم معطوف على «مال>ه. ويحتمل أن «عَدّد4 فعل ماض 
بمعنى عده إلا أنه غير مدغم . قوله: (وجعله عدة) الواو بمعنى أو لأنها تفسيران» فعلى الأول مأخوذ من 
العد. وعلى الثاني من العدة, بمعنى الاستعداد والإدخار لحوادث الزمن 


قوله ل يكس ان مال الخ ما مستأتف واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما باله يجمع 
المال ویهتم به أو حال من فاعل جمع . قوله : «أخلدة» هو ماض معناه المضارع . أي یظن مهله أن ماله 
يوصله إلى رتبة الخلود في الدنياء فيصير خالداً فيها ولا يموت. أو يعمل من تشييد البنيان وغرس الأشجار 
وعمارة الأرض» عمل من يظن أن ماله أبقاه حياً . قوله : : (ردع) أي عن حسبانه الذکور. فالمعنى ليس 
الأمر كما يظن أن المال أخلده. وقيل: إن كلا بمعنى حقأ. قوله: «التي تحطم) أي تكسرء ٠‏ ففي 
«الْحطمَة) مائلة لعمله لفظاً ومعنی لأنها بوزن ظهَمُرّة»و طِلَمَرَّة4. قوله: وم دراد > استفهام 
إنكاري بمعنى النفي » أي 1 تعلم قدر هو ها وعظمه الا بوحي من ربك. قوله: نار له > الا ضافة 
للتفخیم والتعظیم . قوله : (العسرة) بالتخفیف والتشدید, أي الهيجة الشديدة اللهب التي لا تخمد آبدا. 

قوله : التي تَطَلِعٌ عَلَى الاو أي تخشاها وتحيط بها. وخص الأفئدة بالذكر» لكونها آلطف ما 
في الجسد 7 تأماً بادن عذاب أو لانا حل العقائد الزائغة والنیات الخبيثة» فهي منشأ الأعمال السيئة . 
قوله : (وألمها) أ ي القلوب. والعنی: تألمها أشد من تألم غيرها من بقية البدن» ومن العلوم أن الألم إذا 
وصل إلى الفؤاد 55 صاحبه» فهم في حال من يموت وهم لا يموتون. قال تعالى : ولا يموت فيها ولا 
يحيا4 قال محمد بن كعب: تأکل النار جميع ما في آجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقاً جدیدا 


۳۳۵ 


لعنی کل لمُوْصَدَةُ04) باهمز وبالواو بدله مطبقة نع بضما حرفين وبفتحهم ددن 0 
صفة لما قبله» فتکون النار داخلة العمد. 


فترجع تأکلهم ومکذا. قوله : (باهمز وبالواو) أي فهبا سبعیتان, وقریء شذوذاً بضم فسکون» وهو 
تخفیف للقراءة الأولى» فعلی الضم یکون جمع عمود کرسول ورسل, وقیل : هو جمع عماد ککتاب وکتب؛ 
وعلى الفتح یکون اسم (جمع) لعمود. وقیل: هو جع له و ظفي4 بعنی الباءء أي مؤصلة بعمد 
0 لما ورد عن النبي ب : «أن الله يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نار ومسامیر من نار. وعمد من 

ر» فتطبق عليهم بتلك الأطباق» وتشد بتلك المسامي وتمد بتلك العمد. فلا يبقى فيها خلل يدخل فيه 
روح» ولا ع منه غم» وينسؤهم الرهن على عرشه. أي يحجبهم عن رحته» ويتشاغل أهل الحنة 
بنعیمهم لا پت یستفیلون بعدهاء وینقطع الكلام» فیکون کلامهم زفيراً وشهيقاًء فذلك قوله تعال : «انها 
مَؤْصَدَة في عمد د ممَذَّدة4). وقيل: إن النار داخل العمد» وهم داخله ويطبق عليهم. وعليه درج 
الفسر. وقيل: المعنى يعذبون بعمد وقيل: العمد الأغلال في أعناقهم. وقيل: القيود في آرجلهم. 


وقيل : معنى عمد مدوة دهر مؤبد لا آخر له. 


85 5 ۳ 


کے 


وآياتها هس 
ارچ 4 «الرَئر4 استفهام تعجيب أي اعجب کی کل 
باب لفل 4 هو محمود وأصحابه أبرهة ملك ا وجيشه بنى بصنعاء كنيسة ليصرف 


1 


سورة 0 مكية 
وهي مس آيات 


قوله : ِأَلَمْ تَر الخطاب لرسول الله ية » والرؤية علمية لا بصريةء لأنه لم يكن وقت الواقعة 
نورد . قوله : (استفهام تعجیب) آي رر والمعنى : اقرأ بأنك علمت قصة الفيل» وحذفت الألف 
من تر للجازم. قوله: کی فَعَلَ رَبْكَ)4 «کیْف» معلقة للرؤية» منصوبة على الصدرية بالفعل 
بعدهاء و رَبك فاعل والتقدیر: أي فعل فعله. والجملة سدت مسد مفعولي تَر ولا يصح نصبها 
على الحال من الفاعل. لأنه يلزم وصفه تعالى بالكيفية وهو غير جائز. قوله: (هو محمود) أي وهو الذي 
برك وضربوه في رأسه» وكان معه اثنا عشر فيلاً. وقيل ثانية عشرء وقيل a‏ 
لرؤوس الآي. أو لكونه نسبهم إلى الفيل الأعظم الذي يقال له (محمود). قوله: (أبرهة) به بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة وفتح الراء» واسمه الأشرم ع سمي بذلك لأن أباه ضربه بحربة فشرم أنفه وجبینه» وكان 
تفر قوله : (ملك اليمن) بدل من (أبرهة) وكان من قبل النجاشي ملك ابش وكان جيش أبرهة 
ستين ألفاً. وقوله : (وجيشه) معطوف على (أبرهة). قوله: (بنی بصنعاء كنيسة) الخ. شروع في بیان 

قصة أصحاب الفيل . وحاصل تفصيلها على ما ذكره محمد بن إسحاق» عن سعيد بن جبير وعكرمة» عن 
ابن عباس : أن النجاشي ملك الحبشة وهو شرفت جد النجاشي الذي آمن بالنبي یل كان بعث 
أبرهة أميراً على اليمن فأقام به» واستقامت له الكلمة هناك ثم إنه رأى الناس يتجهزون أيام الموسم. 
إلى مكة لحج بيت الله عز وجل» فحسد العرب على على ذلك. ثم بنى كنيسة بصنعاء وكتب إلى النجاشي : إن 
قد بنيت لك بصنعاء ل لالد ا اي اس بو اليد تس 
مالك بن کنانت فخرج ها ليلا فدخل إليها فقعد فيها ولطخ بالعذرة قبتهاء » فبلغ ذلك أبرهة فقال: من 
اجترأ علي؟ فقيل له: : صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت قد سمع بالذي قلت» 

۳۳۹ 


أبرهة عند ذلك لیسیرن إلى الکعبة ثم بهدمها فکتب ال النجاشي يخبره بذلك. وسأله أن يبعث إليه 
بفیلف وكان فيلا يقال له محمود» وكان فیلا لم ب ير مثله عظيا وجسمأً وقوة» فبعث به إليه» فخرج | أبرهة من 
ا حبشة سائراً إلى مكة. وخرج معه بالفيل» فسمعت العرب بذلك فعظموه ورأوا جهاده حقاً عليهم , 

فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر يمن أطاعه من قومه. فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ ذا نفر فقال 
لابرهة : يا أا اللك استبقني فإن بقائي خير لك من فتلي» فاستسیاه وأوثقه وکان أبرعة: رجلا حلياء 
ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خلعم» وخرج إليه نفيل بن حبيب الخئعمي في خثعم ومن اجتمع من قبائل 
اليمن» فهزمهم وأخذ نفیلا فقال نفيل: أءها املك إني دليل بأرض العرب» فاستبقاه وخرج معه يدله. إذ 
مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجل من ثقيف فقال: ا ود 
خلاف لك إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه فبعثوا معه أبا رغال مولى هم » 

فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال» وهو الذي یرجم قره الآن» وبعث آبرهة رجلا من اة 
يقال له الأسود بن مسعود مقدمة خیله وأمره بالغارة على نعم الناس» فجمع الأسود إليه أموال أصحاب 
الحرم» وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير» ثم إن أبرهة أرسل حناطة الحميري إلى أهل مكة وقال له: سل 
عن شريفها ثم أبلغه ما أرسلك به إليه» آخبره أني لم آت لقتال, إنما جئت لأهدم هذا البيت» فانطلق 
حتى دخل مكة» فلقي عبد الطلب فقال له: إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن 
تقاتلوه. وإنما جاء حدم هذا البيت ثم الانصراف عنکم. فقال عبد الطلب: ما له عندنا قتال» ولا لنا 
يدان ندفعه عا جاء له فإن هذا بيت الله الحرام وبيت إبراهيم خليله عليه السلام» فان يمنعه فهو بيته 
وحرمه. وإن يحل بينه وبين ذلك فوالله ما لنا بدفعة قوق قال: فانطلق معي إليه» فزعم بعض العلماء 
أنه أردفه على بغلة كان عليهاء وركب معه بعض بنيه حتى قدم العسكر. وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب 
فقال: يا ذا نفر هل عندك من غناء أي نفع في نزل بنا؟ قال: أنا رجل آسیر, لا آمن أن أقتل بكرة أو 
عشية» ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل فإنه لي صدیق فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع 
من خير» ويعظم حظوتك ومنزلتك عنده قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال: إن هذا سيد قريش 
۰ وصاحب عير مک يطعم الناس في السهل. والوحوش في رؤوس الحبال» وقد أصاب الملك له مائتي 
بعيرء فان استطعت أن تنفعه عنده فانفعه, فإنه صديق لي أحب ما وصل إليه من الخير. فدخل أنيس على 
أبرهة فقال: أيها الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مکت الذي يطعم الناس في السهل. والوحوش في 
رؤوس الحبال» يستأذن عليك. وأنا أحب أن تأذن لي فيكلمك؛ فقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف 
عليك, فأذن له وكان عبد المطلب رجلا جسياً وسيياًء فلم| رآه أبرهة عظمه وأكرمه عن أن بجلس تحته» 
وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سريره» فجلس على بساطه» وأجلس عبد المطلب بجنبه» ثم قال 
لترجمانه : قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك. فقال له عبد الطلب حاجتي إلى الملك أن 
يرد علي مائتي بعير أصايهاء فقال أبرهة لترجمانه : قل له : قد كنت أعجبتني حين رآيتك. ولقد زهدت الآن 
فيك قال: لم؟ قال : جثت إلى بيت هو دينك ودين آبائك» وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمه» لم تكلمني 
فيه » وتكلمنى في مائتى بعير غصبتها لك قال عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل» وهذا البيت رب سيمنعه 
منك قال: ما کان لیمنعه مني قال: فأنت وذاك فأمر بإبله فردت عليه. فلا ردت الابل على عبد 


حاشية الصاوي على تفسير احلالین اج ۸ ۳۲۶ 


۳۳۸ موه الیل 
إليها الحجاج عن مكة. فأحدث رجل من کنانة فیها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقاراً بهاء فحلف 
أبرهة ليهدمن الکعبة. فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها محمود. فحين توجهوا هدم الكعبة» 


امس مرو 


أرسل الله عليهم ما قصه في قوله له أي جعل 9« که 4 في هدم الكعبة ی 


المطلب خرج» فاخبر قريشاً الب وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفاً 
عليهم من معرة الحبش ففعلواء وق عبد الطلب وأخذ حلقة الباب وجعل يدعو فلا فرغ من دعائه 
توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه وأصبح أبرهة بالمغمس قد تيا للدخول. وهيأ جيشه وهيأ فیله. 
وکان فيلا لم ير مثله في العظم والقوق ویقال : كانت الأفيال نی عشر فيلاء فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم 
ثم آخذ بأذنه وقال له: ابرك مدا وارجع رشيداً فإنك ببلد الله الحرام فرك فبعثوه فأی» فضربوه 
بالمعول في رأسه فادخل محاجنه تحت مراقه ومرافقه ففزعوه ليقوم فأ » فوجهوه زاجعا إلى اليمن فقام 
مهرول» » ووجهوه إلى قدامه ففعل مثل ذلك» ووجوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . فص رفوه إلى الحرم فيرك 
وى أن يقوم» وخرج نفیل يشتد حتى صعد الجبل» وأرسل الله عز وجل طيراً من البحر آمشال 
الخطاطيف. مع كل طائر منها ثلاثة أحجار» حجران في رجليه وحجر في منقاره. آکبر من العدسة وأقل 
من احمصة. فلما غشيت القوم أرسلتها علیهم. فلم تصب تلك الحجلرة أحداً إلا هلك وخرجوا 
هاربين لا هتدون إلى الطريق الذي جاؤوا منه. وصرخ القوم. وماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل 
طريق ویهلکون على كل منهل. وبعث الله على أبرهة داء في جسده. فجعل تتساقط أنامله» كلما سقطت 
أغلة أتبعها مدة من قبح ودم فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير» وما مات حتى انصدع صدره عن 
قلبه ثم هلك» وانفلت وزير أبرهة أبو یکسوم. وطائره فوق رأسه. حتى وقف بين يدي النجاشي» فلا 
آخبره الخبر سقط عليه الحجر فیات بين يديه وأما محمود فيل النجاشي فربض ول يشجع على الحرم فنجاء 
وأما الفيلة الأخر فشجعوا فرموا بالحصباء. قوله: (كنيسة) أي وكان قد بناها بالرخام الأبيض والأحمر 
والأسود والأصفر» وحلاها بالذهب والفضة وأنواع الجواهر. وأذل أهل اليمن في بنائهاء ونقل فيها 
الرخام المجزع. والحجارة النقوشة بالذهب والفضة من قصر بلقیس. وكان على فرسخ من موضعها. 

ونصب فیا صلانا من ذهب وفضة. ومنابر من عاج وآبنوس وغير ذلك» وكان بناؤها مرتفعاً عالياًء 
تسقط قلنسوة الناظر عن رأسه عند نظره الیها. قوله : (ليصرف إليها الحجاج) أي وقد صرفهم بالفعل» 

وأمرهم بحجها فحجوها سنین. وكانوا يحجون البيت في هذه المدة أيضاًء كذا قيل. قوله: (فأحدث 
رجل) أي من العرب وهو مالك بن كنانة. قوله: (أرسل الله عليهم) الخ » أي فرجعوا هاربين يتساقطون 

بكل طريق» وكان هلاكهم قرب عرفة» قبل دخول أرض الحرم على الصحيح » وقيل: بوادي محسر بين 
مزدلفة ومنى» وأصيب أبرهة في جسده بداء الحدري » » فتساقطت أنامله وأصابعه وأعضاوه. وسال منه 
الصديد والقيح والدم» وما مات حتى انشق قلبه. 


قوله : رو ل e‏ دصرت 


۳۳۹ 


تفسير سورة الفیل 

تسیل 04©) خسار وملاك « رمع لبیل 4 جاعات جاعات» قیل: لا واحد له 
كأساطير وقیل : واحده إبول أو إبال أو إبيل» کعجول ومفتاح وسکین #ترمهم يحجَارق ین 
سجَیل 4( طین مطبوخ « جَمَلْكُمَضْ کول 4( کورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته 
أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره الکتوب عليه اسمه. وهو أكبر من العدسة. وأصغر من 
الحمصة, يخرق البيضة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض . وكان هذا عام مولد النبي كَل . 


الماضية . قوله : : الوَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ4 عطف على قوله : : وِيَجْعَلَ» والاستفهام مسلط علیه فالمعنى قد جعل 
وأرسل . قوله: بر الطير اسم جنس يذكرويؤنث. قوله: لأَبَابيلَ4 أي وكانت من - 00 

ول ير قبلها ولا بعدها مثلهاء ورد عن ابن عباس عن النبي مي قال : : «إنها طير بين السماء والأرض تعشش 
وتفرخ». قال ابن عباس : كان لهم خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: 
كانت طيراً خضراً خرجت من البحر» لها رژوس كرؤوس السباع» و تر قبل ذلك ولا بعده. وقالت: 
إنها آشبه شيء باخطاطیف؛ وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط حرا وسودا . قوله : (جماعات جماعات) أي 
بعضها إثر بعض . قوله: (قيل لا واحد له) أي من لفظه. يكون اسم جمع . قوله: (إبول) بكسر الهمزة 
وفتح الموحدة المشددة وسكون الواو کسنور. قوله: (طين مطبوخ) أي حرق كالآجر. وكان طبخه بنار 
جهنی وهي من الحجارة التي أرسلت على قوم لوط وناسب إهلاكهم بالحجارة» لأنهم آرادوا هدم 
الکعبة . قال ابن عباس : كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلدی وكان ذلك أول احدري ول يكن 
موجوداً قبل ذلك اليوم» وعنه أيضاً: أنه رأى من تلك الحجارة عند أم هانىء نحو قفيز مخططة بحمرة 
كالجزع الظفاري . 

قوله : گنف واحده عصفة وعصافة وعصيفة . قوله : (وداسته) صوابه وراثته أي ألقته روث 
ثم يبس وتفتت» ول يقل فجعلهم کروث استجهاناً للفظ الروث. قوله: (مکتوب عليه اسمه). أي 
وإدراك الطائر أن هذا لفلان بخصوصه اما بمجرد إلهام أو بمعرفته ذلك من الكتابة» والله أعلم بحقيقة 
الحال. قوله: (يخرق البيضة) أي التي فوق رأس الرجل من حدید. وقوله: (والرجل) أي فيدخل من 
دماغه ومخرج من دبره» وقوله: (والفيل) أي الذي هو راکبه» وجميع الفيلة قد هلكت إلا كبيرها وهو 
محمود» فإنه نجا لا وقع منه من الفعل الجميل الذي لم يقع مثله من العقلای ولذا قال البوصيري : 

> الوم ا حا همماليس يلهمالعقلاء 

إذا أبى الفيل ماأق صاحب الفي سل ول ينتفع الحجا والذكاء 

قوله : (عام مولد النبي كل3) أي قبل مولده بخمسين ا على الصحيح » وذلك ببركة النور 
المحمدي . إن قلت: إنه انتقل من عبد المطلب بل ومن عبد الله إلى أمه آمنة. أجيب بأنه وإن انتقل من 
جده وأبیه » إلا أن بركته حاصلة وباقية في حله. كوعاء المسك إذا فرغ منه فإن رائحته تبقى» وقيل: كان 
عام الفيل قبل ولادته و بأربعين سنت وقيل : بثلاث وعشرين» وقیل : غير ذلك . 


وآياتها أربع 
پیات ا رلیچ یر اي ۹ «لایالف 2 برش 4© | له تأكيد, وهو مصدر آلف 


بسمر الله الرحمن الرحیم 
سورة قريش مكية أو مدنية 


وهي أربع آيات 

أي السورة التي ذكر فيها الامتنان على قريش» وتذكيرهم بنعم الله عليهم ليوحدوه ويشكروه. 
قوله : (مكية) أي في قول الجمهور وهو الاصح. وقوله : (أو مدنية) أي في قول الضحاك والكلبي . قوله : 
«لإيلافٍ قُرَيْس 4 اختلف ا فقيل: هي متعلقة بقوله : #فجعلهم كعصف 
مأكول» في السورة قبلهاء كأنه قال: أهلك أصحاب الفيل لتبقى قريش» وما ألفوا من رحلتي الشتاء 
والصيف . قال الزخشري : وهو بمنزلة التضمين في الشعر وهو أن يعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقاً لا . 
يصح إلا به ولهذا جعل أبي بن كعب هذه السورة سورة الفيل واحدة» ول يفصل بينها في مصحفه ٠‏ 
ببسملة. ورد هذا القول بأن الصحابة أجمعت على أا سورتان منفصلتان, بینپا بسملة. وقیل : متعلقة 
بمحذوف تقديره عل ذلك ٠‏ أي إهلاك أصحاب الفيل «لإيلافٍ ريش ) وقيل: تقديره أعجبواء 
والعنی اعجبوا لابلاف فرش رِخْلَةَ الشتَاءِ وَالصّيْفِ» وتركهم عبادة رب هذا البيت» وقیل : متعلقة 
با بعدها تقدیره : فلیعبدوا رب هذا البيت لایلافهم رحلة الشتاء والصيف» > أي لیجعلوا عبادتهم شكراً 
هذه النعمة» وإنما دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرطء كأنه قال: بره لسائر نعمه» 
فليعبدوه لایلافهم . فانبا أظهر نعمة عليهم, وعليه درج المفسرء و فرش » مذ مشتق اما من التقرش وهو 
التجمع » » سموا بذلك لاجتاعهم بعد افتراقهم قال الشاعر: 

أحوتنا قرش كان یدعی عضا به جمع الله القبائل من فهر 

أو من التقريش» يقال: قرش یقرش بعنی فتش» لکونهم کانوا یفتشون على ذوي اخلات لیسدوا 
خلتهم. قال الشاعر: 

أها الشامت, التغرقن تا لته ری هت مه إبسعاء 

۳٤ 


۴١ 


تفسير سورة فریش 


بالمد طرلة ات6 ال اليمن «و» رحلة « سیف )© إلى الشام في كل عام» یستعینون 
بالرحلتین للتجارة على القام بمكة خدمة البیت الذي هو فخرهم, وهم ولد النضر بن كنانة 


قال الشاعر: 


سلطت بالعلو ی لجة البح 
تأکل الغث والسمين ولا تت 
هكذافي الکستاب حي قريش 
ومهم آخحر الزمان نبي 
يملأ الأرض خيلة ورجللا 


زك فيه لذي ل لجناحين ري گرا 
اکن لاله ال E EEE‏ 
يكثر القتل فيهم واخموشا 
باون اش ا متا 


وهو مصروف هنا إجماعاً. لكونه مراداً به ای إذ لو أريد به القبيلة لامتنع صرفه. قال سيبويه في 
معد وثقيف وقريش وكنانة : هذه للإحياء آکش وان جعلتها اسما للقبائل فهو جائز حسن» واختلف القراء 
في قوله لإيلاف فبعضهم قرأ لإيلاف بإثبات الياء قبل اللام الثانية» وبعضهم قرأ بحذفهاء وأجمع الكل 
على إثبات الياء في الثاني وهو قوله: «إيلافِهم#. ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين, أن القراء 
اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول. مع اتفاق الصاحف على اثباتها خطأًء واتفقوا على اثبات الياء في 
الثاني» مع اتفاق المصاحف على سقوطها منه خطأء فهو أدل دليل على أن القراءة سنة متبعة مأخوذة عن 
رسول الله كله لا اتباعاً لجرد الخط . قوله : (تأكيد) أي لفظي» و إرحلة) مفعول للاول عليه» قيل 
بدل» لانه أطلق البدل منهء وقيد البدل وهو «رحلة6 . قوله : (وهو مصدر آلف بالد) أي أن ایلاف 
الثاني » وكذا الأول على قراءة اثبات الياء مصدر آلف بالمد كأكرم» يقال : آلفته أؤالفه ايلافاً» وأما على 
قراءة حذف اليا فهو مصدر لالف ثلائیأ, ککتب كتاباً. 
قوله : «رخلةًالشتَاء6 مفعول به بالصدرءوالصدر مضاف لفاعله أي لان آلفوا رحلة,والاصل رحلتي 
الشتاء والصيف, وإنما أفرد لأمن اللبس» وأول من سن لهم الرحلة هاشم بن عبد مناف» وکانوا یقسمون 
ربحهم بين الغني والفقی حتى كان فقيرهم كغنيهم . واتبع هاشا على ذلك اخوته. فكان هاشم يؤالف 
إلى الشام» وعبد شمس إلى الحبشة, والطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس» وكانت تجار قريش يختلفون 
إلى هذه الأمصار» بجاه هؤلاء الإخوة» أي بأمانهم الذي أخذوه من ملك كل ناحية من هذه النواحي » 
والرحلة بالکسر اسم مصدر ععی الارتحال وهو الانتقال» وأما بالضم فهو الشيء الذي يرتحل إليه مکانا 
أو شخصا. قوله: (وهم ولد النضر بن کنانة) أي فكل من ولده النضر فهو قرشي » دون من ۸ يلده النضر 
وان ولده كنانة» وهذا هو الصحیح . وقيل : هم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانةء فمن يلده فهر 
أما قرش فلاصح فهر جاعها ولاک‌ترون النضر 
فالحاصل أن بني فهر قرشيون اتفاق؛ وبنو کنانة الذين لم يلدهم النضر لیسوا بقرشيين» واختلف في 


5 لل لل لس يليح تفسير سورة فريش 


مره ورد 


عدوأ تعلق به لایلاف والفاء زائدة «رَبَ هد لت 4( رت أَطْعمهُم منجوع ‏ أي 
من أجله رامین ون 4 © أي من أجله» وكان يصيبهم احوع لعدم الزرع عکف 
وخافوا جیش الفيل . 


بني النضر وبني مالك وفهر هو الحد الحادي عشر من أجداده يك والنضر هو الثالث عشر. وذلك 
أنه يك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عوف بن مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» إلى آخر النسب الشريف. قوله: (والفاء 
زائدة) أي ولهذا جاز تقديم معمول ما بعدها عليهاء وقيل: إا ليست زائدة» بل هي واقعة في جواب 
شرط مقدر تقديره: إن لم يعبدوه لسائر نعمه. فليعبدوه لایلافهم فإنها أظهر نعمة عليهم. قوله: (أي 
من أجله) أشار بذلك إلى أن من تعليليةء والكلام على حذف مضاف. والتقدير: أطعمهم من أجل 
إزالة الجوع عنهم. وآمنهم من أجل إزالة الخوف عنهم. وقيل: إن من بمعنى بدل ولا يحتاج لتقدير 
مضاف. والعنی: فأطعمهم بدل الجوع. وآمنهم بدل اخوف. نظير قوله تعالى: «إأرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة» وقيل من بمعنى بعد وقيل في معنى الآية: أنهم لما كذبوا محمداً يك دعا عليهم فقال: 
«اللهم اجعلها علیهم شتا كسني يوسف» فاشتد عليهم القحط. 73 الجهد والجوع. فقالوا: 
محمد ادع لنا فإنا مؤمنون. فدعا رسول الله ب وأخصبت البلاد. وأخصب الوح امرك 
والجهد. وهذا حجة من يقول: إن السورة مدنية . قوله: (وخافوا جيش الفيل) أي وهذا وجه مناسبتها لما 
قبلها. وذلك أنه بعد أن ذكرلهم آسباب شوفهم امتن علبهع بإزالتها كانه قال + قد ازفا فیک مساتکرهون من 
الخوف والجوع. فالواجب عليكم أن تشكروا تلك النعم. وتصرفوها في مصارفها وقيل: آمنهم من 
خوف الجذام. فلا يصيبهم ببلدهم الجذام. وقیل: آمنهم محمد ية وبالاسلام» وكل حاصل . 


ااا سبع 


عرفته إن عرد تارك ب بتقدير هو بعد الفاء رم 126 
حقه « راحص 4 نفسه ولا غبره ظ عَلَطَمَ ِاَلْيسَكِينٍ 4( اي طعامی نزلت في العاص بن 


شم الل ان الأجيم 
سورة الماعون مكية أو مدنية. أو نصفها ونصفها 
وهي ست أو سبع آيات 

وتسمى سورة الدين . قوله : (أو نصفها ونصفها) أي نصفها الأول نزل بمكة في العاص بن وائل» 
والثاني بالدينة في عبد الله بن أبي ابن سلول النافق. وعلى القول بان جميعها مكي › كرون ونا لكفار 
مكة. كالعاص بن وائل وأضرابه» وتسميتهم مصلين باعتبار أنها مفروضة علیهم وعلى القول بأنه 
مدني» يكون توبيخا للمنافقين الكائنين في المدينة» كعبد الله بن أبي وأضرابهء وتكذيبهم بالدين باعتبار 
باطنهم » والعبر على كل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالوعيد المذكور لمن اتصف بتلك الأوصاف . 
قوله: (أي هل عرفته) أشار بذلك إلى أن الرؤية بمعنى المعرفةٍ فتنصب مرا نخدا وهو الاسم 
الموصولء وقيل: إن الرؤية بصرية» فتتعدى لمفعول واحد انا وقيل : انا بمعنى أخبرني» فتتعدى 
لاثنين: الأول الموصول. والثاني محذوف تقديره من هو. قوله : (بتقدیر هو بعد الفاء) أي فاسم الإشارة 
خر لحذوف تقديره هو و طالَّذِي» بدل أو عطف بیان على اسم الإشارة» والجملة جواب شرط مقدر 
قدره الفسر بقوله: (إن لم تعرفه) وقرنت بالفاء لأن الجملة اسمية . 

قوله : طالَّذِي يَدُعُ ايم كأبي جهل كان وصياً على يتيم» فجاء عرياناً يسأله من مال نفسه 
فدفعه. ويصح حمل الق على الميراث» لأهم كانوا لا یورئون النساء ولا الصبيان ويقولون: ! إغا محوز 
الالء من يطعن بالسنان» ويضرب با لحسام» ودع بالتشديد من باب رد. وقرىء شذوذاً بالتخفيف أي 

غوة ليستيكلمه قهرا: قوله : (أي إطعامه) أشار بذلك إلى أن الحض يتعلق الذي هو فعل 
ال لا بالشيء الطعوم . قوله: (نزلت في العاص بن وائل) وقيل: نزلت في أبي جهل وقيل: في 
عمرو بن عائذ الخزومي. وقیل: في عبدالله بن أبي ابن سلول» وتقدم ذلك . 

۳:۳ 


31 لس _مسسسسس سس ههه »حي ييبججججججيبييحس قسير سورة الماعون 
وائل» أو الوليد بن المغيرة «هَوَيلٌلنَمُصَريت؟ ©8 الَدنَ همعن صلاتم سَاهُونَ 34 غافلون 


رورو ف سل 


يؤخرونها عن أوقاتها الهم يُرَآكُوت24©ه)في الصلاة وغيرها یعون لْمَاعُونَ4 0 كالابرة 
والفأس والقدر والقصعة . 


قوله: طنْوَيْلُ لِلْمْصَلَّينَ4 لِوَيْلٌ4 مبتداء و هِللْمُصَلَّينَ4 خيره. والفاء سببية» والمعنى: أن 
الدعاء عليهم بالویل» متسبب عن هذه الصفات الذميمة. ووضع الظاهر وهو المصلين موضع المضمر 
لأنهم مع التکذیب. وما أضيف إليه» ساهون عن الصلاة غير مکترئین اء وهذا على أن السورة كلهاء 
إما مكي أو مدني وعلى القول بالتتصیف. فالويل متعلق بالمصلين الموصوفين بكونهم عن صلاتهم 
ساهون. وما بعده فلا ارتباط له با قبله. والفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: إن أردت معرفة 
جزاء أهل النفاق في الصلاة وغيرها فويل الخ . 

قوله : طِالَّذِينَ4 نعت طلِلْمُصَلَينَ4 أو بدل بيان» وكذا الموصول بعده. قوله: «عَنْ ضلاتهم 4 
إنما عبر ب طعَنْ» دون في. لأن صلاة المؤمن لا تخلو عن السهو فيهاء فالذموم السهو عنها بمعنى تركها 
والتفريط فيهاء لا السهو فيها لوقوعه من الأنبياء. قوله: (يؤخرونها عن أوقاتها) أي ولا يفعلونها بعد 
ذلك» ووجه تسميتهم مصلين مع أنهم تاركون لهاء أنها مفروضة علیهم. فكانت جديرة بأن تضاف لهمء 
فتحصل أن معنى ظسَاهُونَ4 تاركون ها رأساء أو إن حصلت منهم تكون رياء وسمعة» قال ابن عباس : 
هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلونها في العلانية إذا حضرواء وأما من ترك الصلاة 
وهو مؤمن موحد. فهو عاص. عليه أن يتوب ويقضيهاء فان مات وهو مصر على تركها فهو تحت المشيئة» 
وأما إن تاب وشرع في القضاء فیات قبل تمامه. فإنه مغفور له . 

قوله : طالَّذِينَ هم ياود أصله يرائيون کیقانلون. استثقلت الضمة على الياء فحذفت. فالتقى 
ساكنان. حذفت الياء لالتقائهیا؛ وضمت اضمزة لناسبة الواووالمفاعلة, باعتبار آن الرائي يرى الناس 
عمله وهم برونه الثناء عليه» والفرق بين المنافق والرائي أن النافق يبطن الکفر ویظهر الإيمانء 
والرائي یظهر الأعمال مع زيادة الخشوع. لیعتقد فيه من یرام أنه من أهل الدین والصلاح. آما من يظهر 
النوافل لیقتدی به. وقلبه خالص مع الله. فليس بذموم. قوله : (في الصلاة وغیرها) أي کالصدقة 
ونحوها من آنواع البر. 

قوله : ظوَيَمْتَعُونَ الْمَاهُونَ)4 منع یتعدی لفعولین. ثانيههما. قوله: هِالْمَاُونَ)» آوفیا حذوف 
تقدیره الناس حذف للعلم به و «الْمَاعونْ 4 فاعول من العن. وهو الشيء القلیل. یقال : مال معن أي 
قليل» أو اسم معفول من آعان یعین؛ فأصله معوون دخله القلب الکاني فصار موعون. تحرکت الواو 
الأولى وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاء وهو اسم جامع لنافع البيت» کالقدر والفأس ونحوهماء وعلیه درج 
الفسر. لما روي عن ابن عباس قال: كنا نعد الاعون على عهد رسول الله چا عارية الدلو والقد وهذا 
أحد تفاسم للاعون. وقیل : هو الزکات وقيل : هو ما لا يحل منعه. مثل الماء واللح والنار. ویلحق بذلك 
البثر والتنورء وقيل: هو المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيا بینهم » ففي هذه الآية زجر عن البخل بهذه 
الأشياء القليلة الحقيرة» فإن البخل بها في نهاية البخل. قال العلماء: ويستحب أن يستكثر الرجل في بيته 
با يحتاج إليه الجيران. فيعيرهم ويتفضل علیهم. ولا يقتصر على الواجب. 


وآياتها ثلاث 


ناري 4 لاک يا عمد ل الكر تر( هو بر في الجنة هو 


حوضه ترد عليه أمته» أو الكوثر الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها « مَصَلِلريِكَ » 


- 


وتسمى سورة النحر. قوله: (مكية) أي في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل والجمهورء وقوله: (أو 
مدنية) أي 5 قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادق والمشهور الأول ويؤيده سب النزول» وهو أن 
صناديد قريش جلوس في السجد. فلا دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تتحدث معه؟ فقال: ذلك 
الأبترء يعي به النبي 2 وكان قد توفي ولده القاسم . 

قوله : إنًا أمْطَينَاكَ» أي انا بجلالنا وعظمة قدسناء فالإتيان بإن ونون العظمة للتأكيد ولزيادة 
تشريفه ا والمعنى : قضينا به لك وخصصناك به وأنجزناه لك في علمنا وتقديرنا الأزليء وان لم تستول 
بالاضی. وني الضحی بالضارع حيث قال :#ولسوف يعطيك ربك #فكيف الجمع بینهیا؟ أجيب: بأن ما 
في الضحى باعتبار التمكن والاستيلاءء وذلك يحصل في المستقبل في يوم القيامة» وما هنا باعتبار التقدير 
الأزلي . 

قوله : لکوت فوعل من الكثرة. وصف مبالغة في البالغ الغاية في الكثرة. قوله: (هو نهر في 
الحنة) ویژیده قوله که : «الکوثر نهر في ان حافتاه من الذهب» مجراه من الدر والياقوت. تربته أطيب 
من السك وماژه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». قوله : (هو حوضه) الصواب أن يقول: أو هو 
حوضه. لأ قولان مذکوران في التفاسیر من جملة ستة عشر قولاء ویدل هذا الثاني قول نس : «بینا 
رسول الله ار ذات يوم بين أظهرناء إذ' أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه یت ۽ فقلنا: ما أضحكك يا 

to 


تفسير سورة الكوثر 
صلاة عيد النحر 4( نسكك إت ساك اي بنضك وله 0 المنقطع عن 


۳:۹ 


رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفً سورة فقرأ وشم الله لرخمن رم ان أغطيناك الکوثر فصل 
ِرَبكَ وانْحَرٌ إن شَائئِكَ هُوَ ابر ثم قال: أتدورن ما الكوثر. قلنا: الله ورسوله أعلم» » قال : «فإنه هر 
وعدنيه ربي عز وجل» عليه خير كثير» وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد نجوم السماء» 
فيختلج العبد منهم فأقول: يارب أنه من أمتي» فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك». وورد في صفة 
الحوض أحاديث منها قوله كل : «حوضي مسيرة شهر ماه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من السك» 
وکیزانه کنجوم السیاء» من شرب منه 1 يظمأ آبدا» زاد في رواية: «وزواياه سواء». ومنها غير ذلك . 
الثالث : أنه النبوة. الرابع : القرآن. الخامس: الاسلام. السادس: تيسير القرآن وتخفیف الشريعة. 
السابع : كثرة الأصحاب والامة والأتباع . الثامن : رفعة الذکر. التاسع : نور في قلبك دلك علي وقطعك 
عما سواي . العاشر: الشفاعة. الحادي عشر: المعجزات. الثاني عشر: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
الثالث عشر: الفقه في الدين. الرابعة عشر: الصلوات الخمس. الخامس عشر: العظيم من الأمر. 
السادس عشر: الخير الكثير الدنيوي والأخروي . وكل من هذه الأقوال تحقق به رسول الله ية وفوق ذلك 
الا يعلم غايته إلا الله تعالى. وزاد بعضهم فوق تلك الأقوال: إنه الذرية الكثيرة المباركة» وقد حقق الله 
ذلك. فلا تجد ذرية لأحد من الخلق مثل ذرية الصطفی یه في الكثرة ولا في البركة إلى يوم القيامة 
واختلف في الحود > هل هو بعد الصراط أو ة قبله . وهل هو بعد الیزان أو ة قبله . والصحیح أنه قبلهماء 
لان الناس يخرجون من قبورهم عطاشاًء فيك بوناعته شربة لا بظموون بعدها ادا . روي عن ابن عباس 
أنه سأل رسول الله َي عن الوقوف بين يدي رب العالین. هل فيه ماء. قال : «أي والذي نفسى بیده. 
إن فيه لماء. وان أولياء الله ليردون حياض الأبنياء» ويبعث الله تعالى سبعين ألف ملك بأيدههم عصي من 
نار» يذودون الکفار عن حياض الأنبياء» وهذا الطرد لا يكون بعد الصراط. لأنه لا يسلم من الصراط إلا 
المؤمنين» فلا وجود للكفار هناك حتى يذادوا لسقوطهم في جهنم قبل ذلك. قوله: (ونحوها) أي من 
الحكمة وكثرة الأتباع والأمة وغير ذلك . 

قوله : «فْصَل رَبك كان مقتضى الظاهر أن يقول: فصل لناء فانتقل إلى الاسم الظاهر, لأنه لا 
يوجب عظمة ومهابة. قوله: (صلاة عيد النحر) هو قول عكرمة وعطاء وقتادةت وهو يؤيد کون السورة 
مدنية» وقال سعید بن جبير وماهد : فصل الصلاة الفروضة بجمع مزدلفت وانحر البدن نی وقیل : 
هو آمر بكل صلاة مفروضة أن نافلت وهو يؤكد كونها مكية . 

قوله : [وَانْحرٌ4(نسكك) أي هداياك وضحاياك, وهوفي الابل بمنزلة الذبح في البقر والخنم فقد 
ورد أنه ية نحر من خالص ماله في حجة الوداع صبيحة منى مائة بدنة» سبعين بيده الكريمة. وثلائین بيد 
علي رضي الله عنه» وخص الصلاة والنحر بالذكر. لأن الصلاة مجمع العبادات وعماد الدين» والنحر فيه 
إطعام الطعام ‏ ولا شك أنه قيام بحقوق العباد. ففي تلكا الخصلتين القيام بحقوق الله وحقوق عباده. 

قوله : ان شایلك» اسم فاعل شنىء من بابي سمع ومنع» شنا بفتح النون وسكونها. قوله: «إهو 
الأبتر4 يصح أن یکون هو مبتدأء و «الْبتره خبره, واحملة حبر إن ویصح أن یکون ضمير فصل» 


نورق الكو یتح الس ۲۲۷ 
القاسم . 


و لته خبر إن و «الابره في الاصل. الشيء القطوع من بتره قطعه وحمار آبتر لا ذنب له. 
قوله : (أو النقطع العقب) أي النسل . قوله : (سمی النبي بلا أبتر) أي حیث قال : بتر محمد فليس له 
من یقوم بأمره من بعده» فلا قال تلك المقالة» نزلت السورة تسلية وتبشیرا له ی . قوله : (عند موت ابنه 
.القاسم) هو أول آولاده ية عاش سنتین وقیل سبعة عشر شهرأء وقیل : بلغ ركوب الدابة» ومات قبل 
البعثة وقیل بعدها. وهو أول من مات من آولاده وهم سبعة : القاسم وعبد الله اللقب بالطیب والطاهر 
وابراهیم وزینب ورقية وفاطمة وأم كلثوم» وکلهم من خديجة, الا ی القبطية. وماتوا 
جیعاً فى حیاته, الا فاطمة فعاشت بعده زمتا تا وماتت رضوان الله علیهم آهعین. وذریته َة الباقية 
إلى يوم القيامة من نسلها . 


وآياتها ست 


SS a‏ ونعبد إلمحك سنة 
« لت 4 فلاا نیزوت 4© عد ني ال حال «مامَبَدو 94 من 


بسم الله الرحمنٍ الرجيم 
سورة الكافرون مكية أو مدنية 
وهي ست آيات 

وتسمى سورة العابدة أي المخالفة في العبادة والمعاندة فیها. وسورة الإخلاصء لأنها دالة على 
الإخلاص في العبادة والدین. كا أن إقل هو الله أحد» تسمى سورة الاخلاصء لكن هذه دالة على 
الإخلاص في الظاهر والباطن. والصمدية دالة على إخلاص القلب من الشرك فمن عمل با 
واعتقدهماء برىء 0 وباطنه من الكفر والنفاق. ولذلك لا يجتمعان في منافق ولا كافرء ويقال لما 
وللإخلاص المقشقشتان أي المبرئتان. وورد في فضلها أحاديث منها «أنها تعدل ثلث القرآن». ومنها 
قوله کل : «طقل ییا الكافرون4 تعدل ربع القرآن» ومنها : أن رجلا قال للنبي يله : أوصني قال : «اقرأ 
ددا بل واي اجا لكا OC‏ سرك بيار ی N‏ 
منهاء لأنها توحيد وبراءة من الشك. وإنما زادت الإخسلاص في الثواب عنهاء لأنها مشتملة على صفات الرب 
تعالى صريحا مع دلالتها على الإخلاص في التوحيد. قوله: (مكية) أي في قول ابن مسعود والحسن 
وعكرمة. 3 (أو مدنية) أي في قول قتادة والضحاك . قوله : (نزلت لما قال رهط من المشركين) إلخ , 
حاصله كا قال ابن عباس : أن سبب نزوطاء أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب 
وأمية بن خلف لقوا رسول الله ب فقالوا: يا حمد هلم فلتعبد ما نعبدء ونعبد ما تعبدء ونشترك نحن 
وأنت في أمرنا كله. فإن كان الذي جثت به خيراً ما بأيديناء كنا قد أشركناك فیه وأخذنا بحظنا منه, 
وإن كاد الذي بأیدینا جرا ما بيدك كنت قد أشركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل 
«قلْ با ۳۹ الکافر ون إلى آخرهاء والرهط بسكون الماء أفصح من فتحهاء جمع لا واحد له من لفظهء 
يقال على ما دون العشرة من الرجال. وقیل: ما فوق العشرة إلى الأربعين. قوله: «الکافر ون هم 

۳:۸ 


تفسير سورة الکافرون ۳:۹ 


ره ما سے وو ر 


الأصنام ل ولا ایدو » في الحال « ماأعبد ) وهو الله تعالى وحده e‏ ف 
الاستقبال نع 4 © و عيدو 4 في الاستقبال مآد ج علم الله منهم أنهم لا 
يؤمنون» واطلاق ما على الله على وجه القابلة « کرو > الشرك رل الإسلام »وهذا 
قبل أن يؤمر باحرب, وحذف ياء الاضافة السبعة وقفاً ووصلا. وأثبتها يعقوب في الالین . 


جماعة من الكفار محصوصون, علم الله تعالی عدم إيمانهم أصلل. 

قوله : لا ید ما تَعْبْدُونَ» اعلم أنه اختلف المفسرون في هذه السورت هل فيها تكرار أو لا؟ 
فعلى الأول: هو للتأکید. وفائدته قطع أطماع الكفار» وتحقیق الاخبار بأنهم لا مت نع( 
الثاني : فكل جملة مقيدة بزمن غير الزمن الذي قیدت به الأخرى. فدرج الفسر على أن النفي الأول 
محمول على الحال. والثاني على الاستقبالودرج غيره على العكس» وما يصح أن یکون موصولة بعنی 
الذي فإن كان الراد بها الأصنام كا في الأولى والثالثة فالأمر واضح» ع وما لغير العاقل» 
وأما الثانية والرابعة فإما أن تكون واقعة على الله تعالى» وتكون دليلا لمن يجوز وقوعها على العالم» أو تجعل 
مصدرية والتقدير: ولا أنتم عابدون عبادتي» أي مثل عبادتي» ويصح أن يكون جميعها مصدرية أو 
موصولت أو الأوليان موصولتان, والأخريان مصدريتان» e‏ السورة فيها أربعة أقوال» 
الأول: أا كلها بمعنى الذي . الثاني : أنها كلها مصدرية. الثالث: أن الأوليين بمعنى الذي والآخريين 
مصدريتان. الرابع : أن الأولى والثالثة بمعنى الذي والثالثة والرابعة مصدرية. إن قلت: ما الحكمة في 
التعبير في جانبه کل بلفظ «أعْبدُ» وفي جانبهم بلفظ لِعَبَدْتم4؟ آجیب: بأنه كلل وان كان يعبد الله 
تعالى قبل البعثة, إلا أنه لم يدع الناس إلا بعدهاء فلم يشتهر با إلا حين الدعوة» وأما هم فكانوا 
متلبسين قدياً بعبادة الأصنام متظاهرين ما. قوله: (علم الله منهم آنهم لا یومنون) جواب عن سؤال 
مقدر حاصله: كيف يقنطهم من الإيمان. مع أنه مبعوث 215 وقد كان حريضاً على إيمانهم . 
وحاصل الجواب : أن هذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون اند فأخبر نبيه بذلك لتظهر شقاوتهم . قوله: 
(وإطلاق ما على الله) أي في الثانية والرابعقف ٠‏ وأما في الأولى والثالثة فهي واقعة على الأصنام . قوله: (على 
وجه المقابلة) أي الشاکلة. وهذا مبني على القول بأنه لا يجوز وقوع ما على العام » وأما على مذهب من 
يجوز ذلك. فلا يحتاج للاعتذار بالمقابلة» وكان المناسب للمفسر أن يقول: وإطلاق ما على العام فصيح 
وحسنه المشاكلة . 

قوله : : ولم دینک 4 الخ آق بهاتين الجملتين المثبتتين بعد حمل منفية» لأنه لما كان الأهم تباعده 
عليه السلام عن دينهم. بدأ بالنفي اقاب فلا تحقق النفي رجع إلى خطابهم مهاندة لهم. فهاتان 
الجملتان مؤكدتان لجموع الجمل الثربع . قوله : #ولي دين 6 بفتح الیاء من لي # وإسكانها سبعیتان . 
0 (وهذا قبل أن يؤمر بالحرب) الإشارة راجعة إلى الآية الأخيرة. وقيل : إلى جميع السورة وهذا مبني 

أن المراد بالدين العبادة والتدين,ٍ وقيل: إن المراد بالدين الجزاءء أي لكم جزاء أعمالكم. ولي جزاء 
0 وعلیه فلا نسخ . قوله : (وقفاً ووصلا) أي لأنها من یاءات الزوائد. فیراعی فيه رسم الصحف. 
وهي غير ثابتة فيه اکتفاء بالكسر. قوله : (وأثبتها يعقوب)أي وهو من العشرة. 


ود باتک 4 ردج سرا نيه يله على اعدانه والح )فح 


ل ب سب 


بشم لله الزن اجيم 
سورة النصر مدنية 
وهي ثلاث آیات ۱ 

أي بالاجاع وتسمى سورة التوديع, لما فيها من الدلالة على توديع الدنياء واتفق الصحابة على أن 
هذه السورة دلت على نعي رسول الله ية وذلك لوجوهء منها: أنهم عرفوا ذلك حين خطب وقال: إن 
عبداً خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه. فاختار لقاء الله تعالی, فقال أبو بكر: فديناك بأنفسنا وأموالنا 
وآبائنا وأولادنا. ومنها: أنه لما ذكر حصور النصر والفتح» ودخول الناس في الدين أفواجاً دل على حصول 
الكمال والتعام » قال الشاعر: 

إذا تم أمر بدا نقصه توقم زولا إذا قيل تسم 

ومنها: أنه تعالى أمره بالتسبيح والحمد والاستغفارء واشتغاله بذلك ينعه من اشتغاله بأمر الأمة» 
فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وکمل» وذلك يقتضي انقضاء الأجل. إذ لو بقي بعد ذلك» 
لكان كالمعزول من الرسالة» وذلك غير جائز. 

قوله : ظإِذًا جاء نَضْرُ الله المجيء في الأصل اسم للموجود الخالب إذا حضرء والمراد حصل 
وتحقق» ففيه استعارة تبعية» حيث شبه حصول النصر عند حضور وقته بالمجيء, ثم اشتق منه لفظ جاء 
بمعنى حصل. وعبر بالمجيء إشعاراً بأن الأمور متوجهة من الازل إلى أوقاتها المعينة اء وأن ما قدر الله 
حصوله فهو كالحاصل, كأنه موجود حضر من غيبته» طوإِذًا4 ظرف لا يستقبل من الزمان» منصوب 
بسبح الواقع جوابهاء وهي على باا إن كانت السورة نزلت قبل الفتح» فإن كان النزول بعد الفتح 
ف طإِذَا» بمعنى اف متعلقة بمحذوف تقديره أكمل الله الأمرء وأتم النعمة على العباد. إذا جاء نصر 
الله و «نْصر اله مضاف لفاعله» ومفعوله محذوف قدره المقسر بقوله : (نبيه) . 

قوله : ایح 4 أل فيه عوض عن المضاف إليه عند الكوفيين» أي وفتحه» أو العائد محذوف 
۳۵۰ 


تفسير سورة الل ا > > > رت سح یچ ت 01 


مكة ریت لا لاس يد حوتف دی نأش أي الاسلام « أَْواجًا 4 4()جاعات بعد ما كان يدخل 


عند البصریین» أي والفتح منه. وعطفه علی النصر عطف خاص علی عام . قوله : (فتح مكة) أي التي 
حصل به أعظم فتوح الاسلام وأعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه ولتبشر به أهل السمای ودخل 
ا الله أفواجاء وسببها: أنه وقع الصلح بالحديبية » على أنه ية لا يتعرض لمن دخل في 
عقد قريش »2 وأنهم لا يتعرضون لمن دخل في عقده» وكان ممن دخل في عقده خزاعة. وفي عقدهم 
بنو بكرء وكانا متعادیین» فخرج بعض بني بكر وبني خزاعة فاقتتلواء فأمدت قريش بني بكر» فخرج 
أربعون من خزاعة إليه و يخبرونه ویستنصرونه. فقام وهويجر رداءه ويقول: لا نصرت إن لم أنصركم 
بما أنصر به نفسي . ولما أحس أبو سفيان جاء إلى المدينة ليجدد العهد ويزيد في المدق فأبى ی 
فرجع. فأمر رسول الله ی الناس بالجهاز, وأمر أهله أن يجهزوه. وأعلم الناس أنه سائر إلى مكة 
وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قریش. حتى نبغتها في بلادهاء فتجهز الناس. ومضى رسول 
الله ية بهم عامدا إلى مكة لعشر مضين في رمضان. وقیل : لليلتين مضتا منه سنة ثمان من الهجرت 
فصام رسول الله والناس معه. حتى إذا كان بالكديد آفطر. وعقد الألوية والرايات ودفعها إلى القبائل» 
ثم مضى حتى نزل مر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة في عشرة آلاف» وقيل : اثني عشر ألفاً من 
المسلمین. ولم يتخلف من المهاجرين والأنصار عنه أحدء فلما نزل به أمرهم أن يوقدوا عشرة آلاف 
نار كل نار على حدة فخرج أبو سفیان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار» 
وکان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله ی ببعض الطریق مهاجرا بعیاله. فلما رأی ذلك الأمر 
قال : والله لئن دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن يستأمنوه. لهلکت قريش إلى آخر الدهر. قال العباس : 
فرکبت بغلة رسول الله البيضاء» وخرجت لاجد حطاباً أو ذا حاجة یدخل مكة فیخبرهم بمکان رسول 
الله لیخرجوا إليه فيستأمنوه» قبل أن یدخلهم عليهم عنوق وإذا أنا بأبي سفیان فعرفت صوته فقلت : يا 
آبا حنظلة. فعرف صوتي فقال : أبو الفضل؟ فقلت: نعم. قال : مالك فداك آبي وآمي قلت: ويحك 
یا آبا سفیان, هذا رسول الله قد جاءكم بما لا قبل لکم به» بعشرة آلاف من المسلمين» قال : وما 
الحیلة؟ قلت : والله لئن ظفر بك لیضربن عنقك. فارکب عجز هذه البغلة حتی آتي بك رسول الله 
فأستأمنه لك فأردفته ورجم صاحباه. فخرجت آرکض به بغلة رسول الله » كلما مررت بنار من نيران 
المسلمین نظروا وقالوا: عم رسول الله ية على بغلة رسول الله » حتی مررت بنار عمر بن الخطاب 
فقال : من هذا؟ وقام ٍلي» فلما رأى آبا سفیان على عجز الدابة قال : يا آبا سفیان عدو الله » الحمد لله 
الذي آمکن منك بغیر عقد ولا عهد» ثم خرج يشتد نحو رسول الله » ورکضت البغلة فسبقته ؛ فلما 
وصلت النبی ول دخلت عليه ودخل عليه عمر فقال : يا رسول الله هذا أبو سفیان عدو الله » قد أمكن 
الله منه يكير عهد ولا عقن فدعنى أضرب عنقه» قال: فقلت يا رسول الله إنى قد أجرته» فقال رسول 
الله كل : اذهب به يا عباس إلى رحلك. فإذا أصبحت فاتتي به قال: فذهبت به إلى رحلي فبات 
عندي. ف فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله. فلما فلما رآه قال : ویحك یا آبا سفیان آلم يان لك أن تعلم 
أن لا له إلا الله. قال: بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. فما زال به حتى أسلم. قال 
العباس: يا رسول الله إن آبا سفيان رجل يحب الفخر, فاجعل له شيئاً. قال : نعم من دخل دار أبي 


سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه عليه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن فلما ذهب لينصرف قال 
رسول الله و : احبسه بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله » قال : ففعلت ومرت به القبائل على 
راياتهاء كلها مرت به قبيلة قال: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سليم» فیقول :ما لي» ولسليم »ثم تمر 
قبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مزينة» فيقول: ما لي ولمزينة؟ فلا تمر قبيلة إلا سألني عنها» حتى مر 
رسول الله ی في كتيبة الخضراء. وفيها المهاجرون والأنصار, لا يرى منهم إلا الحدق من الحدید» 
فقال: سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ قلت : هذا رسول الله ية في المهاجرين والأنصارء فقال: ما 
لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاق والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماًء قلت: ويحك إنها 
النبوة» قال : فنعم إذأ ٠‏ فقلت : الحق الآن بقومك فحذرهم» فخرج سريعاً حتى أتى مكة» فصرخ في 
المسجد بأعلى صوته : يا معشر قريش» هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. قالوا: وكيف 
السبيل؟ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» قالوا: ويحك وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن دخل 
المسجد فهو آمن» ومن أغلق عليه داره فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وجاء 
حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى رسول الله و فأسلما وبایعاه, ثم بعثهما رسول الله بين يديه إلى 
قريش يدعوانهم إلى الإسلام » ثم إن رسول الله ية دخل مكة وضرب قبته بأعلى مكة» وأمر خالد بن 
الوليد فيمن أسلم من خزاعة وبني سليم» أن يدخلوا من أسفل مكة وقال لهم : لا تقاتلوا إلا من 
قاتلکم. وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس» فقال سعد: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة أي 
الحرب. اليوم تستحل الحرمة» فبلغ النبي ية ذلك. فأمره على لسان علي كرم الله وجهه أن يدفع 
الراية لابنه قيس» وأخبر بر أبا سفيان أنه لم يأمر بقتل قريش» وأن اليوم يوم المرحمة» وأن الله يعز 
قريشأًء وخشي سعد أن ابنه يقع منه شيء أيضاً فذكر ذلك النبي ی فدفعها للزبير» وكانت راية 
النبي كَل والمهاجرين مع الزبير أيضاًء فبعثه ومعه المهاجرون وخیلهم. وأمره أن یدخل من أعلى 
ا حم ل را ل ENI‏ 
والأحابيش بأسفل مكة» > فقاتلوهم فهزمهم الله » ولم يكن بمكة قتال غير ذلك» فقتل من المشركين اثنا 
عشر رجلاء أو ثلاثة عشر رجلاء ولم يقتل من المسلمين إلا ثلاث وكان قد أمرهم النبي أن لا يقاتلوا إلا 
من قاتلهم إلا نفراً سماهم أمر بقتلهم وان وجدوا تحت آستار الكعبة» منهم : عبد الله بن سعد وعبد 
الله بن حطل. کانا قد سلما ڈ ثم ارتدا ومنهم : قينتان كانتا تغنیان بهجاء النبي به لعبد الله بن حطل » 
ومنهم الحويرث بن وهب» ومقيس بن صبابة» وإناس آخر» ثم إن رسول الله وا حرج لما اطمأن 
بالناس» حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحجن في يده» فلما قضى 
طوافه» دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الکعبة, ففتحت له فدخلهاء ثم وقف على باب الكعبة 
وقد استکن له الناس في المسجد فقال: لا اله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: يا معشر قريش» ما ترون أني فاعل فیکم؟ خيراًء أخ كريم» وابن أخ 
كريم » ثم قال: اذهبوا آنتم الطلقاء. فأعتقهم رسول الله بي وقد كان الله أمكن منهم عنوة» فبذلك 
سمي أهل مكة الطلقاء» ثم جلس رسول الله بي في المسجد. فقام إليه علي بن أبي طالب» ومفتاح 
الكعبة في يده فقال: : يا رسول الله اجمع لنا ب بين الحجابة والسقاية» فقال رسول الله ية : أين عثمان بن 


Yor 
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فيه واحد واحد. وذلك بعد فتح مكة. جاء العرب من أقطار الأرض طائعين سح عمد 
ریک » أي متلبساً بحمده سک ِا و باه( وكان كله بعد وول هله السورة بکرم 
قول: سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» وعلم مها أنه قد اقترب أجله, وکان فتح 


مكة في رمضان سنة مان وتوفي طا في ربيع الأول سنة عشر. 


طلحة؟ فدعي لي » فقال: هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم وفاء وب واجتمع الناس للبيعة فجلس 
إليهم رسول الله على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس. فبايعوه على السمع 
والطاعة فيما استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وقد أحدقت به الأنصارء فقالو فيما 
بينهم : أترون رسول الله كل إذا فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم به؟ قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا 
رسول الله » فلم يزل بهم حتى آخبروه. فقال النبي ككل : معاذ الله المحيا محیاکم. والممات مماتکم. 
وقام رسول الله وق بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة» ثم خرج إلى هوازن وثقيف. 
< قوله: ظِيَدَخُلُونَ4 نصب على ال حال إن كانت رأى بصرية. أو مفعول ثان إن كانت عملية. قوله : 
لأفْوَاجاً» حال من فاعل ظِيَّدَحُْلُونَ4 وهو جمع فوج . والعنی : يدخلون زمراً زمراً من غير قتال» وقوله : 
(جاءه العرب) لا مفهوم له بل وغيرهم . 
قوله : فیح بخند ربك» أي قل : سبحان الله والحمد لله تعجباً ها رأيت من عجيب إنعامه 
عليك . قوله : طوَاستغفره أي سل الله الغفران» وإنما آمر الله تعالى نبيه بالاستغفار. مع أنه معصوم من 
جميع الذنوب صغيرها وكبيرهاء لیترقی ویرجع إلى حضرة الحق » فانه وان كان مشغولا مهداية اخلق. الا 
أن مقام الصفوة والحضور والأنس أعلى وأجل. فهو من باب حسنات الأبرار سيئات القربین. ليزداد في 
التواضع والافتقان وليكون ختام عمله التنزيه والاستغفار. وفيه تشريع للامة. إذا طعن أحدهم في 
السن. فالغالب قرب آجله. فليكثر من ذلك ليختم عمله به. 
قوله : انه كان واه اي ولم يزل, فكان للدلالة على ثبوت خبرها لاسمهاء ومعنى كونه لتَوّاباً» 
أنه يكثر قبول التوبة » ومهذا اندفع ما يقال : إن كان للدلالة على ثبوت خبرها لاسمها في الاضي. وإذا كان 
كذلك فلا يصح أن يكون علة للاستغفار في الحال أو الستقبل . قوله : (وعلم بها أنه قد اقترب أجله) أي 
لقول مقاتل لا نزلت قرأها النبي بيه على أصحابه » وفيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص والعباس» 
ففرحوا واستبشروا وبكى العباس. فقال له النبي ية ما يبكيك يا عم؟ قال: نعيت إليك نفسك. قال: 
إنه کا قلت» فعاش بعدها ستين یوم ما رئي فيها ضاحكاً. وقیل : نزلت في منى بعد أيام التشريق في 
حجة الوداع » فبكى عمر والعباس» فقيل لما: هذا يوم فرح فقالا: بل فيه نعي النبي بء أي إخبار 
چوته . وعن ابن عمر: نزلت هذه السورة بنی في حجة الوداع > ثم نزل: «الیوم أكملت لكم دينكم 
وأتهمت علیکم نعمتي»فعاش النبي ی بعدها ثمانين يوماًء ثم نزلت آية الكلالةء ۰ فعاش بعدها سین 
تفا ثم نزل هواتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله 4 فعاش بعدها إحدى وعشرین وا وقیل : سبعة آیام» 
وقیل : غير ذلك قوله : (توفي ويل سنة عشر) إن قلت: إن سنة عشر حج فیها وتوفي فیها ولده إبراهيم» 
فالصواب سنة إحدى عشرة. وأجيب: بأن الراد على تام عشر من اهجرة إلى الدينة» وذلك لأن الهجرة 
حاشية الصاوي على تفسیر الجلالین/ ج /٦‏ م ۲۳ 


نیکست سس ا سين سورة النصن 
كانت لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول وكانت وفاته لاثنتي عشرة خلت من ربيع اول. فكانت 
وفاته َة على رأس العاشرق بالنظر حعل التاريخ من الهجرة. وإن كانت لشهرين وشيء مضت من 
الحادية عشرق إذا اعتبر التاريخ من أول السنة الشرعية وهو المحرم» فيصح أن يقال: توفي سنة إحدى 
عشرة» بالنظر لجعل التاريخ من الحرم وتوفي سنة عشر بالنظر لجعل التاريخ من يوم دخول المدينة . 


0 خس 


۾ بان اراچ یر یج 4 لا دعا النبي 3 قومه وقال ۰ب نذير لكم بين يدي عذاب 


بسم الله الرَمن الرحیم 
سورة تبت مكية 


وهي خمس آيات 

وتسمى سورة أي طب. قوله: (مكية) أي بالإجاع . قوله: (لما دعا النبي) أي نادی وقوله: 
(قومه) أي الومنین لكا وذلك أنه لما نزلت «وانذرعشيرتك الأقربين # خرج كلل حتى صعد الصفا 
فهتف : يا صباحای فقالوا: من هذا الذي بهتف؟ قالوا: حمد. فاجتمعوا إليه فقال: يأ بني فلان» يا بني 
فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب» فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خیلا تخرج 
بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟ قالوا : ما جربنا عليك كذباًء قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديدء فقال أبولهب: تباً لك ما معتنا إلا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة» فلا سمعت امرأته ما نزل 
في زوجها وفيها من القرآن أتت رسول الله ية وهو جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر رضي 
الله عنه» وفي يدها فهر من حجارة» فلم| وقفت عليه» أخذ الله بصرها عن رسول الله كَل فلم تر إلا أبا 
بكر فقالت يا آبا بكر إن صاحبك قد بلغني أنه بمجوني» والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فا والله ای 
لقائلة : مذمماً عصيناء وأمره أبيناء ودينه قليناء ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رآتك؟ 
قال: ما رأتني» لقد أخذ الله بصرها عني» وكانت قريش تسمي رسول الله يك مذماً ثم یسبونه, أي ذو 
ذمة» وعهد صادق. وقال صاحب اهمزية في هذا المعنى : 

واعدت حمالة الحطب الفه ر وجاءت کاآنا الورقاء 

یوم جاءت غضبی تقول أفي مث لي من آهد يقال اطجاء 

فتولت وما رأته ومن أين تری الشمس مقلة عمياء 

وقيل: إن سبب نزوضا ما حكاه عبد الرحمن بن زيدء أن أبا هب أتى النبي ية فقال: ماذا أعطى 
إن آمنت بك يا محمد؟ فقال: كما يعطى السلمون قال: مالي عليهم فضل. قال: وأي شيء تبتغي؟ 
قال : تب مذا من ديه إن أكن وهؤلاء سواء. 

Yoo 


۳۹ تفسير سورة المسد 
شديد» فقال آبو مب: تباً لك. أهذا دعوتنا؟ نزل جت خسرت «یدآ ی لیب اي جلت 
وعبر عنها بالیدین ازن آکثر الأفعال تزاول مهیا» وهله احملة دعاء «وتبّ04) خسر هی 
وهذة تخیر کقوطم : أهلكه الله. وقد هلك. ولا خوفه النبي ية بالعذاب فقال : إن كان ما یقول 
ابن خي حقا فاني أفتدي منه الي وولدي» نزل مَآأَقَعَنَهُمَالموَمَاكَسَبَ4 )ا وكسبه أي 
لد وأغنى معی یغنی « سیصل سیصل تارا دات لب 4© أي تلهب وتوقد» فهي مآل تكنيته لتلهب 
وجهه |شراقاوحرة «ومَرنه» عطف على ضمير یصل. سوغه القصل بالمفعول وصفته وهي أم 


مر ام 


جيل ماله 4 بالرفع والنصب « لحطب 04 الشوك والسعدان تلقيه في طریق النبي كك «في 


قوله : تبت يدا أبي هب بفتح اهاء وسكونهاء سبعیتان ولغتان جیدتان واتفق القراء على فتح 
الحاء في قوله : وذات لَهب) والفرق أنها فاصلت فلو سكنت زال التشاكل . قوله : (وهذه خبر) أي إخبار 
بحصول التباب له الذي دعا به عليه في الجملة الأولى» وهذا أحد قولین وقیل : إن كلتا الجملتين دعای 
نت لست ای فان اسمه عبد العزى» أو لأن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار. 

قوله : :3 أغنی عنه ال يصح أن تكون ما نافية أو استفهامیقف وعلى الثاني فهو في محل 
نصب ب اغى والتقدير: أي شيء ی لكونه له صدر الكلام . قوله : مالي أ ي الموروث من 
آبائه . قوله : (وكسبه) أشار بذلك إلى أن ماه مصدرية» ويصح أن تكون اسم موصول بمعنى الذي 
والعائد محذوف. أي والذي كسبه. قوله: (أي ولده) وهوعتيبة بالتصغير, وأما عتبة ومعتب فقد أسلاء 
قال بعضهم : 

کرهت عتيبتء إذ آجرسا واحببت عتبةء إذ اسلا 
كذامعتب مسلم فاحترز ‏ وخف آن‌تسب فتى مسلا 

ومات أب بو لهب بداء يسمى العدسة. بعد وقعة بدر لسبع ليال. والعدسة قرحة تخرج بالبدن فتقتل 
صاحبهاء كانت العرب تهرب منها لزعمهم أنها تعدي . 

قوله : طسَيَصْلَى نار أي يحترق بها. قوله: (فهي مال تكنيته) جواب عا يقال: كيف ذكره 
بكنيته دون اسمه وهو عبد العزى» مع أن ذلك إكرام واحترام؟ وإيضاحه أنه ذكره بكنيته لموافقة حاله لما 
فان مصيره إلى النار ذات اللهب. أو لأن ذكره باسمه خلاف الواقع حقيقة لأنه عبد الله لا عبد العزى 
(وهي أم جميل) أي وهي أخت أبي سفيان بن حرب. وكانت عوراء وماتت محنوقة بحبلها. 

قوله : «حَمَّالَةَ الحَطب» إن قلت: إنها كانت من بيت العز والشرف. فكيف يليق بها حمل 
الحطب؟ قلت: إنها لشدة عداوتها للنبي ية لا تستعين في ذلك بأحدء بل تفعله بنفسها. قوله : (بالرفع) 
أي على أنه نعت لامرأته وقرأ عاصم «حمالة 4 بالنصب على الذم أو الحال من امرأته. والمعنى: أنها 
تصلى النار حال کونها ماه الحَطب» لا ورد : «أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب النار» كا كانت 
تحمل الحطب في الدنیا». قوله : (والسعدان) هو نبت له شوك يشبه به حلمة الثدي وهو بوزن سرحان. 
قوله : (تلقيه) أي بالليل لقصد أذية النبي يي . 


Tov 


تفسير سورة المسد 
جيدها» عنقها لن 06 مس 6 أي لیف وهذه الحملة حال من حمالة الحطب الذي هو 


نعت لامرأته. أو خبر مبتدأ مقدر . 


قوله: في چیدها بل من مس قيل: إنها في الدنيا كانت تحتطب في حبل من ليف تجعله في 
عنقها, والبينها هی ذاه يوم جاملة لحر فقعدت على حجر لتستريح » إذا أتاها ملك فجذبها من خلفها 
فأهلكها خنقا بحبلهاء وقيل : هذا في الاخرت قال أبن عباس : هو سلسلة من حدید. ذرعها سبعون 
ذرعا تدخل من فيها وتخرج من دبرهاء ويكون سائرها في عنقها فتلت من حديد فتلا محكاً اه . 
ويكون الراد بالمسد الحديد. فإنه يطلق عليه أيضاً كا يؤخذ من القاموس. ولا مانع من الجمعء قوله: 
00 هو ليف القل وهو شجر الدوم أبيض مشهورء وقيل : مطلق الليف قوله: (وهذه 
الجملة) أ ي المركبة من البتداً الذي هو طحَبْلٌ». ومن الخبر الذي هو #في حيدِها». قوله: (أو خر 
E‏ المرأة ة المذكورة في جیدها بل من مُسَدِ). 


اتی 4 سئل يله عن ربه. فنزل طفل هو لحد 4( فالله خبر هی 


يسم الله الرحن الرجيم 
سورة الإخلاص مكية أو مدنية 


وهي أربع أو خمس آيات 

مناسبتها لما قبلهاء أنه لما تقدم في التي قبلها. ذكر عداوة المشركين له يكن ولا سي أقرب الناس 
إليه وهو عمه أبو مب جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد» رادة على عبدة الأوثان» تسلية له کر 
وإشعاراً بان من تعلق بالله » لا يكله إلى غيره ولا يعتريه حزن» ولهذه السورة أساء كثيرة» وزيادة الأسماء 
على شرف السمی. أنهاها بعضهم إلى عشرين اسیأ آوفا: الاخلاص. ثانيها: التنزيل. ثالثها 
التجريد لأن ما تعلق مها تجرد عن الأغيار. رابعها: التوحيد لأا دالة عليه. خامسها: النجاة لنجاة قارئها 
من النار. سادسها: الولاية لأن من تعلق بها أعطاه الله الولاية. سابعها: النسبة لقوله في السؤال: انسب 
لنا ربك . ثامنها: العرفة لأن من فهمها عرف الله تعالى . تاسعها: الجمال لدلالتها على جمال الله » أي 
اتصافه بالکالات وتنزیهه عن النقائص . عاشرها المقشقشة أي الميرئة من الشرك والنفاق . الحادي عشر 
المعوذة أي المحصنة لقارئهافي فتن الدنيا والآخرة الثاني عشر : الصمد لذكره فيهاالثالث 
عشر الأساس لانبا أصل الدین ولحديث: «أسست السیاوات السبع والأرضون السبع على فل مُوَالله 
احدٌ»» . الرابع‌عشر :الانعة لأنها تمنع فتنة القبر وعذاب النار. الخامس عشر: سورة المحتضر لأن الملائكة 
تحضر لاست‌اعها إذا قرئت . السادس عشر: المنفرة لأن الشياطين تنفر عند قراءتها. السابع عشر: سورة 
البراءة لأنها براءة من الشرك . الثامن عشر: المذكرة لأنها تذكر العبد خالص التوحيد. التاسع عشر: النور 
لأا تنور القلب. العشرين: سورة الإنسان لأنه لا غنى له عنها. وقد ورد في فضلها أحاديث كثرة» منها 
قوله ية : «من أراد أن ينام على فراشه فنام على بمينه ثم قرأ فل هو الله أَحَدٌّ» مائة مرت فإذا كان يوم 
القيامة يقول له الرب عز وجل : يا عبدي ادخل بيمينك الحنة»» ومنها قوله ب : «من قرأ و 
أَحَدٌ» سین مرة» غفرت له ذنوب سین سنة». ومنها قوله كَل : «من قرأ لكل هو الله أحَدٌ #عشر 
مرات بني له قصر في ان ومن قرأها عشرين مرة بني له قصران في الجنة : ومن قرأها ثلاثين مرة بني له 

0۸ 


ثلاثة قصور في الحنة» . قال عمر بن اخطاب رضي الله عنه : یا رسول الله إذن تكثر قصورناء فقال رسول 
الله کا : «أوسع من ذلك». ومنها قوله لا : «من قرأ «فْل هُوَ الله خد في مرضه الذي يموت في لم 
يفتن في قبره» وأمن من ضغطة الق وجل الملائكة يوم القيامة بأكفهاء حتى تجيزه من الصراط إلى 
الحنة» . ومنها قوله كلا : «من قرأ فل هو الله خد حين يدخل منزلهء نفت الفقر عن أهل ذلك النزل 
وعن الجيران»). ومنها قوله کف : «من قرأ فل هُو الله خد مرة بورك عليه ومن قرأها مرتين بورك عليه 
وعلى أهله. ومن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى جميع جیرانه. ومن قرأها اثنتي عشرة مرة. بنى الله له 
اثبي عشر قصرا في الجنة. فان قرأها مائة مرة كفر الله عند ذنوب خمسين سنق ما خلا الدماء والأموال» 
فان قرأها مائتي مرة كفر الله عنه ذنوب مائة سنة. فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه في الجنة. أو 
یری له». ومنها: أنه شكا رجل إلى رسول الله ية الفقر وضيق المعيشة» فقال له رسول الله و : «إذا 
دخلت البيت فسلم إن كان فيه آحد. فإن لم يكن فيه أحد فسلم علي واقرأ «فلْ هُوَ الله أَحَدّ) مرة 
واحدة» ففعل الرجل ذلك فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على جبرانه . ومنها أن من قرأ مائة ألف مرق 
فقد اشترى نفسه من الله » ونادى مناد من قبل الله تعالى في ساواته وفي أرضه: ألا إن فلاناً عتيق الله 
فمن كان له قبله بضاعة فليأخذها من الله عز وجل. فهي عتاقة من النار. لكن بشرط أن لا يكون عليه 
حقوق للعباد اصلا أو عليه وهو عاجز عن أدائهاء أما من قدر عليها فهو کالستهزیء بربه. لما ورد في 
الحديث: «يا داود قل للظلمة لا يذكروني» فإنهم إن ذكروني ذكرتهم وذكري هم أن ألعنهم». قوله: 
(سئل كَلِ) أي والسائل له قريش أو أحبار اليهود أو النصارى حيث قالوا: إن اتنا ثلائمائة وستون وم 
تقض حوائجناء فكيف بواحد؟ أو صورة السؤال: وما صفة ربك؟ هل هو من نحاس أو من ذهب أو 
زبرجد أو كيف هو؟ قولان في كيفية السؤال. وورد: أن ابن سلام لا سمع بمخرج النبي ب بمكة ذهب 
الیه فقال له النبي ية : أنت ابن سلام عالم يثرب؟ قال: نعمء أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسي 
أتجدونٍ في التورات قال : أنسب ربك. فارتج النبي ية فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام : قل 
هو الله أَحذب إلى آخرهاء فقرأها فقال ابن سلام : أشهد أنك رسول الله. وأن الله يظهرك ويظهر دينك 
على الأديان. وإني لأجد صفتك في کتاب الله التوراة: يا آبها النبي ااا غناهدا ومعرا ودا 
آنت عبدي ورسولي سميتك التوکل لست بفظ ولا غلیظ ولا صخاب في الأسواق. ولا تجرىء بالسيئة 
كلها ولکن تعفو وتصفح » ولن يقبضه الله حتى تستقیم به الملة العوجة حتی یقولوا : لا إله إلا ال یفتح 
ها اغا عمياءوآذانا ضا وقلوبا غلفا :رة : (فالله خبر هو) إلخ. هذا مبني على أن ضمير موه عائد 
على المسؤول عنه في كلام الکفار» وقيل : إنه ضمير الشأن يفسره الجملة بعده ف اله مبتدا و لخد 
خبره والحملة خبر و4 وهمزة «أخذ» بدل من واو» لأنه من الوحدة. أو ليست مبدلة من شيء 
قولان» وإثبات لفظ «قل» مع تنوين «أحد» هو قراء: العامة» وقریء شذوذا بحذف «فل> وقریء 
ایضا: قل هو الله أحد. وقرىء اها بحذف التنوين لالتقاء الساکنین» واعلم أن هذه الآية يأخذ منها 
عقائذ التوحید وذلك لأن الله تعالی علم على الذات الواجب الوجود الستحق میم الحامد. ومن كان 
وجوده اخنان لزم اتصافه بسائر الکالات» كالقدرة والإرادة والعلم والحياةء وقوله : «أحدٌ» يدل على 
الصفات السلبية وهي : القدم والبقاء والغنى المطلق والتنزه عن الشبيه والنظير والمثيل في الذات والصفات 
والأفعال وبذلك انتفت الكموم الخمسة وهي : لكم المتصل والمنفصل في الذات والصفات والمنفصل في 


222 ا يي سانسن للنوررة: الا خلاضن 
وأحد بدل منه» أو خر ثان #أَللَّهُأَاصَمَدُ د24 مبتدأ وخ أي المقصود في الحوائج على الدوام 
ميلد لانتفاء جانسته ول رنه (يالانتفاء الحدوث عنه ولم یک لصو ح4 أي 
مکافئاً ومائلا. فله متعلق بكفواً وقدم عليه لأنه حط القصد بالنفي» وأخر أحد وهو اسم يكن 
عن خيرها رعاية للفاصلة. 


الأفعال» فالمتصل في الذات والصفات هو التركيب» والمنفصل فیها هو الشبيه والنظيرء والمنفصل في 
الأفعال هو الشبيه فيهاء وكل هذه منفية ومستحيلة عليه تعالى» وأما المتصل في الأفعال فهو ثابت. ولأن 
أفعال الله متعددة لا نهاية ما بقي شيء آخر وهو أن خد يستعمل في النفي » وأما واحد فيستعمل في 
الاثبات. فلم ذكره في الإثبات؟ أجيب: بأن ذلك أغلبي » وقد يستعمل كل في کل. والقرآن وارد بذلك 
في غير آية» وآثر الأحد على الواحد لمراعاة الفواصل . قوله: (وأحد بدل) أي بدل نكرة من معرفة وهو 
جائز. 
قوله : «الله المد نتيجة ما قبله» ولذا ترك العاطف. وذلك لأنه حيث ثبت أنه متصف 
بالکمالات منزه عن النقائص» فلا يقصد غيره» ولا يعول إلا عليه. قوله : (أي المقصود في الحوائج) هذا 
أحد 0 وهو الشهور. وقیل : هو الذي لا جوف له. وقيل : هو الدائم الباقي بعد 
ء خلقه. وقيل: هو الذي ليس فوقه أحد. وقيل: غير ذلك» واغا عرف «الْصَّمَدُ»4 لعلمهم به 
ومعرفتهم إياه. بخلاف أحديته وكرر لفظ الله إشعاراً بأن من لم يتصف به لا يستحق الألوهية . 
قوله : طلم يذ ولم يُولَدُ»4 رد على مشركي العرب القائلين: الملائكة بنات الله » واليهود القائلين: 
عزير ابن الّه. والتصاری القائلین : السیح ابن الله وهذه الجملة نتيجة ما قبلها لأنه حيث ثبت أنه 
متصف بالک‌الات. منزه عن النقائص. مقصود في جميع الأمور فلم يكن علة في غيره» ولا غيره علة 
فيه » وأق بالعاطف في الجملتين الأخبرتین دون ما عداهماء لأا سیقتا لعنی وهو نفي الماثلة عنه تعالى 
بوجوهها. لأن الماثلة إما ولد أو والد أو نظرء فلتغایر الأقسام أتى بالعطف لانه يقتضي الغایرق وترك 
العاطف في لم يلد لأنه مؤكد للصمدية, لأن الغني عن كل ثيء, المحتاج إليه كل ما سواه. لا يكون 
والداً ولا مولوداً. فهذه الجمل الثلاث في معنى جملة واحدة. قوله : (لانتفاء مجانسته) أي لغبره, لأن الولد 
من جنس أبيه» والله لا يجانسه أحده لأنه واجب وغيره مکن. ولأن الولد يطلب إما لاعانة والدی أو 
لتخلفه بعده. وال تعالى غني عن کل شیء ولا يفنى. قوله : «لانتفاء الحدوث عنه) أي لأن کل مولود 
جسم وحدث. والله تعال لیس کذلك. قوله: (ومائلاً) عطف تفسیر, واعلم أن الكفر يعم الشبیه 
والنظیر والمثيل» فالثیل هو الشارك لك في جميع صفاتك والشبیه هو الشارك في غالبهاء والنظر هو 
الشارك في أقلهاء والله تعالی منزه عن ذلك کله . قوله : (وقدم علیه) أي وکان الأصل أن یژخر الظرف. 
لکن قدم لاهمیته اعتناء بنفي المكافأة عنه تعالی لانه القصود. قوله : (لأنه حط القصد بالنفي) أي فالقصد 
نفي المكافأة عن ذات الله. فكأن تقدیه أولى» وهذه السورة الشريفةء» نفت أصول الکفر الثمانية : 
التركيب والعدد والنقص بمعنى الاحتیاج والقلة بمعنى البساطة والعلة والعلول والشبیه والنظير» آما الکثرة 
والعدد فانتفاؤهما بقوله تعالى : فل و لله ده والنقص والقلة بقوله: الله الصَّمَذْ» والعلة والعلول 


بقوله للَمْ يلد وَلَمْ يُولَدُ» والشبيه والنظير بقوله: لولم يكن لَه كُهُواً أَحَدٌ) . 


نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي ية في وتر به إحدى عشرة 


بشم الله رن الرّجِيم 
سورة الفلق مكية أو مدنية 
مناسبتها لما قبلهاء أنه تعالى لا بين أمر الألوهية في السورة قبلهاء بين هنا ما يستعاذ منه بالله تعالى» 
لانه لا ملجأسواه. قوله : (مكية) أي في قول الحسن وعطاى وعكرمة» وقوله : (أو مدنیة) أي في قول ابن 
عباس وقتادة وجماعة وهو الصحیح » ويؤيده سبب النزول» فانه كان بالمدينة» ول يظهر للقول بأنها مكية 
وجه» وورد في فضل هذه السورة والتي بعدها أحاديث : منها قوله كَل : «لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل 
مثلهیا وإنه لم يقرأ أحد أحب ولا أرضى عند الله منهیا» يعني المعوذتين . وقوله : «ما أنزل مثلهما» أي في 
التحصن والتعوذ. ومنها قوله ية : «يا ابن عامر ألا أخبرك بأفضل مما تعوذ به المتعوذون»؟ قلت: بلى يا 
رسن عن ار فلا زلت سوت العوذتین» أخذ با وترك ما سواضاء ومنها قوله يكل لعفن اتا 
«أقرأ : : «قل هو الله خد والمعوذتين ثلاث يكفيك من کل شي۶) . . وف رواية؟ «من قرأ : اقل هو الله 
اد والمعوذتين ثلاث مرات إذا أخذ مضحع فإذا قبض فض فنهیدا: وإن عاش عاش مق له » . 
قوله: (نزلت هذه السورة والتي بعدها) الخ » أي بإجماع الصحابة. قوله: (لما سحر لبيد) أي ابن 
الأعصم . وحاصله أنه لما رجع رسول الله ية من الحديبية في ذلك الحجة. ودخل المحرم سنة سبع » 
وفرغ من وقعة خبير. جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد ر بن الأعصم» وكان حليفاً في بني زريق وكان ساحراء 
فقالوا : أنت أسحرنا أي أعلمنا بالسحر وقد سحرنا محمداً فلم يؤثر فيه سحرنا شيئاًء ونحن نجعل لك 
و يؤثر فیه . فجعلوا له ثلاثة دنانير» فأی غلاماً يبوديا كان يخدم النبي > فلم 
يزل به حتى أخذ مشاطة رأ س النبي يك وعدة آسنان من مشطه واعطاه له فسحره بهاء وکان من جملة 
السحر» صورة من شمع على صورة رسول الله مء قد جعلوا في تلك الصورة ۳ مغروزة ة إحدى 
۳۲۱ 


اح ا ا ا ا 0 
عقدة فأعلمه الله بذلك ویحلی فأحضر بين يديه کل وأمر بالتعوذ بالسورتین» فكان كلما قرأ 
آية منهها انحلت عقدة ووجد خفة» حتى انحلت العقد کلها وقام كأنما نشط من عقال 


عشرة» ووتر فيه إحدى عشرة عقدة» وکان النبي يي كلا قر أآية انحلت عقدق 0 نزع إبرة وجد لحا 
ألم في بدنهء ثم يجد بعدها راحة» وكانت مدة سحره ية أربعين يوماًء وقیل : ستة أشهر. وقيل : عاماً. 
قال ابن حجر وهو المعتمد: إن قلت: اا ل 
الناس4؟ أجيب: بأن المعصوم منه ما أدى بل في عقله. أو لضياع شرعه أو لوته. وأما ما عدا ذلك» 
فهو من الأعراض البشرية الجائزة في حقه» كا أن جرحه وكسر رباعیته, لا يقدح في عصمته. وأنكر 
بعض البتدعة حدیث السحرء زاعمين أنه يحط منصب النبوة : ويشكك فيهاء وا ادى لذلك فهوباطل» 
وزعموا ایشا أن تجويز السحر على الأنبياءء يؤدي لعدم الثقة يما أتوا به من الشرائع» إذ حتمل أن 

إليه أن يرى جبريل يكلمه وليس هو ثم وهذا كله مردود. لقيام الدليل على ثبوت السحر اا 
الصحاب وعصمته ی وجميع الأنبياءء وصدقهم فيا يبلغونه عن الله وأما ما كان متعلقاً بأمور الدنياء 
. فهم كسائر البشر تعتریهم الأعراض, کالصحة والسقم والنوم واليقظة والتألم بالسحر ونحو ذلك. وأما ما 
ورد في قصة السحر» مع أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ول یأت» فمعناه أنه یظهر له من نشاطه وسابق 
عادته الاقتدار على الوطء فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك کما هو شأن المعقود. وتسمية العامة الربوط لما 
ورد: أنه حبس عن عائشة سنة» وعن ابن عباس : أنه مرض وحبس عن النساء والطعام والشراب. ففي 
ذلك دليل على أن السحر, إنما تسلط على ظاهر جسده لا على عقله. ثم اعلم أن مذهب أهل السنةء 
أن السحر حق وله حقيقة» ويكون بالقول والفعل» ومن حملة أنواعه: السيمياء وهي حيل صناعية. 
يتوصل إليها بالاکتساب. غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته الوقوف على خواص 
الأشياء. والعلم بوجوه تركيبها وأوقاتهاء وأكثرها تخيلات» فيعظم عند من لا يعرف ذلك» والحق أنه من 
الأسباب العادية التي توجد الأشياء عندها لا بها فيؤثر في القلوب كالحب والبغض وإلقاء ابر والشر؛ 
وق الابدان بالا والسقم» وأما قلب اد حيواناً وعكسه فباطل لا یتصور» إذ لو قدر التاجرعل هذاء 
لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب بعد الرم. وأن يمنع نفسه من الموت» وهو حرا م إن م يكن ا يعظم به غير 
الله » أو يعتقد تأثيره بنفسه. والا فهو كفر. قوله: (في وتر) بفتحتين أي وتر القوس . قوله : (فأحضر بين 
يديه) روي أنه جر كان نام ذات يوم » إذ أتاه ملكان. فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجلیی 
فقال الذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ فقال: .الذي عند رجليه: طب أي سحرء قال: ومن سحره؟ 
قال: لبيد بن الاعصم اليهودي قال : وبم طبه؟ قال بمشط ومشاطة» قال: وأين هو؟ قال: في جف 
طلعة تحت راعوفة في بثر ذروان, فانتبه النبي يي ثم آمر علياً والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك 
البثر كأنه نقاعة الحناءء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا احف. فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه وإذا وتر 
معقود فيه إحدى عشرة عقدة. وإذا تمثال من شمع على صورته ی مغروز فيه إحدى عشرة ابر وكانت 
هذه المذكورات كلها موضوعة في الجف. وهو بضم الجيم وتشديد الفاء. وعاء طلع النخل» والراعوفة 
حجر أسفل البثر يقوم عليه المائح. قوله: (كأنما نشط من عقال) أي كأنغا حل وأطلق منه. قوله: 
(الصبح) هذا أحد أقوال في معنى الفلق» وآثره إشارة إلى التفاؤل امحسن. فإن مقصود العائذ من 


۳۳ 


تسیر ضوارة القلق 
۸ و نی 2 میم یم ری 


با ارچ 4 ول آعوذیرت النلق» سبح « رماع )من حیوان مكلف 
وغير مكلف» وجماد كالسم وغير ذلك ومن شَرَعَاسِقِإِذَاوَقَبَ 4 أي الليل إذا أظلمء أو 


القمر إذا غاب من سَرْآلنََّسَتِ» السواحر تنفث ف الْمَقَدٍ04©) التي تعقدها في الخيط تنفخ 
فيها بشيء تقوله من غير ریق وقال الزخشري : معه كبنات لبيد المذكور « ومن‌شَرعاسیلدا 


الاستعاذةء أن يتغير حاله با خروج من الخوف إلى الأمن» ومن الوحشة إلى السرور والصبح أدل على 
هذاء لا فيه من زوال الظلمة بإشراق أنواره» وتغير وحشة الليل وثقله بسرور الصبح وخفته. وقيل: 
الفلق سجن في جهنم » وقيل: بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل جهنم من حره. وقيل: هو اسم من 
أسماء جهنم » وقيل: واد في جهنم » وقيل: شجرة في النارء وقیل : الرحم لانفلاقه عن الولد. وقيل: كل 
ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والحب والنوى وكل نبات» وقيل : غير ذلك . 

قوله: «منْ شر ما خَلَقَّ4 هذا عام وما بعده خاصء والجار والجرور متعلق ب اعود و ناه 
موصولة أو مصدرية. قوله: (وغير ذلك) أي کالاحراق بالنار والاغراق في البحار. قوله : #وین شر 
غاس نکر طِغَاسِقٍ» و خاس لإفادة التبعيض» لأن الضرر قد يتخلف فیهیا؛ وعرف التفاتاتِ) 
لأنمن معهودات» فقيل : بنات لبید. وقيل : إخواته. قوله: (أي الليل إذا أظلم) الليل غاسقاً 
لانصباب ظلامه. واستعيذ من الليل لشدة الآفات فيه و إذا» منصوبة ب طشر أي ی أعوذ بالله من 
الشر في وقت كذا. قوله: (أو القمر) سمى غاسقاً لذهاب ضوئه بالکسوف. أو الحاق في آخر الشهر 
واسوداده» وقوله : (إذا غاب) أي استتر اکس أو أخذ في المحاق أو النقص. وذلك آخر الشهرء 
وفيه تتوفر أسباب السحر المصححة له ويسميه النجمون إذ ذاك نحساًء وهو أنسب بسبب النزول» 
وهذان قولان من جملة أقوال كثيرة» وقیل : الثريا وذلك لأنها إذا سقطت كثرت الأقسام والطواعين؛ وإذا 
طلعت ارتفع ذلك وقيل : هو الشمس إذا غربت. وقیل : هو الحية إذا لدغت. وقيل: كل هاجم يضر 
كائنا ما كان. قوله : (السواحر) صفة لموصوف محذوف أي النساء السواحر» وخص النساء بالذک لأن 
سحرهن أشد من سحر الرجال, لا ورد: أنه بعد إغراق فرعون وقومه. وتوجه موسى وقومه لقتال 
الجبارين. ملك نساء القبط مصرء وأقمن فيها ستائة سنة. كلا قصدهن عسكر صورن صورته» وفعلن 
بالصورة ما شئن من قلع الأعين وقطع الاعضای فيتفق نظيره للعسکر القاصد لمن فتخافهن العسكر. 
قوله: (بشيء) أي مع شيء أي قول تقوله. وقوله: (من غير ريق) متعلق ب (تنفخ). واختلف في النفث 
عند الرقية والسح بالید » فمنعه قوم لما فيه من التشبه بالسحر» وأجازها آخرون وهو الصحيح . » لما ورد 
عن عائشة : كان النبي کل ينفث في الركية» وورد عنها أيضاً آنها رقت ونفثت. وقال علي کرم الله وجهه : 
«اشتكيت فدخل على علي النبي كَل وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني» وإن كان متأخراً 
فاشفني وعافني وان كان بلاء فصبرني, فقال ی : كيف قلت؟ فقلت له» فمسحني بيده ثم قال: اللهم 
اشفه. فا عاد ذلك الوجع بعد» اه . قوله: (وقال الزخشري: معه) أي الريق» ففي النفث قولان. 

قوله : «وَمن شر حَاسِدٍ دا حَسَدَ» الحسد تمني زوال نعمة المحسود عنه» وإن لم يصر للحاسد 
مثلهاء والغبطة تمني مثلهاء فالحسد مذموم دون الغبطة. وعليها حمل حديث: «لا حسد إلا في اثنتين» 


تفسير سورة الفلق 


۰ وعمل بمقتضاه. كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للبي کلف وذكر 
لثلائة الشامل ها ما خلق بعده لشدة شرها. 


۳۹ 


والحسد آول ذنب عصي الله به في السماء. وأول ذنب عص به في الأرض. فحسد إبليس آدم وقابیل 
فا مرت رن ب 010 ا ھک ا 
أوجدء آوها: أ نه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره . ثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول : لى قسمت 
لي هذه القسمة؟ ثالثها: أنه يعاند فعل الله تعالى» رابعها: أنه يريد خذلان أولياء الله . خامسها: أنه أعان 
عدو الله إبليس» وقال بعضهم : : الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة. ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة 
وبغضاًء ولا ينال في الخلوة ة إلا جزعاً وغماً. ولا ينال في الآخرة إلا حزناً واحتراقاً. ولا ينال من الله إلا بعداً 
ومقتاً. وفي الحديث: «في الإنسان ثلاثة: الطيرة والظن واحسد. فيخرجه من الطيرة أن لا یرجع» 
ويخرجه من الظن أن يحقق. ويخرجه من الحسد أن لا يبغى». قوله: (أظهر حسده) أي حمله الحسد على 
إظهاره. لأنه إذا لم يظهر الحسدء لا يتأذى به إلا لكا ون لاغتمامه بنعمة غبره» وفي هذا المعنى قال 
بعض العارفين 

آلا قل لن بات ل اما أتدري على من أسأت الأدب 

أسأت على لله فعله لانك لم ترض لي ما وهب 

فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب 

وقال بعضهم : 
اص على حسد الحسو د فان صلرك قاتله 
فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تاکله 


فائدة: كرر لفظ شر مع كل جمع لثلا يتوهم أنه شر واحد مضاف للجميع . 


2 


} رارج » جه ات 
تشریفا هم ومناسبة: للاستعاذة من د شر الموسوء في صدوبهم مل لاس4 و إلنه 


ا 4©)خالقهم ومالکهم. خصوا بالذکر 


بسم الله الرحمنٍ الرجيم 
سورة الناس مكية أو مدنية 
وهي ست آيات 
قوله : (أو مدنية) أي وهو الصحيح لما تقدم من أن سبب النزول واقعة السحرء وهي بالمدينة سنة 
سبع . . قوله: (ست آيات) أي والسورة التي قبلها خس. فتكون الحملة إحدى عشرة آيةء عدة العقد 
والإبر الحاصلين في السحر. قوله: فل أعُودُ» ا ي أتحصنء والأمر للنبي ی ويتناول غيره من أمته. 
لأن أوامر القرآن ونواهيه لا تخص فرداً دون فرد. ق «الثاس » أصله | إما أناس حذفت الهمزة» أو 
نوس مأخوذ إما من ناس إذا تخرك خص بالبشرء لأنه المتحرك الحركة المعتد بها الناشئة عن رؤية وتدبرء 
تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً أو من الانس ضد الوحشة لانه يؤنس به؛ أو من النسيان لكونه 
شأنه وطبعه. قوله : (خالقهم) أي موجدهم من العدم . قوله: (خصوا بالذکر) أي وان كان رب جميع 
الخلائق . قوله : (ت تشریفاً هم) أي من حيث إنه تعالى أخذ هم ملائكة قدسه وجعل لهم ما في الأرض 
جميعاً وأمدهم بالعقل والعلم وكلفهم بخدمته» فان قاموا بتلك الوظيفةء کان هم العز دنیا وآخحری» 
ون ۸ يقوموا ها ردوا لأسفل السافلين» فلم يساووا کل ولا ا وإذا علمت بذلك أنه رب 
الناس. فهو رب الناس. فهو رب غيرهم بالاولی. قوله : (ومناسبته للاستعاذة) الخ. أي فكأنه قال: 
أعوذ من شر الوسوس إلى الناس بربهم المالك لهم . 
قوله : مك الثاس » بإسقاط الألف هنا باتفاق القراءء بخلاف الفاتحة ففيها قراء‌تان سبعيتان 
ثبوت الألف وحذفهاء ومعنى الملك: التصرف فيهم بأنواع التصرفات» من إعزاز وإذلال وإغناء وإفقار 
وغمر ذلك . 
۳۹۵ 


تفسير سورة الناس 
ناس ()بدلان أو صفتان أو عطفا بیان وأظهر المضاف إليه فیها زيادة للبيان وخر 


لْوَسْوَاس» أي الشیطان, سمي بالحدث لكثرة ملابسته له اس94 لأنه يخنس ويتأخر عن 
القلب كلما ذكر الله « الى بوش ف صُدُورِ الاس 4© قلوهم إذا غفلوا عن ذكر الله مر 


۳۹۹ 


قوله: له الثاس » هذا الترتیب بدیع» وذلك أن الانسان آولاً يعرف أن له رباً لا شاهده من 
آنواع التربية» ثم إذا تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه» غني عن غيره فهو اللك. ثم ذا زاد 
تأمله» عرف أنه یستحق أن یعبد لانه لا یعبد إلا الغنی عن كل ما سواه الفتقر إليه کل ما عداه . قوله : 
(زيادة للبيان) حاصله أنه ورد إشكال وهو: لم كرر لفظ الناس ثانياً وثالثاء وم یکتف بضميرهم مع أن 
اتحاد اللفظين في اللفظ. والعنی معيب کالابطاء في الشعر. فأجاب المفسر بقوله: (زيادة للبيان) وهو 
جواب خفي » وأحسن منه أن يقال: إن التكرار لإظهار شرف الناس وتعظيمهم والاعتناء بشأنہم» کا أنه 

حسن التكرار للتلذف وإظهار فضل المكرر في قول بعضهم : 

عمد ساد الناس کهلا ويافغا وساد عل لاملا ایض عمد 

محمد كل الحسن من بعض حسنه وماحسن كل الحسن إلا جنمد 

محمد ما أحلى شائله وما ألذ حديثاً راح فيه محمد 

وهذا على تسليم أن المراد بالناس في الجميع شيء واحد. وأما إن أريد بالناس. الأول: الصغار 
وأضيفوا للرب ؛ لاحتياجهم إلى التربية أكثر من غيرهم . وبالثاني: الشباب وأضيفوا للملك. لأن شأنهم 
الطغيان والطيش» فهم حتاجون للك يسوسهم ويكسر هيجان شبوبيتهم . وبالثالث: الشيوخ أضيفوا 
للولهء لأن شأنهم كثرة العبادی لقرب ارتحاهم وقدومهم على رهم وفناء شهواتهم » فهم أقرب من غيرهم 
للتعلق بالإلهء فلا اتحاد في المعنى . 

قوله : «من شر الْوَسْوَاس » متعلق ب اعود إن قلت: ما الحكمة في وصف الله تعالى في هذه 
السورة نفسه بثلاثة آوصاف. وجعل المستعاذ منه شيئاً واحداً. وفي السورة قبلها بعكس ذلك» لأن وصف 
نفسه بوصف واحد؛ وجعل المستعاذ منه أربعة أشياء. أجيب: بأنه في السورة المتقدمة المستعاذ منه أمور 
تضر في ظاهر البدن. وهنا وان كان أمراً واحداًء إلا أنه يضر الروح اکن یضر روج تم بلاستمانة 
منه. إن قلت: 0 الظاهر تقديم ما به الاهتای وهو الاستعاذة من شر الوسواس. إذ سلامة 
الروح مقدمة على البدن . أجيب : : بأن سلامة البدن وسيلة للمقصود بالذات؛ وهو سلامة الروح . قوله : 
(سمي بالحدث) أي الصدر وقوله: (لكثرة ملابسته له) أي ملازمته للوسوست فهو على حد: زيد 
عدل. وما ذکره الفسر جتعین. فإن الوسواس بالفتح» كا یستعمل اسم مصدر بعنی احدث. یطلق على 
نفس الشیطان الوسوس. ویطلق أيضاً على ما يخطر بالقلب من الشر . واعلم أن خواطر القلب آربعة: 
رحماني وملكي ونفسي » وشيطاني» فال رحماني ما يلزم طاعة بعیبك والملكي ما يلزم طاعة لا بعينهبا. 
والنفسي ما يلزم معصية بعينهاء والشيطاني ما يلزم معصية لا بعينها فتمسك بهذا الميزان. قوله: (لأنه 
يخنس) من باب دخل» أي يتوارى ويختفي بعد ظهوره المرة بعد المرة. قوله : (كلما ذكر الله) أي فالذكر له 
كالقامع الذي يقمع المفسد. فهو شديد النفور منه. وغذا كان شيطان المؤمن هزیاك وعن بعض 


انیبان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي. كقوله تعالى : إشياطين الإنس امن 
أو من الحنة بيان له والناس عطف على الوسواس. وعلى كل یشمل شر لبيد وبناته الذکورین. 

واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس إنما يوسوس في صدورهم الجن» 

وأجيب: بأن الناس يوسوسون أيضاً بمعنى يليق بهم في الظاهر. ثم تصل وسوستهم إلى القلب 

وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك. والله تعالى أعلم . 


السلف: أن المؤمن يفني شيطانه» كا يفني الرجل بعيره في السفر. قال قتادة: «الحْناس » له خرطوم 
كخرطوم الکلب. وقيل: كخرطوم الخنزير في صدر الانسان. فإذا ذكر العبد ربه خنس» ويقال: رأسه 
كرأس الحية» واضع رأسه على ثمرة القلب يسه ويحدثه. فإذا ذكر الله خنس وتأخرء وإذا غفل رجع. 
وهل المراد الحقيقة. أو خرطوم الكلب والخنزير كناية عن قبحه وخبثه ونجاسته» ورأس الحية كناية عن 
شدة الأذية» ووضعه على الفؤاد كناية عن شدة التمكن؟ كل محتمل . قوله : (إذا غفلوا عن ذكر الله) أي 
بقلومهم ولو كانوا ذاكرين بألسنتهم. وذلك لأن الوسوسة حالة في القلب. فلا يطردها إلا الذكر في الحال 
في القطر» فمن كان من أهل الذكرء فلا تسلط للشيطان عليه» قال تعالى : ان عبادي ليس لك عليهم 
سلطان». ولا يترك الإنسان الذكر اللساني إذا وجد الغفلة والوسواس في قلبه» بل يكثر الذكر ويديمه. 
فلعله يستيقظ قلبه ويتنورء قال العارفون: الذکر اللساني كقدح الزناد. فإذا تكرر أصاب قال بعضهم 
في ذلك : 

اطلب ولا تضجرن من مطلب ‏ فآفة الطالب أن يضجرا 

أما ترى الحبل لتكراره في الصخرة الصاء قد أثرا 


قوله : ين الجن » اسم جنس جمعي » يفرق بينه وبين واحده بالیای فيقال: : جن وجني» كزنج 
وزنجي » وغالباً يفرق بالتاء كتمر وتقرق وزيدت التاء في الحنة لتأنيث الماعق» سموا بذلك لاجتنانهم أي 
استتارهم عن العيون» وهم أجسام نارية هوائية » یتشکلون بالضور الشريفة و یت( 'وتحكم عليهم 
الصورة وتقدم ما فيهم. قوله: (بيان للشيطان الوسوس) أي المذكور بقوله: طمن شر آلْوَسْوَاس 4 
ف من بيانية مشوبة بتبعیض. أي بعض الجنة وبعض الناس . قوله : (كقوله تعالى) الخ. أي ويشهد 
له حديث : «تعوذوا بالله من الشياطين الجن والانس». قوله : (والناس) عطف على الوسواس. أي ولفظ 
طشر مسلط عليه كأنه قال: من شر الوسواس الذي يوسوس وهو الجنة» ومن شر الناسء وعليه 
فالناس لا يصدر منهم وسوسة. قوله: (وعلى كل) أي من الاحتمالين» وقوله : (يشمل) أي الشر المستعاذ 
منه شر لبيد الخ . قوله : (المذكورين) أي في السورة السابقة. وفيه تغليب المذكر وهو لبید. على المؤنث 
وهو بناته. قوله: (واعترض الأول) أي وهو أنه بيان للشيطان الموسوس. قوله: (لا يوسوس في 
صدورهم الناس) كذا في بعض النسخ» والمناسب كما في بعضها لا يوسوسون في صدور الناس . قوله : 
(بمعنى يليق بهم) أي كالنميمة ويخنسون إذا زجروا. قوله: (المؤدي) أي الموصل إلى ثبوتها في القلب . 
قوله: (والله أعلم) أشار بذلك إلى تمام القرآن. وني ختم القرآن هذه السورة إشارة حسنة كأنه قيل: ما 


أنزلناه کاف» ما فرطنا في الكتاب من شيء, فلا تطلب بعده شین > بل اقتصر على العمل به واستعذ بالله 
من الشيطان والحاسد. لأن العبد إذا تمت نعمة الله عليه» كثرت حساده إنساً وجن قيل: عده حروف 
هذه السورة غير الکرر ثلاث وعشرون حرف وكذا عدد الفاتحة بعدد السنين التي أنزل فيها القرآن. 7 
سر بديع» وأول القرآن باء البسملة» وآخره سين والناس كأنه قال: بس أي تم وكمل» ثم اعلم أن 
الحلال المحلي رضي الله عنه. بعد أن ختم هذا النصف الأخير» وابتداژه من سورة الکهف. شرع في 
تفسیر النصف الأول. وأوله سورة الفاتحة فقال في شروعه: فيه سورة الفاتحة الخ» ول يفتتحه بخطبة 
على عادة المؤلفين» مشتملة على مد وصلاة على النبي بي وغير ذلك. قصداً للاختصار» وروماً للاقتصار 
على محط الفائدة. ثم إنه لا فرغ من تفسیر سورة الفاتحة» توفي إلى رحمة الله تعالى. فقیض الله تعالى 
تلميذه الجلال السيوطي لتتميم تفسيره. فابتدأ بأول سورة البقرة» وختم بالاسرای كما ذكر في خطبتهٍ 
فسار تفسير الفاتحة في نسخ الجلال» مضموماً لتفسير آخر القرآن لا أوله» ليكون تفسير المحلي مضهوما 
بعضه لبعض » رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم . 


وهو قول الأكثرء وقيل: مدنية» وجمع بعضهم بين القولين فقال: نزلت مرتين» مرة بمكة حين 
فرضت الصلاة» ومرة بالمدينة حين حولت القبلة » ولذلك سميت مثاني» وقیل : نزل نصفها بمكة ونصفها 
بالمدينة والأول هو الصحيح لقوله تعالى 0 آتيناك سيق من المثاني والقرآن العظيم#والحجر مكية 
بإجماع , وایضا فرض الصلاة كان هکت ول يثبت أنه وقع في الإسلام صلاة بغيرهاء يدل على هذا 
قوله ی : «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» بل هي من آوائل القرآن نزولا وسمیت قاش لأنها مفتاح الكتاب 
العزيز» وهذا اسم من جملة عشرين E‏ انیها : فاتحة الکتاب . ثالثها: أم القرآن لأنه مفتتح بها فكأنها 
أصله وأساسه. رابعها: سورة الكنز لأنها نزلت من كنز تحت العرش. خامسها: الكافية. سادسها: 
الوافية لأنها وافية كافية في صحة الصلاة عن غيرها عند القدرة عليها. سابعها: الشافية. ثامنها: الشفا 
لما ورد: هي شفاء من كل داء. تاسعها: السبع الثاني لأها سبع آيات على الصحیح. سواء قلنا إن 
البسملة منها أو لا. عاشرها: النور. الحادي عشر: الرقية. الثاني عشر: سورة الحمد والشكر. الثالث 
عشر: الدعاء: الرابع عشر: تعليم المسألة لاشتالها على ذلك. الخامس عشر: سورة المناجاة. السادس 
عشر: سورة التفويض . السابع عشر: سورة السؤال. الثامن عشر: سورة أم الكتاب. التاسع عشر: 
فاتحة القرآن. العشرون: الصلاة لخبر قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها 
لعبدي» ولعبدي : ما سألء يقول العبد: «الْحَمْدُ لِلّهَ رت الْعَالَمِينَ4 يقول الله : حمدني عبدي . يقول 
العبد: : «لرحمنِ آلر جیم » یقول الرب : أثنى علي عبدي . یقول العبد: مالك یوم آلّدِينِ» يقول 
الله : مجدني عبدي . يقول العبد: لإاك نعبد وإياك نستین» يقول الله عز وجل : هذه الآية بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد: «آهْدنا آلصراط الْمُسْتَقِيمَ صراط آللین انیت علیهم غیر 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضالین» يقول الله ی وورد في فضلها آحادیث 
كثيرة» منها ما هو مسلسل بالحلف بالله العظيم. عن أبي العربي قال: إذا قرأت الفاتحة فصل بسم الله 
الاح اراب الب E‏ بالله العظيم لقد حدثني أبو الحسن علي 
۹ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج /٦‏ م714 


تفسير سورة الفاتحة 
منها فالسابعة غير ا مخضوب إلى آخرهاء ويقدر في أوها قولوا ليكون ما قبل «إياك نعبذ#مناسباً 
له» بكونها من مقول العباد. 


۳۷۰ 


آبو الفتح الطیب بمدينة الوصل سنة إحدى وستائة وقال : بالله العظیم لقد سمعت من أبي بكر من فمه 
ولفظه وهو آبو الفضل بن محمد الکاتب امروي وقال: بالله العظیم لقد حدئنا أبوبكر الشاشي الشافعي 
من لفظه وقال: بالله العظیم لقد حدثني عبدالله العروف بأبي نصر السرخسي وقال: بالله العظیم لقد 
حدثنا محمد بن الفضل وقال : بالله العظیم لد حدئنا محمد بن يحبى الوراق الفقیه وقال : بالله العظیم لقد 
حدثني محمد بن الحسن العلوي الزاهد وقال : بالله العظیم لقد حدثني مومی بن عیسی وقال : بالّه العظیم 
لقد حدثني أبو بكر الراجعي وقال : بالله العظیم لقد حدثني أنس بن مالك وقال: بالله العظیم لقد حدثني 
محمد المصطفى وقال: بالله العظيم لقد حدثني جبريل وقال: بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل وقال: قال 
تعالى : يا إسرافيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم مرة بفاتحة الكتاب مرة 
واحدق اشهدوا أني غقرت له. وقبلت منه الحسنات» وتجاوزت عنه السيئات» ولا أحرق لسانه في النار. 
وأجيره من عذاب القبر» وعذاب النار. والفزع الأكبرء ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين اه من 
الناوی علی ابحامع الصغير. قوله: (إن كانت منها) ) الخ هذا التعبير يوهم في بادىء الأمر أنها إن لم تكن 
منها فلیست سیع مع أنه يخالف ما بعده» فالمناسب أن يقول: : سبع آیات. فان كانت البسملة منبا 
فالسابعة صراط آلَذِينَ» إلى آخرها وأن لم تكن منها فالسابعة إغیر الْمَعْضوِبِ عَلَيْهِمْ » إلى آخرها 
وبعضهم جعل البسملة منها» وجعل عير الْمَعْضْوب عَلَيْهمْ > الخ ثامنه» وبعضهم جعلها ست آیات» 
والبسملة ليست منهاء وهذان القولان مرجوحان. واعلم أنه احتلف في البسملة فقیل: ليست آية من 
الفاتحة. بل ولا من کل سورة سوی سورة النمل» وإنما يندب الابتداء مها کالاستعاذت وعلیه قراءة الدينة 
والبصرة والشام وفقهاژها والأوزاعي ومالك. مستدلین با روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنه كان 
يفتتح أحدهم بالفاتحة في صلاته إماماً من غير أن یقول: بسم الله الرحمن الرحیم. وعمل أهل الدينة 
حجة. وقيل: آية من الفاتحة من كل سورة» وعليه قراء مک والكفة وفقهاؤها وابن المبارك والشافعي 
مستدلين با روي أنه ی قال : «إذا قرأتم لالْحَمْدُ ِل فاقرؤوا بشم . الله الرَخمن با 
القرآن وأم الكتاب والسبع الماي» و يشم الله الرخمن الرحیم » لعف یبا وا ا 
اليسملة من کلام الله قطعا. فمن أنكرها كفر» وكونبها آية من كل سورة أو لاء خلاف بين الأئمة. 9 
(فالسابعة غير الْمَعْضوب)) ) الخ. إن قلت : إن لفظ ؟ غير 4 صفة لا قبلهاء و الوصوف 
كالشيء الواحد. فكيف تكون آية مستقلة؟ أجيب: بان «آلرَّحْمَنِ الرخیم 4 مالك یوم الْدِينَ4 
صفتان لله ؛ مع أنه مجمع على أا آيتان» فكذلك يقال هناء ونوقش بأن لفظ «غیر که أشد افتقاراً إلى ما 
قبله من غبره. لأنه لا يتم معناه إلا با قبلهء فكان معه كالشيء ء الواحد وأما «آلرّحْمَنِ آلرّحَيم © ونحوه 
إذا آعرب نعتأ فليس بهذه المثابة » بدلیل القراءة الشاذة برفعها أو نصبهماء فانه| مخرجان عن الارتباط . 
آجیب: بأن الآية لا يشترط فیها عدم ارتباطها با قبلها. وقد تخلص الفسر من هذا الاشکال باعرابه بدلا 
كما ياي . قوله: رویقدر في أوها) أي الفاتحة قبل البسملة على القول بأنها منها أو بعدهاء وقیل : الحمد له 


۳۷۱ 


۳ ار 4 و كمد هجملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونهاء 
o‏ الحمد من الخلقء أو مستحق لأن يحمدوه. والله علم على العبود بحق 


على القول بأنها ليست منها. قوله : (بكونها) الباء بمعنى في» أي في کون الفاتحة كلها من مقول العباد. وني 
نسخة بكونه وهي أوضح » والضمير عائد على ما قبل «إإياك4 ومحصله أن إا نعبد4 لا كان من مقول 
العبادء احتیخ إلى تقدير قولوا یا قبله لیکون ما قبله من مقول العباد ایض فتكون الفاتحة كلها من 
مقول العباد. ولو ترك هذا التقدير» لاحتمل أن قوله: «الْحَمِدُ لله رت الْعَالَمِينَ» إلى آخر الآيات 
الأربع ثناء على الله » فيكون بعضها الأول من مقول الله. وبعضها الثاني من مقول العبد ثناء من الله على 
نفسهء فیکون من مقوله هو وذلك صحيح في حد ذاته. لکن التناسب ابلغ . 

قوله: يشم د ا ا ولعلههما اتكلا على 
شهوته» ونتكلم على شيء منها فنقول: ابتدأ كتابه تعالى بالبسملقف تعلیا لحاذة الاقتداء بذلك. والاتیان 
بها في كل أمر ذي بال إشعاراً بأنها أم الفاتحة ى) أن الفاتحة أم القرآن. كا أن القرآن أم الكتب 
السماوية. والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الحامد. والرحمن المنعم بجلائل النعم 
كأ وكيفاً دنيا وأخرى» والرحيم المنعم بدقائقها كذلك. 

- فائدة - روى الشعبي والأعمش أن رسول الله ية كان يكتب: باسمك اللهم حتى نزل وقال: 
ارکبوا فيها بسم الله جراها ومرساها كتب بسم الله » فلما نزلت «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن)» كتب: 
بسم الله الرحمن فلا نزلت «نه‌من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» كتبهاء وعن عبدالله بن مسعود 
قال : من آراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ #بسم اله الرحمن الرّحيم »* ليجعل الله له 
بكل حرف منها جنة من كل واحد. وقد فسرها بعض العارفین على مقتضی الحروف فقال: إن کل حرف 
منها مفتاح کل اسم من اسمائه تعالى» مبدوء بذلك الحرف» فالباء مفتاح اسمه تعالی : بصير وباقي وبرء 
ونحو ذلك» والسین مفتاح اسمه تعالى: سميع سلام» والیم مفتاح اسمه ملك ونحوه. والالف مفتاح 
اسمه تعالى ونحوه واللام مفتاح اسمه لطیف ونحوه والماء مفتاح اسمه هادي ونحوه والراء مفتاح 
اسمه رزاق ونحوه والحاء مفتاح اسمه حليم ونحوه» والنون مفتاح اسمه نافع ونحوهء فكأن الفتتح بها 
مفتتح بجميع أسمائه تعالى. قوله: (جملة) أي مركبة من مبتدأ وخبرء وقوله: (خبرية) أي لفظاً وهي 
إنشائية معنى بدليل قوله: (قصد الثناء) أي قصد بها إنشاء الثناء. قوله: (من أنه تعالى) الخ. بيان 
للمضمون. وفي ذلك إشارة إلى أن أل في الحمد جنسيةء وهو الأولى من جعلها استغراقية أو عهديت أما 
الأول فلأنه لیس في طاقة العبيد حصر آفراد احمد. وأما الثاني فلقصوره کذا قال النحويون. واختار 
الصوفية آها للعهد قائلن : إن الله تعالى لا علم عجز خلقه عن كنه حمده. حمد نقسه بنقسه أو وضعه لهم 
يحمدونه به» وهذا العنی هو الناسب للحمد الواقع في القرآد فتدبر. قوله : (ومستحق) الخ > آشار بذلك 
إلى أن اللام في لَه للملك أو للاستحقاق. قوله ار ل عم 
مرتجل جامد وهو الصحيح » ومعنى كونه علم شخصء أنه علم على ذات معينة مستجمعة لصفات 
الكالء وقال الزخشري : إنه اسم جنس صار علا بالغلبة مشتق من أله كعبد وزناً ومعنى أو من أله بمعنى 
سکت. أو من وله عنی تحير ودهش أو طرب. أو من لاه بمعنى احتجب. أو ارتفع أو استنار» وجموع 


«رب میت 4( أي مالكجميع الخلق. من الانس والجن والملائكة والدواب وغيرهم »وكل 
أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة علأنه علامةعلى موجده # أَلسَمَكْنٍ ليسم 04)أي ذي 
الرحمة وهي إرادة الخير لأهله , ديك يوم آل € أي الجزاء وهو يوم القيامة .وخص بالذكر 


الأقاويل هو العبود للخواص والعوام, المفزوع إليه في الأمور العظام المرتفع عن الاوهام» الحتجب عن 
الأفهام , الظاهر بصفاته الفخام» الذي سكنت إلى عبادته الأجسام. وولعت به نفوس الأنام» وطربت 
إليه قلوب الكرام . 

قوله : ظرَتٌ الْعَالَمِينَ»* الرب يطلق على السيد والالك ا والثابت والصلح. اقتصر الفسر 
على الالك لکونه الناسب للمقام» وجع «العالمین > جمع قلة مع كثرتها دا في الواقع ا على أنهم 
وان کئروا. فهم قلیلون في جانب عظمته. تعالى. إن قلت: الجمع يقتضي اتفاق الأفراد في الحقيقة. 
آجیب : بأنها متفقة من حيث إن كلا منها علامة على موجدها. قوله : (یقال عالم الانس) الخ . الاضافة 
بيانية أي عالم هو الانس. قوله: روغلب في جمعه) الخ. وقیل: لا تغليب» بل هو اسم وضع لذوي 
العلم من الملائكة والثقلین. وتناوله لغیرهم بطریق التبع . قوله : (آولو العلم) أي لشرفهم . قوله : (وهو) 
أي العام » وهو ما سوی الله تعالى علامة على موجده لأنه حادث» وکل حادث يحتاج إلى محدث . قوله : 
(أي ذي الرحمة) آشار بذلك إلى أن «الرحمن الرحیم 4 بنیا للمبالغة من رحم والرحمة في الأصل رقة 
في القلب. تقتضی التفضل والاحسان» وهي بهذا العنی مستحيلة في حقه تعالی. فتحمل على غايتهاء لأن 
با اتاق ع تاعباز سل مور ای ورد ا و غا فر زیم إزاذة اف 
الخ» آشار بذلك إلى أنما صفتا ذات» ویصح آن یکونا صفتي فعل» اي التفضل الحسن. وى الانیان 
ب «الرّحمن ن الرحیم 4 عقب اتصافه ب سرب الْعَالْمِينَ» ترغیب بعد ترهيب» فیکون آعون للعبد على 
الطاعة, وأمنع من المعصية . 

قوله: طمَلِكِ یوم الدّين) من املك بضم اليم» هو عبارة عن السلطان القاهرء والاستيلاء 
الباهر» والغلبة التامةء والقدرة على التصرف الكلي بالأمر والغبي . قوله: (أي الجزاء) أي بالشواب 
للمؤمنين والعقاب للكافرين. قوله: لا ملك ظاهراً فيه لأحد) أي وأما في الدنياء ففيها اللك ظاهر 
لكثير من الناس» فتحصل أن الوصف بالملكية ثابت آزلا. وظهوره يكون یوم القيامة. لإقرار جميع الخلق 
به. قوله: (لمن الملك اليوم) الجار والجرور خبر مقدم و (اللك) مبتدأ مؤخر. و (اليوم) ظرف للمبتدأء 
قوله : (لله) جواب منه تعالى عن السوال . قوله : (ومن قرأ مالك) الخ » اعلم أن في لفظ ملك قراءتين 
سبعيتين» الأولى بحذف الألف والوصف بها ظاهرء والثانية : بإثباتها وفيها (شکال وهو أن (مالك) اسم 
فاعل» وإضافته لفظية لا تفيده التعریف, فكيف توصف العرفة بالنكرة؟ وأجاب المفسر: بأن محل کون 
0 اسم الفاعل لفظية إن لم يكن بعنی الزمان المستمرء وإلا كانت إضافته حقيقية» والحاصل: أن 

سم الفاعل. إن قصد به الحال والاستقبال فإضافته لفظیت وان قصد به 0 أو الدوام کا هو شأن 
5 الله تعالى» فإضافته حقيقية » والتعويل على القرائن» واختلف في أي القراءتين أبلغ» ٠‏ فقيل: 


۳۷۳ 


تفسير سورة الفاتحة 
لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا الله تعالی بدليل لمن الملك اليوم لله ومن قرأ مالك فمعناه مالك 
الأمر كله في يوم القيامة» أي هو موصوف بذلك دائ)ً كغافر الذنب» فصح وقوعه صفة للمعرفة 
ل إِيَاكَ تَمْبَدُوَإِيَاكَ نکومر 4() أي نخصك بالعبادةمن توحيد وغيره ونطلب المعونة على العبادة 


ملك أعم وأبلغ من (مالك) إذ كل ملك مالك ولا عكسء ولان أمر الملك نافذ على المالك في 
ملكه» حتى لا يتصرف امالك إلا عن تدبير الملك» وقيل: (مالك) أبلغ لما فيه من زيادة البناءء فتدل على 
كثرة الثواب . 

قوله: «إِيَاكَ نَعْبُدُ4 «إيّاكَ)4 مفعول مقدم ل نْعْبّدُ4 قدم لإفادة الحصر والاختصاصء 
و ظوَإِيّاكَ تشتمین» معطوف علي «یاك نعْبْدُ4 أي لا نعبد إلا ياك ولا نستعين إلا بك ؛ > لأنك الحقيق 
بتلك الصفات العظام» والمعنى : يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة» فهذا ترق من الرهان إلى 
العيان» والغيبة إلى احضور. فهو تعليم من الله تعالى لعباده كيفية الترقي » فان العبد إذا ذکر الحقيق 
بالحمد.ء وهو رب الأرباب» عن قلب حاضر بجد ذلك العبد من نفسه محركاً للاقبال علیه, وکلا أجرى 
على قلبه ولسانه صفة من تلك الصفات العظام قوي ذلك الحرك. إلى أن يؤول ذلك الأمر لخاقة تلك 
الصفات» فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهیه في القوة» إقبال ذلك على العبد على ربه وخالقه التصف 
بتلك الصفات. فانتقل من الغيبة لخطابه والتلذذ بمناجاته» فأول الكلام مبني على ما هو مبادي حال 
العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه العظام والنظر في آلائه والاستدلال بصنعه على عظيم شأنه 
وباهر سلطانه. ثم بعد ذلك أت بمنتهاه. وهو الخطاب والحضور المشعر بكونه في حضرة الشهود. وال 
هذا المعنى أشار بعض العارفين بقوله: 

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 

وهو مقام الاحسان الشار له بقوله ية : «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» واعلم أن یاه 
واجب الانفصال» واختلف فيه هل من قبيل الأسم الظاهر؟ وبه قال الزجاج أو هو ضمیر؟ وعليه 
الجمهور. واختلف القائلون بأنه ضمير على أربعة آقوال أحدها: أنه كله ضمير. الثاني أن إياه وحده 
ضمير» وما بعده اسم مضاف إليه يفسر ما يراد به من تكلم وغيبة وخطاب. الثالث: أن یا وحده 
ضميرء وما بعده حروف تفسر ما يراد منه وهو المشهور. الرابع أن ایا عاد وما بعده ضميرء والضمير. 
المستكن في تمد و طنَسْنَعِينُ4 للقارىء ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة, أو له ولسائر 
الموحدين» أدرج عبادته في عباداتهم وخلط حاجته بحاجاتهم» لعل عبادته تقبل ببركة عباداتهم » وحاجته 
يجاب إليها ببركة حاجاتهم. ومن هنا شرعت الجاعة .في الصلوات؛ قال تعالى: «وتعاونوا على البر 
والتقوى *» وقال وَل : «ید الله مع الجاعة») . 

قوله: ظوَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 كرر الضمير للدلالة على تخصيصه تعالى بكل من العبادة والاستعانة 
والتلذذ بالناجاة والخطاب. وقدم العبادة على الاستعانة لأنها وصلة لطلب الحاجةء فإذا أفرد العبد ربه 
بالعبادة أعانه » وحذف المعمول من كل ليؤذن بالعموم فيتناول كل معبود به» وکل مستعان علیی وأصل 
لنْسْنَعِينُ » نستعون» استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى الساكن قبلهاء فسكنت الواو بعد النقل 


تفسير سورة ة الفاحة 


VE 
#4 وغيرها هلأسم 4( اي أرشدنااليه ويبدل 07 بل الأ نعمت علوم‎ 


وانكسر ما قبلها فقلبت یاء والقراءة السبعية بفتح النون» وقرىء شذوذاً ظنَسْتَعِينُ » كس جر 
المضارعة» وهي لغة مطردة في حرف الضارعة, بشرط أن لا يكون ما بعد حرف المضارعة مضموماء فان 
ضم كتقوم امتنع كسر حرف المضارعة, لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم, وبشرط أن يكون الضارع 
من ماض مكسور العين نحو علم, أو في أوله همزة وصل نحو استعان» أو تاء مطاوعة نحو تعلم . قوله: 
(من توحيد) الخ . بيان للعبادة» وهو إشارة إلى العبادات الأصلية الاعتقادية» وقوله: (وغيره) إشارة إلى 
العبادات العملية» من صلاة وصوم وزكاة ونحو ذلك. قوله: (وبطلب المعونة) بالباء عطف على 
(بالعبادة) ولا يجوز أن يكون بالنون عطفاً على (نخصك) لخروجه عن إفادة التخصيص . قوله : (وغيرها) 
أي من مهمات الدنيا والآخرة. 

قوله: طآهْدِنَا4 أي زدنا هداية وأدمنا عليهاء واهداية تطلق على الدلالة والتبيين وإن ۸ يحصل 
وصول نح وؤوأما مود فهديناهم »أي بینا مهم وتطلق علیهیا مع الوصول للخير وهو المراد هناء ومادة 
الهداية تتعدى لمفعولين: الأول بنفسهاء والثاني إما كذلك كا هناء وإما باللام أو ال قال تعالى : #هدي 
للتي هي أقوم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم © . 

قوله : «آلصّرَاطً» هو في الأصل الطريق ا لجسي والمراد به هنا دين الإسلام» ففيه استعارة 
تصرمحية أصلية» حيث شبه در ين الاسلام بالطریق اي > بجامع أن کل موصل للمقصود. واستعیر 
اسم الشبه به للمشبه وأصل صراط بالصاد سراط بالسينء وا قرأ قنبل حيث ورد: ابدلت صاداً لاجل 
حرف الاستعلاء وقد تشم الصاد زاياً وبه قرأ خلف وکلها سبعي لکن لم ترسم في الصحف إلا بالصاد 
و «الصراط» یذکر ويؤنث» فالتذكير لغة تميم. والتأنيث لغة الحجاز» وجمعه صرط ککتاب وکتب. 
قوله : «لمسَقمٍ» اسم فاعل من استقام. أي استوی من غير اعوجاج. وأصله مستقوم أعل کاعلال 
طنستمین # . قوله : (ويبدل منه) أي بدل کل من كل» أتى به زيادة في مدح الصراط . 


قوله : طالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ4 الانعام ایصال الاحسان إلى الغیر بشرط أن یکون ذلك الغیر 
من العقلاء. فلا يقال: أنعم فلان على فرسه. ولا على حماره. قوله : (بالهداية) أشار بذلك إلى أن الراد 
بالمنعم عليهم المؤمنون» وهو أحد أقوال للمفسرين» وقيل : هم المذكورون في قوله تعالى : إفأولئك مع 
الذین أنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحینهوقیل : : هم الأنبياء خاصة وقيل: 
المراد ہم أص فهدی وسى وعيسى قبل التحريف والنسخ » وحذف متعلق دِأنْعَمتَ» ليؤذن بالعموم » 
فيشمل کل نعمة؛ ونعم الله تعالى لا تحصى باعتبار أفرادهاء قال تعالى : وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
وأما باعتبار جملتها فتحصی لأنها قسان: دنيوية وأخروية. والأول: إما وهبي أو كسبي» والوهبي : إما 
روحاني كنفخ الروح والتزيين بالعقل والفهم والفكر والنطق. أو جساني كتخلق البدن والقوى ال حالة فيه 
والصحة وكال الأعضاء» والكسبى كتزكية النفس وتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية 
والفضائل. والثاني: وهو الأخروي, أنه يغفر ما فرط منه, وينزله أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد 
الأبدين ودهر الداهرين. قوله: طعَلَيْهِمْ 4 لفظ 9ِعَلَيْهِمْ» الأول في محل نصب على المفعولية» والثاني في 


۳۷۵ 


تفسير سورة الفاتحة 
0 ۱ ووی ر شا رم ۳ 

بالهمداية ويبدل من الذين بصلته 0 غي رالمغضوب علنهم علهم 4 وهم اليهود ف« و وغير 

7 لصا لين» (ي)وهم النصارى» ونكتة البدل افادة أن ا ليوا یرد ولا ضار + وا 


محل رفع نائب «الْمَعْضوب» وفيه عشر لغات» ست مرويات عن القراء الثلاثة. الأول منها سبعيات 
وهي : كسر الهاء وضمها مع إسكان الميم فیهیا وكسر الماء وضم الميم بواو بعد الضمة» وكسر الهاء والميم 
بياء بعد الكسرة للإشباع» وضم الماء والميم بواو بعد الضمة وبدونهاء وأربع لم يقرأ بها وهي : ضم الحاء 
مع كسر الميم وإدخال ياء بعدهاء وضم الماء وكسر الميم من غير ياء» وكسر الماء مع ضم الميم» وكسر 
الحاء والميم من غير ياء. قوله : (ويبدل من الذين بصلته) أي بدل كل من کل ولا يضر إبدال النكرة من 
المعرفة» وقيل : نعت ل الّذِينَ4. واستشكل بأنه يلزم نعت العرفة بالنكرة وهو لا مع لان غير > 
متوغلة في الابهام لا تتعرف بالإضافة كمثل وشبه وشبيه . وأجيب بجوابين» الأول: أن ظغَيْرٍ» إنما 
تكون نكرة إذا لم تقع بين ضدين» فأما إذا وقعت بين ضدين» فتتعرف حينئذ بالإضافة تقول: عليك 
بالحركة غير السکون, والآية من هذا القبيل والثاني: أن الموصول أشبه النكرات في الإبهام الذي فيه 
فعومل معاملة النكرات و طغَيْرٍ) من الألفاظ الملازمة للإضافة لفظاً أو تقديرًء > فإدخال أل عليها خطأ. 
وقد يستننى بها لا على إلا كا يوصف بالا لا عليها. 


قوله : لایر لْمَغْضَو ب » بكسر الراء بدل كما قال المفسرء أو نعت وتقدم ما فيه» وهذه قراءة 
العامة» وقریء شذوذاً بالنصب على الحال أو الاستثناء» والخضب ثوران دم القلب لارادة الانتقام» ومنه 
قوله كل : «اتقوا الخضب فانه جمرة تتوقد في قلب ابن آدمی ألم تروا إلى انتفاخ آوداجه وحمرة عینیه» فإذا 
وصف به الله تعالى» فالراد به الانتقام أو إرادة الانتقام فهو صفة فعل أو صفة ذات. وبی الغخضب 
للمجهول. ول يقل : غير الذين غضبت عليهم › انا لات الأدب» حيث أسند ابر لنفسه» وأبهم في 
الشرء نظير قوله تعالى :فاردت أن أعيبها» إفأرادربك أن يبلغا أشدهما» > #وإذا مرضت فهو يشفين4 . 
قوله : : (وهم اليهود) أي لقوله تعال فيهم من لعنه الله وغضب عليه ) الآية» ولحديث: «إن المغضوب 
عليهم هم الیهود. وان الضالين النصارى». قوله: (غير) لَالضَالَّينَ »4 أشار بذلك إلى أن }ل4 بمعنى 
غير فهي صفة» ظهر اعرابا فيا بعدهاء ويؤيدها قراءة عمر بن الخطاب وأبي بن كعب» و(غير) 
«ضاین» بدل ل وق بلا ثانيأء لتأكيد معنى النفي الفهوم من غير ولثلا یتوهم عطف 
(الضالین» على «غر 6 فیکون من وصف طالَّذِينَ أنْعَمْتَ یم 4 والضلال یطلق على الخفاء والغيبة» 
ومنه قوم : ضل الاء في اللبن» واملاك ومنه قوله تعال : «أئذا ضللنا في الأرض› والنسیان ومنه قوله 
تعال : و آن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» والعدول عن الطریق الستقیم وهو الراد هناء وفي 
«الضالین 4 مدان: مد لازم على الألف بعد الضاد وقبل اللام الشددة, وعارض على الیاء قبل النون 
للوقف . قوله : روهم النصاری) أي لقوله تعالي وأضلو کثیرا 4 وضلواعن سواء السبيل» .قوله : (افادة 
آن الهتدین) آي المذكورين بقوله : لِالّذِينَ مت عَلَيْهِمْ 4 هو مصدوق «غیر الْمَعْضْوبِ علهم» 
و(غير) الضَالَّينَ 4 فمصدوق العبارات الثلاث هم المؤمنون» لكن استشكل بأن تفسير طالَّذِينَ أنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ 4 بالفرق الأربعة المذكورة في سورة النساء لا يشتمل بقية المؤمنين» وتفسير «َلْمْفْضوب علیهم 4 


۳۷۹ تفسير سورة الفاتحة 


أعلم بالصواب» وإليه الرجع والمآب. وصل الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً 
كثيراً دائاً ید وحسينا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


و «الضالین» بامیود والنصاری. لا يشتمل بقية طوائف الکفار فمقتضی ذلك. أن بقية المؤمنين لیسوا 
هن آنعم الله عليهم» وسائر طوائف الکفار خارجون من وصف الخضب والضلال» و 
د یدخلهم في البدل مت والخلص من هذا الاشکال. أن یفسر النتعم عليهم بجميع المؤمنين» كا 
درج عليه المفسر ف قوله : دِأنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ » (باهداية) ويراد من لالْمَعْضوبِ هم هر (الضالین» 
عموم الكفار اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن قلت: ما فائدة الاتيان ب غير المخضوت 
هم الق بعد قوله : لین أنْمْمْتَ عَلَيْهِمْ4 أجيب: بان الإيمان إنما يكمل بالرجاء والخوفء 
فقوله : ال مت عَلَيْهِمْ4 يوجب الرجاء الکامل وقوله : طغَيْرٍ لْمَفْضَوبَ عَلَيْهِمْ4 الخ. يوجب 
الخوف الکامل فيتقوى الإيمان بالرجاء والخوف . 

- فائدة - لفظ آمين ليس من الفاتحة. بل ولا من القرآن قطعاً؛ بل يسن الإتيان بها لقارىء الفاتحة. 
مفصولة منها بسكتة ليتميز ما هو فرآن عما ليس بقرآن. ولكل داع» وهي اسم فعل على الصحيح بمعنى 
استجب. مبني على الفتح. ويجوز فيه مد الهمزة وقصرهاء وقيل: هي اسم من أساء الله تعالى» 
والتقدير: يا آمين. ورد بوجهين. الأول: أنه لو كان كذلك. لكان ينبغي أن يبنى على الضمء لأنه منادى 
مفرد معرفة. الثاني : أن أسماء الله تعالى توقيفية» وهو من خصوصيات هذه الأمةء لم يعط لأحد قیلهم 
إلا ما كان من موسی ومارون. لا ورد في الحديث: «إن الله أعطی آمتي ثلا ل تعط آحدا قبلهم : 
السلام وهو تحية أهل الجنة» وصفوف الملائكة. وآمین. إلا ما كان من موسبى وهارون» ومعناه: أن موسى 
دعا على فرعون. وأمن هارون. فقال الله تعالى عندما ذکر دعاء موسی : قد أجيبت دعوتکا ول يذكر 
مقالة هارون فسماه داعياً . وقال علي رضي الله عنه : آمين خاتم رب العالمين» ختم بها دعاء عباده. وفي 
الخر: أن آمين كالطابع الذي يطبع به على الكتاب. وفي حديث آخر: «آمين درجة في الجنة»). قال أبو 
بكر: إنه حرف يكتب به لقائله درجة في الحنة . وقال وهب بن منبه : آمين أربعة حرف يخلق الله من 
كل حرف ملكا يقول: اللهم أغفر لكل من قال آمين. قوله: (والله أعلم بالصواب) الخ هذه العبارة 
من وضع تلامذة المحليء لما عرفت أنه قد شرع في تفسير النصف الأول فكمل الفاحت. وارتحل إلى 
رضوان الله تعالى» فيبعد أن يأتي بعبارة تشعر بالانتهاء. والصواب ضد الخطأ و الرجع) الرجوع. 
و(المآب) مرادف. وقوله : (وحسبنا اللّه) أي كافيناء وقوله : (ونعم الوکیل). أي المفوض إليه الأمر. 


خاتمة نسأل الله حسنها 
آداب تتعلق بالقرآن 


منها: أن لا يمسه إلا طاهرأًء قال تعالى :. لا يمسه إلا المطهرون4 ومنها: أن التالي يتطيب له 
ویستاك لقول يزيد بن أبي مالك : إن أفواهكم طريق من طرق القرآن» فطهروها ونظفوها ما استطعتم . 
ومنها: أن يستوي له قاعداً ولا يكون متكثاً. ومنها: أن يلبس ثياب التجمل» كا يلبسها للدخول على 
الملوك, لأنه مناج ربه. ومنها: أن يستقبل القبلة لأا أشرف المجالس . ومنها: أنه إذا تثاءب يمسك عن 
القراءة حتى يذهب تثاؤبه, لأنه من الشيطان. ومنها: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء 
القراعق وإن لم يكن في أول سورة» ويبسمل إن كان في أول سورة وإلا فيخير. ومنها: إذا أخذ في القراءة 
یقطعها لمكالمة أحد من غير ضرورق ومنها: أن يقرأه على تؤدة وترتیل وتدبرء حتی یعقل ما يخاطبه به 
ربه» فيرغب في الوعد. ويخاف عند الوعید. ومنها: إذا انتهت قراءته یقول : صدق الله العظیم . وبلغ 
رسوله الكريم» وأنا على ذلك من الشاهدین . ومنها: أن يقرأ القرآن على الترتيب ولا ينكس . ومنها: أن 
يضع الصحف على مكان طاهر مرتفع أو في حجره. ومنها: أن لا یحو القرآن من اللوح بالبصاق» ولكن 
يغسله با ماءء ويشرب الغسالة بقصد الاستشفای أو يدفنها في مكان طاهر بعيد عن مر الأقدام . ومنها: 
أن لا يتخذ الصحيفة إذا بليت» بل یحوها بالماء ويفعل بها ما تقدم . ومنها: أن يعطي عينيه حقهما من 
النظر في الصحف. ففي الحديث قال ية : «أعطوا أعينكم حظها من العبادة» . قالوا: يا رسول الله وما 
حظها من العبادة؟ قال: «النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه). وقال يل : «أفضل 
عبادة أمتي قراءة القرآن نظرأ» . ومنها: أن لا يتأول القرآن بشيء من آمور الدنيا يعرض له» كقول الرجل 
إذا جاءه أحد : إجئت على قدر يا موسى » وکقوله لضيوفه مثلا: «کلوا واشربوا هنیا با أسلفتم في الأيام 
الخالية 4# ومنها: أن لا يقرأ القرآن بألحان الغناءء كلحون أهل الفسق. ومنها: أن يجود خطه إذا كتبه. 
ومنها: أن لا يقرأ في الأسواق. أو في مواطن اللغط ومجمع السفهای والتعرض بتلاوته لسؤال الخلق . 
ومنها: أن لا يصغر الصحف. فإنه ورد النبي عن تصغير المسجد والمصحف . ومنها: أن لا يكتب على 
الأرض ولا على حائط كا يفعل في' الساجد ففی الحديث : مر رسول الله ية بكتابة في أرض فقال لشاب 
من هذیل : ما هذا؟ قال: من كتاب الله كتبه بهودي. فقال: «لعن الله من فعل هذاء لا تضعوا كتاب الله 
إلا موضعه». ورأى عمر بن عبد العزيز ولده يكتب القرآن على حائط فضربه. ومنها: أن يفتتحه كلا 
ختمه حتى لا يكون كهيئة المهجور, فكان رسول الله ا إذا ختم القرآن» يقرأ من أوله قدر حمس آيات . 
وقال ية لرجل سأله عن أفضل العمل فقال: «عليك بال حال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: 
صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره» ثم يضرب في أوله كلما حل ارتحل). ومنها: إذا ختم 
القرآن, أن يجمع أهله ويدعو بخير الدارین كا كان السلف الصالح يفعلونه لإجابة الدعاء عند ختمه. 
كا هو مذكور في الأحاديث الصحيحة. ومنها: إذا كتبه وشربه ينوي به الشفاء من كل داء وبلوغ الآمال 

VY 


۳۷۸ خاغة 


من کل خير» فان الله يؤتيه على قدر نيته. ومنها: إذا کتبه حرز, فلیجعله في غمد حفظه من کل أذىء 
كجلد یط به وتو ا وهذا آخر ما قدر الله نعالى من هذا التعلیق 
الشريف» ول يكن في ظني أن يجيء ء على هذا المنوال المنيف. لقصور باعي » وفتور متي» وضعف ذهني , 
ولكن فضل الله حصل بواسطة حبيبه المصطفى كل وأشياخنا الكرام بنور الظلام. فجاء ذلك التعليق 
متضمناً في أصله وفائقاً. صغير الحجم, سهل الألفاظ رائقاً كافياً للمقتصر علیه, شافياً للناظرين فيه 

بعين الرضاء وافياً بالمطالب كلهاء فل ومتقولة» شريعة وحقيقة, والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» والصلاة والسلام على سيد المخلوقات» وعلى آله وأصحابه السادات» وع أ أشياخنا ولا سیا 
أبو الركات . 


تم الجزء السادس من كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
وبه تم الكتاب بحمد الله يوم السبت ۲۷ رمضان 
٥‏ هھ الوافق ١١6‏ حزيران 6ام. 
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e +‏ أ هذ أو وه INE DE E EEE ۵ AT RTE o‏ ب O‏ وا هو چا بق e‏ ا رفير و زو 9 ۳ 


نز الفهرس 
الآيات: ۱۷۰-۱۱ ا امكف سن اق تكد جد موسي بدني و ل 
الآيات: ۲۰-۱۸ ا ا مو ام ال ا اي TAR‏ 
الایات : ۲۱ ۲۱ IS RS OAL E SE EAS‏ 
الایات : ۲۷ ۳۳۰ و ها ای و مت و هد ری 4 ۳ 
الآيات: ۳۹۰-۳6 ECE‏ ل ل ”م 
الایات : ۳۷ - 10 1 1 1 TN 1 [1 SSS‏ 
الآيات: 55 7ه 2 رک که هگ ام در ماو TEENA‏ 
الآيات: 7ه مه AG‏ وا و انمد ودر أ مجاه انتب ف ابي Ana‏ روي 6 17 
تفسير سورة الرحمن 
الآيات: ۵-۱ 1 1 15151 1 ذا ا 
الآيات: ١-5‏ ا اك بير امن اناو ما ا ل ا ا ا 1 
الآيات: TVS ECAR LSS ١١-١٤‏ 
الآيات: Aaaa ۲٣-۱۷‏ و 
الآيات: ۲۷ ۳۲ Te Ne SSS e TSS‏ 
الایات : ۳۳ - ۳۵ ی رت تا CEU SE‏ 
الایات : 5” - 55 ااا BASA DADRA‏ ی مب 2۱ 
الآيات: 6 ١ه‏ الاو ان موب كن لل اولان ال قل وف ما ل ل 217 
الآيات: O ET ۵٩۹-۰۳۲‏ ی هه 5 
الآيات: 5١‏ الا ارس هر او CE AA SES‏ 
الآيات: ۷۸۰-۷۲ ا ا لو ا ا عن لق اج ور الو CO E ASS eg‏ 
تفسير سورة الواقعة 
الآيات: ۳-۱ ae ae e‏ لخن سا ا ب ا E‏ 
الآيات : CVE SSDs AES oA ۱۳۰ ٤‏ 
الایات : ۶ ۲۱۰ CA SS REE CSS A O aE‏ 
الآيات : ۲ ۲۸۰ و الو O‏ ار ا ا a‏ 
الآيات: ۲۹ 5١-‏ رأف اط مم امس اي اا ود O‏ 
الآيات: 57 ۵۵ Sa‏ اذ 1001101[ ONESIES‏ 
الآيات: ٠٥١‏ - الله ESSE SS‏ باخ ماص اام مه سروب 5۳1 
الایات : ۲۲ ۷۳ و 
الایات : SE 1 ES Raia ekg ۷۸-۷٤‏ 
الایات : ۷۹ - ۸۷ و 
الآیات : ٩٦1-۸۸‏ ا O‏ 2۳1 


الآية: ۱۱ وه 


الآيات: ۱۲ ۱۶ 
الایات : ۲۱-۱۵ 


OE ۲۲ الآية:‎ 


ا ا و E N‏ لق اه E‏ و LS E‏ ده فا E E‏ گم r‏ 0 


POE EIN EE ELE E Eh ee SE Sa E Gn a KC ee لأف‎ rê al ae 


a اا قا‎ ORT n SR E EC E E E E كه الها‎ E O E و انه مر بر‎ 


عاق مق i ER OD e Ta‏ ها هد ها 1 ها دا ها IRE PORE‏ 


SATIN ESRAR ETE PLE رقف لا جوا‎ E CO مه‎ CELE ها ري‎ Ss 


O IRON OEE O RSET ره وو د‎ OE O ONS r E سم ای‎ a 


A NE E E RRB E E SI AOD E DSS RSE مي ا يد‎ 


O و‎ E CE نیو‎ TE EE E جود “وا ليا‎ E E e e وز‎ ERR LA ل “له‎ e Ê و‎ 


N QP O EAR E AE RO I E E EEG NT SD E E جه مل يقن لز بون فد‎ a a 


E را‎ EL FE E هي هد‎ RTE E EE E SST ها‎ SR a a ايه" الوا لد ياك لوا‎ 


اح ا ايا E‏ را زره IC E TT E O‏ هد و واد E E‏ ل 


e O OAR E ETE E o E E o EE OO E O r A 0 as 


5 NE RTE E موا و ا‎ EAT N RE E E e A E a متها‎ a “هل‎ aa ون ياك‎ 


E O ON EE E E 47 MEE RA RS E O O EO A Se ها رجا‎ a RT اه يه‎ 


يا لوأو لها REE RES PRS OE A OREN E RA e e e aa‏ کر 


Re TF PE ETE DRL د‎ PT ال‎ Ra a E ROS RS E EE O 


0 E او‎ RET E OR E FA EE a a a a a a A ين‎ 


o i ل ل‎ CL ELS E FCS SE E LE E E LE E ا‎ 


E OO OR ETE E E OAS E E SER E a a E جو‎ SS بو ول ل‎ 


لدي و" جور E O‏ ابو لود امور لق I E E E E‏ ننه E E E LN‏ نا 


مش وا ممه نو E O I O‏ اا E E‏ ار وول ا 20 


و لق ا لوه لوا عه أي اكوا هون عقن SE‏ بول ان و سخا كه AAS‏ وا وجا وار SOO‏ 


بال RR‏ ی مک أ يل يع و لها اجن بأ" تفه اا جل ل هه ال ا م 6 ا 


A AINE نهر و وا د رو توا الوك ل ا با ا ل ا‎ E OR e امايق‎ ak Ak 


انو حو ا وك امود تود ور ها لو جه" له a‏ ره رهد جد لها يوان وني ال هه لها رلا دک O‏ 


و ا انوا aS‏ لين نهدا Se A‏ نوا ER E RESET‏ خا بكي E EREN‏ ل الح 


E E E EOE a FICE EE ا لا‎ Rh Ê ال ا‎ e ا ا‎ a 


۳۸1 


FAY 

الآيات: ٠٤-١١‏ 
الآيات : ۱۵ ۱۸ 
الآيات: ۱٩‏ ۲۲ 
الایات : ۲۳ ۲۶ 
الایات: ۳-۱ . 
الآيات: ٤‏ -1 . 
الآیات: ٩-۷‏ . 
الآيتان: ۱۰و ۱۱ 
الآيتان: ۱۳ و ۱۳ 
الایتان : ۱و ۲ . 
الایات : ۵-۳ . 
الآيات: 8-5 . 
الآيات: ۱۲-۹ 

الآيتان: ۱۳و ۱۶ 
الآية: ۱ ی 
الاپات : ۲ -ع . 
الایات : ۸-۵ . 
الایتان ٩و‏ ۱۰ 

الآية: ۱۱ .... 
الآية: ۱ ی 
الایات : ٤-۲‏ . 
الایات :2ه ۷۰ . 
الآيات: ١١-۸‏ 
الآيتان: ۱و ۲ . 
الآيات: ۷۳ . 
الایات : ۱۳-۸ 


¢ 4 هو و و و و و اه و مه و و و و و و و و و و و و و و مه واه مه و اه و .د و ود و و هم هو .د هده 


و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و واه و وقد فد مه و و مد مد و و ياو 


هه قاع و و و و و و و و هاه و و ود و و و و ها و مه و و و وه و و و و و و و و و و ود ود وا و 


و 4 و و و و هد و و و و و و و و و و و وه و و و و هاه و و هده و فاع و و و و .د مه م و و و 


هه و هد و و و ود هم هد هاه و و و واه و مه هد و ها قاع مه و وه و و و و مه و و و و .د و و و 


هلقاع و اه و .د و و و اه و و و و مه واوا و واو هد قاقد و هاه و و و و و و و و و و و هو 


و و و هد هاه و مه مه و و و و اه و و و و و و هاه فاه مه و و و و هو هاو و هد و .د عام .د و و 


و و و اه و هو و و و و و و و و و واو وهاه ها مه و و و و و و و و و هد قاقد وا .د و مدا و م و مه 


وى و اه هد و و و و و و و و و هد و مه و و و و و وداه و اه وه و و و و و و ود وا و و و م ها هن 


هلها وه و و و و و و و و و واوا و هاه واس .د هاعد مه و ها .اود .د و و فاو و و و و و ها و مه 6ه 


هلها هاه هاه قاع د و و و و و واو ود ود و و و و و و و و وه و و و ود و و و و و و ماع و و و 


هله هاه واو و و و و و و وه واو و ود و و .ا و وهاو .افقاو واو و و و و و و و و و و هم 6 هو 


و و هم مه و و و و و و و و وا هد اه و و و و و و و مه هاو قاع قاقد و و مد ود ود ود اه و هو اه ها هه 


ع و و و و و هاه هاه و و و و و و و و و و و وهاو واه و و و و و و و و و و و م و و م ٠.6‏ 


هه و و و و و و عا و و و و و و و و هاه ها و و واه و هد هاو و هد هد و و و و و ود .د م و وا و 


و و و و و وه و و و و و مه وه وه و و و و و و و و و و و و و و و و و شا مه و .د و مه و مه و و و 


® و و و و هد وه فاه و و و و هد و واه و و و هد قاو و مه فاه قاقد اه و هد ود و فاق .دا و و ند مام 


و و هاه و و و و و و هد و و و و و و واو و و و و و و و و و هد ٠.‏ و ود و و و و و م و 06 هم 


وى و مه و و و و هد و هماع و و و و و واه واه هد و و ها و و وه و و و و و و و اه اه و و و و 


الفهرس 


الآيتان: ۱و ۱۵ SES EAS‏ 
الآيات: ۱۲ ۱۸ ا كم ا ا الل م ی مت 


الاية : ۸ که 
الآيتان: ٩و‏ ۱۰ AE DEE ESSA a‏ 


الآية: ٤)‏ .... 
الایات : ٤۳‏ - 1۷ 
الآيات: ۵۱۰-۸ 
الایة: ۵۲ .... 


اه و هد هاه و و و هد هد و و و و و و و .د هدو و و و و و و و و و و و و و مد هد و و6 و 6ه 


عع و هد هاوه و و و و و و و و و و و و .د و و و و و و و مد وه و و و و و و .د و و و وا 6ه 


و و و ها و و و و و و و و و و و و و و ها و و و و و و و و ود و و و و .د .د و و و و 060060 ه 


و و و و مه و مه و و مه و و و و و و واو وا و و مه .د .د واو و و و و و .د .د فا و و و وه و و و 


و وه و و و و و و و و و و و وه هو .د و و ود وه عاق .د و و و و و .د و ود و و فد و و و عد و و و و 


هه مه و و و و و و و و و و و هاه مه و مه و و هاه هاو هاه هاه و وا و و وه هاه .داه وا و هه 


ف .ا و و و و و و و و و و و و وه و و و و فاع مه مه و و و و و و و و و و .د .د و و و و و و 


و اه و و و ود و و و و و و و و و واو و ود وه و و و و و مه هه و و هد هد هد هد ود و وام ها هد ها هن 


۵ و و و و و و و و مه و و و و و و و و و e‏ و و و و و و و و و و و و و em‏ و و و و و 


و و و و و و اه و هاه و و هد و و و مه مه هاه واو مه و و و ده و و و و و فاه ماه ود وه و ماهم 


هع 4 هاه و 4 4 و و و و و و و و وه هاه مه اه وه هاه و و و هاه هاه هاو واه .د وا هو واه 


و اه و و و و وه soso‏ واو مه قد وه و اه و قاف هاه و و و مه و و .د و هو 6 م 


و و و ع هاه و و و و و و ها و و و و واه و و و و و و و و و و و قا و و فد و و و و و م و 


و اه و و و و و و هد و و قاع و و و و و و و و .د هاو وه و و و و و وه و و و و و و عدا مه ناو 


و و قاع و ماو و و .د و و و و و و و مه و و وه و واو هاه قاع و و و مه و .د هد هو و و و 


الفهرس ۳۸۵ 
تفسیر سورة الجن 
الأیات : ۵-۱ و E‏ وی کر A SN‏ 
الایات : ۱۱-۲ ااا و VAY SSSR‏ 
الایات : ۱۱-۱۲ a‏ ا[ مت VATS‏ 
الآيتان: ۱۷ و ۱۸ 000 ویو VANES SSR SESS‏ 
الآيات: ۱٩‏ ۲۲ امون اام اج رن جاه فج یم اومن ماسوو او ۱۸۶۰ 
الایات : ۲۳ - ۲۷ را و شا موه هی عط VAG eS‏ 
الآية: ۲۸ EAI OS SALA ERR A ATS‏ كا 
تفسير سورة المزمل 
الآية: AV eS EERE TERS ASS ١‏ 
الآيات: ۲ ۷ و ابو ال TO‏ داجس توس ومد لا ۱۸۵/6 
الآيات: ۱۲-۸ DD‏ اک و ۱ 
الآيات: ۱۷-۱۳ جع امو و کر کی الو SNES‏ 
الآيتان: ۱۸ و ۱٩‏ ار وا ل اي اا من لدو اليم لامر ا NANA‏ 
الآية: ۲۰ ا ا ري DS‏ اب ASAS‏ اه ات ا 
تفسير سورة المدثر 
الآيات: ٤-١‏ هی ا ASS A‏ ا ۱۱ 
الآيتان: ۵ و NO ESSE EAR TSE SAO RS ٩‏ 
الایات : ۱۳۰-۷ a‏ را ون RAE‏ ور ایس ae‏ اج VTS‏ 
الایات : ۲۰-۱ أ ا نم نم AVE STS‏ 
الآيات: ۳۰۰۲۱ ا که و مدن AA SNS‏ 
الآيات: I AEA SG NES E SATS SS 5١-١‏ 
الآيات: ۲ ٣ه‏ ل نج طلسم و ما ا Na‏ 1 
الآيات: ۵1-۰۵6 15 1 1 1 1 [ز 111 ی 
تفسير سورة القيامة 
الآيات: ۳۰-۱ ا ل ل ا ۱ ۳۱ 
الآيات: EE AOL ASG Sa SAA ASAS De ١١ - ٤‏ 
الآيات: 58-1١١‏ و رتسي RS DD‏ مس و ی O RSE‏ 
الآيات: ۲۹ ۳۱ SE‏ ا ا 110101210 LSS‏ 
الایات : ۶۰-۳۷ ۳۷ 


حاشية الصاوي على تفسیر الجلالین/ ج ۸/٩‏ ۲۵ 


۳A٦ 


۲۶ ۱٩ الآيات:‎ 


الایات : 1۰-۳۲ 


و اه م مه و و و هم و و و و و .ا ماع و وه و و و هو واو و واه .د هد و و .دا .د و .د و و مد همد و و 


هله هاه هاه و و و و و و و و مام و و و و و ها اه و و و .د ماه و و و و .د و و م مد مد و و و 


و و و و و و و و و شاه و هد مه ها مه و و و هد ود و و و و .د وه و و و و وه و و و مد هد و 6 وا 


هه و و و و و مه و و هاه مه و و و مدو واه و مه مام و و و و ماو و و ماع د وه هو و و م6 6ه 


و و و وم و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و ف و و و و د ل د د د و و وا 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 1 و و و نس نس كن د س س نف ف 


و و و و هم و و ماع .اه فاه و و و و و هدي و و و o‏ مد و و و و .د و و .ا .د و مد جمد مد م6 6ه 


و و و و و و هم قاع و و و عد و و و واو و قاع و و و .ا .د وا و و .د .د ود و و مد مد م6 6 وا 


هه هاه و و و و و و و و و و و وه وا وا و وا. واو و و واو و مدا مد هد و و .ا مد همد و و 6 ۰ 


نم اه و و و و و و هو هاعد .اه .د ود و وا و قاع واو هاعد .د و و و و و م و و و و .د مد م6 م6 مه 


% و و وله و و هله ها و واه هاه و و .اه وهاو وهاه .د وا و ها و ود ود وه مدا ما م مد و و 6ه 


هلها ها عه قاع و اه و وى و و و و و ها هام واوا و و و و و ع .د و .ا .ا مه و مد و و و م6 6 و و و 


و ها ها هاه هاه و مه هاه هد و وا هد و و .اه و و و .ا .د وني و هام و و وه ما و ها و و 660 6ه 


و و هاه و و مه و و مه واو هاه هد هد واو مه و اث و و وا .د .د واو ود .دا .دا ود و ود وه هد مد و و 6 6ه 


و و و .ا و و و و و و هد هد هد .داعام و وا و و .د .د و و و .د وهاو و .ا ماع وه وه ها و و و و و و 


هله هم و ها هد اه هاه هد هد هاه هاه ها هاه و و ود و واه وا و وا ها واه وا اها و وها واه هد وه ما عد همده و 60 6ه 


TAV 


۳۸۸ رشن 
الآيات: ۵ ۷ لخ ع مس و ل قم اوسا فو وی ی هر TON EE‏ 
الایتان : ۸و ٩‏ جد سوس و و کر الست اب هش وا ا ام U‏ 
الآيات: ۱۸-٠١‏ 9ٍِ1 0010101 0 0 ااا راوس م۱۲ 
الآيات: ۲۲-۱٩‏ 9[ [ذ1 1 1 [1ذ[1[ز[1[ز1ز[1[ز1[ز[ز[ |[ [1ز[ز[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[1 1[ [ |[ ا 0 
تفسير سورة الطارق 
الآيات: NOONE ٤-١‏ ل O‏ ا ا DU‏ 
الآيات: ۸-۵ eS LSS RA A‏ سو لي ارت ولوف ارو UEC‏ 
الآيات: ۱۱-۹٩‏ ل ل وي م ل و 
الأية: ۱۷ O SNE NAGRE aa‏ 
تفسير سورة الأعلى 
الآيتان: ۱و ۲ رب م كا ا ار TV ec ed‏ 
الآيات: ۳۳ ۷۰ eS SA a E SA a‏ ا و TAA‏ 
الأایات : ۱۶-۸ اا ا ور رجي ی ی و TAs‏ 
الایات : ۱۵ - ۱٩۹‏ ا وی رک ری ره و TV SA‏ 
تفسير سورة الغاشية 
الآيتان: ۱و ۲ ااا ااا 1 ۵ 
الایات : ۱۵-۳ و و هر رم و و و ۱۲ ۱۲۱۷۰ 
الآيات: 1١١‏ ۲۰۰ أ م Se a‏ ل یمه دای ا 
الآيات: ۲۱ ۲۱ ا VOTES DE ED SSSA ea‏ 
تفس سورة الفحر 
الآيات: ۵-۱ SS.‏ [ 1 1 | 
الآيات : EA Sal Sus E ۸-١‏ ا م مو ا TVS EAS‏ 
الآيات: AE E AS SAS ١5-9‏ هو ۰ ۷۱۷ ۲ 
الآيات: ۱۵ - TVA resa aa ۱٩۹‏ 
الآيات: ۲۰ ۲۲ مضع كم مر مت بد وك كد تت او انا TV SA Sa‏ 
الآیات: ۲۳ 75 Re‏ و SS‏ ا ا 
الآيات : ۲۷ ۳۰۰ ASAS SASS‏ هر TAN‏ 
تفسم سورة البلد 
الآيات: ”-1١‏ ' مي ع وو ات مان ل ل لود اونا م eS‏ وك le SS‏ ۱ 
الآيات: TA SB a Ee a Aa ٩۰ ٤‏ 


الفهرس 
الآيات: E ١5-5٠١‏ ی E ERAS‏ ا 
الآيات: ۲۰۰-۱۷ RAS OS AA SNA‏ 


E هم‎ SES SES esas ١٤-۸ : الایات‎ 
ES A O ES O ea ۱٩۹ - ۱۵ : الایات‎ 


هه و و و و و و و .د هد و و و وه و و و و و و و و و و و و هشاع و و و و و و و هو و و و .ا .اث 
ههه هه هه هاه وا هاه وهاه هاه هاه هاه وها ها واه هده ده ها هاه هد وه واوا هد .اواو وا م هن 


الآيتان: ۱و ۲ E‏ 


۳۹۲ 


الاية: ۱ ا ا ا 


الآيتان: ۱و ۲ 10000100[ |[ هرمز 


الآية: ۱ را مه 111 ی ی مه کج 


